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الدرس الخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الآيات ١‏ -5؟) 


#سورة الشورى» 


سم و 7 2 5 ل ل سه لير 


ََّط 56 هن ١‏ التكيكة شيخ بخ يدر 0 وَمَسْتَعْفْرُوت لِمَّن فى 


_- م 


ل5 إن له حو القثوك اليم 2 وا 
لت وَمآ أنتَ عَلتهِم يوكبلٍ :2 وَكَدَلِكَ يسنا إلَكَ مان عرَيً ِوَأ 


ج سد وير م2 


ا ال سر سل سل حو ساسم 7 ا مره صو ص الى ءءء 
المركئلو: مَنَّ حَوطًا وَننَذِريُوم ] 5 ب فيه فيدق فى للْسَةوَهَاقَ فى ألتبر 70 


يو ا ير ع 2 سي 


7 ته ل 2 زه م 
وَلَوَ مآ ند 4 أمة و'جدة ولكن يدل من سَنَاءُ فى نيه وأ مون مَا لم 


1 


سرس اه ب هترسا جرت 


ياه قالله هو الَو وهو اموق وهو وشو عل 
نيك( تالت ضدمد 1 ل رو وي 3-5 0 


2 م > سا فسا 


2 0000 
أزواجا وه انعم و يذرق شه َ مله شًِ 55 9 سي 6 ظ 


وملام < بي َم أححَدُوأ من دونه 5 


لما يها 


مر 7 7 ل 8 2-2 14 2 عد ص م - ّ 
البصير :ب لم مَمَإلِيدُ السّمنوت والارضٍ يبسظ الرَرْفَ لِمَن يَمَآهُ وَبَقَّدِدُ إِنَمُ 


الدرس الخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الايات 1١‏ -50؟) 


تن عَلِيمٌ 25 # رع لكثُم ين آلدِينِ مَا وَصّى يو عا وى أوحيكآ 


ا يبد اعد اشر تعس 1 سس رَعَلَّ 


-. ا 10 - 0 4 - -- 2 2 - 
ٍ مِنْهُ مرب 90 فَلِدالِلك فادع وَأسْبَقَمٌ حكما أمرت ولا نيع بِعَ أ وول 
< جد عل لبي“ سه 
عط 
06 هه سمه عا عد 24 -5 1 له سو - 7 2 مه سر 
عَامَنك نما اتدل نَّهُ من حكتاب وَأْمِرَتٌ لأعدل بسكم أ أنه ريا وَرَفك لا 
مم 11-0 5 1 سي كر _ ل بس ساح ساسم ع ةر سس ا 0 عوسريكة وَإِلَيهِ 
عمئلنا وَل عمتلحكم حبهية بدسننا وبتك مع بدنتا و2 
1 مر 2 آذ سس د *#هُ عر ١س‏ سدس قير 2 وري تر مس سر 1 
مَصِير وي وَآلَذِينَ جورت ف أنه من بَعَدِ ما أستجيب لمر ججئهم دَاحِضَةٌ عِندَ 


00 


2ه س0 سر سل قرت ا 0 م - ع جم 6 2 سن سلا 
وَالْميرَانَ وَمَايُدَرِبهَ أل فريب اناا < بها الزين لا دوّمِنُو بها 


وو سس سا من 


خس بر جوج را 2 7 اعن. خحد عه يز 5 0 آم ٍ_ّ ار قر ساح سس 
الْعَزِيرٌُ © مَن ا 


م الى سر . ار صر - . 2 2 أشرعوا 
ألدَنيَا نيه مهاو الى الأيشرة من تيب (© أ كز رسكو شر 

سل ماس 0 0 مم 2- ار صب ساس سس عر 

ين لين مَا لم يَأَْ بو هد ولوك حكَلِمَةُ فصل لَشينىَ يتم وَإِتَ 
اللي 20 5ك المت تفيقت مكا ست 


تر ليثم 


ره 7ه عط 
وهو وَاقَم يهم بور والددة سنا يوا المكلكنق فق لكات العككانت 
رم ول الك هو لع لفضل اكير 2 ذَنِكَ الَذى شر أنه عِبَادَهٌ 


8و آم ع سر ع 8ه افر سه 5 ب ا يعس ص صساء 
لير ممأ وَحملُوأ آَلصَلِحَاتِ قل لآ تلك عَليْهِ أَجَرا إلا امود في لمر ومن يَفَعَرِفُ 


سم 


إلى 


42 


١6 ١ 
اسه‎ <> ٠ 
4 كَّ‎ 0 ١ 
١ ب‎ 
١ ٠ 
5 لم ©.ه‎ 


2 عر حدس 


ل" 


م 
7 


5 أم يفولُون 
”7 .و ا رو 
ويحقٌ الحق 
بت على ابل نه 
عِبَادِوٍء ود 
وحملوأ ا 


3 31 و«‎ 5-5 ١ 
6م‎ 0-040١ عد‎ ١ 
5 ١ ١ 7 
١ لو الاك‎ ١ 27 

١1 . ١‏ بحسب 

١‏ حي 
32 3 +5 53 
هه ال 


رى (الاد 


الايات ١‏ ب 5؟” 


( 


الكوش الكمسون يعن الماكقين: سنوىة الشورئ (الآنات 7-5 2) 


لسر ايه 2 تاف اتوت وتان بدي وي 
.-- 


لوث يَتَمطلرس ين موقن وَالتَكتِكَهٌ مْيَحُونَ يِحَنْد رَيهِمَ وَيَسْتَْرُوت 
مح ج ‏ فخ وده هد ما ياس وس م ييجة © عير 
لِمَن فى الأرض ألا إن الله هر ألتثور ليم 40 


قال البغوي”"©: سثل الحسين بن الفضل: لِمّ قطع «إحم عسق» ولم يقطع 
#كهيعص#4. فقال: لأنها سور أوائلها #حم# فجرت مجرى نظائرهاء فكان: 
9حم» مبتدأ و #إعسق» خبرهء لأنّهما عَذَا ايتين» وأخواتهما مثل: #كهيعص» 
و#المص» و#المر»» عدّت اية واحدة. وعن قتادة قوله: #تكاد السموات 
يتفطرن من فوقهنَ 24 أي: من عظمة الله وجلاله . 

وعن ابن عباس: #والملائكة يسبّحون بحمد ربّهم#» قال: والملائكة 
يسبّحون له من عظمته. وعن السدي في قوله: #ويستغفرون لمن في الأرض#» 
قال: للمؤمنين. يقول عز وجل : 5 إن الله هو الغفور الرحيم» لذنوب مؤمني 
عباده» الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها . 


أَنتَ ىأ كل () وَكَتَِكَ أي ع ءَانَ عر 1000 ييا حول 
2 ل سس الور 71 


00 كارب فيه فرِيقُ فى لْشَنَّةِ وَهَرِيِقُ فى السّعيرِ 2 وَلَوْسَاء اللَهُ عله 
د ولكن يُدْلُ مَن يَمَلَهُ فى َيه وَاَلطلِسوْنَ مَاطُمْ ين ولي ولا ضير 2خ 





.)١1١5/5( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الخمسون يعد المائتتين: سورة الشورى ١(‏ لايات 5 + )١١‏ 


031 مرسم ك2 لس هخ مر تت حت ساءن ار عرس سا - دغر 
أم مأححَدُواً من دونه ول فَأَهَهُ هو الْوَلنُ وَهْوَ نحي 57 وَ عن كل شر عر 
لز ص ©# ساسح و 04 ل د و سا سن 4 مره يد 7# بر سه 2 
وما لقم فيه من شي ف كاه إِلَ الله كم لدم 57 عليه بوحكلت ليه 
َنيب 6 قاط السَمَوت 9 0 5 من أنفس كم أ دوجا ومن تعر 
مه سر ذا ا بعرسرعر مر ل رسا اس و حمر ةع ل صر صر 

أو ونا يذرق فيه لد لكف 7 ود هو سمي أ 7 د لم مَقَالِيكُ 

خّّ 500 7-0-5 


لسَّمِنوات والارضٍ يبسظ ألر: 8 لِمَن يَمَآهُ وَيَقَّدِرٌ إِنَمْ يكل شَىْء عَلِيم :25 * . 

قال ابن كثير”'2: وقوله سبحانه وتعالى #والذين اتخذوا من دونه أولياء# 
يعني المشركين الله حفيظ عليهم»» أي: شهيد على أعمالهم» يحصيها ويعدذ 
عدا وسيجزيهم بها أوفى الجزاء. «وما أنت عليهم بوكيل»». أي: إنما أنت نذيرء 
والله على كل شيء وكيل» 

«وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيّا4. قال البغوي”'2: «وكذلك* مثل ما 
ذكرنا #أوحينا إليك قراناً عربيَا/4. «لتنذر أم القرى» مكة يعني أهلها #ومن. 
حولها» يعني فرى الأرض كلها #وتنذر 0 الجمع»». أي : تنذرهم وم 
الجمع وهو يوم القيامة» يجمع الله الأوّلين والاخرين وأهل السموات والأرضين 
«الاريب فيه» لاشك في الجمع أنه كائن. ثم بعد الجمع يتفرّقون فريق في 
الجئة وفريق في السعيرء #ولو شاء الله لجعلهم أمّةَ واحدة» قال ابن عباس : 
على دين واحد #ولكن يدخل من يشاء فى رحمته# في دين الإاسلام 
«والظالمون# الكافرون «ما لهم من وليّ* يدفع عنهم العذاب #ولا نصير» 
يمنعهم من النار. ظ 

«#أم اتخذوا» بل اتخذوا أي الكافرون «من دونه#. أي: من دون الله 
«أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير# وقال 


.)١1١57/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١٠١ا//5( (؟) المصدر السابق‎ 


الذرنى اللتسسون يع الساككين: سمؤوة الشورئ (الآيات + ب 5 5) 
ابن كثير”'2: يتكر تعالى على المشركين في اتخاذهم الهة من دون الله» ويخبر 
أنه هو الول الحقّ الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحدهء فإنه هو القادر على 
إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير #وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى 
الله#» أي: مهما اختلفتم فيه من الأمور #فحكمه إلى الله#. أي: هو الحاكم 


شه . 


وعن ابن عباس قوله #جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجا 
يذرؤكم فيه» يقول: يجعل لكم فيه معيشة تعيشو . ن بهأ. وعن مجاهد في قوله: 
#يذرؤكم فيه# قال: نسل بعد نسل من الناس والأنعام . وقال ابن كثير”'؟2: أي 
يخلقكم فيه» أي في ذلك الخلق على هذه الصفة» لا يزال يذرؤكم قله ذكورا 
وإناثاء خلقاً من بعد خلق. وجيلاً بعد جيل» ونسلاً بعد نسل» من الناس 
والأنعام. #ليس كمثله شيء#»؛ أي : كخالق الأزواج كلها شيء» لأنه الفرد الصمد 
الذي لا نظير له #وهو السميع البصير». 


وعن السدي #له مقاليد السموات والأرض* قال: حزائن السموات 
والأرض #يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم#. قال ابن جرير”" : 
يقول تعالى ذكره: فإلى من له مقاليد السموات والأرضء» الذي صفته ما وصفت 
لكم في هذه الايات» أيها الناس فارغبواء وإياه فاعبدوا مخلصين له الدين» 
لا الأوثان والآلهة والأصنام التي لا تملك ضرا ولا نفعا. 


قوله عز وجل: « # كع لَكْم مِنَ آلدِينِ مَا َصَّْ يه نوحًا والذزى 
. أَوْحَيَمَا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْنَا بوه باهي وَمُوسى عيسو أ أقَموأ دين ولا تَتعَرَقوأ فيد . 


.)١١1//4( المصدر السابق‎ )١( 
.)١٠١8/85( (؟) المصدر السابق‎ 
.)١/565( انظر «جامع البيان»‎ )6( 


الدرس الخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الايات 117 )١8-‏ 
سس سس اتا ا م 
كِب رَعَلَ أ عيوب إِلَعهِ صييية عَم وَبَبَدِى إِلهِ من 

فم 2 سمه م رن صر ع عم ل لا اي 5000 


: 2د : 

ته هرا سس ص 0 00072 ع 2 0 00000 2 ل 

سإ لتوكتى لد 2 1 رثأ الككب يز بده لنى 
عط 

5 ! 1 >لمسشسرعر روه 
جمد مد 

آ ته 56 2< م 0 2 2 سياه 7 و سد آ ره وس 0-1 

0 0 انه رسا ورك لما 

م ل 1 اسك ا ع2 1 يذ عتمم يرما و الم 

مويه اسح انوميد ري + وإليه 
2 رامت سا وسب لا ٠.‏ مت سح سا 0١‏ 0 7 

المصير ون وَالَذِينَ يحاجوت ف أله مِن بعد ما آم 0" عِندَ 


ياك وَمَاهْدَيك لمآ ' 
وَالدرج َامَنُوأ مُشْفْفُونَ منها وَيَعَلَمونَ أنها ألَىَ آلا إِنَّ الْذِيتَ يُمَارُوتت فى 
ألساعَةَ لني َ كلد 40 . 


١٠ 


عن مجاهد قوله: #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» قال: ما أوصاك 
به وأنبياءه كلّهم دين واحد. وعن السدي في قوله: «أن أقيموا الدين» قال: 
اعملوا به #ولا تتفرّقوا فيه» قال قتادة: اعلموا أن الفرقة هلكة وأن الجماعة ثقة. 
#كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» قال: أنكرها المشركون وكبر عليهم شهادة 
أن لا إله إلا الله فصادمها إبليس وجنودهء فأبى الله تبارك وتعالى أن يمضيها 
وينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأها. وعن مجاهد قوله: «الله يجتبي إليه 
من يشاء»» أي : يصطفي إليه من يشاء من خلقه #ويهدي إليه من ينيب» قال ظ 
السدي : من يُقبل إلى طاعة الله. «ومااتة تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا 
بينهم» قال ابن جرير”2: يقول: بغياً من بعضكم على بعض» وحسداً وعداوة على 





.)١57/5؟6( المصدر السابق‎ )١( 


١١ 


الدرس الخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الايات 6-075 )١‏ 
طلب الدنيا. وعن السدي: #ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى*# قال: 
يوم القيامة يقضي بينهم #وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم* قال: اليهود 
والنصارى «لفي شك منه مريب» #فلذلك فادع#» أي: إلى ما وصّينا به الأنبياء 
من التوحيد #واستقم» على الدين #كما أمرت ولا تتّبع أهواءهم وقل امنت بما 
أنزل الله من كتاب وأمرت أن أعدل بيتكم# كما أمرني الله . 


وقوله: #الله ربنا وربكم»», أي: هو المعبود لا إله غيره #لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم» كقوله تعالى: «وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما 
أعمل وأنا بريء مما تعملون#؛ «لا حجة بيننا وبينكم# قال مجاهد: لا خصومة 
«الله يجمع بيننا وإليه المصير» قال ابن كثير”'": اشتملت هذه الاية الكريمة على 
عشر كلمات مستقلات» كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسهاء قالوا: ولا 
نظير لها سوى آية الكرسيّ» فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. وعن مجاهد #والذين 
يحاجون في الله من بعد ما استجيب له* قال: طمع رجال بأن تعود الجاهلية 
«#حجّتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد# وقال قتادة: هم 
اليهود والنصارى قالوا: كتابنا قبل كتابكم ونبيّنا قبل نبيكم ونحن خير منكم. وعن 
مجاهد قوله: #الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان» قال: العدل #وما يدريك 
لعل الساعة قريب#. وقال مقاتل: ذكر النبي يَِيْهْ الساعة ذات يوم وعنده قوم من 
المشركين» فقالوا تكذيباً: متى تكون الساعة؟ فأنزل الله هذه الاية #يستعجل بها 
الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحقّ إلا إن الذين 
يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد6”" . 


- 22م « - رس ار ارا لوه ص2 
قوله عز وجل : « أنه لَطِيِفَك بعِبَادِوء رف من يِمَاءُ وَهُوَ ألمّوىك ل 


.)١1١9/54( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١١١ /4( (؟) ذكره البغوي في تفسيره‎ 


الدرس الخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الايات 53-1515؟) 


مج نر ادير لا صر عي بير و سي نجه لاسا سن سر برا عر سح ليس 
لْعَزِدُ دي مَن كات يُرِيدُ حَرت الأيضرؤ نَرِد لم فى حريو- ومن كات يريد حَرتَ 


م لد سا لك 00 2 م عض 21 
الديانؤيه- منها وف الْآآِخْرَة من تصِبب <2 أمْ لهم شُرسككؤأ سرد ِ غوأ لهم 
سلا ل لسن - 1" 0007 ع 7 4 حم تا برسم 0-1 
مْنَ رن ما لَْمْ يَأدَنْ به سه وَلوا حكِلمة الْفَصل لَمْضى 1 0 يْتهُم وَإِنْ 
سر ]يرس دك يب 05 جه دير 1 سا عر 
الظدلميت لهم اب أَليم طب كَرَّى الظَيلييت مُشْفقيرت مما م٠سكسبوأ‏ 


صر ال صل بن -_ # عط 
مَهْوَ وَاقِْ يهم وَالردَ اموا ولوأ لصَسلِحَت فى روات الجا 

ل صخ ست برا م دهجي سر سل و 2 ا آل 
َم مَاسَمَآكُونَ عِنْدَ رَيهِمْ ذَلِكَ هُوَ أ الفضل الْكِيرَ ري ذل الّذى سس أله عباده 


لدبي امَبُوأ ووأ لككِلِحَتٌ قل لَّة ست عله جْرًا لا الْمودّة فى الشرف ومن يقوف 
حَسَكَهٌ نر ونيا دنا إن أله فور كَكْرُ ج: آم يتوت فوفد عَكَ أله كذبا ون يك 
َه يَديِمَ عَ1َ كلك وَسنْحُ أنه البنيال وين ان يَكَلِيِد” إِنمُ عليه يدَاتِ 
أَلصُدُور > وهو الَذِى يِعَبلٌ لويد عَنْ عِبَادِوء وَيَعَمُوأْ عن السَّيَعَاتِ وَيَعَلَمٌ مَا 
لتتئوت م ستيه عا َمبوا وعَِدوأ لصحت وَيَريدُمْ تن مطل 


عن أبن عباس قوله + امن كان يريك بعرت :الأخيرة اتزد .له في .خرئه» إلى 
«وما له في الاخرة من نصيب*# قال يقول: من كان إنما يعمل للدنيا نؤته منها. 
وقال ابن زيد: الحرث العمل» من عمل للاخرة أعطاه الله» ومن عمل للدنيا أعطاه 
الله. قال في جامع البيان #أم لهم شركاء» بل لهم الهة وهم الشياطين» والهمزة 
للتحقيق والتثبيت. #شرعوا» أظهروا لهم #من الدين» غير دين الإسلام #ما لم 
يأذن به الله وهذا إضراب عن قوله #شرع لكم من الدين4 إلى اخره «ولولا كلمة 
الفصل4 القضاء السابق بتأجيل العذاب إلى القيامة «لقضي بينهم# بين المؤمنين 
والكافرين في الدنيا. وعن ابن عباس قوله: «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة 
في القربى» قال: كان لرسول الله يَكٍِ قرابة في جميع قريش» فلما كذبوه وأبوا أن 
يتابعوه قال: يا قوم إذا أبيتم أن تتابعوني فاحفظوا قرابتي فيكم» لا يكن غيركم من 


١ 


الدرس الخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الايات 15 -3؟) 

العرب أولى بحفظي ونصرتي منكم»”'' . 

وقال ابن زيد في قوله #ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا» قال: من يعمل 
خيرا نزد له؛ الاقتراف: العمل #إن الله غفور شكور» قال قتادة: غفور للذنوب 
شكور للحسنات ويضاعفها. قال في جامع البيان «أم يقولون# بل يقولون 
إضراب آخر أشدّ من قوله #أم لهم شركاء». «أفترى» محمد يَلٍ #كذبا4؟ «إفإن 
يشأ الله يختم على قلبك# قال قتادة: فينسيك القران. قال ابن كثير: لو افتريت 
عليه كذبا كما يزعم الجاهلون. 

وقوله تعالى: #ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته» قال ابن جرير: 
وقوله: #ويمح الله الباطل»# في موضع رفع بالابتداء» ولكنه حذفت منه الواو في 
المصحف كما حذفت من قوله: «سَتَدْعٌْ الزبانية». 

وقوله تعالى: #ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله» قال البغوي”2: طويستجيب الذين آمنوا#: أي: ويجيب الذين امنوا 
وعملوا الصالحات إذا دعوه #ويزيدهم من فضله» سوى ثواب أعمالهم» تفضلا 
منه #والكافرون لهم عذاب شديد#. ظ 


. 68؟)» بسند ضعيف‎ /١7( أخرجه ابن جرير (78/ 77)» والطبراني‎ )١( 


(؟) انظر: «معالم التنزيل؟ (117/5). 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الايات لاا ل 5017) 


الدرس الحادي والخمسون بعك المائتين 


ج 
سر يي ل لال 







رك مدل م2 ومس ةيا ا سا مده ميم رمسا هم 1 دساو دي 

4# ل 3 تسط الله الْررْفٌ لعبادوء لَبَعْوَأ في ا لارض ولذكن ينل يِقَدرٍ مَامِساء | 1 

7< - عم م73 ا 1 م س» ا 0 عاج جرت كر 

بعبادو- بير بِصِيرٌ 0) وهو ألذى ينل أ مَك من بعد ما | وينشر رحمتم 

م 1 ا 0 ا صسماخس هص سي 

وهو أ الحميد وم ومِنْ اينيوء لق السَموات ل" وَمَابتٌ فيهما من دابّدَ 

ل اما يا اس سسا ستو 2 افر 0 سس 5 سس سس ور _- يو 207 ا 0 

وهو على جمعهم إذا د* قزير 4ح مآ أصدبحسكم من مُصِببسَهةٍ فيما كسيحت 
سل ساس رع ل ست جر لس 5 عر اس مجم ا عط لس مسي ل ع 

يديك وَيَعَفُوأ عن كدير ل وما أنتم بمعيرين في الأرض وما لَكُم من ديرفت 
م دو ”> - 3 1011 : سس لمر 

لَه مِن ويب ولا ضير ()] وم إ !' م © إن يِمَأْ سكن 

ظ 2 81 1" 2000 ص 


زيح يد تاكعك 


0-2 
1 ع ب ره م 570 و ادو ساسا 2 0-9 2 دقن كَّ ب اي حمس س 
ويِثُ من شيم لع وو ادن مَا عِندَ أله حير وأبقئ لِلَّذِينَ َامَنُوأ وععك ريهوم 





رار سر جح © هر الح لول 1 206 590 سح اله ال 
. 


يتَوَطُوتَ () وَالَذِينَ يحينبونَ كبكير ألم وَالْفوبحِس وَإِذا ما عضبوأ هم يَغْفرونَ 
2 سس و سا سر أ 122 01 ب 2 سك ل ا لس له اي ست ترس ل ا سر اج . 
وَلَذِينَ أَسَحَجَابواً لريهم وأقاموأ الصَلرِة وأمرهم شور يدهم وهِمًا رزفنتهم ينففوت أوي) وألذس 


هر نوو مجره - 0 ره .1 رسع م رركا 57 أ سس سكي ص 
إذَا سام الب م ينتوروت (2ج) وجراو يدو سيدمَة م هَمَنّ حَفَسا وَأصَلحَ فَْجَرمٌ عَكَ 










ل< رة التلدلممت م لي ء انتئيب ييل ّمه وَأدلتكَ ما عام مّن م 
لَه إِنَمٌ لا يحب الظدلمين زه ولمن اننصر بعد ظليميء فاؤلجك ما علتهم من سيل لل 





و رو مور رع و حي ص سس 


0 - 207 ود ساس» ج22 سر رح ور مه . . : - 11 
ِنَم ألسّبِيلُ عل الذِينَ يَظلِمون الناس وَعُونَ فى الأرضٍ بغي الحق أؤلجدف لهم عَدَابٌ 
ل الل اا ل ا ا 0 وى هر “م ضَ يو سسا ل #0 

(8) ومن صبر وَحَفَر إِنَّ ذلك لمن عزم الامور 492 ومن يضلِل ألنه فما لم من 
وى اس م سرس لل سامدالس وه زر هك سخ اج ل د ل سار ير صر له لماس ان * 

وَل صن بعد ويَرى الطَالِمِينَ لَمَا روأ لْعَدَاب يَفُولُوت هَل ِلك مَرَور ين ميل 9 


كع 










بج © تور 


ف 


ئ_7 - 
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الدرس الحادي والخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الا يات لا 0 557) 


يس راس ارح سا ير ل راص ات يرم مص ل لله ساح م 
وترنهم يعْرضون عليّها حَتشعِيرت مِنّ الذلي ينظروت من طرفي في -حتقي ل 


3 02 يك سه سسا 1 ال-2 ساح سا‎ 7 2 55 - ٠. 
أَلَدنَ ءا 6 مَمُوأ إن الخسربيت ب لذن حسروا 1 نش نَفُسَهُحَ وَأَهَلِيِهم يو الْقِيكمَةَ أ لا إن‎ 
وم ب ص امكا. مال رس سس تح كنى سك م عع ص الى ف‎ 
لطُدِلِمِيتَ في عَدَابٍ مَقِيمٍ 9و وَمَا كانت طم من أوَلياء ينصروه من دون ألله‎ 


وو عريرل بر 


- 
ره سر - سي 2 1 يج عر قاس سر ع .م 9 -- ساعكة_سا ماس 0-0 2 
ومن يِضَلِلٍ الله فها لم من سبل 2 سَتَحبُوأ لِرَيكُم ين قبل أن يَأ د م لا مرد 


أرَسَلتَكَ عَيِِحَ حيفيظا إن عَلِكَكَ إِلَّا نبلم وَإِنَ1آ 1 ذقنا لضن مِنَا يَحَمَةُ 
مرح يب وإن سبَجُحْ سينَكَه يمَا قَدَّمَتَ أْدِيهِمَ فَإنَّ الإضكن كمون © يِلّد 
ملك السَمنوت ولي ضْيَدَذْقُ مَاسِمَءيَبَبُ لِمَن َه إِحَدََاوَكَهَبُ لمن 55 


5-9 © أ وْجْهُمَ دكاتا وَإِنَنما وَعجْصَلُ من يَمَآُ عَقِيمَا إِنَمُ عليه 
لبر () # وما كان لبَسَرٍ أن يكلم أ إلا ويا أو ون و1 هٍ 1 

و بور ا ِنَم عن >حكيم 0 له 52 رو 
مَنَّ أَمْرنَا ما كنت سد م0 جَعَلْسَهُ نورًا تَجَدِى به من ذ 


صر 
و 
رع 2 يد 


6: 
ا١ائ‎ 
5 
3 





١5 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الايات /الا ل 50؟) 


وَ تسط أله الرَرْفٌ لِعِبَادِوء لَبِعَوَأ في أ لأرض ولذكن 


سمس ». 


؟ ص © سس مم د 


ودس ل م 2 دست كي سن 0 سا وم سا بير حلاص لاعلا م2 | للدي ممسس ل 0 م رس لس 
ل دري مشاء إِنَ بعبادوء 0 ا وهو الزى ينزل لْغَيَتٌ من بعد ما 
ست 


وَمَا بك فيهمَا من دآبَوَ وَهْوٌ عل جَمعهم إذا 3ه قَدِيث 3 ومآ بسكم من 
مُصِيبَسةٍ يِِمَا كَبَتَ يديك وَيَعَفُوأ عن كثير 7 وما ألثر بِمُعَجرِينَ في 
رضن وما لَك ين دوي أله من وَلنَ ولا تر يا وَمِنْ ابي لَقْوَارٍ في البخر 


- 
٠.‏ 
ص 
اع “عير 


رم يس َ َ مال سر سساح ساح ل عاص ماص صا 1 لت سا سيت صل بن رص 
كا لعا 29 إن 1 سكن الريح فيظللن رواج عل ظهروء إِنَّ في ذَلِكَ لآيني لكل 


سر 


سا سار 2 كراعم يي ارلا سي ساي ص ساس بر سل _- ال ل 5 م وس قير م 
بار شكور أو أو نُويمهنّ يما كسبوأ وَيعَتُ عن كثير (9©) ويعلم أَلذِيْنَ يلون ف 


عن قتادة #ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض#4 الاية» قال: كان 
يقال: خير الرزق ما لا يطغيك ولا يلهيك؛ وقال: ذكر أن رجلا أتى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين قحط المطرء وقنط الناس» قال: 
مُطرْتُمْ «وهو الذي ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته2"”6. وعن قتادة 
«وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم4 الاية» ذكر لنا أن نبي الله يكل كان 
يقول: ١لا‏ يصيب ابن ادم خدش عودء ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق إلآ بذنب» 
وما يعفو عنه أكثر»”'' . وعن مجاهد قوله: #الجواري في البحر* قال: السفن 


.)7”1١/178( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه ابن جرير (7”*/180) عن قتادة مرسلاً وبنحوه مرفوعاً من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه ‏ : «لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إل بذنب» وما يعفوا الله عنه 
أكثر وقرأ: «إوما أصابكم من مصيبة . . . © الاية» أخرجه الترمذي (ح/ 7767) بسند ضعيف . 


١7 


الدرس الحادي والخمسون يعد المائتين: سورة الشورى (الآيات 51 ل 27) 
«كالأعلام» قال: كالجبال. قال ابن كثير"'؟: وقوله تعالى: #ويعلم الذين 
يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص4. أي: لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتناء 
فإنهم مقهورون بقدرتنا. 


220 0 ل ## م عرس 

قوله عز وجل : « هآ أُوتِِمُ من ع فلم آليوةَ أ ألدنا نا وما عند أله سر 
0 يهم يوون (و) وَالَذِبنَ ينون كب كير الوم وَالْمَوتحِسٌ 
سات بأ هم يَحْفْروتَ 9©) وَآلَدينَ سْمَجَابوا ريم وَأقاموأ ألصّلذة وأ 50 


59 وك 20 ع لكر اس ب<-* 


5 





وال ينَ 15 أ 0 يَننْصِرَون 9 9 ويكراؤا سنك 


يد يتاك كت كا ات كان بعل 1 كاحت لبيرت 2) وَلمِ كس 
1 د ملقو كما رتيل 1:3 يل عل لي لضو قاس بطق فا 
الارض بغَيْر حي وك ليل لهم عد 2 4 ولّمن صَِبرَ وعَفَرَ إِنَّ ذلك لَمِنّ 
عر الأفر 42 . ظ 


قال البغوي”'؟: #وأمرهم شورى بينهم» يتشاورن فيما يبدو لهم ولا 
يعجلون. وعن السدي في قوله: #والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون# قال: 
يتتصرون ممن بغى عليهم» من غير أن يعتدوا. #وجزاء سيّئة سيّئة مثلها» إذا 
شتمك بشتيمة فاشتمه مثلها من غير أن تعتدي. وقال الحسن: إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد: من كان له على الله أجر فليقم. فلا يقوم إلآّ من عفاء ثم قرأ: #فمن 
عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين4”" . قال ابن عباس : الذين 
يبدؤون بالظلم . 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» .)١117/5(‏ 
(6) انظر «معالم التنزيل» (5/ .)١١8‏ 
(5) وروي مسنداً من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه البيهقي في «الشعب» (5/ 716), 
والطبراني في «مكارم الأخلاق» (ح/ 06) بسند ضعيف . 


ل 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الايات 55 بل 50) 

وقوله تعالى: #ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور#؛ قال ابن 
كثير”"2: أي صبر على الأذى وستر السيّئة فإن #ذلك لمن عزم الأمور» قال 
سعيد بن جبير : اميه سي 

قوله عز وجل : « وَمن يِل َه هنا كمون وو بيتوي اليو 
لَمَا رأوَأ أَلْعَدَابَ يفُولُوت هل إل 0 من سيل 49 وترنهم يعرضون عليه 
0 ان ار و كَالَ أ اذى اميه " 9 سريت 
َلَدِنَ حَسِروَا أَنَشْسَهح وَأَمْلِيهم يوم ْم الْقِيَمَةَ و آلآ إِنَّ الطَلدلِمِتَ في عَدَابٍِ 


22 _- ار 5 صر و صل 
مُقِيم (زي) و 0 ا وَمَن يضْلِلٍ الله 2 


مِن سبل ((ج) أس سَعَيحبوأ لِرتَكُم ين ف قَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا مره همرت لي 
نتوكالكفد تسير () فَإنَ أَعَرَضُوأ همَآ أ لتك كو فيطل 


1 ال ا الث أ 


نّ عَكَكَ إلا إلا آبكم مَإتآ إِذَآ أَدَقَنَا الإِضَسَ مِنَا يدان وَإن فَصِبجم 
م 2 ام-0 1 َ 200 
سيدكة يما قد مَتَ يديهم م فإِنَ الايد بي (وي) يلد ممم آَلسَموَتِ 
اليتق ماك يبب لِمن يمه إِنَدمًا وَسَهَبْ لمن يَمَاءُ اذكو 3 أَوْ 
مَوَجهُمَ اندها وَحَسَلُ من يكَآءْحَفِيمَا ِنَم عل رد 4 . 

عن السدي في قوله: اهل إلى مردّ من سبيل» يقول: إلى الدنيا #وتراهم 
يعرضون عليها» قال البغوي”'؟: أي على النار #خاشعين من الذل ينظرون من 
طرف خفيَ#. قال ابن عباس: يعني بالخفيَ الذليل #وقال الذين امنوا إن 
وأهليهم في الجنة . وقال ابن يد خسروا أنفسهم . 000 بينهم وبين أهاليهم 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» ..)١١19/5(‏ 
(؟) المصدر السابق .)١١57/5(‏ 
() المصدر السابق (5/ .)١١٠١‏ 


18 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الايتان 25١‏ 09ه) 
فخسروهم #ألا إِنَّ الظالمين في عذاب مقيم». وعن السدي #مالكم من ملجأ 
يومئذ» تلجؤون إليه #وما لكم من نكير» يقول: من عر تعتون. وعن قتادة 
قوله: يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور» قادر واللَّه ريّنا على ذلك» 
أن يهب للرجل ذكورا ليست معهم أنثى. وأن يهب للرجل ذكرانا وإناثاً فيجمعهم له 
جميعاً فإويجعل من يشاء عقيماً4 لا يولد له «إإنه عليم قدير» . 

قوله 0 9 ## وما كان لبد تر أن مُكَلِمَهُ أ اويا ومِن ورآى 
حاف أذ يل تقول تاوس ادن ما وكاة ِنَم عن ححكيم نزي وَكَذَِكَ 
أَوْحيِنا ليك روا مَنْ 3 ما كنت 5 درى ما الكتب ولا الإِيمنٌ وَلْدْكن جَعَلنه نوا 
وى بو- من شَمَآه مِنْ عبَاوِكا وَإنَكَ لَبَبَدىَ ِل صررط مُسَتَقِيو 4101 . 

قال ابن كثير"'2: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل» وهو 
أنه تبارك وتعالى يقذف في روع النبي يك شيئاً لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل 
كما جاء فى صحيح ابن حبان عن رسول الله كَكيهِ أنه قال: «إن روح القدس نفث في 
روعي: أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب» ا 

وقوله تعالى : «أو من وراء حجاب4 كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام: 
فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها؛ وفي الصحيح أن رسول الله يكِْهْ قال 


)١(‏ المصدر السابق .)١71/5(‏ ظ 

(؟) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ أبو نعيم في «الحلية» )77//٠١(‏ من حديث أبي أمامة بسند ضعيف». 
لكن له الشاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه: أخرجه البغوي في «شرح السنة» 
عنه ‏ بنحوه: أخرجه ابن حبان (48/6 و 44). والحاكم (؟/ 4) وصححه على شرط الشيخين 
ووافه الذهبي» وروي مرسلاً عن المطلب: أخر جه البغوي في #شرح السنة» (15/ )ل 
فالحديث بشواهده صحيح إن شاء الله تنبيه : لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ عند ابن حبان كما 
توهمه ابن كثيرء وتبعه عليه المصتئف ‏ رحمهما الله ل . 


* ٠ 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائكتين: سورة الشورى (الايتان 2,51١‏ 67) 

أباك كفاحاً»”2. كذا جاء في الحديث؛ وكان.قد قتل يوم أحد» ولكن هذا في عالم 
البرزخ ؛ والاية إنما هي في الدار الدنيا . وقوله عز وجل: #أو يرسل رسولاً فيوحي 
بإذنه ما يشاء# كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: «#إنه علي حكيم» فهو عليّ عليم خبير حكيم . 

وقوله عز وجل: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا# يعني القراآن #ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان#» أي: على التفصيل الذي شرع لك في القران 
«ولكن جعلناه»» أي : القران انوراً نهدي به من نشاء من عبادنا#» كقوله تعالى : 
#قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم» وقر وهو عليهم 
عمى أولئك ينادّؤن من مكان بعيد2©74. وقوله تعالى: #وإنك»4». أي: يا محمد 
#لتهدي إلى صراط مستقيم» وهو الحق القويم؛ ثم فسّره بقوله تعالى: #صراط 
الله4. أي: شرعه الذي أمر به #الله الذي له ما في السموات وما في الأرض*». 
أي : ربهما ومالكهما والمتصرّف فيهماء والحاكم الذي لا معقب لحكمه «ألا إلى 
الله تصير الأمور». 


)١(‏ هذا الحديث ليس في الصحيح كما توهمه ابن كثيرء وتبعه عليه المصنف رحمهما الله. 
فالحديث: أخرجه الترمذي 0 »)٠‏ وقال: #حسن غريب4» وابن ماجه ل/ ,)١1‏ 
وابن خزيمة في «التوحيد؛ (ح/5ؤه). والبيهقي في «الدلائل» 518/7 و 194). 

(؟) سورة فصلت: الاية 45 . 
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الدرس الثاني والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات ١‏ ل 0؟) 


الدرس الثانى والخمسون بعد المائتين 


#سورة الزخرف» 


مكيةء وهي تسع وثمانون اية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
تعقأُورت © وَإِنَهُ ف أ الكتني لَدَيسَا لَيَننٌّ حَكية () صرب عسكه 
لكر صَنَحًا أن كُسُر هَرَمًا تُترِفيت (ي) وَكَمَْ أَرسَلَنَا مِن بي فى 
الأَييتَ © وما يأنيهم ين بي إلا كان يه. يموت 2 تفلك مد متهم 








ووه ددم بير 


م و هس تس ار 2-2 الل لهي 10 > سياس ا , 
بطشا ومَضَئ مَل الأوليس لي ولي سأ لنهم من حَلَقَ الْسَمَنوتِ والأرض 


0 د آذ و ل لاح سل فر جا ص 0-2 . 2 لا بيرتاييم م مسار 
ليقولن مَلقَهنَ العزير العليم 2 لَذى جَعَلَ احسكم الارض مهدا وحعل لَك 
2 ع وي كر سك سه عر حم 31 1 سه مسرم سس سك سس 
فيبا سبلا لملّكم تهتدوت () وَاَلَزِى نَل مِرى السَمآء ماءا بِقَدَرٍ فأنشريا بهو 
سس يه بح عوك أ ل ا وس يك رس سر صاح اخ سس سه ل لسلا تر ال سل ضح رت 
بلده ميمًا كَنَلِكَ مخرجوب 9 وَالذِى حَلقَ الأزواج لها وجعلٌ لكر من لفك 


رض ه» يه ار هي 0 7 - ا ع ل يتيس كك - 2ن ص صر ارك 
اَن مَا مكبو 2) نموأ عل طهورد. هر توأ يمه ريك إد أسْتَويمعَيد 

















وَتَشْوُْوأْ سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هنذا وَمَا حكُئًا لَمُ مُفْرِنِتَ 7 وَإنَآ إِلَ بن 


عنس عا د سئر ع يو اس سا ولع اه ماس سس عر عو عر #رر ا 
نَ 9) وَجَعَلُوا لم مِنْ عِبَادِوء جرءا إِنّ الإضدري لَكَفُورٌ ميين ال 


آله - ساس لخر و سرس رج » مجر اس التراس مل 0ه 
أتنخد مما خلق بات وَأصفَدكم بالسنين . 





00 





فى 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات ١‏ 5؟) 
ليحن مثلآا ظلٌّ وِحَهُم مُسَودًا وهو كَظِيك (9) أوَمَن َنَشَّوْأ ف الْحِلِيَةٍ وهو 
في لصا عَيْدُ مين 2 وَجَمَُوا المكيكة لين هم عِبَدُ لين نذا أسَهِدُوأ 
حَلْقَهُمْ سَفَكْمَبُ سهد هم د مهم وَنْسَكَلُونَ ( 2 
لك م يع إل 6 قم وتنا من قبل 43 
مُسَكَمَسِكونَ لزيا بل قَالْوَا نا وجَدنَا 1م15 عََح أُمَقَ وَإِنَا عَلنَ َامَرهِم 
مَهَسَدُونَ (ويا وَكَدَلِكَ مآ سنا من كَبَلِكَ فى كَريَتر ين تَذِيرٍ إلا قَالَ مترفوها نا دكا 
59 بو وَإنَا عَكَ اكترهم مُفَحَدُوت 9 8# 5 

عَكَهِ ءايَةِ5ُ قَالُوأ إِنَا 9 بمآ أَرَسِلثر بوء كفروتّ أذ 
د كان عَنْقَبَهُ الْحَكَدبِينَ 42> 











رف 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات )٠١ 2١‏ 


قوله عز وجل : طحم © والكتب أليين © إن جعلتة هنا روي 
َعَلَحكُحَ تَعْقِلوس ي) وَإِنَّه ف أو الكتني ديسا لَمَلنٌ حَكيء ني أَفَضْربُ 
ع لكر صَنَحًااً أن حكنكم هما مُسَرِفيس (يه) وَكُمَ أَرسَلْنَا مِن بي فى 
الأوليت (ه) وما يَأيهم من مي إلا كانوأ يو يَسْمَهَرْة ون (ي) اهلكا أَسَد منهم 
بَظْشًاوَمَصَئ مَكَلْ الأوليس” 49 . 


عن السدي وحم والكتاب المبين» هو هذا الكتاب. قال قتادة: #مبين» 
واللّه بركته وهداه ورشده. وعن عطية بن سعد في قول الله تبارك وتعالى: #وإنه 
في أم الكتاب لدينا لعليَ حكيم» يعني القران» ل الكتاب الذي عند الله منه 
نُسحّ. وعن قتادة «إلدينا لعليّ حكيم» يخبر عن منزلته وفضله وشرفه. 

وعن مجاهد في قول الله عز وجل: #أفنضرب عنكم الذكر صفحاً» قال: 
يكذبون بالقران لا يعاقبون عليه. وعن ابن عباس قوله: #أفنضرب عنكم الذكر 
صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين» يقول: أحسبتم أن نصفح عنكم ولما تفعلوا ما أمرتم 
به؟ وقال قتادة: والله لو كان هذا القران رفع حين رَدَّهُ أوائل هذه الأمة لهلكواء 
فدعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك. «إوكم أرسلنا من نبيّ في الأولين 
وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون» لاستهزاء قومك #فأهلكنا أشدّ منهم 
بطشاً»؛ أي: أقوى من قومك #ومضى مثل الأوّلين» قال قتادة عقوبة الأوّلين. 


7 رس فور 2 


قوله عز وجل: # وَلْين سَألنهم كن حَلَقَ ألسَّم'واتِ والأرض ليفولنْ 
َلمَهنَ الْمَربدُ الْعلِيمٌ © الى جَمَلَ سكم الْرْسَ مَهَدَا وحَمَلَ كم فها 
ا ص جه صل سرح صل سكلل 


ا 


وتوت © وَأَلَّرَى لك السناو ما يِقَدَرٍ فأنشرنا بهدء بلدة 





5" 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائتين: : سورة الزخرف (الايات 9 )١5‏ 
:52 كلك ميخرت © والنى حل الأع عله وَل لكز يالك 
وَالْدتْعن مَا تبون () لِتَسَمَو أ ع ظهورهء ثم تدروأ يِعَمَةٌ رَيَكُمْ إذا أَسَتَوَيْم عليه 
وتوأ يكن الى سَخَّرَ أَنَا هَذًا وما حكنًا آم م مُقَرِدِنَ ' 9) مَإنَا إِلَ ريا 
لَمنقَلبون 49 . ظ 

قال ابن كثير”'2: يقول تعالى ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله 
العابدين معه غيره #من خلق السموات والأرض ليقولنَ خلقهنْ العزيز العليم» 
ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك لهء وهم مع هذا يعبدون معه 
غيره من الأصنام والأنداد؛ ثم قال تعالى: #الذي جعل لكم الأرض مهدا»؛ أي : 
فراشاً #وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون# . وعن قتادة #والذي نزل من السماء 
ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميت كذلك تخرجون4 كما أحيا الله هذه الأرض الميتة بهذا 
الماء»ء وكذلك تبعثون يوم القيامة. 

#والذي خلق الأزواج كلّها» قال البغوي”": أي الأصناف كلها #وجعل 
لكم من الفلك والأنعام ما تركبون*» في البر والبحر ##لتستووا على ظهوره# ذكر 
الكناية لأنه ردّها إلى «ما» #ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه#© بتسخير 
المراكب في البر والبحر #وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
مطيقين #وإنا إلى ربنا لمنقلبون» قال ابن كثير”": أي لصائرون إليه بعد مماتناء 
وإليه مسيرنا الأكبر؛ وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآاخرة» كما نبّه 
بالزاد الدنيويّ على الزاد الأخرويّ في قوله تعالى: #وتزوّدوا فإن خير الزاد 
التقوى*”*؟'» وباللباس الدنيويّ على الأخرويّ في قوله تعالى: #وريشاً ولباس 





.)١77/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)١7١ /5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 

(9) المصدر السابق .)١77/5(‏ 

(14) سورة البقرة: الآية ١91/‏ . 


>35 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات 7215٠6‏ 50؟) 
التقوى ذلك خير»""'2. وعن قتادة #لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه» يعلمكم كيف تقولون إذا ركيم في الفلك. تقولون: #بسم الله 
مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم4”” 5 وإذا ركبتم الإبل قلت: #سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون#»: ويعلمكم ما تقولون 
إذدا نزلتم من الفلك والأنعام جميعاً ‏ تقولون: د 
المنزلين». 


قوله عز وجل : « وَجَعَلُوا لم مِنَ يبَادِو جْرْءا إِنَّ الإضس لكَفورٌ 

0 أعَعَدَ مِمَايحْلْقُ بات وَآصَفَدكْم يا حت نو مَإِدَا بََرَ أَحَدُهُم يما 

صَرْب لِلحَنِ مثلا ظلّ ويحهُم مسودًا وهو كَظِيم 9 أومن مُنَقَّؤْاْ ف 
7 تال سا لالد جر 0) 17 2 سارح ل رسي سس 
الْحِلْيَةَ وهو في لَلْخِصَا غير مُبِينٍ 2) وَجَعَلُوا الملتيكة الَذِنَ هم عِبَنَدُ لمكن 
إتنئاً أَعَهِدُوا حَلفَهُ سَفَكَْبُ سَهَدَ مب وَمسَعَنُوَ 0 
كن ميك مذ من خم لا شق © 
بلع فَهُم بو- مُسَكَمَسِكونَ ل( بل فالآ إدَ ا ' 


مَهَتَدُون 9 كك مآ سنن لِك فى ريمن تير ١‏ قَالَ مترفوها إن 

















ءَاثرهم 
وجدنا امَك ع3 م وَإِنَّاعلح ءَاترِهم مَفَمَدَوبِتَ 9 
مِمَا وَجَدحٌ َيه ءابه الوأ إن يمآ دشم يد 1 9 5 
كينح كان عَبقِبَةٌ ألْحَكَديينَ 09 


حل ماده 











عن مجاهد في قول الله عز وجل : «وجعلوا له من عباده جزءا» قال : ولداء 
وبنات من الملائكة» وعن قتادة 9وجعلوا له من عبادة جزء|» . أي : عد لا ؛ وقال 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية "؟. 
() سورة هود: الآية .5١‏ 
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الدرس الثاني والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الأيات ١٠١‏ ه١)‏ 
البغوي”!' : أي كسا عفنا وهو قولهم: #الملائكة بنات الله » ؛ ومعنى الجعلٍ 
ههنا: الحكم بالشيء» والقول كما تقول: جعلت زيدآ أفضل الناس. #إن 
الإنسان» يعني الكافر #الكفور» لجحود لنعم الله #مبين» ظاهر الكفران. #أم 
اتخذ مما يخلق بنات» هذا استفهام توبيخ وإنكار يقول: أَنَحَذْ ربكم لنفسه البنات 
وأصفاكم بالبنين؟ كقوله: «أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا4”" . 
«وإذا بُشَّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً»». أي: بما جعل لله بشرآء وذلك أن 
وَلَدَ كلّ شيء يُشبههء يعني إذا بُشر أحدهم بالبنات ‏ كما ذكر في سورة النحل ‏ 
«وإذا بُشّر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودًا وهو كظيم»”" من الغيظ والحزن. 
(أو من يُتَشّوُ4» أي: يُرَبَى افي الحلية4 في الزينة ‏ يعني النساء ‏ «وهو في 
الخصام غير مبين» للحجّة» من ضعفهنَ ومتعهنّ. قال قتادة: قلما تكلم امرأة تريد 
أن تتكلّم بحجّتهاء إلا تكلّمت بالحجّة عليها؛ مجازه: أو من ينشّؤ في الحلية» 
يجعلونه بنات الله ؟ . 


#وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم»» أي: 
أحضروا خلقهم حين خلقوا؟ #ستكتب شهادتهم# على الملائكة أنهم بنات الله 
«ويُسألون» عنها. #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» يعني الملائكة «وما لهم 
بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم اتيناهم كتاباً من قبله. أي: من قبل 
القرآن» بأن يعبدوا غير الله #فهم به مستمسكون»» #بل قالوا إنا وجدنا اباءنا على 
أمّة4 على دين وملّة «وإنا على آثارهم مهتدون» جعلوا أنفسهم باتباع ابائهم 
مهتدين «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوهاً» أغنياؤها 
ورؤساؤها #إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على اثارهم مقتدون» بهم «إقال أو لو 


.)١7١/5( المصدر السابق‎ )١( 
.4٠ سورة الاسراء : الآية‎ (3 
. 04 فر سورة النحل : الاية‎ 


يف 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات ١٠١‏ ل 550) 
جئتكم بأهدى» بدين أصوب «امما وجدتم عليه اباءكم» قال الزجاج قال لهم : 
أتتبعون ما وجدتم عليه اباءكم» وإن جتتكم بأهدى منه؟ فأبوا أن يقبلوه #قالوا إنا 
بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين». انتهى 

وعن قتادة #فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين» قال: شد واللّه 
أخذهم ب: بخسف وغرقء» ثم أهلكهم فأدخلهم النار. 
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الدرس الثالث والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات 173 ل 0 4) 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائتين 
الي ا تق برا من بو 2 3 6 

ا باسنا 5 5 تيص 

َإِنَا يو كَغْروتَ ني واوا لوا نل هذا اشرما عل مَجلٍ ون البق علي <2 


بس ابل “ابن :0 تبن 


اه تهون تت وَيَكَ عن قَسَدََايَنِيَج م سَعَبَمَ ْم في الحيوة ل 


ماس سد جر ل 1 يه د راع 0-7 2- 


السو ل سين سح خلا ابس 
فوق بعضٍ دَرَجَاتِ ل بعضهم د ا ريك حدر مما 


تسوه صر الم - ده سر ص 7 صر ص و ام 

جمعون 2 ولول أن مَكُونَ ]ا ك أق وك لل صن يكو الت ٍ: 
متهم سما ين وِصََة وَمَعَاحَ عل يظهرود 25 موت ماسرو لها 
4 511 آذ وَئً 2 و 1 رش ا م 0-5 


يت فوت 29 وَيُخْرُهًا إن كل دَلِكَ لما و الدنا اي 


- 2 سه الت لاما سات 1 نسل لبر ب 1 وي علدنا فَهُوَ عد ,ددم 
رَيَكَ للمسقين و ومن يش عن ذكر لمان نه نقيض لم شيطدنا 908 


لمر م فين ا 


كر 


تسم ليِصدوم عَنِ أَلسَّسِلٍ وا 3 م مدو 1 ا جَآءَنَا قَالَ 
لت بتي كيك بد مشر يدس لقي 7© ون يَممَسطم آي إ: 
ظلمشر افك في ) كي مقو : 4ه أت ميغ الدج اضر أوَتَمْدِى مر 
كانت فى صَكلٍ مين رم فَإِمًا تَدْهَيَن يك فَإِنَا مهم منتقموت ؤي أو تبتك 
لزى وهم ة ناكم مُفْتَورُوتَ 3ه نأ ستنية يالَدِص أو نيك إِنَّكَ عَكَ مر 
ا 0 9 ومَكَلٌ مَنْ أَرسَلْنَا ون 


6 1 0 ع ككل الرحتع صر 5-7 
قبَلِكَ من رسلِنا أجعلنا من دون اليَحمن الهة يَعْبَدُويَ 41> . 


>”, 


الدرس الثالث والخمسون يعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات 71 ل ه*) 


جل : ## وَإدٌ مَالَ ! ل بهم لابيه وَقَوْمِوء إثىٍ 5 
مالم عات نِ 3 وَجَعَلَهَا ظِمَة بافِيَةٌ ذ فى عقو 
: هلؤلاء وءاب م حَقٌ 4ه لي تش بين 3 
وَلْمَاجَاءَهم أل سس 0 بي كرون 2 4 . 


عرو سم 











عن قتادة قوله: «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي 
فطرني فإنه سيهدين* قال: كايدهمء كانوا يقولون: الله ربناء ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن: الله فلم يبرأ من ربّه» #وجعلها كلمة باقية في 
عقبه# قال: التوحيد والاخلاصء ولا يزال في وريثه من يوحَد الله ويعبده #لعلهم 
يرجعون#. أي: يتوبون أو يذكرون. وعن الود #وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» قال: لا إله إلا الله. قال في جامع البيان #بل متّعت هؤلاء#». أي: قومك. 
فإنهم من عقب إبراهيم «#حتى جاءهم الحق* القران: #ورسول مبين»* ظاهر 
الرسالة #ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون©. 


0 تراس بم ع سم 


قوله عز وجل : 7 وََالُوا ولا نزْلَ هنذا الْمَرءانٌ عل مَل من الْمَريسَينٍ 


2 .> آز له ل سه سس وى صر .ته صل ل و 00 
ظم لاي ) أشر يَفَسِمُونَ يَحمَتَ يق تن مسن يتم َك في الكيؤة اليا 


مر 
ع 





عر 
. 


ا ل ا ا ل ل 02 00 2 يك ادوع 


ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ د بجعت لد خِد بعضهم بعضًا سحر ا يَأ وحمت رد 
0 ل اده سا مد 2 ص ات م 22 
مَمَايجَمَعُويبَ )ا وَلْوٌلة أن يَكْوْنَ آلناس أَمَدٌ وَبِحِدَةٌ لج عت ل يقد وق : 


لسيوتبع ج سقَمًا مّن قِضَة وَمَعَا يع عَليهَا يظهروت 79 5 ولبموتب هم أبوبا 250 
م بس 


يسكور : © مَمحرة وإن نل ذلك لما مَتَع ملا ةِ الدنيا والكخرة 50-7 








الدرس الثالث والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات 77 ل 75) 

عن ابن عباس قوله: #لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم# 
قال: يعني بالعظيم الوليد بن المغيرة القرشي»ء أو حبيب بن عمرو الثقفي؛ 
وبالقريتين : مكة والطائف. وقال ابن زيد: كان أحد العظيمين عروة بن مسعود 
الثقفي . وعن ابن عباس قال: لما بعث الله محمد رسو لا أنكرت العرب ذلك» 
أو من أنكر منهم» فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمدء قال: 
فأنزل الله عز وجل: #أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر 
الناس 276 وقال: #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل 
الذكر» يعني أهل الكتب الماضية» أبشر كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟ فإن 
كانوا ملائكة أتتكمء وإن كانوا بشراً فلا ينكروا أن يكون محمد رسولاً. قال: ثم 
قال: #وما أرسلنا من قبلك إل رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى»» أي: ليسوا 
من أهل السماء كما قلتم» قال: فلما كرّر الله عليهم الحجج قالوا: وإذا كان بشرأ 
فغير محمد كان أحقّ بالرسالة: فلولا لإنرّل هذا القران على رجل من القريتين 
عظيم» يقولون: أشرف من محمد يل يعنون الوليد بن المغيرة المخزومي؛ وكان 
يسمى ريحانة قريش» هذا من مكة ومسعود بن عمرو الثقفي من أهل الطائف؛ 
قال: يقول الله عز وجل ردًا عليهم: #أهم يقسمون رحمة ربك# أنا أفعل ما 


ه ماس 
تعييسيا . 


وعن قتادة قال: قال الله تبارك وتعالى: #أهم يقسمون رحمة ربك نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم» فتلقاه ضعيف الحيلة عييّ اللسان» وهو مبسوط له في 
الرزق» وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان. قال جل ثناؤه: #نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم في الحياة الدنيا© كما قسم بينهم صورهم: 9ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً سخريًا» قال: ملكة. وقال السدي: يستخدم بعضهم 
بعضا في السخرة. وقال ابن زيد: هم بنو ادم جميعا وهذا عبد هذاء ورفع هذا 


. سورة يونس : الآية 27 والأثر أخرجه ابن جرير (77/176) بسند ضعيف‎ )١( 


١ 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الاآيات 155 ل 50) 
يجمعون* قال السدي يقول: الجنّة خير مما يجمعون في الدنيا. وعن الحسن في 
قوله #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة» قال: لولا أن يكون الناس كفارا أجمعون 
يميلون إلى الدنياء لجعل الله تبارك وتعالى الذي قال» ثم قال: والله لقد مالت 
الدنيا بأكثر أهلها؛ وما فعل ذلك» فكيف لو فعله؟ وعن قتادة: «لجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سُقَفاً من فضة4 السقف أعلى البيوت #ومعارج عليها يظهرون». 
أي : درجا عليها يصعدون. قال ابن زيد: #من فضة». #ولبيوتهم أبوابا وسررا 
عليها يتكئون» قال: الأبواب من فضةء والسرر من فضة. وعن ابن عباس : 
#وزخرفا» وهو الذهب. وقال ابن زيد في قوله: #وزخرفا» لجعلنا هذا لأهل 
الكفرء يعني لبيوتهم سقفا من فضة وما ذكر معها؛ قال: والزخرف: سمّي هذا 
الذي سمّي السقف والمعارج والأبواب والسرر من الأثاث والفرش والمتاع. وعن 
قتادة: #والاخرة عند ربك للمتقين» خصوصاً. وفي الصحيحين أن رسول الله يِه 
قال: «لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في 
الدنيا ولنا في الآاخرة»”"' . 

قوله عز وجل : # ومن يعس عن ذكر اليَحمان نقيض لم شيطلا فهو لم 
ريدن 7 وام ليِصَدوجح عَنِ السََِلٍ ويحْسَبُونَ أحَهُم مهتَدُ ون 9 حو إذَا جا 
َالَ يليت بض ويك بعد الْمَنْ رون نِفْسَ الْمَرين | بد ووس د 
ظلمَمُم حك في الْعَدَابٍِ مستركوت [( © )ا أقَانتَ شِع الس أو 2 تبك العم ومن 
كانت فى صَكلٍ مي () فَإمًا ذهَبنَ ياه امتهم مُستقمُوت (() أو يبتك يتلق 


ل ساح سي رح 222 7 ا سس مم _2 5 كه 22 سرصم اص 
لرى وَعَدْتَهُحَ فَإنَاعَلم مُفيَدِرُوتَ (و)فَاستَميِك بال وى إِلِك ١‏ . ل صراطي 


مذ 


ور > 2 ١‏ عو لا سا ساس فك و سار سلا لير لاج عا عام اج سوسم 
مُسمَقِي 49 وَإِنَّمْ لذكر لك ولقوييك و. دسكلون او4) وسكل من أرَسَلنا مِن 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5577): ومسلم .)5١519/(‏ 


ض 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الآايات 151 ل 6 4) 


َبَِكَ مِن يُسَلِئَآ أجَعَلنا من دون اَليَحمان ء اله يَعْبَدُونَ ؤي * . 

قال البغوي”'؟: قوله عز وجل: #ومن يعش عن ذكر الرحمن#» أي: 
يعرض عن ذكر الرحمنء» فلم يخف عقابه ولم يرج ثوابه. قال القرظي”'': يول 
ظهره عن ذكر الرحمن» وهو القرآن. قال أبو عبيدة: يُظلم بصره عنه #اإنقييض له 
شيطاناً» نسبّب له شيطاناء ونضمه إليه ونسلطه عليه #فهو له قرين* لا يفارقه. 
يزيّن له العمى ويخيّل إليه أنه على الهدى #وإنهم* يعني الشياطين #ليصذونهم 
عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون# ويحسب كفار بني ادم أنهم على هدى «إحتى 
إذا جاءنا قال» لقرينه 9إيا ليت بيني وبينك بعد المشرقين#: أي: بعد ما بين 
المشرق والمغرب» فغلب اسم أحدهما على الاخرء كما يقال: القمران والعْمّران 
إولن ينفعكم اليوم» في الآخرة 8إذ ظلمتم» أشركتم في الدنيا أنكم في العذاب 
مشتركون* لا ينفعكم الاشتراك في العذاب» لأن لكل واحد من الكفار والشياطين 
الحظ الأوفر من العذاب #أفأنت تسمع الصمّ أو تهدي العمي ومن كان في ضلال 
مبين*؟ يعني الكافرين الذين حقّت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون «فإما نذهبن 
بيك* بأن نميتك قبل أن نعذبهم #فإنا منهم منتقمون» بالقتل بعدك «أو نريتك» 
في حياتك: #الذي وعدناهم» من العذاب #فإنا عليهم مقتدرون* قادرون» متى 
شئنا عذيناهم ؛ وأراد به مشركي مكة انتقم منهم يوم بدر #فاستمسك بالذي أوحي 
إليك إنك على صراط مستقيم وإنه#. أي: القران #لذكر لك» لشرف لك 
«ولقومك» من قريش #وسوف تسألون» عن حقهء وأداء شكره. وقال مجاهد: 
القوم هم العرب» فالقران لهم شرف إذ نزل بلغتهم. ثم يختصٌ بذلك الشرف 
الأخصٌ فالأخصٌ من العرب». حتى يكون الأكثر لقريش ولبني هاشم. قوله: 
إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون#؟ 


.)١7؟8‎ /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) في (الأصل): «القرطبي»» وهو خطأ.‎ 


رضنا 


الدرس الثالث والخمسون يعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات 75 ل 55) 
قال أكثر المفسرين: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء: هل 
جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد؟ ومعنى الأمر بالسؤال: التقرير لمشركي قريش أنه لم 
يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله عز وجل . انتهى ملخصا. 

وقال ابن كثير”'': وقوله سبحانه وتعالى: #واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون#: أي: جميع الرسل دعوا إلى ما 
دعوت الناس إليه» من عبادة الله وحده لا شريك لهء ونهوا عن عبادة الأصنام 
والأنداد» كقوله جلت عظمته #ولقد بعثنا في كل أمّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغورت76'"' . قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: واسأل 
الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلناء وهذا كأنه تفسير لا تلاوة. والله أعلم . 


.)1١78/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.75 (؟) سورة التحل: الاية‎ 


2 


ساح ك1 سر حو سر رصم | صل ع آذ سه يا الي ا ل 01 22 
7ه 1 2 0 ا 1 1 - سل . 26 - 
© ولقد أرسلنا مومئ بِعَاينِينا .إن فِرَعَوت وملا يْوء فمَال إن رسول رت 
ا ا ا ل لي - َث سح سار ادس أ[ هر ا 0 2 2ه 
وى سوم ا ب لم وَمَا ترِيهم من َايَةٍ إلا هى 
أحقة رع د جا سر صر يل ده ابر س ل ا الي 1 مر 217 7 
سكير فن أخكها وا َو بلدا لَص بيطوة 3 وفا كاد عي 5 
صر سل اعت 


ع كنا ويك بِمَاعَهدَ عِندَكَ إِننا مهدو لإ قَلَمَا كشفنا عنهم ] 
تكتوت لزي وَتَادَئ فِْرَعَوْنُ فى فَوْصِدء فَالَ يسوم ليس لي ملك مِصَمَ وَهَدزهِ 


جمس عرو اي سا اس 9 سح بر ل حل سم 27 ١‏ 
الأتثر تبر بد يوه أنه لا تيده 20 مر أنا َي من هنذا أَلْذِى هو مَهِين ولا 


جم جد صم سا سل لا ير 0 17 سم ساس ب ساس 00 

يَكَادِ ين 9 هلول لع عَلحهِ أَسْو رةه من من ذهب وَ جاه معة لملحكحكة 
5 م 0 ا ل 3 ٍ 4 6 _-- -_ - يج © صر ا لين 

تقترنيت و كاسَحَحَفٌ - 2 عَم لاع كو َم كانُوأ قوما فَتسِفَينَ (0م) فلما 
-0. 2 امد - --5- له 5-5 >2 ع أسي عر ل كر آذ سه ام 
داوكا أَنتَفَمنًا م 4 فاخا عرفندهمٌ معنت 0 فجعلتدهم سلفا و ومثلاه 


وآ ع يا ا ل وى أن ل ار ار سم 0 


لخر 6 00 0 بن مَرَمَمَ َكَل إذَا فَوَمُلَك مِنَهُ يصِدّورت 209 


8 


304 00077 »هه 


وَفَالُوَا لهجا 52 1 هْوَ مَاصَرَيُوَءٌ لك ]لاجدلا بل هر قوم حَصِمُونَ زرب إِنْ هو 
و حي ص ذه سه لق حس له ١‏ ا 200 ساسا سس كر 
ِل عبد أنَمَمََا عله و ب ريل 79 وَنَمَاءُ لَعَلنًا منك مَلكيَكهَ 


ص 


0 


م سرصم ساس ا 
فى الْارضٍ يكَلْسُونَ ( وَإِنّمُ لعِلْهٌ يَسَاعَةٍ قلا تَمَكرك يا وَأَنَمِعُونِ هنذا صر 
ص ل مار 7 0-1 عه عم م 0 - 
نهم ©) ولا يسك التطق له لك عد أي 09 أ) وَلَمًا جَآءَ عسو 
ليت كَل قد يفشك اليكو وَلأينَ لكم بض الى كلمن جد تأ 


0-2 َِ 


9 وأطيعود طيعون 02 إن أله هُوٌ 1 رق ورَبكد فأعبدوه ل ا هن 0 قلف 


م 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات 55 ل 45) 
لْاتْحَرَاب مِن يِدنهم هَوَيْلُ لِلَذَِت ظَلموأ م مِنَ عَذَابٍ يوم أليم 229 مَل 
يروت إلا ألسَّاعَةَ أن تائيه مبَغْتَه وَهُمَ لا يتَعُوُورت 7 الْالضْلدهُ يوم 
تسن عدو إلا اليرت 2 © يناد لا حَوَفُ َلك الوم 2 
تحرطو (5 الدينَ ءَامَنوابعَانَا مسكَاثوأ مُسَلِمِيتَ يا أَدَخُلُوا الْجََنَةَ أنتَمٌ 
ارو محخبروت © يملا 5 بِصِحَافٍ من ذهب وَآكواب وَفيها مَا 
0 وَأَسم هك ارت جات لق الو 

وَرِنْتمُوَهَا يمَا كُسْرٌَ تَعَمَلُوست 9 لك فها فككهه كير مَنَهَا تأطُون 2 إن 
موب هم حَلِدُون 9 لا يفك حَنْهُم وهم 3 وش 2د 
وَلكن كاثوأ هم الظَدِلِمِينَ ل( وَكَادَا كك لِيَقْضٍ عَلَتَنَا ريك قَالَ ؟ 
قد يحتتكر بِألَي وَلكن أ كرح لح لح كترهوت 99 آم أرما 1 0 


ار و ص 


ار أ ل 0 عرصم 1 يل ورسلا لد ديهم 


0 
0 
ب 


يصِمُونَ ( 0 7 ا وم لد 
فى الما اله وَفِ الارض إل وهو كلتكيم المليغ 2 : 
لسوت لض وجا يما ونم ِل لكا ع وإِلَيْهِ ترجعو, 

م 2 7 سس سن ١‏ سل لكر اج صرحس 5 


0 ا يه لين 
سَأَلتَهُم مَنَ حَلَهُمَ لِِمُولنَ مه كن يو 


و ا > ساح سويرى خرن ف ل ل يل اتيم 


تصنو 44 فأصفح عنهم و: ا ف يعلموت !61 42 . 





ف 
2 ا ةلك 3 ل 
ءوآ]وؤئة_ وو ---_ - رب إن هوا _ فو 








5 


الدرس الرايع والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات 537 )01١-‏ 


5 7< صل صم حم اجا ضر ا ع لاس سس ا اسل عر 5 دح جد عت 
ل !في سو ( رب العللامين 0 فلما > جَآءَهم حَايئِنا م أن لف وما 
لخي هه وول) 8 


مات كامة الاق احك ين اخنها 9 بألتذاي لمكو تيقوت 1 
وَقَالُوأ كيه ألسّاحِرُ ادع لما رَيَْكَ يِمَا عهدَ عِندَ عار جك 6ه 
عَم ألْعَذَاب إذاهم يسكثوت > . 
قال البغوي”'2: «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني 
رسول رب العالمين فلما جاءهم باياتنا إذا هم منها يضحكون» استهزاء وما 
نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها» قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها 
«وأخذناهم بالعذاب» بالسئين» والطوفان. والجرادء والقمّل» والضفادع. 
والدمء والطمسء فكانت هذه دلالات لموسى وعذاباً لهم» فكانت كل واحدة أكبر 
من التي قبلها «العلّهم يرجعون» عن كفرهم. «وقالوا» لموسى لما عاينوا العذاب 
يا أيها الساحر» يا أيها العالم الحاذق ‏ لأن السحر عندهم كان علماً عظيما ‏ 
«ادع لنا ربك بما عهد عندك»: أي: بما أخبرتنا من عهده إليك» إن امنا كشف 
عنا العذاب» فاسأله يكشف عنا العذاب #إننا لمهتدون» مؤمنون» فدعا موسى 
فكشف عنهم فلم يؤمنواء فذلك قوله عز وجل : إفلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم 
ينتكثون» ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم . 
قوله عز وجل : « وَبَادَئ فِرَعَوْنُ فى قَوْمِدء كَالَ يَمَوٍَ أليّس لي ملك 


نط 


نك وهتلة انير ار خجَرِى من كحو ها تي رود َ 0 أر أنأ حر مَنّ هذا ى 


م 





.)١77//4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


يض 


ا الرايع والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات ١ه‏ ل-3507) 


شو مَهِبينٌ 319 كاد جين ١‏ 2 مَلَوَكَك ل عَلِيَهِ أسورة من ذه مه كيام 
التكيِحكة : مقترنا روت 5 َأسَْحَحَفٌ مه الت رت ا مين 
اه جم 121 ل ا 00000 جد 
ففسفان ا لما أسهود نا أنتَقمنًا متهم غرفنتهمٌ المعيرت كت 


بلكو سلمَاوَعككا لجرت 425 . 


عن قتادة: #وهذه الأنهار تجري من تحتي » قال: كانت لهم جنات وأنهار 
ماء. وعن السدي قوله: #أم أنا خير من هذا الذي هو مَهين* قال: بل أنا خير من 
هذا. وعن قتادة: «أم أنا خير من هذا الذي هو مَهين* قال: ضعيف: #ولا يكاد 
يبين#» أي: عيّي اللسان. #فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب4. أي: أقلبة من 
ذهب #أو جاء معه الملائكة مقترنين 26 أي : متتابعين. #فاستخف قومه# قال 
البغوي”©2: أي: وجدهم جهّالاً فأطاعوه #إنهم كانوا قوماً فاسقين». #فلما 
اسفونا» أغضبونا «انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفاً» متقدّمين 
يتعظ بهم الاخرون #ومثلا للاخرين » عبرة وعظة لمن بقي بعدهم. وعن معمر 
إفجعلناهم سلفا» قال: سلفاً إلى النار. وقال مجاهد: قوم فرعون سلفاً لكمار أمّة 
محمد يك لإومثلا للاخرين4» قال: عبرة لمن بعدهم . 

قوله عز وجل: # ## وَلِمَا صرد أبن مَرَيمَ نا إذا ملك مِنة 
يصِدّورت 9 وَقَالُوا اهما َيه أ رَ هر مَا صَرَيْوَءُ للك إل 3 بل هر قوم 
حَصِمُونَ يا إن هْرَ ل عد تصن عَكِهِ وتعلكة مكلا بم إه د ويل لي ولو 
عه جَعًَْا مس مَليَكه فى الْارْضٍ يحل يحلمُوت ري وَإِنَّم لَعِلْمُ لِسَاعَةَ قلا مَمكرتِ يبا 
وَأتَّمِحُونِ هد صر مُسَتَقية (() ولايد 0 عدو مين © 
ةبسن باليتي 6ل قد سققة بالجكتة حِكَْةَ وَلِأَبيَنَ لك بَعصَ الْرّى 


.)١78/5( المصدر السابق‎ )١( 


64 


اقوس ا اا بعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات لاه 306) 
َحتَلِمُونَ فِهِ نيد كَاتَعُوأ َه وأطيعون :22 إن الله هو رق وربك فأعبد عدو هذا اك 
شكوية 47 5ك الكعرَابُ من يبو هَوَيْقُ ديت طكَمْامِنَ عدف يو 
آير 42». 

عن ابن عباس: #ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدّون* قال: 
يعني قريشاء لما قيل لهم : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون» فقالت له قريش: فما ابن مريم؟ قال: «ذاك عبد الله ورسوله»» فقالوا: 
والله ما يريد هذا إلآ أن نتّخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم رباء 
فقال الله عز وجل: ما ضربوه لك إل جدلاً بل هم قوم خصمون». وعن 
مجاهد: #إذا قومك منه يصدّون» قال: يضبجون. وعن السدي في قوله: 
«الهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون4 قال: خاصموه 
فقالوا: يزعم أن كل من عُبِدَ من دون الله في النارء فنحن نرضى أن تكون الهتنا مع 
عيسى وعزيز” والملائكة» هؤلاء قد عَبدُوا من دون الله؛ قال: فأنزل الله براءة 
عيسى. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله كِخِ: «ما ضل قوم بعد هدي كانوا 
عليه إلا أوتوا الجدل» ثم قرأ: #ما ضربوه لك إلا جدلاً» الاية»0ا2. رواه ابن 
جرير وغيره. 

وعن قتادة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه» يعني بذلك عيسى ابن مريم» ما 
عدا ذلك عيسى ابن مريمء إن كان إلا عبداً أنعم الله عليه «وجعلناه مثلاً لبني 
إسرائيل»» أي: آية «ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون» قال: 
يخلف بعضهم بعضاً مكان بني ادم: «وإنه لعلم للساعة» قال: نزول عيسى ابن 
مريم: 9علم للساعة» القيامة. #ولما جاء عيسى بالبيّنات#» أي: الإنجيل قال 





)١(‏ أخرجه أحمد (787/8 و508), والترمذي (ح/ *2)7581 وقال: «حسن صحيح»» وابن 


ماجه (ح/18). وأبن جرير (6؟/88)) والحاكم. وصححه (558/9)). ووافقه الذهبي »ء 


قلت* وهو حديث -حسن . 


خلا 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات 55 7/7) 
قد جئتكم بالحكمة» قال السدي: النبوّة: «ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه» 
قال مجاهد: من تبديل التوراة. وعن السدي فى قوله: #فاختلف الأحزاب من 
بينهم © قال: اليهود والنصارى #فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم» عذاب 
يوم القيامة . 

قوله عز وجل : # هَل ينظروبت إلا السّاعَة أن تأنيهم بِعتَة وهم لا 
يتَعرُوت لي الْاتْضْلَاءُ يَوْمَيِنِ بَعَضْهُمْ لِبَعَضٍ عَدُوُْ إلا المتّقيت (إي) يَتعبَاد 


عم *  ”‏ اعس 3 


ار 


مس سس و ا سس جل له ل دسي 2 للح ماح سام ظ تر عع سا عاسم ا سل 7 
2 ل اس مس باع ممح سا 22 5 عم جل 2 لع سل الحا ع د عر سي ا 


سر سل صل مه مام 0 ص حمر عه عام 


من ذهب وأ كواب وفيها ما متتهنية الأنفقس وَيَلْنْ الأعيت وأنسم فيها 
هه م 57-17 11 00 سم عرس ع صر ل 
سه عر س خالل سر 1 سر جر 
مدكهه كيرة مَنْها تا طُون 47 . ظ 

عن ابن عباس قوله: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» 
فكل خلة هى عداوة» إلا غلة المتقين . وعن قتادة قال: حذّثنا المعتمر عن أبيه 
قال: سمغت أن الناس حين يبعشون ليس منهم أحد إلا فزع فينادي مناد 
يا عباد الله: #لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» فيرجوها الناس كلهم» 
قال: فيُتبعها «الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين» قال: فيئس الناس منها غير 
المسلمين. وعن قتادة: #ادخحلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون4». أي: 


سعمول. 
وقوله تعالى: #يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب# قال السدي: 
الأكواب التي ليست لها آذان. وقال اين كثير"2: #وأكواب» وهي انية الشراب» 


.)١75/54( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الدرس الرابع والخمسون يعد المائتين: سورة الزخرف (الايات 40/5 ل )4٠0‏ 

أي : من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى. وفي الحديث المتفق عليه أن 
رسول الله يه قال: «جنّتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وجدّتان من ذهب انيتهما 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إل رداء الكبرياء على وجهه في 
"2. وعن شعبة قال: أدنى أهل الجنة منزلة من له قصر فيه سبعون ألف 
خادم» مع كل خادم صحفة سوى ما في يد صاحبه» لو فتح بابه فضافه أهل الدنيا 
لأوسعهم. وعن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رجل: يا رسول الله أفي الجنة 
خيل؟ فإني أحبّ الخيل فقال: «إن يدخلك الله الجنّة» فلا تشاء أن تركب فرساً من 
ياقوتة حمراء تطير بك في أي الجنّة شئت إلا فعلت». وقال أعرابيّ: يا رسول الله 
أفي الجنة إبل؟ فإني أحبّ الإبل. فقال: «يا أعرابي» إن يدخلك الله الجنة 
أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك:76' . 


جنّة عذن» 


. 7 5 2 57م - ا. مامه جر لس حر سه جح م 7 ددع لاحر 
“الى - م حدر ل خر ٠‏ 0 ار واس 
وهم فيه م مون !5 ومَا طلمتنهم وللكن كانوأ هم الظَدِلِمِينَ 2 وَيَادَوأ يمك لِيَقَضٍ 


ا 112 اس رس 4 سر ححصم 7« اح سس 0 1 دس 2 225 اد سي ع بي جني 
َِعنَارَيُكَ قَالَ تك تدكتوت () لَقَد يتك بألىّ وَلْكنَّ أ كرك للق كترهوت 2ج 


- 
ءءء ماعو هه 262 الى بد سير ارس 


تحرس ارم و مه حخص 5 _ عر ل اع ع م اس 
يَرموأ أمرا فإ مبرموت وي أمْ يحسبون أنا لا سمع سرهم ووء بل ورسلنا لد 


>< 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 4878 و4880 و 1444): ومسلم (ح/١18)‏ من حديث أبي فوشي 
الأشعري رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه ابن جرير (0؟97//7)» والترمذي (0848/14) وساق سنده ومتنه عن عبد الرحمن بن 
سابط فرضلة: وروي فسئذا من حديث بريدة رضي الله عنه أخرجه أحمد (ه/اه"), 
والترمذي (ح/ 205647 والطيالسي (ح/5878). وأبو نعيم في ١صفة‏ الجنة» (ح/176) 
بسند ضعيف» وذكر الترمذي أن حديث عبد الرحمن بن سابط المرسل أصح من حديث 
المسعودي المسند (5/ 088). 


5١ 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات 4١‏ ل 45) 

عن قتادة: وهم فيه مبلسون# قال: ايسون. وقال السدي: متغيّر حالهم . 
وعن ابن عباس: #ونادوا يا مالك ليقض علينا ريك© فأجابهم بعد ألف سنة: 
9إنكم ماكثون». وعن السدي «القد جتناكم بالحقٌ» قال: الذي جاء به محمد يكل 
#ولكن أكثركم للح كارهون». #أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون» قال مجاهد: 
مجمعونء إن كادوا شرا كذناً مثله. وقال ابن زيد: محكمون لأمرنا. وقال بعض 
المفسرين: ثم عاد إلى توبيخ قريش وتجهيلهم والتعجيب من حالهم فقال: #أم 
أبرموا أمرا» والإبرام: الإحكامء والمعنى أنهم كلما أحكموا أمراً بالمكر 
بمحمد يك فإنا نحكم أمراً في محاذاتهم. وعن السدي: #بلى ورسلنا لديهم 
يكتبون* قال: الحفظة . 


قوله عز وجل : # كل إن كان لِليَّحمْنِ ولد فَأَمَأ أول المنيييت لإ سْبَحَنَ 


دي ألسَمَواتِ وَالأرضٍِ َب ألْمنشٍ عَم يصِسُود (ي) مَدَرَهح جَوْصُوأ وَيَلْمبُوأ حَه 
م ار ل 


- ؟ سوس َّ - ال تر ار ل ير #٠‏ رسم اس عرس ع 
كليم الْيليم (9ي) وَيِبَارِكَ الى لم مُلَكُ لسوت والكرضٍ وَمَا يَينهُمَا وَصِندَمْ عل 


و ل صا سل 2_2 ا رم 5_8 حرص اي اللا 
لسَاعَةَ وَإِلَيَهِ رجعوت (وم) ولا يَمَلِكُ الررح يدَغُورت من دونه التَّفْعَدَ إلا من 
70 عط ير 


2 2210 سهدح ره مع ب بصم 1 ع 56س اه ص عه ومع 467244 وي صو ر جة 
شيد يالحق وهم يعلموب (إي) ولين سألتهم مَن حَلَفَهم لفون الله فَأفَّ يُؤْفَكُونَ 09 
5 سرس اس 0 سبيت 2غ كك عع باب حشص دع لاه سوس عه لاد سه ب 
قِيلِه- يرت إن هكؤلاء قوم لا يمو (ذ) فَأصفح عَنْهُمْ وقل سَلم فَسَوَْ 


سرح د اخ مر 


عن السدي: ##قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» قال: لو أن له 
ولدا كنت أول من عبدهء بأن له ولداء ولكن لا ولد له. قال ابن كثير2: والشرط 
لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضاء كما قال تعالى: #لو أراد الله أن يتَخذ ولداً 





.)١*5/5( المصدر السابق‎ )١( 


الدرس الرايع والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات 401١‏ ل 45) 
لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار»”' . 

قال البغوي”': ثم نِرّه نفسه فقال: #سبحان رب السموات والأرض رب 
العرش عما يصفون4 عما يقولون من الكذب #افذرهم يخوضوا» في باطلهم: 
«ويلعبوا» في دنياهم «حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون* يعني يوم القيامة. 
«إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» قال قتادة: يُعبد في السماء والأرض 
لا إله إل هو #وهو الحكيم» في تدبير خلقه «العليم» بمصالحهم. وعن مجاهد 
قوله: #ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة» قال: عيسى وعزيرٌ والملائكة ؛ 
قوله: #إلاّ من شهد الحق» قال: كلمة الإخلاص وهم يعلمون» أن الله حق. 
وعزيز والملائكة يقول: لا يشفع عيسى وعزيز والملائكة «إلاّ من شهد بالحق» 
وهو يعلم الحق. وقال قتادة: الملائكة وعيسى والعزيز قد عيدوا من دون الله 
ولهم شفاعة عند الله ومنزلة . 


وقال 0 «ولا يملك الذين يدعون من دونه»». أي: من الأصنام 
والأوثان: «الشفاعة»» أي: لا يقدرون على الشفاعة لهم «إلاّ من شهد بالحق 
وهم يعلمون» هذا استثناء منقطع. أي: لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم. 
فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. قال البغوي”*؟: وأراد بشهادة الحق قول: لا إله 
إلا الله كلمة التوحيدء وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. «ولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولنّ الله فأنى يؤفكون؟ يُصرفون عن عبادته: #وقيله يا ربّ» يعني 
قول محمد ككيِ شاكياً إلى ربه: ايا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» قرأ عاصم 
وحمزة: وقيله بجر اللام» على معنى : وعنده علم الساعة. وعلم: قيله يا رب إن 
)١(‏ سورة الزمر: الآية 4 . 
0) انظر : «معالم التنزيل» .)١77/5(‏ 


(0) المصدر السابق .)١75/54(‏ 
(4) المصدر السابق .)١7/4(‏ 


و 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف كد 4١‏ فم) 
اواك يويد وعن قتادة: قال الله تبارك وتعالى يعزي نبيّه يل : #فاصفح 

عنهم وقل 7 فسوف يعلمون# ثم أمره بقتالهم . 

وقال ابن كثير''؟: «وقل سلام»» أي : لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به 
من الكلام السيىء: ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلاً وقول #فسوف يعلمون». 


() المصدر السابق .)١*1//5(‏ 


ءءء 


الدرس الخامس والخمسون يعد الماكتين: سورة الدخان (الايات ١‏ /ل-5"؟) 


#سورة الدخان» 


ُ ل - فر عع 
ل - 1 اء سللاتا و ل 4# 
مدر” 4 ييا و 211 مَن عِنرنا إنا مَرَسِلِينَ ((0 أحمة 
- 5-8 2 لآ ا كام اميه سس ابن اله ا َّ - ره صر 0 م 
من ريا لشي التي )ب شوب الي وتام بد ل 


. اي | سا ارت 22 2-5 5 
ا 0 يد ا الول - 2 بل 
قصال 


ب 0 
0-007 عا 0 و أل ووب ا 
7 يع 


عرسيو مسيم سو سوس 
إتكد عايذوت 9 يوم م يَطِشُ امد الكبرئة إنَا ممتقمون (7) # وَلمَد هَتَنَ 


جار اح له الى حصي م صر سم 71 م 1 1-3 2 َع 1 سحل حل 4 ف ٠‏ َ 
قوم فرعورت و- هم سول حكر: 02 نَأ وَأَإِكَعِبَادَ ه ف رسصورز 
رذ 


0 عو د را 2 عار ه مس ماي ذا حاء 0 و و اا : أ ل ع 
3 ع أن ن لا تعلوا على | أن اتيك بسلطان مين الذة إقْ عدت برق ويك أن 
ص77 58 م 2 5 < 2 روه د ذه 1 ده أ 0ل دار 2 م سر سم 0-4 عم 1 

يمون 2 وإن لز تؤمنوا لى فاعلزلون تزع فدعا ريّهد أن هنؤلاء هوم حرمو فيك © قَأسَرٍ 


م سه خو 23 الاو سا بجدء سر ل ا ا 2 ا 1ل 0 9 
يعبَادى لم إنّصسكت مُتَبَعُونَ (و)) وأترك البحررهوًا إِمَمع جنك مغرهوت (و) كم كرو 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الآيات ١‏ 0 





نوو 2 تي 3 ,كم 2 نمق كفا كهية 12 


كه اَن 7 متكت حك + الما والخريش و6 ”+ 
حَرِيِنٌ والا- دوا م يا 


ا 


83 


حدما ب إتهيق . سن بحتيوه ألم هين © من من فرعو ِنَم 5 6 


النترؤت 7 متهم َك م آم عل الكقيية بيت 2 الهم من الآ 


كع 


عب اب عور صو 


؛ ولمّد 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الايات ١‏ -8) 


عن قتادة: «#إنا أنزلناه في ليلة مباركة* ليلة القدرء ونزلت صحف إبراهيم 
في أول ليلة من رمضانء ونزلت التوراة لست ليال مضت من رمضان» ونزل 
الإنجيل لثمان عشرة مضت من رمضانء ونزل القران لأربع وعشرين مضت من 
رمضان. وقال ابن زيد: أنزل الله القران في ليلة القدر من أمّ الكتاب إلى السماء 
الدنياء ثم نزل به جبريل على النبي كَلِِ نجوماً في عشرين سنة. وقيل للحسن: 
ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: إي والله» إنها لففي كل رمضانء وإنها الليلة 
التي يُفرق فيها كل أمر حكيم» فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها . 

وقال ابن كثير('2: وقوله: طفيها يفرق كل أمر حكيم». أي: في ليلة 
القدرء يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنّة وما يكون فيها «أمرا من 
عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك* قال ابن عباس : رأفة مني بخلقي ونعمة 
عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل . قال ابن جرير”؟: وقوله: طلا إله إل هو» 
يقول: لا معبود لكم أيها الناس غير رب السموات والأرض وما بينهماء فلا تعبدوا 
غيره» فإنه لا تصلح العبادة لغيره» ولا تنبغي لشيء سواه. 





.)١7ا//4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١١١ /78( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


و 


الدرس الخامس والخمسون يعد المائتين: سورة الدخان (الآيات 9 0 )١5‏ 
قوله عز وجل : « بلْهُمَ سك يلبوت ريا فَاريَقِب يَوْمَ تََأَقٍ آلسَمَآءٌ 
ِدُحَانٍ مُبِينٍ (ريا يَعْمَى كلت عَدَابٌ ليم 7 رَيَنَا أكثف عَنَا الْسَدَابَ 
وَكدَ جم يَسُولٌ مين 2 مم ولعت واوا محل 


ا بطش البطلمة الكبركة إِنَا 








ع 
2 
3 





عن قتادة: #فارتقب4» أي: فانتظر. وعن مسروق قال: دخلنا المسجد فإذا 
رجل يقص على أصحابه ويقول: #ويوم تأتي السماء بدخان مبين» تدرون ما ذلك 
الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ أسماع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ 
المؤمنين منه شبه الزكام» قال: فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له وكان مضطجعاً 
ففزع فقعد فقال: إن الله عز وجل قال لنبيّه يكِ: «#قل ما أسألكم عليه من أجر وما 
أنا من المتكلفين4 إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يَعلم : الله أعلم» سأحذثكم 
عن ذلك: إن قريشاً لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله كلِ دعا 
عليهم بسنين 9 يوسف. فأصابهم من الجهل والجوع حتى أكلوا العظام 
والميتة» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلآ الدخانء» قال الله تبارك 
وتعالى: «يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم» فقالوا: 
#ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» قال الله جلّ ثناؤه: #إن كاشفوا العذاب 
قليلاً إنكم عائدون يوم نطبش البطشة الكبرى إنا متتقمون» قال: فعادوا يوم بدر 
فانتقم الله منهم:"١)‏ 

وعن مجاهد: ##يوم تأتي السماء بدخان مبين» قال: الجدب» وإمساك 
المطر عن كفار قريش» إلى قوله: #إنا مؤمنون#. وروى مسلم من حديث 
أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 





4 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الايات 1١1/‏ 1 707) 
«لا تقوم الساعة حتى تروا عشر ايات : طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» 
والدابة»ء وخروج يأجوج ومأجوجء وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار 
تخرج من قعر عدن تسوق الناس». تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث 
قالوا»"'. وهذا الحديث لا ينافي وقوع الدخان بكفار قريش» فذلك قد وقعء وهذا 

وقوله تعالى: «أنى لهم الذكرى» قال البغوي”'': من أين لهم التذكير 
والاتّعاظ؟ يقول: كيف يتذكرون ويتعظون #وقد جاءهم رسول مبين# طاهر 
الصدق» يعني محمدا كل «ثم تولوا عنه» أعرضوا عنه #وقالوا معلّم» أي: 
يعلّمه بشر #مجنون4. قال الله تعالى: #إنا كاشفوا العذاب»», أي: عذاب الجوع 
«قليلاً» أي: زماناً يسيراء قال مقاتل: إلى يوم بدر 9إنكم عائدون# إلى كفركم 
يوم نبطش البطشة الكبرى» وهو يوم بدر #إنا منتقمون» وهذا قول ابن مسعود 
وأكثر العلماء. وقال الحسن: يوم القيامة. قال ابن كثير”"؟: والظاهر أن ذلك يوم 
القيامة» وإن كان يوم بدر يوم بطشته أيضا”" . 


َل ئََّ ا ن ا عه صرحن م عرس سس بر كر 
قوله عز وجل : < # ولمَد َوْمْ فِرَعَوت وجَآءَهم رسول 
2 ده 1017 أ[ و رس 2 الماصسعير مرسن. عع اران 
كرد 9 أنْ أدوأ ِلك ء و ا مين (2) وأن لا تَعَلُوأ عَلَ أسَّهِ قي 
00 عر ححص عاء يرل اسه > يلرور <س ل 1 26 بره 
يك بشن بين 50 وَلِقْ عذث يرق وَرَيْكْرَ أن مون لي وإن ل نؤهنوا لي 
رصره د خد ا ل سن برصامم حمس .م م 2 ع 8 سه تن - 
ترون 0 هَدَحَا مَيدُه أن حتؤلاة هوم موت 79 قشر يسبَارى للا إتحكم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) انظر «معالم التنزيل» .)١757/4(‏ 

(9) انظر تفسير القرآن العظيم» (54/ .)١5٠‏ 

(4) كما روي ذلك عن ابن مسعود قوله: «البطشة الكبرى يوم بدرء وأنا أقول يوم القيامة». 
وقال ابن كثير (54/ :)١4٠‏ #وهذا إسناد صحيح عنه . 


684 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الآيات  ١1/‏ 07؟) 
سلاعر ا ل ع ل الا اسم و عر لحل ع را مدير آم لير 7 دوس 
مُتَبَعون (ج) وأترك بحر رهوًا مع جنك مُغْرَفُونَ 9 كم ا ن ججنلق وعبون د 
ع تم كد 2 وَيَحَمَهَ 3 نوأ رفيا فتكهين 5 52 + دك وار ورثنئها هوم 


القسة 2 تن بك ميم الكمةوالازي وهاكذا ميت 2 تققد كا ته 


هين ذَاي ألْمهينٍ نري من فَرَعَوَتَ ِنَم كان اليا ه من لفترؤين :2 وم 
كَخْركَهح عََ علو عَلَ العلبين © © وتوم ص البني م مَا فيد بَلكؤأ 
ته 

عن قتادة قوله: #ولقد فتنا قلبهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم* يعني 
موسى عليه السلام أن أدُوا إلى عباد الله قال مجاهد: أرسلوا معي بني إسرائيل 
9إني لكم رسول أمين4 قال البغوي”'2: على الوحي #وأن لا تعلوا على الله» 
لا تتجبروا عليه بترك طاعته #إني اتيكم بسلطان مبين» ببرهان بين على صدق 
قولي؟ فلما قال ذلك توعدوه بالقتل فقال: #إني عذت بربّي وربكم أن ترجمون» 
أن تقتلون «إوإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون» فاتركون لا معي ولا علىّ. وقال ابن 
عباس: فاعتزلوا أذاي باليد واللسانء فلم يؤمنوا طإفدعا ربه أنْ هؤلاء قوم 
مجرمون4 فأجابه الله وأمره أن يَسْرِي فقال: #فاسر بعبادي ليلا أي: ببني 
إسرائيل «إنكم متّبعون»© يتبعكم فرعون وقومه «واترك البحر» إذا قطعتّه أنت 
وأصحابك #رهوا» ساكناً على حالته وهيئته. قال قتادة: لما قطع موسى البحر 
عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتئم» وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده» فقيل له اترك 
البحر رهوا كما هوء إنهم جند مغرقون. 

ثم ذكر ما تركوا بمصر فقال: «كم تركوا» يعني بعد الغرق #من جنّات 
وعيود وزروع ومقام كريم» مجلس شريف . قال قتادة: الكريم الحسن #ونعمة» 
متعة وعيش ليّن إكانوا فيها فاكهين» ناعمين» وفاكهين: أشرين بطرين #كذلك» 





.)١75-18/4( المصدر السابق‎ )١( 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الآيات /ا١1‏ ل 77) 

قال الكلبي : كذلك أفعل بمن عصاني «وأورثناها قوم آخرين» يعني بني إسرائيل 
#9فما بكت عليهم السماء والأرض* وذلك أن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء 
والأرض أربعين صباحاًء وهؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل صالح فتبكي السماء على 
فقدهم ولا لهم على الأرض عمل صالح فتبكي الأرض عليهم. ثم ساق بسنده عن 
أنس بن مالك عن النبي يكل أنه قال: «ما من عبد إلآ له في السماء بابان: باب 
يخرج منه رزقه» وباب يدخل فيه عملهء فإذا مات فقداه وبكيا عليه ثم تلا: #فما 
بكت عليهم السماء والأرض ما كانوا منظرين6 2©206. لم يُنْظرُوا حين أخذهم 
العذاب لتوبة ولا لغيرها «ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين» قتل 
الأبناء»ء واستحياء النساء» والتعب في العمل #من فرعون إنه كان عالياً من 
المسرفين ولقد اخترناهم» يعني مؤمني بني إسرائيل «#على علم# بهم «#على 
العالّمين» على عالمي زمانهم «واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين» قال قتادة : 
نعمة بيّنة من فلق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوىء والنعم التي 
أنعمها عليهم. قال ابن زيد: ابتلاهم بالرخاء والشدة وقرأ: «ونبلونكم بالشر 
والخير فتنة» انتهى ملخصاً. والله أعلم . 





)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/ 7768): وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 007737 والبغوي في تفسيره 


اه 


الدرس السادس والخمسون يعد المائتين: سورة الدخان (الايات 5 5ه) 


الدرس السادس والخمسون بعد المائتين 


اي ب م 1 > صاليه 
« إِنَّ ع'ؤُلَاءِ لِيَفُولُونَ 29 إن هى إلا موه 0058 بمنشرين :25 نوأ 


ا 01 قد عو ات ار > 2 د مي - 2 ع . 1 

2 بأن: إن 71 سد ين 0 ا سل و 0 تبع وَأَلَّذِينَ من له ع تم 

26 رمن 29 وما َك الكموت وال 226 يتما يت مَا وي 
ممه 3 مه جح دير ما .0 2 سد موده < . 


ل 4 0 ا 


تدك 0ب ادنس شخت اهم يتصروت 2 ؛إِلَامسيحِمَ 

َه ِنَم مْوٌ آلْمَرِدُ ألييِصِم ©) ات سَجَرَت الرَّفوْرْ ا طعاء اليم 3 
كَلْمْهَلٍ يفيل ف الْبُظونٍ © كَمَلٍ الْحَيمِيوٍ 49 حُدُوءُ تَعَيِنُوهٌ إل سوا 
بلحي 226 صِبوا قوق اود قدب الحميو 6 د تدعت 9 

لَعَرِيرُ الحكرم 9ن إِنَّ هنذا ما كثم يو تمتروت 42 إِنَّ ألْمَّقِيتَ في مَقَامِ 
7 © ف كت وَعُمُويق © بغرت ين شدي وَإِسْتبَق 
تتكرريت 9 كد متهم عور عن 9) ع5 ها يكل تك 
منت 10091 وقولك فيها المورك إلا الْمَوْجَدَ الوك وَوَقَدِيُرَ عَدَابٌ 

لا يّن رَيَكَ 2 هو اموز العظيم 0ه فَإِنَما يسَرَيَْهُ بلِسَانِكَ 

لَعَلْهُمَ تتحتزوة زا ركفت ار مرَيقِبونَ 4 . 
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سه عل ار صر د د .م ير 


قوله عز 0 « إِنّ عكؤل لَمُولُونَ حي إن حى إِلَّا ونا الأوك وَمَا 
نحن يمنشمين 2 د فنأ بتاباينآ إن كر صَدِقِيتَ ١‏ هم كير أَمْ كوم تب وَالَّذِينَ 
ين قَنْلدم أخلكتاف تم كانوا حرم <ي وَمَا حََقََا السّمكوات والارصٌ وما ينما 
تعبت < ما حَلَفْنَهُمَآ إلا يالْحَن وَلكنَ أصكررهم لا يعلموت ؤي إِنَّ يو 
لْمَصَلٍ مِِمَتْهُرٌ أ وموم وي وا 
بُصَرٌوت 2 إِلَامن يع أله ِنَم هْوَ لَْريرٌ صم 455 . 


عن قتادة #إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين# 
قال: قد قال مشركو العرب وما نحن بمنشرين4» أي: بمبعوثين. وعن مجاهد 
في قول الله عز وجل #أهم خير أم قوم تبّع# قال الحميري 

قال البغوي”'2: وكان سار بالجيوش حتى حير"'' الحيرة» وبنى سمرقند. 
وكا تمن هلوك الممن»: .سكن تعا لكثرة أتباغه» .وكل واحد هنهم يسمى تبعا لأنه 
يتبع صاحبه» وكان هذا الملك يعد النار فأسلم ودعا قومه إلى الإسلام وهم حمير 
فكذبوه» وكان من خبره ما ذكره محمد بن إسحاق وغيره؛ وذكر عكرمة عن ابن 
عباس قال: كان تبّع الآخر ‏ وهو أبو كرب أسعد بن مالك حين أقبل من 
المشرق وجعل طريقه على المدينة» وقد كان حين مرّ بها خلّف بين أظهرهم ابنأ له 
فقتل غيلة» فقدمها وهو مجمع على خرابها واستئصال أهلهاء فجمع له هذا الحي 
من الأنصار حين سمعوا ذلك من أمرهء فخرجوا لقتاله» وكان الأنصار يقاتلونه 





)ع( انظر «معالم التنزيل» .)١7//5(‏ 
)0 في (الأصل) : (امصر)ء. والمثبت من تفسير البغوي . 
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الدرس السادس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الآيات 784 ل 27) 
بالنهار ويفرّون بالليل» فأعجبه ذلك وقال: إن هؤلاء لكرام» فبينما هو كذلك إذ 
جاءه حبران اسمهما كعب وأسد. من أحبار بني قريظة عالمان وكان ابني عمّ. حين 
سمعا ما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له: أيها الملك لا تفعل فإنك إن أبيت 
إلا ما تريد حيل بينك وبينهما ولم نأمن عليك عاجل العقوبة» فإنها مهاججر نبي 
يخرج من هذا الحىّ من قريش اسمه محمدء مولده مكة وهذه دار هجرته» ومنزلك 
الذي أنت به يكون به من القتل والجراح أمر كبير في أصحابه وفي عدوّهمء قال 
تبع : من يقاتله وهو نبئ؟! قالا: يسير إلى قومه فيقتتلون ههنا؛ فتناهى لقولهما 
عما كان يريد بالمدينة» ثم إنهما دعواه إلى دينهما فأجابهما واتبعهما على دينهما 
وأكرمهماء وانصرف عن المدينة» وخرج بهما ونفر من اليهود عائدين إلى اليمن. 
فأتاه في الطريق نفر من هذيل وقالوا: إنا ندلك على بيت فيه كنز من لؤلؤ وزبرجد 
وفضّةء قال: أيّ بيت؟ قالوا: بيت بمكّة» وإنما تريد هذيل هلاكه لأنهم عرفوا أنه 
لم يرده أحد قط بسوء إلا هلك» فذكر ذلك للأحبار فقالوا: ما نعلم لله في الأرض 
بيت غير هذا البيت» فاتخذه مسجداً وانسك عنده وانخر واحلق رأسك؛» وما أراد 
القوم إلا هلاكك. لأنه ما ناوأه أحد قط إلا هلك فأكرمه واصنع عنده ما يصنع 
أهلهء فلما قالوا له ذلك. أخذ النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم ثم صلبهم. فلما قدم مكة نزل الشعب ‏ شعب البطائح ‏ وكسا البيت 
الوصائل ‏ وهو أوّلَ من كسا البيت ‏ ونحر بالشعب سنّة آلاف بدنة» وأقام به ستّة 
أيام»؛ وطاف به وحلق وانصرفء فلما دنا من اليمن ليدخلها حالت حَمْيّر بين ذلك 
وبينه» وقالوا: لا تدخل علينا وقد فارقت دينناء فدعاهم إلى دينه وقال: إنه دين 
خير من ديتكم» قالوا: فحاكمنا إلى النارء وكانت باليمن نار في أسفل جبل 
يتحاكمون إليها فيما يختلفون فيه. فتأكل الظالم ولا تضرٌ المظلوم» فقال تبع : 
اتفقتم» فخرج القوم بأوثانهم وما يتقرّبون به في دينهم»ء وخرج الحبران 
بمصاحفهما في أعناقهماء حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه. 
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ذلك من رجال حمير» وخرج الحبران بمصاحفهما من أعناقهما يتلوان التوراة» 
تعرق جباههما لم تضرّهماء ونكصت النار حتى رجعت إلى مخرجها الذي خرجت 
منهء فأصفقت عند ذلك حمير على دينهماء فمن هناك كان أصل اليهوديّة في 
اليمن. وذكر أبو حاتم عن الرقاشيَّ قال: كان أبو كرب أسعد الحميريٌ من 
التبابعة» آمن بالنبئّ محمد وَلِ قبل أن يبعث بسبعمائة سنة» وذكر لنا أن كعباً كان 
يقول: «ذمَّ الله قومه ولم يذمّه . وكانت عائشة تقول: لا تسبّوا تبّعاء فإنه كان رجلا 
صالحاً»(2. قال ابن كثير”"2: وكان مما يُحفظ من شعره: 


شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم 

فلو مدّعمري إلى عمره لكنت وزير اله وابن عم 

وجاهدت بالسيف أعداءه ‏ وفرّجت عن صدره كل غم 

قال: وذكر أنه ملك على قومه ثلاثمائة سنة وست وعشرين سنة» ولم يكن 
في حمير أطول مذة منهء وتوفىّ قبل مبعث النبيّ يلل بنحو من سبعمائة سنة؛ ثم 
لما توفي عاد قومه إلى عبادة النيران والأصنام» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره في 
سورة سبأ. 


وقوله تعالى: 9إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين* قال قتادة: يوم يفصل فيه 
بين الناس بأعمالهم «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)١178/786(‏ والحاكم (7/ ٠465)؛‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وروي مرفوعاً من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» أخرجه أحمد 
»)”5٠/(‏ والطبراني كما في «مجمع البحرين» (2»)475/5 والبغوي في تفسيره 
(18/4)» بسند ضعيف» وله شاهد به حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه الطبراني في 
#المصدر السابق» (575/5) بسند ضعيف . 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ .)١55‏ 
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رحم الله إنه هو العزيز الرحيم# قال قتادة: انقطعت الأسباب يومئذ بابن آدم وصار 


يومئذ شرًا شقي به آخر ما عليه . 


قوله عز وجل: « إِت مَجَرَتَ ألرّقُورْ © عام الْكَيِرِ 69 
انو ميل في لبون 2 كَمَلٍ الحيميم 9 خُدُوه دعل إل سوا 
حبر ام صبوأ فَوَقّ اقفن عدا لحمب © حُق إتلت نت 
لَمَرْ 8 الحكرم 3 إن هنداما كت يو تمتروت 427 . 
عن همام بن ع الحارث أن أبا الدرداء كان يقرىء رجلا #إن شجرة الزقوم 
طعام الأثيم# فقال: طعام اليتيم» فقال أبو الدرداء قل: إن شجرة الزقوم طعام 
الفاجر. وعن ابن عباس في قوله: #كالمهل* ماء غليظ كَدُرْدِيٌ الزيت؛ وعنه أنه 
رأى فضة قد أذيبت فقال: هذا المهل. وعن مجاهد قوله: #خذوه فاعتلوه» قال: 
خذوه فادفعوه #إلى سواء الجحيم# قال قتادة: وسط النار. وعن عكرمة قال: لقي 
رسول الله ككل أبا جهل لعنه الله فقال: «إن الله تعالى أمرني أن أقول لك 
«أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى4"'' قال: فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطيع 
لى. أنت ولا صاحبك من شيء»ء ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز 
الكريم» قال: فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيّره بكلمته وأنزل #ذق إنك أنت 
العزيز الكريم#”"". قال البغوي”": «إن هذا ما كتتم به تمترون» تشكون فيه ولا 


تؤمئون به. 
المتقى -ه ف 00 . حم ١‏ دو .ى عر 1 ذه 
قوله عز وجل : * إِنّ مم أمون لإب ف بحسي وعجوبي 29 





)١(‏ سورة القيامة: الآيتان 4 وه. 
() عزاه السيوطي في «الدر» (0/ 0787: إلى الأموي في مغازيه. 
(*) انظر «معالم التنزيل» (1794/5). 
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لسو ب شدس تإشتقق اتكبررب © سككلة بتكت بر 
عِينٍ 9م يَدَعونَ فيههًا يَكُلِ فَكهَة ءامنيته 9ج لا يَدُوفوت فيها المومت 
لمك الأمكمَوْكمم عدت لم( قذلا: ويك موقو 
لْمَظِيمٌ 7 هَإنَمَا يسَرَيََهُ يلِسَانِكَ لَعَلَهُمْ يتَدَصكدَر َأَريّقِبَ إِنَّهُم 
مريقَبُونَ )4 . 


عن قتادة قوله: #إن المتقين في مقام أمين* إي واللّه أمين من الشيطان. 
والأوصاب والأحزان. #في جنات وعيون يلبسون من سندس# قال ابن كثير : وهو 
رقيق الحرير كالقمصان ونحوها؛ #واستبرق# وهو ما فيه بريق ولمعانء» وذلك 
كالرياش وما يلبس على أعالي القماش «متقابلين4 أي: على السرر» لا يجلس 
أحد منهم وظهره ه إلى غيره . 


#كذلك وزوّجناهم» قال البغوي: أي كما أكرمناهم بما وصفنا من الجنات 
والعيون واللباس» كذلك أكرمناهم بأن زوّجناهم #بحور عين* قال قتادة: بيض 
عين #يدعون فيها بكل فاكهة امنين» أمنوا من الموت والأوصاب والشيطان 
9لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» قال ابن كثير27: هذا استثناء يؤكد 
النفي» فإنه استثناء منقطع ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها امريد أبدآ» كما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله يَكلِهِ قال: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح» فيوقف 
بين الجنة والنار ثم يذبح» ثم يقال: يا أهل الجنّة خلود فلا موت» ويا أهل النار 
خلود فلا موت”'“2. وعن الساداي هريرة قالا: قال رسول الله يَكِْةِ: «يقا 
لأهل الجنة : إن لكم أن تصحًّوا فلا تسقمو كتهو نذا وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا 


)01 نظر ماصييس سني ظ 


رضى الله غعنة . 
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الدرس السادس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الايات ١ه‏ ل 5ه) 
أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبداء وإِنْ لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبداً) 
رواه مسلم وغيره. 

وقوله تعالى : #ووقاهم عذاب الجحيم#» أي : ومع هذا النعيم» نجاهم من 
العذاب الأليم «فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم». وفي الصحيح أن 
رسول الله يك قال: «اعملوا وسدّدوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله 
الجئة»: قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدنى الله برحمة 
منه وفضل»7''. 1 

وقوله تعالى: «فإِنّما يسّرناه#؛ أي: القرآن #بلسانك لعلّهم يتذكرون» 
يتفهمون ويتعظون ويعملون؛ ثم قال تعالى مسلياً لرسوله وواعداً له بالنصر 
لإفارتقب4. أي: انتظر «إِنّهم مرتقبون»»: أي: فسيعلمون لمن تكون العاقبة. 


0002 


0030( أخرجه مسلم (ح//78173) . 
(9) أخرجه البخاري (ح/ 0517/7 و 55457), ومسلم .)5377١17159/5(‏ 


4ه 


م 


الدرس السابع والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الايات )١5 ١‏ 


#سورة الجاثية» 


مكية . وهى سبع وثلاثون ن آية 


« حم ييا تَنزِلُ الكتب ون أله العزيز بوي سات وَالْارضٍ ليت 


٠. - 0‏ 0 ع سلا سرد مسي لام خر مس» تسر - : 6 
لَامْوْمنِينَ لي) وف حَلقح وما يبت من داب ب ءايات لَقَوم يوقو ن ا ب وأخيلف ١‏ 


ل - - و 5 و و سرج سل صر الى 2 سس اسل ار 6 
وَمآ آنل أَلنَهُ م مِنَ ألسَّمَأءِ مِن رَرْقٍ هلحا بد الارض بعد مويها ود تصريفي الرياح ءايلت ل ا 
ع 047 .-. 529 سير زر مر ون اكه أ هر له يه سه مر - صر احج صر 
سَقَلَونٌ © رق يَلِكَ ءاأينت 0 يت الله نتلوها عليّك بالحى فَأَيَ حَدِيثٍ بعد ألله وءايئئهء ونون ن اننبا 
ِو مار ص ً ال ا وود مر َه ار مر 01 ا و لام 

يد كل َك ير () ينم “ينث مه مَل عي بير منتخيا أ نهار 

دا 1 5 وَإدَا علب مي ييا سيك ادها فووا لِك م لي ا 
يِعَذَاب يِ الم واد عِلِم مِنْ ء 1 هرؤا طم ب مهين الرغ)!ا من 
ا ى سس س2 1 ارو سم | سس عمو 2ح كر جز لل وير م 7 الس عد وَل 


ورأيهم جهتم وا لا يغنى عنهم ما سَيِعَا ولا مَا أتخذوا من دوت ألنه أَوَلياء 


عَدَاكُ عَليعُ () هَنذًا ُدَى ودين كرأ بيت وَيمْ كح عَدَابٌ ين يَعرْ ليم 3 
لمكم سخ 7ل 0 ساس سلا عر 1 5 سيوس ار © مر 2 

ى سخر لكر البخر لتجرى لْفْلْكَ هد بِأمَروى وَلسنهوأ مِن مضل وا 
() وسَكَرَ لكر ماف لسوت وَمَا فى الْدرّضِ بِكِيًا ينه إنَّ في دَلل لَأَيتٍ 





ره 2 اس سوس مه رس ا عه ده اس 0 ع مدءسم 
تور كتكرت جه تل للد ءامنواً يعفروا للدي لا يرحون أيَام لَه لِِجِرِى قوما 
1 ا يم 4 68 0 و ملس لك بع د ع مسلا 
ملسي من فل مكلك والقسسيف وَمَنْ أَسَآء فَعلَيها ثم ! : ريك 
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ص عر 


وا ب 
ينث لعو يحقِلونَ (ري) 4 . 
قال ابن كثير"'': يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في الائه ونعمه وقدرته 
العظيمة» التي خلق بها السموات والأرض وما فيها من المخلوقات المختلفة 
الأجناس والأنواع. من الملائكة» والجنّء والإانسء والدوابّء والطيورء 
والوحوشء والسباع؛ والحشرات» وما في البحر من الأصناف المتنوّعة 
«واختلاف الليل والنهار» في تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه 
«وما أنزل الله© تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه؛ وسمّاه 
رزقاً لأن به يحصل الرزق #فأحيا به الأرض بعد موتها». أي: بعد ما كانت هامدة 

لا نبات فيها ولاا شيء. ظ 
وقوله عز وجل: #وتصريف الرياح#. أي: جنوباً وشمالاً ودبورا وصباء 
بريّة وبحرّية» ليليّة ونهاريّة» ومنها ما هو للمطرء ومنها ما هو للقاح» ومنها ما هو 
غذاء للأرواح» ومنها ما هو عقيم لا ينتج. وقال سبحانه وتعالى أوّلاً: «لايات 
للمؤمنين» ثم: #يوقنون» ثم: #يعقلون» وهو تَرَقّ من حال شريف إلى ما هو 
أشرف منه وأعلى» وهذه الايات شبيهة بآية البقرة”"'» وهو قوله تعالى: #إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما 


> 2 ال الا 0 


اكت مال نس ذَلدء واي لك“ درا ب م 7د ب ف 9 
عات ولي لبي لِامَؤْمنِينَ (رع> وف حَلقِجْ وما يدث من داب إيات لْقَومٍ ونون يي 
أَلَّهُ مِنَ سمه من رَرْقٍ ولح ما به الارض بعد مويها وتصريفب 


0- 


.)١5ا/4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
. ١55 سورة البقرة: الآية‎ )1( 


الدرس السابع والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الايات 5 ل )١١‏ 
ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من 
كل دابّة وتصريف الرياح. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم 
يعقلون# . 

قوله عز وجل : # رَلِكَ ايت الله نتلوها علَيِكَ يا 


2 ّ 
5 2 لام ور مسرا ع 3 ١‏ ل رت سر مج ترءب لم30 وى سح بر 
وءايئهء وْمِنُونَ 6 وبل لكل أ كٍِ شيع ب يه أله نشل عليه ثم يضر مستكيرا 


2 دحت ساح ع صصراي 2 م2 2س د ل 0# 
كأن لد مْممهَا مرةُ َي يم 27> لد ذَا علِم مِن يننا ده شيعا شعا ١‏ تحذها هوا أَوْلكِيِكَ لم 


أ[ 2 برب ثير ع اه ل آ 0 ص د ع دعر ور © كر صر 
عذاب مهايكن مهين ره مّن ورايهم جَهمم ولا يغنى 00 


و- مر 520 

أ أولياء وَطْي م عَدَابٌ عَظِيمْ 2 2م تن شل تي تبن نه لج عد 
م هر 

يَجْرْ ليك 12 5 


قال ابن كثير'2: يقول تعالى: اتلك ايات الله» يعني القران» بما فيه من 
الحجج والبيّنات : 0 عليك بالحق#»: أي: متضمنة 06 من الحقء فإذا 
كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها «فبأيَّ حديث بعد الله واياته يؤمنون*؟ ثم قال 
في فعله وقلبه» كفر بآيات الله؛ ولهذا قال: #يسمع ايات الله تتلى عليه»»: أي : 
تقرأ عليه «#ثم يصرّه. أي: على كفره وجحوده استكبارا وعنادا: «كأن لم 
يسمعها». أي : كأنه ما سمعها #فبشره بعذاب أليم» فأخبره أن له عند الله تعالى 
يوم القيامة عذاباً أليماً موجعاً «وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزوا». أي: إذا 
حفظ شيئاً من القران كمر نة واتخذه سخريا وهزوا #+أوليعك لهم عذاب مهين # ؛ 
أي: في مقابلة ما استهان بالقران واستهزأ به؛ ثم فسّر العذاب الحاصل له يوم 
معاده فقال: «#من ورائهم جهتّم4» أي: كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم 
يوم القيامة #ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً. أي : لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم 


.)١58/5( المصنر السابق‎ )١( 


"١ 


الدرس السابع والخمسون يعد المائتين: سورة الجاثية (الايات 5١1ل )١١‏ 
«ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء». أي: ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها من 
دون الله شيئاً #ولهم عذاب عظيم». ثم قال تبارك وتعالى: #هذا هدى» يعني 
القران #والذين كفروا بآيات ربّهم لهم عذاب من رجز أليم». 


سل #د” الرج ار 


قوله عز وجل : # #امَه الى سَحَرَ لَك البح يجري الْفلك فيه يأمروء ولتبتغاً 
من فصل ولع و مَفّكرونَ لي و جم دعاق الككوات وما ف الارض امن ] إِنَّ في 
لِك لدبت لَعَوَم يتفكروبه لوخ قل لِلَذِينَ امنوأ يَمْفِرُوأ لذي لا حون أَيَّام 
لَه لِسجَرِىَ قَومًا يمَا كان يَكْيسبُوت 9 مَنْ حَِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسدء وَمَنَ أسآه 
ليها ناك ريك مجعو 49 . 

قال ابن كثير''': يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر 
«لتجري الفلك» وهي السفن فيه بأمره» تعالى» فإنه هو الذي أمر البحر بحملها 
«ولتبتغوا من فضله*». أي: في المتاجر والمكاسب #ولعلكم تشكرون؟»» أي: 
على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية. ثم قال عز 
وجل: #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض#4» أي: من الكواكب 
والجبال والبحار والأنهارء وجميع ما تنتفعون بهء» أي: الجميع من فضله 
وإحسانه» ولهذا قال: #جميعاً منه#. أي: من عنده وحده لا شريك له في ذلك» 
كما قال تبارك وتعالى: #وما بكم من نعمة فمن الله إن في ذلك لايات لقوم 
يتفكرون4”"' . 

وقوله تعالى: #قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله*. أي : 
ليصفحوا عنهم ويتحمّلوا الأذى منهم». وكان هذا في ابتداء الإسلام» أمروا أن 
يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك كالتأليف لهم. ثم لما أصرًوا 


.)١58/5( المصدر السابق‎ )١( 
. سورة الرعن+ الأره‎ )9( 


13 


الدرس السابع والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الايات 015ل )١5١‏ 

على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. وقال البغوي(2: «قل للذين امنوا 
يغفروا للذين لا يرجون أيام الله#» أي: لا يخافون وقائع الله ولا يبالون نقمته. قال 
ابن كثير”'2: وقوله تبارك وتعالى: #ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون»» أي: إذا 
صفحوا عنهم في الدنياء فإن الله عز وجل مجازيهم بأعمالهم السيّئة في الاخرة 
ولهذا قال تعالى: #من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم 
ترجعون*» أي: تعودون إليه يوم القيامة» فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم 
بأعمالكم خيرها وشرهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


.)١517 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١59/54( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 


5 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الآيات 7-1١7‏ 7) 


الدرس الثامن والخمسون بعك المائتين 


با ابي ْ 00 وَكَلْدَكرَ ولتي ورنقتهم ين لطبت 


وَفَصَلددض > ب 4 0 د عام 1 


ميل تيكاج 0 نإ نك يتهى يتخ ككشي 6 ذم 


01 
١ و‎ 
200 


لورتب 7 شم اه نل 2 ال 2 لس سا ساسلا 0 تر 1(" ا 


1م 3 5 لن نشكا م مه 0 مر لسرن - 0 
تك 3 ب 7 اتلك يت لله ا شعة لكي متي اي 


مم صطة 0 أ ه- دساح رع ددس 


ٍ ى_ 
- 0 م 2 يعر م م ا لل عاد ا 
سب لد د لسّيَعَاتِ أن يحَعَلَهُمَ لذن م 





سوك 2 ب ءَ ما يمخكمورت © مشا سس 
عرث سم 
ا له أ اب مد على به 72 سس سس حت سس - 
يت عن افد لهم ع بيب اي بوي 
- ارح مر 


غسشَلوَةٌ همن يَِدِيهِ مِنْ بعد أله أفلا تَذَ كرون 2 ووَالُوأْمَا هى إِلَاحيَائًا آلدّنيا تسوت ويا 


ال-0 


وَمَا ملكا إلا أَلدَهْرٌ وَمَالُم بِنَِكَ مِنْ ِل إن هم [ توق 9 َل ل وم لك 


عر .2 رم --- 5 
و ع 2 لهم رح 2 قي معد ل س2 غ722 2 وى سسم هع ر ححص را اوه 
م 1 ب اللا أكثر الناس لا يعامون 52 ونه مك 
عل 7 دم ]ا سر حراج صر 
السمئوات والارضٍ ووم نفو 


0 تسوت زج عدا تنا يل ني عَلَتَك الْحَق إن 


1 


الدرس الثامن والخمسون يعد المائتين: سورة الجاثية (الايات 7-1153 7) 


22 لح ل تسح ا 5 0007 ادرب -امنوأ وَعمِلُوأ ألصلحات : د 


و 5 صر ا 


م > ا ا ا ل ا 
ربهم في لوصا مي 1 لمبين ارج وأم نِ روأ فاج تَكْنْ ايت ب 
ل سس سر 1 عع لل اجر لا يد سال عل د لصي ١‏ سل بن سرح سر الى سل م ٍ 
عتك فا 00 تحرميت 20 وَإِذًا ل موده دواع كار فاك 


56 1 - 2 11 سب عير رس يل جد آز ته أ هم 2 5 
مأ د إن نه د لد كي نحن بمستيقديت 29 © وبدا لهم سيّعات ما 


عر صر بل 


عَمِلُوأ وحَاقَ بهم ما كانوأ يده يستهزءود 2 وقِيلَ الوم تسد م يت لِقَاءَ يمك هنذا 
مك5 ألتَارُوَمَالَك من تصِرنَ ( كَل دود د -ايلت أَلْهِ هروا وطرتكه ابوه 


ع قزمت اعوج ارح سس عر سا لسن ايا ترس ارح سح سخ جر عاج مجرءو ددم ثري 5 
الدنيا ووه ياحتييية “00 رمي با مَُوآتِ و رب 


"6 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الآيات 17 ١؟)‏ 


5 وي اللي 2 0 ا لل ا لي ا اا 20 
قوله عز وجل: #8 وَلْقد ءانينا بى إِسَرَءِيلَ الكنب ولشكر والئيوّة 


لاي ليم 0 م 00 5 ا ل م مه 0-5 بمصاسيي.ا.7 211 سا مح اس مد آذه 
وردقتهم من الطيلي و نلهمّ على العثلمين أي وءاسهم بينات من الآمرٍ فما 
م رس 2 دا يبري ع ب سسا جا سر 3 2 مه لوك سرح سر جو خرصت عل 
اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الْعِلمٌ بِغيا ينهم إِنْ ريك يقضى يتنهم دوم 


لت ال عه سر سرحت سه سر 3 


5 00 رت عم . ساح سا ار بس 2 ل سم صمت الى سراي لس 
الْقَِمَةَ فيمَا كاوأ فيه تيفوت 0 ثم جَعَلتك عل سَرِيمَةٍ مِنَ الأمر فَاتّعَهًا 


حمل لين صر 


0 َو أ نيه جه صرسم و سن لس ١‏ لاي سل 2 و روه سس ير حي 0 عسل 0 ره 


0-1 - عرو عرو َ ال ل ا م و ل ست ددهم 3 مس فر 9 
الظيلميت بعضهم أوْليَاءُ بَعض واللّهُ وى المتقيت لوي هنذا بصَكيرٌ لِلنّاين وَهُدّى 


سس حو سل قر كم 


وربحمة لِقوم بوقنوت هو ١‏ 


قال ابن جرير'': يقول تعالى ذكره: #ولقد اتينا4 يا محمد #بني إسرائيل 
الكتاب» يعني التوراة والإنجيل #والحكم# يعني الفهم بالكتاب والعلم بالسنن 
التي لم تنزل في الكتاب #والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين» 
قال ابن عباس: لم يكن أحد من العالمين في زمانهم أكرم على الله ولا أحبّ إليه 
منهم. وعن قتادة قوله: #ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتّبعها» والشريعة: 
الفرائض والحدود والأمر والنهي #فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» . 

وقال ابن زيد في قوله: #ثم جعلناك على شريعة من الأمر» قال: الشريعة 
الدين» وقرأ: #شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك» قال: 
فنوح أوَلهم وأنت آخرهم . وقال في قوله: إهذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم 
يوقنون* قال: القران. قال: هذا كله إنما هو في القلب» قال: والسمع والبصر في 
القلبء وقرأ: «فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور» 





.)١45/؟8( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


ك5 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الايات 10-7١‏ 77) 
وليس ببصر الدنيا ولا بسمعها. 

5 2 سا ا ا هم م2 ُ 20 د 

قوله عز وجل : # أم حسِبٌ ألْدينَ اج حُوأ ألسَيحَاتِ أن يَجَعَلَهُمْ كالَذِينَ 
1 14 ا _- 2 0 0 ا وبع ال كر |7 بج« سير جل جب ال عسل 
مأ يفأ للحت سواه يمر وَمَما هم سَآء رت ١‏ 1 0 


سس رمو 


0 ألسََّمنوتِ وَالرضَ اي وَلِتَحَرٌ كل 520 نفييس يمأ كت وهم لا 


جا 


و 2-52 سحو صا ١‏ لل م 1 1 اال ا ان 


0 أَََيتَ من أخَحَدَ لهم هوه صَلَّهُ ألَهُ عل عِلْوِ وِحَمْ عَكَ ممع وَقَلِيِهء 


سيل جيل يل عي سين ين م صمت 


وَجَعَل عل بصروء غشلو: عر قن لديو مد اند 01 فلا تَدَ وت 9 4 . 

عن قتادة #أم حسب الذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالذين امنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم» لعمري لقد تفرّق القوم في الدنياء 
وتفرّقوا عند الموت؛ء فتباينوا في المصير. وقال البغوي"': «أم حسب# بل حسب 
«الذين اجترحوا السيّئات# اكتسبوا المعاصي والكفر #أن نجعلهم كالذين امنوا 
وعملوا الصالحات» نزلت في نفر من مشركي مكة قالوا للمؤمنين: لئن كان ما 
تقولون حقّاً لنفضّلنَ عليكم في الاخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا. «سواء 
محياهم» يعني أحسبوا أن حياة الكافرين ومماتهم» كحياة المؤمنين وموتهم سواء؟ 
كلا #ساء ما يحكمون4 بئس ما يقضون. 

وعن ابن عباس «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» قال: ذلك الكافر اتخذ دينه 

بغير هدى من الله ولا برهان. وقال قتادة: لا يهوى شيئاً إل ركبه. لا يخاف الله 
درافل الله على علم* . قال ابن عباس: أضله الله في سابق علمه. قال ابن 
كثير””2: وقوله: #وأضله الله على علم» يحتمل قولين: أحدهما: وأضله الله 
لعلمه أنه يستحقّ ذلك» والاخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه؛ 
والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس. #وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 





.)١47/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١8٠ /4( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 
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الدرس الثامن والخمسون يعد المائتين: سورة الجاثية (الآيات 7654 ل510؟) 
غشاوة2#. ا فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئا يهتدي به ولا يرى حجة يستضيء 
بهاء ولهذا قال تعالى: #فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون» . 


قوله عز وجل : 00 عا وجيت 
وخ لس 7 لذ إل .رك لس 2 5225 عم يم د 
الذهر و ع 0 د 00 عب 


حجَمهُم إل أن قالُوأ أشنوأ يتابكيتَآ إن الاعيفة© ب 2 2 
سح ل سر رح مر .و مص مس 
مسح إل بوم الْتِْمَةِ ارب يِه ولك ١5م‏ تين 17 : و 


عن قتادة «إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا» أي : 596 هذا قول مشركي 
العرب. وعن أبي هريرة مرفوعا قال: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا 
الليل والنهار. هو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا» فمّال الله في كتابه «وقالوا ما هي 
إل حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إل الدهر» قال: فيسبّون الدهرء فقال الله 
تبارك وتعالى : «يؤذيني ابن ادم يسبٌ الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب الليل 
والنهار»”"' . رواه ابن جرير. وقال ابن كثير”"': يخبر تعالى عن قول الدهريّة ومن 
وافقهم من مشركي العرب في إنكار المّعاد إوقالوا ما هي إل حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا». أي : ما ثم إلا هذه الدار. يموت قوم ويعيشس آخرون) وما ثم مَعَاد ولا 
قامة ؛ وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المُعاد وتقوله الفلاسفة الإلهيون 
منهمء وهم ينكرون البداءة والرجعة» وتقوله الفلاسفة الدهريّة الدورية”" المنكرون 
للصانع» فكابروا المعقول وكذبوا المنقول» ولهذا قالوا: «وما يهلكنا إلا الدهر». 





)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه ابن جرير .)١67/750(‏ والحاكم (467/7)»؛ وصححهء ووافقه 
الذهبي»؛ والحديث مخرج في الصحيحين؛ لكن دون طرفه الأول» وهو قوله: «كان أهل 
الجاهلية. . . »؛ وقد سبق تخريجه. 

(0') المصدر السابق .)١6٠١/85(‏ 

(9) في «تفسير أبن كثير» : «الدرية» . 


"84 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الايات لاا ل 0”) 

قال الله تعالى: #وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظتون#, أي: يتوهمون 
ويتخيّلون . 

ا ملك 2 ردت يى © لسلسم دتري > لاتليح سس . 

2 - >« يه ص صا مر ات 3 00 :صر زو 

ندر التلوي جه أ َي عل أ وى كت لد 4 

تَعَمَنُونَ 22 هنذا كد يتل ليك بانس بألْحَقٌ نا كنا تَسَحَنِيِحمَا كنم ب كم 

الست ءامنوأ وعملوا لحنت فيد جاع 2 قنك اا َلْجِينُ +2 

0 ألَّدنَ 1 أفارّ تكن يكت تسل عَلكَكِ ات 52 2 سَمَكبرح وَكُم كوم مر 0 > وإذا 


2 ساه سر مه الى 


قِبِلَ إِنَّ وَعَدَ أله حق وَالساعَةٌ ارب ا قلمُ تدر ما أَلسّاحَةٌ | إن دعن د 


ا 


م ا ص ل 


ع جيضية و جد بي بده يترون 2 وَقِيلَ 
ليوَمَ تتسسدكد ها ضَسر لقَه يوك هنذا وموك ألتَادُ هَمَا لكر من تصِرنَ 25 ذلك 
تكد دعم -ايت ا 9 ألدّيَا كألَوَءَ لا يرون منبَا ولا هم 
ستمسور ست . 2 :هيه للد رب السَّموتِ ورب الا لارض رب الْعَلِمِينَ 2 وله الكريآه 
في السَّمنوات وا لارضٍ وهو الْمَرِبرٌ الحكيم 42 . 

قال ابن زيد في قوله: #وترى كل أمة جاثية» قال: هذا يوم القيامة» جائثية 

على ركبهم. قال ابن كثير”'2: وقوله عز وجل: #كل أمة تدعى إلى كتابها© يعني 
كتاب أعمالهاء كقوله جل جلاله: #ووضع الكتاب وجيء بِالتبييّن والشهداء#*") 
ولهذا قال سبحانه وتعالى: #اليوم تجزون ما كنتم تعملون#. #هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالحق»؛ أي: يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص» كقوله 
جل جلاله: #ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما 


.)١8١/85( المصدر السابق‎ )١( 
. 464 سورة الزمر: الاية‎ 4 


14 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الآيات /الا 7 7) 
لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إل أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا 
يظلم ربك أحدا»”"' . 

وقوله عز وجل: «إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون». أي: إنا كنا نأمر 
الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. وعن ابن عباس طاوقيل اليوم ننساكم» نترككم . 
وفي الحديث: «قال الله تعالى للجنئّة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء وقال 
للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاءء ولكليكما علىّ ملؤها»”" . 


وقوله تعالى: #فللّه الحمد ربّ السموات وربٌ الأرض رب العالمين وله 
الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم4». قال ابن جرير”": يقول: 
وله العظمة والسلطان في السموات والأرض دون ما سواه من الآلهة والأنداد. وهو 
العزيز في نقمته من أعدائه. القاهر كلّ ما دونه ولا يقهره شيء. الحكيم في تدبيره 
خلقه وتصريفه إياهم» فيما شاء كيف شاء . 


. 48 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري (ح/٠1486.‏ و554), ومسلم )7١487-17١485/4(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) انظر «جامع البيان» (75/ .)١59‏ 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات ١70ل )٠١‏ 


#سورة الأحقاف*»* 


مكية . وهي خمس وثلاثون آية 


53 و0000 


مس ا ا 


1 
م ا اما واأذين © أ 22 أنذ د و 8 


نذروا معرضون نيا 
| سس تر ص م 


تت من الارض 02 رك ُ فى السَموات 
تَرَوَ من عِلْمِ إن كنم مدقي ها وَمَنْ 


ستيب مَتييث اك رق يدم التبمة َم عن تعليوت : 
ا 5 وأ اتوم كفت 5 وَإِدَا نل لم 
ا وي لي ساي 5 ميركل 
)ا املثم ع0 
نأ ادي مين نري 3 0 0006 
أ بف إِسَرِ يل عل مِمْلِه- امن واستكيرح إت 
, كتروا لِلَدِينَ اممو الَو كن حَنا نَا سقو سه 





اد والكنسنوى معن المافكية؟ نوو اعت لدت العلا : 
ا لت اب كوي اي ون 0 ور ادم وك لذ 

ل ا ل س غ لخت سس سر لد 00 1 
ب« 8 # ا 


4 يس 1 .جد هر م ف م - هه 
لِلْمَحَسنِينَ 29 إن الَذِينَ قالوأ ربسا أله 0 

ب بجده يض م > مي م ادس اس ترم 1 حر ار مل 2-7 1 هي د له 
ممريويت اللا اوليك أصونب لمن خرن 2 7 ا يما كأنوأ دعملون كك 0 


م الى م ص ساسح عر يع 25 ا و اع الور مل آذ ار ون 

الإوضان بول يه سنا مَلتَهُ مم كرهًا ووصعته كيه وحملم وفصنللم ” 

رس ا لا ا ل ا - ا ل 0 - يا 00 سام 

حو إذَا بل أَسْدَمِ ويم أريعيت باو 6 2 
ا ا ىل 20 6 سي بحس سنا لتر جر 


0 بت 


فِن الت مب © اليك ال تلع لْحْسَنّ مَا عَمِلُوأ وتَجَاوَدُ عن سَيَتَاتهِم ف 
ل و عَدَ ألصَدَقٍ اذى كانوأ يوَعَدُونَ 2 اذى كَالَ لِولِدَيْهِ أ لَكمآ 


عَكَ وَعَكَ واد وَأنَ أعمَلَ صَدِحًا ترَصَله وَأصَلِح لى فى ربق إفي يت إِلَيَكَ مَإِفٍ 


ا 7 وقد حلت ألْصَروث من قلي وهم 6 سثعضخعًا شيَعْيِكَانٍ الله ولك ءامن َّ وح 
- ا سرسسم د جحذم 0 يا عراس وه سي 

سه حق فَِيَفَولُ ما هذا له أُساطيرٌ ألا ل لْذِيتَ حو عَلَيَهِم القولٌ فى 
له لل -»ه سا ضع سر جِ 2 له جز ل سردي ساس صا لور سس 


يد في 8 لدي سا اا رن عداضه القن 1 


توت فى الاْضٍ بم ليوا كم نشت 40 


فى 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات )١- ١‏ 


0-20 الدرس التاسع والخمسون بعد المائتين: جور 02س 


قوله عز وجل : «حح ل تَنبلُ الكني ين امه امير لذكيم 2 ما 
ناموت وَاليِسَ وما يتتهتآ إلا لي وكجَل مسن الِب كهروا عَمَا روأ 
عضوت © قن ويم ما دعُت عن دون اله وف مادا حَلمُوأَِ لض أم لمع 
درك فى الصَعوبتٌ أتثُْني يكت هّن مَل هنذا أو كرو من ِل إن حكم 
جبدقيت ( وَمَنْ آَل مِكَن يَدْعُوا ين دون أله من لَا ستيب له إل يدم 


الم لل لاس سل ا الت سام اس 


الفة و َنِنُوتَ لي وَإِدًا حشر اناس كانوا لهم أعداء وكانواً يصَادتوم 
كَفْرينَ > 


قال ابن كثير"2: يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام » 
والحكمة في الأقوال والأفعال» ثم قال تعالى : : «ما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق»» أي : اخلى و العبث والباطل #وأجل مسمّى4» أي : وإلى 
مذة معيّنة مضروبة لا تزيد ولا تنقصء قال البغوي”"': يعني يوم القيامة» وهو 
الأجل الذي تنتهي إليه السموات والأرض . «والذين كفروا عمًا أنذروا» خوّفوا به 
فى القران #معرضون». «قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من 
الأرض أم لهم شرك في السموات ائتو تنوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن 
كنتم صادقين* قال الكلبي : : أي بقيّة من علم يؤثر عن الأوّلين» أو سند إليهم . 


«ومن أضلّ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم 





.)١87 /4( انظر «تفسير القران العظيم؟‎ )١( 
.)١41/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )6( 


/ 


الدرس التاسع والخمسون يعد المائتين: سورة الاحقاف (الآيات /ا ل )١7‏ 
عن دعائهم غافلون» كما قال تعالى: #ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين 
أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 
فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين». 


«وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين74"' كما قال 
تعالى: #ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون#”'' وقال 
تعالى: #والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لاا يسمعوا 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينّئك مثل 
0# 


له عز وجل : 3 وَإذا نل عَلتِِمَ ينا بيت قَالَ قَالَ ألَدِينَ كرو للحن 
ا 2010110 


هو أعلَدُ يما مُِيصُون يد كف بو- سيدا يتتى َبَتَك وهو لْسَمورُ يجيد (ج) قل ما 
كت يِدَعَا مِنَ الرسل وَمَآ أدَرى مَا يفْعَلُ ى ولاية | إن أَبّعْ إِلَامَا وح إِلَ وَمَ] أتأ 








57 0 يه ا 2 - ص م مس خا سم 
إلا نذير مين قل س2 إت سينا 2 د كرتم بو ك1 سَاحِدٌ من بو 
ل 0 َ سم حر 0 مح سود ميه له 
إِسَرَيعِيِلٌ عل مِمْلِه فَامنَ واستكيرتم إك أله لا يبدى الْقَومَ اميت لو وَكَالَ 
1 9 0 ا ساس ساتر اه 


ل ل إله وَإدْ ‏ بهتدوا بي4 
0 ّ. 

ا ا ا 0 ء عفد م د ا 8 2 مس 2 الا يات 2 
مَْقُولُونَ هَاذًآ إفْك قَرِيمٌ ومن بو تب موك إِمَامَا وحم وعدا كب 


إس ب 


ا لل ا ال ا سس ار هه مخ ساس 
مُصَدّقٌ لِسَانًا عَرَبيًا إمنزر ألَدِينَ : موأ وستَّرى لِلْمَحَسِِنِينَ (3) إن أَلَدِينَ قَالُوأ 


١ 


1 





." سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 
.4٠١ سورة سبأ: الآية‎ )0( 
.١ سورة فاطر: الآية‎ )*( 


/ا 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات /ا  )١5‏ 
را َه حك أسْعَكسُوامَلَا حَوْفُ عَلْتهِمَ وَلَاهُم محرت © وليك أب ألِنَد 
خَلدِينَ فيها جَرَاء يما كانوأ يعَملُون ()) 4 . 

قال البغوي”'2: «وإذا تتلى عليهم اياتنا بيّنات قال الذين كفروا للحق لما 
جاءهم هذا سحر مبين» يسمّون القرآن سحرا #أم يقولون افتراه# محمد من قبل 
نفسه؟ فقال الله عز وجل: #قل* يا محمد #إن افتريته فلا تملكون لي من الله 
شيئاً» لا تقدرون أن تردّوا عنّى عذابه إن عذبني على افترائي» فكيف أفتري على 
لله من أجلكم؟ طهو أعلم»» أي: الله أعلم #بما تفيضون فيه تخوضون فيه من 
التكذيب بالقرآن والقول فيه: إنه سحر #كفى به شهيداً بيني وبيتكم» أن القران 
جاء من عنده #وهو الغفور الرحيم* في تأخير العذاب عنكم. قال الزجاج: هذا 
دعاء لهم إلى التوبة» معناه: إن الله عز وجل غفور لمن تاب منكم رحيم به. #قل 
ما كنت بِدعاً من الرسل»» أي: لست بأوّل مرسل» قبلي كثير من الأنبياء فكيف 
تنكرون نبوّتي؟ وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم* قال ابن عباس : ل 
هذا «اليختر للك ساتقدم .من ذلبك وما تاخري. 

قال ابن كثير””©2: وقوله: إإن أتَبع إلا ما يوحى إلَ24 أي: ما أتّبع إلا ما 
ينرّله الله على من الوحي «وما أنا إلا نذير مبين4» أي: بيّن النذارة» أمري ظاهر 
لكنّ ذي لب وعقل #قل أرأيتم» قال البغوي معناه: أخبروني ماذا تقولون «إن 
كان*» ب يعني القرآن «من عند الله وكفرتم به أيها المشركون #وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين© عن مسروق 
«وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله# يخاصم به الذين كفروا من أهل مكة. 
التوراة مثل القرآن» وموسى مثل محمد يلخ #فامن واستكبرتم» قال: امن هذا 
الذي من بني إسرائيل بنبيّه وكتابه #واستكبرتم» أنتم فكذبتم نبيكم وكتابكم. وقال 


.)١548/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١88 /4( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايتان )١5 ٠6‏ 
قتادة: كنا نحدّث أنه عبد الله بن سلام» امن بكتاب الله وبرسوله وبالإسلام» وكان 
من أحبار اليهود. قال ابن كثير”'؟: وهذا الشاهد اسم جنس» يعم عبد الله بن سلام 
وغيره» فإن هذه الآية مكيّة نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. . وعن 

ة: «وقال الذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه» قال: قال ذاك أناس من 


عي نحن أعز ونحن ونحنء» فلو كان خيرا ما سبقنا إليه فلان وفلان» فإن 


الله يختص برحمته من يشاء. قال البغوي”'*: قال الله تعالى: #وإذ لم يهتدوا به» 
يعني بالقران» كما اهتدى أهل الإيمان #فسيقولون هذا إفك قديم» كما قالوا: 
أساطير الأولين #ومن قبله#» أي: ومن قبل القران (كتاب موسى* يعني التوراة 
إماماً يقتدى به #ورحمة4 من الله لمن آمن به #وهذا كتاب مصدّق»» أي: القرآن 
مصدّق للكتب التي قبله «#لسانا عربيّاً# نصب على الحال» وقيل: بلسان عربي 
لإلينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين» قال ابن كثير”©: أي مشتمل على النذارة 
للكافرين والبشارة للمؤمنين. - 

قوله عز وجل: #ووصَينًا لاضن يديه بعس حَسَدنًا حملتة أَمّم 0 
َوَصَسَمَهُ كرما وحم وَضصام تلو حبرا حو دا هلم دم ويل ديت 
رت أمزِع أن أشْكرٌ يمَمَمَكَ أل نم دعاسم 2 
سبح لى فى مي إن يت لَك ماق من لين 2 )© أَوْلَهِكَ اَن تمل عَنْهم 
احَسْن ما عَملُوأ ونشجاوز عن سَيَنَاتهم ف أحصَبي لل وَعَكَ ألصَدَقٍ ألَذِى كنا 

عن قتادة : «#حملته أمه كرها ووضعته كرهاً» يقول: حملته مشفّة ووضعته 
مشقة . وعن ابن عباس قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد 


.)١85/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١6١ /5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
.)١95/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )( 


كا 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات /ا١1‏ ل )7١‏ 
وعشرون شهراء وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثئة وعشرون كهراء 
وإذا وضعته لسبّة أشهر فحولين كاملين» لأن الله تعالى يقول: #وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً». وقال ابن كثير"'؟: «حتى إذا بلغ أشذه». أي: قوي وشبٌ 
وارتجل #وبلغ أربعين سنة6» أي : تناهى عقله وكمل فهمه وحلمهء ويقال: إنه 
لا يتغيّر غالباً عما يكون عليه ابن الأربعين. قال مسروق: إذا بلغت الأربعين فخذ 
حذرك. وقال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أفنة يدفكق: تر فت 
المعاصي والذنوب أربعين سنة حياء من الناس» ثم تركتها حياء من الله عز وجل . 
وعن قتادة: «وبلغ أربعين سنة قال ربّ أوزعني# حتى بلغ : #من المسلمين* وقد 
مضى من سيّىء عمله ما مضى طأولئك الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا» قال 
البغوي”"': يعني أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنياء وكلها حسن» والأحسن 
بمعنى الحسْن» فيثيبهم عليها #ونتجاوز عن سيّئاتهم» فلا نعاقبهم عليها في 
أصحاب الجنّة» مع أصحاب الجنّة #وعد الصدق الذي كانوا يوعدون* وهو قوله 
عز وجل : «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار» . 


قوله عز وجل : « وَالَّذِى قَالَ لولِديه أفِ لَكُما أَتعِدَإنفٍ أَنّ أخْرحَ وقد 

حَلَتِ ارون م الي 
لك لسر الأوينَ :> أوتهة ان ع عَلنهِمْ لقو ف أمرمد حك من قوم 
من لين والإنضن حب ب سكا حَسِرِينَ 1 ولحل مكاي ينا عا عَعِلُوأ لوقيس أعمللهم 
وَهُم ا ملو )ويم يرَسُ الذي كمَروا عل ألَارِ أده ب طساوا لديا 
وَسْتَمتَمثمُ هالوم تحرو بي اا سوا 
كم ستو 02> . 


.)١61//5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١8١/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )'( 


ابا 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الآيات 1١1/‏ ل )٠١‏ 

عن الحسن في قوله: #والذي قال لوالديه أفَ لكما أتعدانني أن أخرج» 
قال: هو الكافر الفاجر العاق لوالديه» المكذب بالبعث . وقال ابن زيد في قوله: 
«ولكلٌ درجات مما علموا» قال: درج أهل النار يذهب سفالاً» ودرج أهل الجئّة 
يذهب علوًا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله يكيل 
فإذا هو مضطجع على رمال حصيرء قد أثر الرمال بجنبهء فقلت: يا رسول الله ادع 
الله ليوسّع على أُمّتتك» فإن فارس والروم قد وسّع عليهم وهم لا يعبدون الله فقال: 
«أولئك قوم قد عجلوا طيّباتهم في حياتهم الدنيا»2. وقال أبو مجلز: ليفقدنّ 
أقوام حسنات كانت لهم في الدنياء فيقال لهم: #أذهبتم طيّباتكم في حياتكم 
الدنيا» والله أعلم . 


مأ 


الدرس الستون يعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات 75١‏ بل 55) 


ف لل 


# واد 6- أحَا عاد إِذْأَندَر قُومَم اللغتاب )د يات ١‏ 
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ا 9 
ال لست نك مت تل مم 0 
أَوَدِيَنِيِم الوا لذَا عَارِضٌ ممطرنا بل هو ما أسْتَعْجَلُْ بد ريخ فيها عَذَابٌ م8 
تَدَمْر كل شَىْء بِأْمْر ريه ا بر إِلّا مستكتهم كَدَلِكَ يحَرى القوم 
التجريدة 9) وقد ذ مَكنهُمْ يآ إن فَكُتََكُم ييه وَحَمَلَنا لَهُمْ سَمَعا وأبصدرًا 
َكِدَه هَمَآ لق عَنْهُم ممعهح ولا أتصدرهم ولا أفهد مجم ا إِذ كانوأ 
ِصجَحَدُوت حَايَاتٍ أللَّدِ وحَافَ بهم ما كانوأ يد تكبو 3 0 ملكتا مَا 
ا" عله > رجثوة 9) فلولا نصمه 
حون أله يريا ددا بل صَجَدُوا عَنهْ وَدَلِكَ إفَكُهم وما كانوأ د عو 


ع 


جا حمسي 


3 


صَرَهنَا اليك تَقا ين آلْيمنّ يَنْتَمِعُود منتمشورب الْشْرََانَ فَلَكَا حَصَرُوُ قَالوَا نيوا كلما 
باس ب سَمِعَنَا حكتَبا أَنزِلَ من بَعَدِ 
مُوسَى مُصَدًا لِما بين يَدَيْهِ نبَدِىة إل أل وك يو مُسمَقيم لزي ينقومتآ يوأ 
َاَ ل مثو يو َو لَصككم ين وو وم : م اومن با 


مَنْ عذ 
يت كاين أ ب معجز في لض ولت لم ين دونه ع أؤلياء أوليك 3 َكل 


,/ 


الدرس الستون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الآيات 0١‏ ه8) 

بين وي أوَلَرْ روأ أن أله ألَرِى حَلَىَ اموت وَالارْض وَلَمَ يع بحلَقهنَّ بمَددِر 

َك أن يحَىَ الْمَوَْ بَكك عيبل :د َيل 9 ويم يعرش الي مأك 

ألثَارِ أَليس هنذا يالْحَقٌ ا لَ فَدُوقوأ الْعَدَابَ يما مسر مَكْفرون وج 

َأصَيرَ كنا صَيرَ أوُْوأ لمر 7 ا تْتحْل طَتُمْ كَمهُمْ يم يرو ما 
000 


يدوت لو بلسو | لاسا من عا ربكم هَل يهَ]َك إِلَّا لقَوم الَْسِمُونَ 3)» . 


م 


عد د 


الدرس الستون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات 10١‏ -58؟) 


0-00 عر وجل : 3 - أَحَا عاد إذ ع ب 


أب 0 


عظيو ع 0 5 010100 عن َاطيِمًا ََيِنَا د 00 إن 535 من 


5-428 
ألصَّديِوِينَ ( َال إن" اليل اله يكنا بنك بد لكف اكد مز 
جَجهَورب © َلَمًارَأوَه عارص مُستَفْيلَ أوْديَديح كَالوأمَدَاعَارضُ ريا انبكر 
در 


سَتَعْجَلم يهء ريح فيا عَذَابُ أَلِيم (9©) تكد كود ل تنو يأرو تأشتخوا د 


صر 


كت قر لْقَوم المجرمين (وي ولقَد م هم فيما إن ف 


0 0 3-5 حراس مجر ترا مَمَعْهُم و5 د رهم 7 


وحعلنا لهم سمعا وأبصلر | وَأَفْحِدَة فما أغون 


- 0 6 


فِيِدَتيم ين هنو إذ كوا ججْحَدُوت بِعَايَتٍ ان 


#7 البتر ل حت سل م ع 0 


ما حَوَلكٌْ مَنَ الْفُرئا وَصَرَهْنَا ليت لعلَهُم 


قال البغوي”" : قوله عز وجل: #واذكر أخا عاد» يعني هودا 8إذ أنذر قومه 
بالأحقاف* قال ابن عباس : الأحقاف واد بين عمان ومهرة. وقال مقاتل: كانت 
منازل عاد باليمن في حضرموتء. بموضع يقال له مهرةء وإليها تنسب الإبل 
المهريّة» وكانوا أهل عمل سيارة في الربيعء فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم. 
وكانوا من قبيلة إرم. قال قتادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا حيّا باليمن» وكانوا أهل رمل 





)١84 16 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


م١‎ 


الدرس الستون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات 17١‏ ل-4؟) 

مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحرء والأحقاف: جمع حقف. وهي 
المستطيل المعوج من الرمال؛ قال ابن زيد: هي ما استطال من الرمل ولم يبلغ أن 
يكون جبلا؛ قال الكسائي: هي ما استطال من الرمل #وقد خلت النذر» مضت 
الرسل #من بين يديه أي: من قبل هود اومن خلفه» إلى قومهم #ألاّ تعبدوا 
إل الله إِني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا» لتصرفنا: «#عن 
الهتنا»» أي: عن عبادتها: #فائتنا بما تعدنا» من العذاب #إن كنت من 
الصادقين* أن العذاب نازل بنا #قال» هود: #إنما العلم عند الله» وهو يعلم متى 
يأتيكم العذاب 9وأبلغكم ما أرسلت به» من الوحي إليكم «ولكني أراكم قوما 
تجهلون8. #فلما رأوه» يعني ما يوعدون به من العذاب #عارضاً» سحاباً 
«مستقبل أوديتهم4© فخرجت عليهم سحابة سوداء من واد لهم يقال له المغيث. 
وكانوا قد حبس عنهم المطرء فلما رأوها استبشروا #قالوا هذا عارض ممطرنا»# 
يقول الله تعالى: #بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم© فجعلت الريح 
تحمل الفسطاط وتحمل الظعيئة حتى ترى كأنها جرادة #تدمّر كل شيء» مرّت به 
من رجال عاد وأموالها #بأمر ربها» فأوّل ما عرفوا أنها عذابء رأوا ما كان خارجا 
من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الريح بين السماء والأرضء» فدخلوا 
بيوتهم وأغلقوا أبوابهم . فجاءت الريح فقلعت أبوابهم وصرعتهم. وأمر الله الريح 
فأمالت عليهم الرمال. وكانوا تحت الرمل» سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين» ثم أمر 
الله الريح فكشفت عنهم الرمال» فاحتملتهم فرمت بهم في البحر. 


ثم ساق بسنده عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله يَكِلَد مستجمعا 
ضاحكا حتى أرى منه بياض لهواته» وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك فى 
وجهه فقلت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيها 
المطرء وإذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشة ما يؤمّنني أن يكون 
فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب» فقالوا: #هذا عارض 


"م 


الدرس الستون يعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات 5079 ل )”١‏ 
ممطرنا» الآية»27. #فأصبحوا لا يُرى إل مساكنهم» لأن السكان والأنعام بادت 

بالريح» فلم يبق إلا هود ومن آمن معه #كذلك نجزي القوم المجرمين». 
«ولقد مكتّاهم فيما إن مكناكم فيه» يعني فيما لم نمكنكم فيه من قَرّة 
الأبدان» وطول العمرء وكثرة المال #وجعلنا لهم سمعاً وأبصارا وأفئدة فما أغنى 
عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بايات الله 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم# يا أهل مكة من القرى 
كحجر ثمود وأرض سدوم ونحوهما #إوصرّفنا الايات» الحجج والبيّنات «لعلهم 
يرجعون» عن كفرهم فلم يرجعوا فأهلكناهم؛ يخوّف مشركي مكة. «فلولا» فهلا 
#نصرهم الذين انَخذوا من دون الله قرباناً آلهة» يعني الأوثان التي اتخذوها الهة 
يتقرّبون بها إلى الله عز وجل #بل ضلَّوا عنهم» قال مقاتل: بل ضلت الالهة عنهم 
1 7 عند نزول العذاب #وذلك إفكهم»». أي: كذبهم الذي كانوا يقولون 
تقرّبهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم «وما كانوا يفترون» يكذبون أنها الهة. 
0 ملخصاً. وقال ابن كثير”؟: «وذلك إفكهم». أي: كذبهم «وما كانوا 
يفترون#. أي: وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم ألهة» وقد خابوا وخسروا في 

عبادتهم لها واعتمادهم عليها. 


قوله عز ا معي 


ا 


لما حَصَرُوه كَلُوا نموا لما صنِىَ وَلََّأ إِكَ مومهم مُِذِرِِنَ () فَالُوأيَنمَوْمتَآ إن 
2 0 لما بِينَ يَدَيَهِ 'جَدِى إِك ألْحَق وَإِلَ 


77217 سا ا 


كين تتم ها يقزمنآ لبوأ دا أله واووابد. يَمهِز لحكم قن دوم 


4 ع بر ل ل 


و بابي وشو نوصي 





.)5١1و أخرجه البخاري (ح/ 4878 و 447594)؛ ومسلم (؟517/9‎ )١( 
.)١77 /5( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


1 


الدرس الستون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات 79 ل ؟7) 


من دونو أو أوْلِيِكَ في صَلَلٍ ين ” 2 


قال البغوي”'': قوله عز وجل: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ يستمعون 
القران» الاية» قال المفسّرون: لما مات أبو طالب» خرج رسول الله يَكِ وحده إلى 
الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه. فروى محمد بن إسحاق عن 
يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظيّ قال: لما انتهى رسول الله كَكِْةِ إلى 
الطائف» عمد إلى نفر من ثقيف ‏ وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم ‏ وهم إخوة 
ثلاثة: عبد ياليل» ومسعودء وحبيب بنو عمرو بن عميرء وعند أحدهم امرأة من 
قريش من بني جمحء فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلّمهم بما جاءهم به من 
نصرته على الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم هو 
يمرط ثياب الكعبة: إن كان الله أرسلك؟ وقال الاخر: ما وجد الله أحداً يرسله 
غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك كلمة أبداء لئن كنت رسولاً من الله كما تقول» 
لأنت أعظم خطرا من أردّ عليك الكلام: ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي 
أن أكلمك» فقام رسول الله يَقِلْةِ من عندهم وقد يئس من خير ثقيف وقال لهم: إن 
فعلتم ما فعلتم فاكتموه عليَ»» وكره رسول الله يك أن يبلغ قومه فيزيدهم عليه 
ذلك». فلم يفعلوا وأغووا به سفهاءهم وعبيدهم يسبّونه ويصيحون به» حتى اجتمع 
عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهما فيه» فرجع عنه سفهاء 
ثقيف ومن كان تبعه» فعمد إلى ظلّ حبلة من عنب فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران 
إليه ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف. ولقد لقي رسول الله يك تلك المرأة من بني 
جمع فقال لها: «ماذا لقينا من أحمائك؟» فلما اطمأن رسول الله كلِِ قال: «اللهمّ 
إني أشكو إليك ضعف قوّتي» وقلة حيلتي؛ وهواني على الناس وأنت أرحم 
الراحمين» أنت ربٌ المستضعفين وأنت ربّي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهّمني؟ 
أو إلى عدوٌ ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علىَ غضب فلا أبالي» ولكنّ عافيتك هي 


() المصدر السابق (5/ .)١88‏ 


:م 


الدرس الستون يعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات 09 0 ”7"؟) 

أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
والاخرة» من أن ينزل بي غضبكء, أو يحل علي سخطك» لك العتبي حتى 
ترى + .ولا حول..ولا“قوة ]لآ يلف :فلمنا رأ :ابا بربيعة ما لقن اتتخركنت اليه 
معموعا» كرفو اوها ليها تضرانتا يقال لهعذافى» القالة له اح غطنا من .هذا 
العنب وضعه في ذلك الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك الرجل» فقل له يأكل منه. 
ففعل ذلك عدّاس؛ ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله يك فلما وضع 
رسول الله كَكِيْهِ يده قال: «بسم الله) : ثم أكل» 0 والله إن 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة! فقال له رسول الله ككه: «من أيّ البلاد أنت يا 
عدّاس» وما دينك؟»2 قال: أنا نصرانيٌ» وأنا رجل من أهل نينوى». فقال له 
رسول الله ككهِ: «أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متّى»؟ قال له: وما يدريك ما 
يونس بن متى؟ فقال له رسول الله يكِ: «ذاك أخي», كان نبي وأنا نبيّ». فأكبّ 
عدّاس على رسول الله كَلِِدٍ فقبّل رأسه ويديه وقدميه. قال: فيقول ابنا ربيعة أحدهما 
لصاحبه: أمَا غلامك فقد أفسده عليك؛ فلما جاءهم عداس قالا له: ويلك 
بااطذان ‏ الاق تقتل. .رانين هذا الكل ويديه وقنييه؟ 1 الا سبد ها .في 
الأرض خير من هذا الرجل» لقد أخبرني بأمريها غلم إلآافن) فقال: ويحك يا 
عداسء لا يصرفتك عن دينك» فإن دينك خير من دينه. ثم إن رسول الله يكل 
انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حين يئس من خير ثقيف» حتى إذا كان بنخلة 
قام من جوف الليل يصلّيء فمرٌ به نفر من جنّ أهل نصيبين فاستمعوا لهء فلما فرغ 
من صلاته ولوا إلى اتردوم سارين 4لا أبنو وأجابرا لها تعر وتان ال خبرهم 
عليه فقال: فزوإذ صرفنا إليك نقرا من الجن 5#" الاية . 


)000( أخر جه أبن جرير في تاريخه )084/١(‏ عن محمد بن كعب مرسلاًء وأخرجه البيهقي في 
«الدلائل» (5414/7 )4١5‏ عن الزهري مرسلاء وانظر: «سيرة ابن هشام» (؟/ 176١‏ 
). 


60م 


الدرس الستون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات 59 7 7) 

م ساق بسنده عن ابن عباس قال: انطلق النبي يك في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء» فأرسلت 
عليهم الشهب. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا 
وبين خب االمناة وأرسنلك ليها النهبة تالوا:ماا حال يتك ودين كبر التساء إلا 
شيء حدثء» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم 
وبين خبر السماء؟ فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا: #إنا سمعنا قرآنا 
عجبا يهدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا» فأنزل الله على نبيّه: «قل 
أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجنّ4 وإنما أوحي إليه قول الجت”"" . 


قوله عز وجل: «إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلم 
حضروه قالوا أنصتوا# قالوا: صه. وروي في الحديث: إن الجن ثلاثة أصناف : 
صنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء» وصنف حيّات وكلاب» وصنف يحلون 
ع7 #فلما حضروه# قال بعضهم لبعض : «#أنصتوا» اسكتوا لنستمع إلى 
قراءته» فأنصتوا واستمعوا القرآن #فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين» مخوّفين 
داعين بأمر رسول الله لِ لإقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدّقاً 
لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» قال عطاء : كان دينهم اليهودية 
لذلك قالوا: #إنا سمعنا كتابً أنزل من بعد موسى»» «يا قومنا أجيبوا داعي الله» 
يعني محمدا كل لإوآمنوا به يغفر لكم من ذنويكم ويجركم من عذاب أليم» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: فاستجاب لهم من قومهم نحو من سبعين رجلا من الجنّ. 
)1( أخرجه البخاري (ح/ ”للا و 5471): ومسلم (ح/55494). ظ 
(9) أخرجه الطبراني (772/ 2075١19‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/817١1)»:‏ والحاكم 


(0/ »© وصححه.». ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ,)1١//6(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (5/ 2)170 من حديث أبي ثعلبة الخشني» وهو حديث 


كم 


الدرس الستون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات 7*7 ل 5 7) 
فرجعوا إلى رسول الله يكِدٍ فوافوه بالبطحاءء فقرأ عليهم القران وأمرهم ونهاهم 
«إومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض؟ لا يعجز الله فيفوته إوليس له 
من دونه أولياء» أنصار يمنعونه من الله #أولئك في ضلال مبين» انتهى ملخصا. 
وقال ابن كثير: فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب» ولهذا نجح في كثير منهم. 
وجاءوا إلى رسول الله يل وفودا وفودا. والله أعلم . 


اصستااي 0 لوي 


قوله عز وجل : # أوَلَرَ موأ أن رى الى حلى التموادفق والارّض وَلِمّ 


207 رسا سي مي ا ا ل اك السام لك 7 م جح حب سر سه سه الح سا 
َع يحَلَقَهن بِصَّدِدِرٍ عاج ا + ِنَم ع1 كَل سَىْءِ هَددر رج وَيَوم يُعْرَضُ 
ٍ- يي # سس انه و ا ا ةا لس م ص ص سلا 
لَدِينَ كَمَرُوأ عَلَ أَلثَارِ أَلَِن هنذا يالْحقّ فَالُوأ بل ريسا قا 00 َلْعَدَابَ يما 
5 سآ : دسي ص وك بل ال ار لير وص سر بو و ل» 2 
كس دُكفرون (9©) فأصيرز كماصير أَوْلوأ الْعَرْمٍ مِنَ الرسل ولا تيمل كن أي 
مه ير 2 ميث مه سواثر 


يوم يَرَوَتَ مَا يُوَحَدُوت- لَر يلْبَيَُأ إِلّا سَاعَدٌ مَن مَبَارٍ بكم هَهَلَ يهَلَكَ إلا القوم 


قال البغوري «ولم يعي بخلقهن* لم يعجز عن إبداعهن. وقال ابن كثير : 
يقول تعالى: أو لم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام 
الأجساد يوم المّعاد أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن#. 
أي: ولم يلوّئه خلقهن» بل قال لها: كوني فكانت» بلا ممانعة ولا مخالفة بل 
طائعة مجيبة خائفة وجلة» أفليس ذلك #بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على 
كل شيء قدير». وقوله تعالى: #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل* قال 
عطاء الخراساني: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد يلْةِّ. وقال ابن زيد في 
قوله: #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل*» قال: كل الرسل كانوا أولي عزم» 
لم يتّخذ الله رسولاً إل كان ذا عزمء فاصبر كما صبروا. وقال بعضهم: الأنبياء 
كلّهم أولوا عزم إلا يونس بن متى» لعجلة كانت منه ألا ترى أنه قيل للنبي كله: 
#ولا تكن كصاحب الحوت#. وقال البغوي: قوله تعالى: #ولا تستعجل لهم#». 


/1ى/ 


الدرس الستون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الآيات 77 ل ه7) 

أي : ولا تستعجل العذاب لهم. فإنه نازل بهم لا محالة؛ كان ضجرٌ بعض الضجرء 
فأحبٌ أن ينزل العذاب بمن كن منهم . مر بالصبر وترك الاستعجال» في أخير 

عن قرب العذاب فال : #كأنهم يوم يرود ما يوعدون»# من العذاب في الاخرة 
#لم يلبثوا» في الدنيا #إلا ساعة من نهار*» أي: إذا عاينوا العذاب صار طول 
لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من نهارء لأن ما يمضي وإن كان طويلاء كأنه 
لم يكن. ثم قال: #بلاغ#. أي : هذا القران وما فيه من البيان بلاغ من الله إليكم. 
والبلاغ بمعنى التبليغ #افهل يهلك» بالعذاب إذا نزل #إلاً القوم الفاسقون#؟ 
الخارجون من أمر الله. قال الزجاج: تأويله: لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا 
القوم الفاسقون؛ ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحمة الله آية أقوى من هذه الآية. 
وقال ابن كثير: وقوله تعالى: #فهل يهلك إلا القوم الفاسقون#. أي: لا يهلك 
على الله إلا هالك» وهذا من عدله عز وجل أنه لا يعذب إل من يستحقّ العذاب . 


والله أعلم . 


84م 


الدرس الحادي والستون بعد المائتين: سورة محمد يل (الايات ١‏ ب )١5‏ 


مدنية ) وهي ثمان وثلاثون أية 


بسم الله الرحمن م 


و 2 ير ء حل 256 حنج ا ص سر 1 

# الْدِينَ كتروأ وَصَدُوأْ عن سبل الله 0 وَل حَامَنُوا ولوأ 

2 سيم ال لبس نيا رس ال ره َم حر ص اج سر مل 

البو ا عَنْهم سَيتَاتهم وأصلح 
سل ادك 1 عل الست ص م اج 2 عد ساس سبرمميسير وم صر 

باه 5 يعست ارا --0-- 

-- 2 ا لد 4م 04 -“ غ- 6 سس 1 5 سرصم 70 7 

م رصع اح ور مط 200 ._-- 


موي َو 0 ع لع ا ذلك 7 مَمَاء أَننّهُ لَأنصَر 


ب تلكن يترا باحك بيقن وسو رم امي يضِلَ عملم 4 
يي تيع اك ١‏ ويتجلقة لفئة متها لك 7 يتأي لين امثرا يد كشرا 


._-_- ص 


0 0 تيت أقدا مَك > وا 7 لَدَبنَ يي كمي وب ري ذَلِكَ اهم 
كْرِهُوأ مآ أنرّل أله فَأحبط أعملله كه ل # قر يوأ فى رض متظرُوأ كف كان 


ور ص # ا ل ص0 0 - د 


أ 90 وو سب ال-# سر لقره 
َب لمن فيه دعر أ َه َعم و ين أمثثلها - ري كَلِكَ أن أمَهَ مول لبن امَو 
ا الل مث قرس رمي 2 د د 


أن أل نين لامو مم «١‏ 4 ألم شيعب . جَنَدتٍ وى 
> سا مح وس تر ار سم 0 1 دع م سس أذ“ _« 2 حي 
ين كنب الأتب” ودين كتتوا بتمتثر. 9 عون كما ما مل ألا نعلم وموك أ جه 
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الدوى التقادى والسدوت يعد الماتديد ن: سورة محمد يَكلَةٍ (الايات د 
وكين من َرَيَةَ هى أَسَّد فو ين فريك ال يد هر وَل مِرَطُ 5 
هن كان عل بِدِندَ م من ري 0 رين لم سوم عَمَلِ واد بعوأ أهوآء م 59 مَكَلُ لد ان 
وعد الْمنفوب إفيبهآ انها م ين عل قر يسن وان ين لجن َم يتحر طعمم وَأنهر من حمر 
إشّرو ومين صق َيه ون الس وتنخائية كن هو 
وسموأ ما يما ذ مَطع أمعاء هر 9 وهم من من يسع ليك حَيَّجَ ذا حَربحوأ 


ص 
ك1 
ب 
] 


٠ ١ 
وهطا‎ 
5 
"ا‎ 


جالعسى 
0-5 
١ 7‏ 
41 و٠‏ 


. م ال ل 2 ل 0 27 سرف دص لوسر 
من عِنرك قالوا للذبن ونا يمكال يا وليك الي طبع ام َم عل 5 لويم وَأبَّعوأ 
أهواء هز (ق) وَالينَ أهْتَدَوأ رَادَهْرَ هُدَى وَاكلهم تقودهم 0 فَهَنْ ينظرُويَ لا اعد 

م ١‏ عط 

- سح سه اكه بس عرسم 104 رعره عر حر جه بل 8 سم | جص سي 
أن أب بغته فقّد جاء أنراظها أن ناج 3 0 تأعلر أنم له إل 
70 الم 2 


سكمير لِدَئْلكك وللتؤبييت والثؤيكث َه يتكم مَنَضَم 
4 


5 
ع 


22 
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الدرس الحادي والستون بعد المائتين: سورة محمد يَف (الايات ١‏ ل ”7) 


اة ١‏ م 


قوله عرز وجل : ف النين كوا مكدو قفن اند امكل أعمنلهم ١‏ 
ترس مثا وعونوا لكي راتوأ يما لعل عَحمَّر وهو لي من ريو ع ع 


11 111 ل 720 ه مدي سر 


سَيتَامهح وَأَصلَحَ باطم ل ري ذَلِكَ أن لذي كفروا أسَعوأ التطل وأن الْذِينَ ءَامنُوا اتبعوأ ألْحَىّ 
ين يي كُدَكَ يرب أو 4 لئاس أمتالهم 2 
قال البغوي”"'2: #الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضل أعمالهم* أبطلها 
فلم يقبلهاء وأراد بالأعمال ما فعلوا من إطعام الطعام وصلة الأرحام. وقال 
الضحاك : أبطل كيدهم ومكرهم بالنبئ يكل وجعل الدائرة عليهم. «والذين امنوا 
وعملوا الصالحات وامنوا بما نُزّل على محمد»», قال سفيان الثوري: يعني لم 
يخالفوه في شيء وهو الحقّ من ربّهم كفر عنهم سيّئاتهم وأصلح بالهم» حالهم؛ 
قال ابن عباس: عصمهم أيام حياتهم #ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل# 
الشيطان #وأن الذين امنوا اتبعوا الحقّ من ربّهم4 يعني القران «#كذلك يضرب الله 
للناس أمثالهم» أشكالهم. قال الزجاج: كذلك يبيّن الله أمثال حسنات المؤمنين» 
وقال ابن كثير”"': أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار 
وأصلحنا شؤونهمء «الأن الذين كفروا اتبعوا الباطل*» أي: اختاروا الباطل على 
الحقّ #وأن الذين امنوا اتبعوا الح من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم#». 
أي: يبيّن لهم مال أعمالهم وما يصيرون إليه في مّعادهم. والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (4/ .)١11١‏ 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (54/ .)١797‏ 


15 


5 م و فصر 1 سه خم 2 
عد 
عر له م صم 2 ييه 


َشدَوا لوبَافَ ما من بعد وم فق عق ققح رب 35 ذلك و نَم أنه لَأنصرَ 


ليث ع8 جد يه 


2 ا 0 أعملهم ري 


يمو ضيح للم (ن) وَيدسلهُم انه ره كم 4 : “0 ا انايد تا 
كشرع بيت اضر © دالت كتوا متنا صل تقهز :> كية يات 


و أما أ َل ا خبط أعملهم 207 # أقلر م دا فى لاض ينوا كت مد 


عر 
م ٠‏ ددم اس سا سار 


مول الزين اموأ 


سا صر 


عَلقَبَهُ لين من لهم 3 ع َه علوم وآ د رين أمتالها بر لك يأن ١‏ 


ّ 1 


وَأَن أ ربت لا مول طم (ي)» 

قال البغوي''': ففإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» نصب على 
الإغراءء أي: فاضربوا رقابهم يعني أعناقهم «حتى إذا أثخنتموهم» بالغتم في 
القتل وقهرتموهم #فشذوا الوّثاق© يعني في الأسر حتى لا يفلتوا منكمء والأسر 
يكون بعد المبالغة فى القتلء كما قال تعالى: #ما كان لنبىّ أن يكون له أسرى 
حتى يشخن في الأرض 9746© . «فإمًا مَنَا بَعْد وما فداء» يعني بعد أن تأسروهمء فإما 
أن تَمُنَوا عليهم ما بإطلاقهم من غير عوض» وإما أن تفادوهم فداء. 

وقوله تعالى: #حتى تضع الحرب أوزارها». أي: الاتها وأثقالها. وقال 
الكلبي: حتى يسلموا ويسالموا. وعن مجاهد قوله #حتى تضع الحرب أوزارها» 
قال: حتى يخرج عيسى ابن مريمء فيسلم كل يهوديّ ونصرانيَ وصاحب ملةء 
وتأمن الشاة من الذئب» ولا تقرض فأرة جرابآء وتذهب العداوة من الأشياء كلهاء 
ذلك ظهور الإسلام على الدين كله. وعن قتادة إحتى تضع الحرب أوزارها» 
قال: الحرب من كان يقاتلهم. سمّاهم حربا. «ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم»» 


.)١15١- 15٠9 /5( المصدر السابق‎ )1١( 
.51/ سورة الأنفال: الآية‎ )0( 
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الدرس الحادي والستون بعد المائتين: سورة محمد يله (الايات 5 ل )١7‏ 
أي: والله بجنوده الكثيرة» كلّ خلقه له جندء ولو سلّط أضعف خلقه لكان جندا 
«ولكن ليبلو بعضكم ببعض*#. #والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم 
سيهديهم ويصاح بالهم ويدخلهم الجئة عرّفها لهم* قال ابن زيد: بلغنا عن غير واحد 
قال: يدخل أهل الجنّة الجئّة» ولهم أَعْرَفُ بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا . 

«إيا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم4 قال قتادة: حق 
على الله أن يعطي من سأله وينصر من نصره. وقال ابن زيد في قوله: «والذين 
كفروا فتعسا لهم» قال: شقاء لهم #وأضل أعمالهم* قال: الضلالة التي أضلهم 
لله لم يهدهم كما هدى الاخرين. وعن مجاهد في قوله: #وللكافرين أمثالها» 
قال: مثل ما دمّرت به القرون الأولى» وعيد من الله لهم. #ذلك بأن الله مولى 
الذين امنوا» قال: وليّهم «وأن الكافرين لا مولى لهم* قال ابن كثير''؟: ولهذا 
لما قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحدء حين سأل عن 
النبي يك وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلم يَجَبْ وقال: أما هؤلاء فقد 
هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كذبت يا عدو الله» بل أبقى 
الله لك ما يسوءكء. وإن الذين عددت لأحياءء فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر 
والحرب سجالء أما إنكم ستجدون مثلة لم امر بها ولم َنْهَ عنهاء ثم ذهب يرتجز 
ويقول: أغل هبل أعل هبل ١‏ فقال رسول الله عله : ألا تجيبوه؟1ا) فقالوا: 
يا رسول الله وما نقول؟ قال كككِِّ: «قولوا: الله أعلى وأجل». ثم قال أبو سفيان: لنا 
العرّى ولا عَزَّى لكمء فقال كِ: «ألا تجيبوه؟» قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكمة”"' . 

قوله عز وجل : 8 إنّ أله يدَخْلُ الَذِينَ ءامئوأ وحَمِلُوأ ألصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ يجرى 

سه ل مع جم رةه رم يا 2 ا ا ال 0 2 سس سخ مدر 2 2ع سدم 5 جه تبر 

من تحنها الأنجر وَآلَذِيتَ كفروا سمتعون وبأ طون كما تأ كل الانعم وَالنَارْ متوى طلم :2 
)١(‏ المصدر السابق (8/4/ا١).‏ 


(0) سبق تخريجه. 


تن 


الدرس الحادي والستون بعد المائتين: سورة محمد يَكلِنةِ (الايات 011 )١5‏ 
عد سل عر رار بر رح ل ا يي ات ل ول لي لل ليل 000 © ع 
وكين من فريك هى سد قوة وا عا او و 


أشن كان عل بِنَِوَ من ريه 5 رين لم سو عَمَلِهِ وأ وَأنَعوأ أهوا 2 هم !وي مَعَلُ أله ْلَه الى 
رس ساح سل ل عور 20 


ع اس مع رماع .عه 1 5 > خور اس لصح >> عرو 
وعد المنقون فيب أ اي ين كَل عر اين وان ع« من لبن لم ء غير طعمم وأنهار مْنْ حمر 
د وكوي ل ل ا اللي معط - ذو 2 لتم او 1 ار علق اليا 
و يِسَْرِِينَ ورين عسل مص وطم ذه من تِ ومعفره نل كَنّ هو 
حك في ادر وَسُقُوا م جما فَقَطَء مهم اج تلج عَيه دا حَرجوأ 
2 شاع تر وم ج ساس سم لس نط( وعم لمر رار 
من عِنر ك قالوأ لإذين يوأ أَلعَِمَمَادَا قَالَ انما أُولَجِكَ لد ين طبع )5 لله عل فليم وأ اموا 
هواء هر إإرنا والْديتَ اناده هُدّى 3 تفونهم انرجا فَهل ينطوو إلا آساعَة 
أن كيم بِحتَه فَمَد جا أشراطها َأَقَّ طحم إدا جاه نهم ذ كربهم (ذ) فر أَتمكَة لله إلا 
م ومن 2 وللثقينيت والثقيكية وَآهه يتك متَقََم 


ومو 0 


عن قتادة قوله: «وكأين من قرية هي أشد قوّة من قريتك التي أخرجتك 
أهلكناهم فلا ناصر لهم» قال: هي مكة. وعن عكرمة عن ابن عباس أن 
نبي الله يكْهِ لما خرج من مكة إلى الغار ‏ أراه قال التفت إلى مكة فقال: «أنت 
أحبّ بلاد الله إلى الله. وأنت أحبٌ بلاد الله إلىّء فلو أن المشركين لم يخرجوني لم 
أخرج منك»؛ فأعتى الأعداء من عتا على الله في حرمهء أو قتل غير قاتله» أو قتل 
بدخول الجاهلية» فأنزل الله تبارك وتعالى #وكأيّن من قرية هي أشْدّ قوّة من قريتك 
التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم#”'' رواه ابن جرير. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (6؟/48)» وفي سنده ضعف» وبنحوه من حديث عبد الله بن عدي بن 
الحمراء مرفوعا: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجت 
منك ما خرجت»: أخرجه أحمد (7085/40). الترمذي (ح/2)9785 وقال: «حسن 
صحيح»» والنسائي في الكبرى (41/4/7 و »)48٠‏ وابن ماجه (ح/8١9)»‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (؟018/5). وهو حديث صحيح . 
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الدرس الحادي والستون بعد المائتين: سورة محمد يكين (الآايات 1١1‏ ل )١5‏ 

قال البغوي”'2: «مثل الجنّة التي وعد المتّقون#». أي: صفتها طإفيها أنهار 
من ماء غير اسن*» اجن متغيّر منتن «وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من خمر 
لذة» لذيذة #للشاربين» لم تدنّسها الأرجل والأيدي «وأنهار من عسل مصفى 
ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار#ء أي: من 
مكان في هذا النعيمء كمن هو خالد في النار؟ #وسّقوا ماء حميما» شديد الحرّ 
لإفقطع أمعاءهم» فخرجت من أدبارهم. «ومنهم» يعني من هؤلاء الكفار #من 
يستمع إليك» وهم المنافقون يستمعون قولك فلا يعونه ولا يفهمونه تهاونا به 
وتغافلاً #حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم» من الصحابة #ماذا 
قال» محمد «انفا» يعني الآن؟ «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم» فلم يؤمنوا 
#واتبعوا أهواءهم» في الكفر والنفاق #والذين اهتدوا» يعني المؤمنين إزادهم» 
ما قال الرسول #هدى واتاهم تقواهم» وفقهم للعمل بما أمرهم به وهو التقوى. 
قال سعيد بن جبير: وآتاهم ثواب تقواهم. #فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم 
بغتة4 وساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي ذَِدِ قال: «ما ينتظر أحدكم من الدنيا 
إل غنى مطغياء أو فقراً مُنْسِياَ أو مرضاً مفسداء أو هرماً مفنداء أو موتاً مجهزاً. 
أو الدجّال» فشر غائب يُنتظر» أو الساعة»ء فالساعة أدهى وأم:)”''. 


قوله عز وجل: #فقد جاء أشراطها#. أي: أماراتها وعلاماتها؛ وكان 
النبي يله من أشراط الساعة انتهى ملخصا؛ ثم ساق بسنده عن النبي كَل أنه قال: 


وبنحوه من حديث ابن عباس مرفوعاً: «ما أطيبك من بلدء وأحبك إليّ» ولولا أن قومي 
أخرجوني منك ما سكنت غيرك24 أخرجه الترمذي (م/5؟2)79 وقال: «حسن غريب». ١‏ 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/ .)١57*‏ 
(؟) أخرجه الحاكم (4/ 20751١9 ٠70‏ والبغوي في تفسيوه: (4)5514/4 بوأيشا في شرح 
السنة» 2)520/١54٠0(‏ بسند منقطع» وروي بسند متصل: أخرجه الترمذي (ح/77017), 


ا 


م4 


الدرس الحادي والستون بعد المائتين: سورة محمد يكل (الايات 7-715 )١5‏ 
؟. له 1 
«بعثت أنا والساعة كهاتين»”''» يعني أصبعه الوسطى والتي تلي الإابهام. وسأله 
أعرابيّ: متى الساعة؟ قال: «فإذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة». قال: كيف 
إضاعتها؟ قال: «إذا وسَّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»9'' . 


وقوله تعالى: #فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم»». أي: فمن أين لهم التذكر 
والاتعاظ والتوبة إذ جاءتهم الساعة؟ نظيره #ويومئذ يتذكر الإنسان وأنى له 
الذكرى#”". وعن قتادة قوله: #ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من 
عندك# هؤلاء المنافقون دخل رجلان: رجل ممن عقل عن الله وانتفع بما يسمع. 
ورجل لم يعقل عن الله فلم ينتفع بما سمع. كان يقال: الناس ثلاثة: فسامع عامل» 
وسامع عاقل» وسامع تارك. وقال في جامع البيان #فاعلم أنه لا إله إلا الله 
أي: إذا علمت حال الفريقين فأثبت على التوحيد. وقال البخاري”*؟: باب العلم 
قبل القول والعمل» لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إل الله» فبدأ بالعلم. قال 
الحافظ ابن حجر : قوله: باب العلم قبل القول والعمل» قال ابن المنير: أراد به أن 
العلم شرط في صحة القول والعمل» فلا يعتبران إلا به» فهو متقدّم عليهما لأنه 
مصححّح للنيّة المصحّحة للعمل؛ قوله: فبدأ بالعلم» أي: حيث قال: «#إفاعلم أنه 
لا إله إلا الله#» ثم قال: #واستغفر لذنبك» والخطاب وإن كان للنبي وَلِلِ فهو 
متناول لأمّتهء انتهى . 


وفي الصحيح أن رسول الله يَكلْةِ كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي . 
وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي هزلي وجدي. وخطئي 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/497”5 و١501‏ و 56007), ومسلم (ح/٠7516)‏ من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه . 

(9) أخرجه البخاري (ح/ 59 و 55915). 

(9)- سورة الفجر: الاية 3" . 

(؟) انظر «صحيح البخاري» ١97 /١(‏ مع الفتح). 


1 


الدرس الحادي والستون بعد المائتين: سورة محمد يكل (الايات 11ل )١9‏ 
وعمديء. وكلّ ذلك عندي"''2. وكان يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم» فإني 
أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”"“. وعن عاصم الأحول قال: 
غفر الله لك يا رسول الله. فقال: «ولك». فقلت: أَسْتَغْفْرَ لك رسول الله يكلنِ؟ قال : 
. ا 2051 0 00 0 م 0" 
بيجم ؛ ولكم وفرأ: #واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات#”''؛ قال البغوي”* 3 
هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمّة حيث أمر نبيّهم يه أن يستغفر لذنوبهم» وهو 
الشفيع المجاب فيهم. #متقلبكم ومثواكم#». أي: عالم بجميع أحوالكم فلا يخفى 


)01( أخرجه البخاري (ح/588)»: ومسلم (ح/9١771)‏ من حديث عبد الله بن أبي بردة . 
(؟) أخرجه مسلم )73١75/14(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(9) أخرجه مسلم (ح/7745). 

(5) انظر «معالم التنزيل» (5/ .)١58‏ 
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الدرس الثاني والستون بعد المائتين: سورة محمد يكلِةِ (الايات ٠١‏ ل-8؟) 


الدرس الثاني والستون بعل المائتين : 


2072 00 شه _-. 2 1 - غير 72 
1 ةا ل تش 1 ار و كن 1217 وا 
م م دي سه مره سمس آ[ هل م 07 د ا 2 ا 5 2 

. اَلْعِمَالُ َلَيتَ الْدِيتَ في ولويهم مَرَضُ ينْظرُونَ إِلَكَ نظر المغثي عه 
الْمُوبٌ فَأَوْك لهم 20 ل هر هذا عَرَمْ الْأَمْر فَلَوْصدَفُوأ أله م 
ا ص .يه 


(ي) هَهَلْ عَسَيَسُم إن كليم أن فس د واف الارض ويه مرا اناف 


ير 1 مه © قري ص 


أؤلجك ألْدين لعنهم اند ا اعمج أبصدرهم 0 62 أفلا درون مياص أ 


لل ل 0ه مص 0 


© إِثْ الذرتحت اريّدوا 
الْهُدَكك الشَّيِطدنُ سَوَّلَ لَْهُح وأمل لهم 29 تللح بتر قَالُوا لذت 
كر جح 


رهوأ ما درف أله شبطية سَمُليعْحكع ف بِعْض الأمر وَألنَهُ لَه يعَلم إسرارهر 00 


مم 


حن سبل بين 
ثم سس» مه بي عر 


ددرفز من سن .ما بين لهم 


ص عر 


ا 


مر 


الى بير 


فَكِف إِذَا تَوَفْسَهُم فَنَهُم الْمليِكه يَصْرِبوبت ويجوههم وَأَدْبِترَهُمٌ ديه 
اكتخرات] كك مهتكرت ا وطوعة بلشجد لقتو 8 أ كي 
كيب ف تُُوبهم هَرَض أن لَّن مخْرجَ أنه لَه أَضْعَلتهم 09 ش © ولو تق 0 
عرفتم سِيمهء وَلتَمرفتَهُمَ في لحن الْقول لكر نلك لوج بوتكم 
حٌَّ تلد لْمجَِهِدِينَ سكي وَالصَدِتَ تبلا لحار (ج) إن ألذِيِتَ كفروأ وَصَدٌوأ عن 

و سَآقَوأ آليَسُولٌ من بسر ما يبي لم امدى لن يَصُرُوأ أله سيا وسمخيرط 
حَمتلَهُم 9 #يكايبا الْدِيتَ امنوأ أطِيعوا أله وَأطِيعُوأ الرَسْولَ ولا ضما 


آذ رس عر م 2 2 ءَيّ 2 5 مكار فلن ع 41 
أعمنلك 2 إن الْذبنَ كفروأ وَصَدَوأ عن عن سيل أل ُ شم مانوأ وهم كار 


0 


-- 
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الدرس 0 والستون بعد المائتين: سورة محمد يلي (الايات 7١‏ ل-8؟) 
0 2 قلا م توأ ويَدعوأ ِل ألْسَّأَمِ وأ ل 2 عو نشم الأعَلوَن وا 2 د مساء ل ير 
متخ ١‏ كما لليوة الذي ليث ملمَذ عد ما وكا موك جرخ ود 
ه42 : أتول : 2 إن يَسَعَلكُمُوَهَا َمُحْفِكُمْ بََحَلوا وخر أضعدمة نو 
اراس سا ارصدا سسم ارصم سرت 


مكاسم مو تعس شمف أي سيل مه ش يَمنحكم من يبَحَلْ ومني كَل 


اه علس مسح 


00 1 اسبيوينة ره وإقك تتولوا تقول ره 
عَبركُعَ كم لا يكونواً 55311 2ش 


.١ ل"‎ 
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الدرس الثاني والستون بعد المائتين: سورة محمد يكةِ (الآايات 7١‏ 5؟) 


قوله عز وجل: #9 وَيَفُولٌ الذيت َامَنُوأ لَوْلَا 5 0 1 نزت 
0 لي 52 1 م56 - 

سُورة ححَكَمَة وَدْكرَ يفبها الْتسَالُ دلت لين فى لويم كََرَُ يرون إليَكَ 

َس 0 الم عه 5 ليت 2 لهم 4 اضاامة 9 سيك فإذا 3 


دوو ب - 0 6 سح سل ساس عراست 


لاض وتقَطعوًا يسام < © 64 أنتيق لزي وه ) لَه فَأَصَعَسم تيه 
دهم 6 2-0-5-5 أم عل قلوبي أَقَعا لها زوي) 6 . 


قال البغوي”'': وقوله تعالى: #ويقول الذين امنوا»» حرصاً منهم على 
الجهاد «لولا نزلت سورة# تأمرنا بالجهاد #فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها 
القتال#» قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمةء وهي أشدّ القران 
على المنافقين #رأيت الذين في قلوبهم مرض4. يعني المنافقين «ينظرون إليك» 
شزرا بتحديق شديد كراهية منهم للقتال» وجبناً عن لقاء العدو إنظر المغشىّ عليه 
من الموت#» كما ينظر الشاخص بصره عند الموت #فأولى لهم» وعيد وتهديد. 
ومعنى قولهم في التهديد: أولى لك أي وَلِيَكَ وقارَبَكَ ما تكره. 

ثم قال: #طاعة وقول معروف»*. وهذا ابتداء محذوف الخبر. وقال 
ابن كثير''': #فأولى لهم طاعة وقول معروف». أي: وكان الأولى بهم أن 
يسمعوا ويطيعوا في الحالة الراهنة. #فإذا عزم الأمر#. أي: جدّ الحال وحضر 
القتال #فلو صدقوا الله أي: أخلصوا إليه النيّة #لكان خيرا لهم#. وقال في 


.)١584 /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١1098/54( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 


الدرس الثاني والستون بعد المائتين: سورة محمد يله (الايات ٠١‏ 2؟) 
جامع البيان «فأولى لهم طاعة وقول معروف*». أي: كان الأولى بهم طاعة الله 
وقول معروف بالإجابة» أو معناه: فالويل لهم من التولي» وأصله: أولاه الله 
ما يكرهه. واللام مزيدة» أي: هذا الويل لهم. ثم قال «#طاعة#» أي : امرهم 
طاعة» أو طاعة خير لهم #فإذا عزم الأمر» جد الأمر وفرض القتال #فلو صدقوا 
الله» في الإيمان والطاعة «لكان» الصدق طخيراً لهم». ظ 


وقوله تعالى: #فهل عسيتم»» قال بعض المفسّرين: هل يتوقع منكم #إن 
توليتم#» وأعرضتم عن الدين» أو تولك أمور الناس «#أن تفسدوا في الأرض 2# 
بالمعاصي والافتراق بعد الاجتماع على الإسلام: #وتقطعوا أرحامكم#» بالقتل 
والعقوق. وعن قتادة #فهل عسيتم أن 0 أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم» يقول: فهل عسيتم كيف رأ يتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم 
يسفكوا الدم الحرام» وقطعدا امك وعصوا الرحمن؟ #أولئك الذين لعنهم 
الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم أفلا يتديّرون القران أم على قلوب أقفالها». إذا 
واللّه يجدون في القران زاجرا عن معصية الله» لو ره القوم فعقلوه. ولكنهم 
أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند ذلك. وقال خالد بن معدان: ما من أدميّ إل وله 
أربع أعين: عينان في رأسه لدنياه وما يصلحه من معيشتهء وعيئان في قلبه لدينه 
وما وعد الله من الغيب» فإذا أراد الله بعبده خيرا أبصرت عيناه اللتان في قلبه. 
وإذا أراد الله بعبده غير ذلك طمس عليهماء فذلك قوله: #أم على قلوب 
أقفالها». وعن عروة بن الزبير قال: «تلا رسول الله ككِنوْ: #أفلا يتدبّرون القران 
أم على قلوب أقفالها». فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها حتى يكون 
الله عز وجل يفتحها؛ فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى وَلَيَ» 
فاستعان به76١‏ . 


000( أخرجه ابن جرير (5)). 


الدرس الثاني والستون بعد المائتين: سورة محمد يَِنّةِ (الايات ٠٠‏ ل77) 

قوله عز وجل : « إن الذيست أريّدُوأ عل أَدْبزِهر ين بَسَدٍ قاما بين لهم 
القدعت الشتانى سول لق وام لمثر © دلِلكَ بآ نّمم مَالُوا ليرت 
يوامرك امه صخي يمُسصطع ن بض الت و1 يَصَلدْ إِسَرَارَهُز 03 
فَكيِف إذا دو 01 فتهم الملتيكة ب يصوت ويجوههم وَآدَ برهم (9©) دلِلَ 55 
يعوا كا أشخط أله وَسكَرمُوأ روت ولحل ملت عَمنلَهُم 7 أمّ حَسِيبَ 
لذي فى كلويوهم عت لن محر 2 سل سَعَمَه © ولو كك ابتك 
فلعرفئهم ل َه 2 2-6 م لش اق الجاك”م ميم 
عقت اولي يلفوك 2 الي كناو 
سَييِلٍ الله 20010 ال كذ الكت ل ا ب 
ا 

عن ابن عباس #إن الذين ارتدوا على أدبارهم#. هم أهل النفاق. وعن 
قتادة #الشيطان سوّل لهم* يقول: زيّن لهم «وأملى لهم4. قال البغوي"''2: مد 
أضغانهم4» قال: هم أهل النفاق. وقد عرّفهم إياهم في سورة براءة. وقال ابن 
زيد في قوله: #ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم#» قال: هؤلاء المنافقون. 
وقد أراه الله أياهمء وأمرهم أن يخرجوا من المسجدء قالوا: إل إن تمسّكوا بلا إِله 
إل الله حُقنت دماؤهمء ونكحوا ونوكحوا بها. 

وقوله تعالى : «ولتعرفتهم في لحن القول». قال ابن كثير”': أي فيما يبدو 
من كلامهم الدالٌ على مقاصدهم. وفي الحديث: «ما أسرّ أحد سريرة إلا كساه الله 


.)١1557/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)18٠0 /4( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


الدرس الثاني والستون بعد المائتين: سورة محمد يَكِ (الايات 75 ل 7348) 
تعالى جلبابهاء إن خيراً فخيرء وإن شرًا فشرّ“"". وقال ابن زيد في قوله: 
«ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين# قال: نختبركم البلوى 
الاختباريّ» وقرأ: «#ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يُفتنون» 
لا يختبرون. #ونبلو أخباركم#. [ 
قال البغوي'": نظهرها وتكشفها. 
وقوله تعالى: #إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله#. أي: دين الله 
«وشاقوا الرسول»» خالفوه #من بعدما تبيّن لهم الهدى#. كاليهود والمنافقين 
وغيرهم #لن يضروا الله شيئاً»» فلا يضرّون إلا أنفسهمء #وسيحبط أعمالهم#»: 
فلا تنفعهم في الآخرة. ظ 
قوله عز وجل : « #يتآي) اين مرا موا لَه يليوا الَو وَل 
يطلا أعملكر 2 إن الَدِينَ كترأ وَصَدَُوأ عن سَبِيلٍ أله ثم مانو وهم كقار فلن 
يعفر أله طبر (9ج) قلا مَهِمُوأْ ويَدعوأ إِلَ ألْسّلِوِ وأسر الْأَعَلوَبَ ونه مع ولن ير 
تلك © إكما كليؤه اليا لعب لهو ون ومنو وتوأ بويك أُجُووك وكا 
معَلك نولك 9 إن يسَعَدكْنوهَا يَمْحَفِصكَُ يََمَاوَيخْرِجَ أضعددكر 





سي 6 عرس سا رص سم ارح صا . 5 سس يسن اي سرح ص ار سل ب 
هكاأنشم هلؤلاء تتعوت لدُنفِفُوأ فى َيِل الله فَمنحكم من َل وَمَن يَسَحَلُ 


»هه » 


اا ا ا 7 كك 


َإكَمَا يَبْخَلُ عن تَنَيِيٌ وَأمَه لْدَون وَانمٌ الْقُقَرآة وَِن تَتَولّوا مَسَتَبَدِلَ مَرم 
َيركُمَ شم لا يَكُوووأ أمتلك 49 . 

عن قتادة قوله: «يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم؟ الآية» من استطاع منكم أن لا يبطل عملا صالحاً عمله بعمل سيّىء. 





)١(‏ أخرجه الطبرانى )17١/7(‏ بسند ضعيف جدا من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه. 


() انظر «معالم التنزيل» .)١517/5(‏ 


الدرس الثاني والستون بعد المائتين: سورة محمد يبَلِةِ (الآايات 77 0 /7) 
فليفعل» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فإن الخير ينسخ الشرّ والشرّ ينسخ الخيرء 
وإن مَلاك الأعمال خواتيمها. وعن مجاهد #فلا تهنوا#» قال: لا تضعفواء 
«وتدعوا إلى السَّلْم». قال قتادة: لا تكونوا أول الطائفتين صرعت لصاحبتها 
ودعتها إلى الموادعةء #وأنتم الأعلون* أولى بالله منهم #والله معكم». 
قال ابن كثير''': فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون#. أي: في حال 
علوكم على عدرّكمء فأما إذا كان الكفار فيهم قوّة وكثرة بالنسبة إلى جميع 
المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمصالحة مصلحة»ء فله أن يفعل ذلك كما 
فعل رسول الله يِه حين صذه كفار قريش عن مكة. وعن ابن عباس قوله: 
#ولن يتركم أعمالكم » يقول: لن يظلمكم أجور أعمالكم. وقال مجاهد: لن 

وقوله تعالى: #إإنما الحياة الدنيا لعب ولهو». أي: هذا حاصلها. «وأن 
تؤمنوا وتتّقوا#4» أن تتركوا المعاصي وتفعلوا الطاعات «يؤتكم أجوركم* في 
الاخرة #ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم»». بمسألة جميعها 
#تبخلوا» بها فلا تعطوها #ويخرج أضغانكم#. قال قتادة: قد علم الله أن في 
مسألة المال خروج الأضغان”'' . وقال ابن زيد في قوله: #ها أنتم هؤلاء تدعون 
لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل» ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله 
الغنيّ وأنتم الفقراء#. قال: ليس بالله ‏ تعالى ذكره ‏ إليكم حاجةء وأنتم 
أحوج إليه. وعن قتادة: #وإن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم4» قال: إن تولوا عن 
طاعة الله. وعن أبي هريرة أن رسول الله ككل تلا هذه الاية: #اوإن تتولوا 
يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم»» قالوا: يا رسول الله من هؤلاء 
الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب على فخذ سلمان قال: 


.)١81/85( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) والأضغان: البغضاء والعداوة.‎ 


الدرس الثاني والستون بعد المائتين: سورة محمد يل (الايات 75 ل-58) 
3-03 الدرس الثاني والستون بعد المائتين: سورة محمد وه (الايات 75 --54)__ 
«هذا وقومهء ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس”'*2. رواه ابن جرير 
وغيره. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/770): وقال: «حديث غريب في إسناده مقال»» وأيضاً (ح/7771), 
وابن جرير (55/175 و 57)» والحاكم (؟768/7)» وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
رق عي وبنحوه ‏ أيضاً ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «لو كان الآيمان 
عند الثرياء لناله رجاله ‏ أو رجل ‏ من هؤلاء». أخرجه البخاري (ح/ا589)»: واللفظ له. 
ومسلم (197/4) وبنحوه ‏ أيضاً ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لو كان 
الدين عند الثرياء لذهب به رجل من فارس ‏ أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله» أخرجه مسلم 
(5645/2). 


الدرس الثالث والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الآيات ١0ل )١7‏ 


الدرس الثالث والستون بعل المائتين 
#سورة الفتح» 
مدنية» وهي تسع وعشرون أية 
عن معاوية بن قرة قال : واس ا اي قرأ رسول اله كه 


ايع الس عن لحكيت را 00 


* إنا فحنا لك فتحا مبيئًا (ي0 





اا 7 ا حي جين ١‏ سي ل 


نَعَمِتَمَ عليّك ونهديك صر ا واد , 
7 صم - صرحو ب م م ص 2 

تون فى هلو المؤمننَ ليزداد 3غ 

مَكَانَّ أسّهُ عَليمًا حَكِيمَا 2 لُْدَجْلٌ الْمَوّمِيينَ وَالْمُؤْمِنات حت ضّ 


2 صوص 


2 هك عر 0 فوزا عظيما 4 


##ببتن الببريي 909 


لْمُكِفقِينَ وَالْمُكِقَتٍ وَالْمَتْرِكِينَ وَالْمْتَرِكَي الطدآييب آله طر أَلسَوع 1 م 
ةوقب أل تي تلت امد د وت ته 5 


غلة توب الوذ و له عو حك 9 إن الاق شبهةا وا 





)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 478١‏ و4856 و5055 و 0040). ومسلم (ح/7/45). 


٠١ 


- الثالث والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الآايات ١‏ ل7١)‏ 
م . 2-1 و 0 0 و واس عه بر بر ةم - س فا 
وَيَذِيرا 0 ب اك مِلوأ بأ به ورسوله وتعوّروة وَوفروه و 


آضيا 2 إن لذت بِبَايعُوتَكَ إِنّما يوت اله يذ لَه وق 57 2 

ِنَم خْكُ عل قي وَمَنْ أو يما عَلهَدَ عله أله شسجؤقه أجرا عَظِيِمًا 22 

سَيَعُولُ لك الْمُحَلْفُوت اراي كلت أن ْنَا وَأملُونا نَمَف لَنا يَشولُون 

بتكا ف فُوووم فل مم ينيف لك يس أله جا إن ديسا أ 
: 

رَادَ يَكُمْ تَقْمَا بل كان أله يما تصَمَلُونَ حيرا ليا بل ظندمم أن لن ينَقَلِب الْرَسول 

وَاَلْمُوّمِيه, لهأتيو أبن ثرت كلدك يف موي رتش رج آله ا 


ف ريك ساسا ال ا لاا 2 
وما ورا لزيا ومن لم بوص يله ورَسُول له فإِنَا أعمدتا لِلكفْرين سعيرا (59©) وله ملك 


« -_ ا ب مره 2 ها كم مرح 2- ب 7م يخ عر 
لس دوات والارض يعفر لمن هِنَاءُ ويعَدّب من د 3 َك وسكارب الله جعور 


مم 


ل[ ص سس ساح ار 


تَيمَا 09 سبوا مَيفُولُ الْمخَلفُورت إذَا أَنظلَفَسُرْ ِلك مَمَانِم لِتَأحَدْوها دروي 


مم 5-2 


ال عر مه ل صا ص حابر 2 مه مرخ اي 4 2 
يع : يدوك أن ٠‏ بل لوأ كلدم أل قل أن تشعو حكدالي قاف اللَّهُ من 


مه لوث ساس م ِ اود 2 رقش كب عر ا لوست ب اس 
َلٌ هََيَقُولُونَ بل تحضد وبا بل كَانوأ أ لا يَفْفَهُونَ إلا قليلا (5)) كل لِلْمُحَلْفِينَ من 
يك ١‏ 0 ا عر العرس تن بر م 2 ا س8 1 
الأعراب سَتَدَعونَ | اك رم أو بأ سدور تُفيِلُوتم أو د ل نشوأ يكم 
. 22 > -- كل مه يو و 2 قرت ساسا ص ا 
َه ب 1 سي وإن نتول لّوأ كما د ولَيِتم من قل دن عذايا د ليس عَكَ 
مح كو سا 0 ولرء 


ال حرج ولاعلَ الاخرج حرج وَلَاعَلَ الْمريِضٍ حرَح ومن بلع َه وروم يله 


بَنَتٍ ير مين ته ترون يول ديد عدا ليما 490 . 


١١و‎ 


الدرس الثالث والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الآيات 0١‏ ل7) 


اح عر ير 1 مس 2ع مس دس 


قوله عز وجل : 8 إنَا فحنا لك مَتَحَامبِيئًا (2© ترَككَ أمَمَاتكَدََمن ديرك 
وَمَاتَأَخَرَ ويم عستم لَك وَيَمِديَكَ صر مُسَيقيمَا 7 وَيضْرَكَ مهما عبرا 2 


ب 


3 


بر اليم 


هُو أَلَذِىَ أَنْزْلَ أَلسَكِنَدَ فى مُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِمرْدَادُوَأ إيمثنًا مم إيمننيع وَينَهِ نود 


- 


لسَّمنواتٍ وَالَارضِ وكات هيم يما ري ] دَخْلَ امون وَالْمؤْمتت نت ججْرِى ومن 


حا 2 كر حَييدَ 59 وَيحكهر 2غ عَنْهُمْ سَيَمَاتهِعَ وكاس دلِكَ عند 0 4ك قورًا 
عظيما 6 و | َلْمَتْفِقِينَ له بقلت وَالْمشْرِكِينَ ين وَالْممْرَكتِ لطلانَيسَ 


و 


بأسَّهَ ظطرجس ممع عَلهِم دايرة لسو خضب ند عَلتهر وَلمَبَهْرَ وَأ 1 
وَسَءَتٌ مسرا را وله حَمُود أ جو لكوت وان ون َه عزيرًا حكيمًا 42 . 


عن أنس بن مالك في قوله: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» قال: نزلت على 
النبي ويد مرجعه من الحديبية» وقد حيل بينهم وبين نسكهمء فنحر الهدي 
بالحديبية» وأصحابه مخالطو الكابة والحزنء فقال: «لقد أنزل على آية أحبّ إلى 
من الدنيا جميعاء فقرأ: «إنا فتحنا لك فتحا مبيئاً ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخر» إلى قوله: #عزيزا حكيما» فقال أصحابه: هنيئاً لك يا رسول الله» قد 
بِيّن الله لنا ماذا يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله هذه الاية بعدها: #ليدخل 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» إلى قوله: 
#وكان ذلك عند الله فوزا عظيماً» لل" روآاه ابن جرير وغيره. 
00( أخر جه النسائي ة في الكبرى (5/ 557 وابن جرير (59/5) والحاكم (90/ 2664 وو٠"5).‏ 


0006 مطولا وهو مسحي + وبحوه أخرجه البخاري (ح/11077) من حديث أنس 


الدرس الثالث والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الايات 4 )١٠١‏ 

وعن ابن عباس في قوله: #هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» 
قال: السكينة الرحمة اليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» قال: إن الله جل ثناؤه بعث نبيه 
محمداً يل بشهادة أن لا إله إلا الله» فلما صدّقوا بها زادهم الصلاة» فلما صذقوا 
بها زادهم الصيام» فلما صدّقوا به زادهم الزكاة» فلما صدّقوا بها زادهم الحج» ثم 
أكمل لهم دينهم فقال: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» قال: 
فأوئق إيمان أهل الأرض وأهل السموات وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله. 
وقال البغوي2: ظاهو الذي أنزل السكينة» الطمأنينة والوقار في قلوب 
المؤمنين» لثلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم . 


عام 


قوله عز وجل : « إدَآ أَبَسَلَدَكَ كَنههٌ 0 


دي معسابر الحم م ال-2 الل 0 ص 
اله وََسُولوء ترق ووْفِرُوهُ وَمْسيحُوهُ بسكرة وأصيلا نوي إن أ 


يسَايِعونَك إِنّما إنَّما يبَأ نعود رك ألنَّهَ د أت رق دي فُمن و ك2 كك ماي 
كم وَمَنَّ أَوْفَ يمَاعَهَدَ ا عَيَهُ أَسَهَ عر َيه ه أجراء | مما #0 . 


عن قتادة قوله: #إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرً» يقول: شاهدا على أمته 
على أنه قد بلغهم» ومبشّراً بالجنّة لمن أطاع الله» ونذيراً من النار. وعن ابن عباس 
«وتعرّروه» يعني الإجلال #وتوقروه6 يعني التعظيم. قال ابن جرير”'': ومعنى 
التعزير في هذا الموضع التقوية بالنصرة والمعونة» ولا يكون ذلك إلا بالطاعة 
والتعظيم والاجلال. قال البغوي9” : وهذه الكنايات راجعة إلى النبي يك وههنا 
وَقْتٌ. «وتسبّحوه»» أي: تسبّحوا الله يريد تصلّوا له «بكرة وأصيلا» بالغداة 
والعشيّ. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ليؤمنوا ويعزروه ويوقروه ويسبّحوه بالياء فيهن» 





.)109/1/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. 0174 /57( انظر «جامع البيان»‎ )5( 


(8) انظر «معالم التنزيل» (4/ 1777). 
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الدرس الثالث والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الآيات 4 )٠١‏ 


لقوله: #في قلوب المؤمنين» وقرأ الآخرون بالتاء فيهنّ. 


9إن الذين يبايعونك4 يا محمد بالحديبية على أن لا يفروا #إنما يبايعون 


الله» لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنّة #يد الله فوق أيديهم»., قال ابن عباس : 
#يد الله » بالوفاء لما وعدهم من الخير"") #فوق أيديهم». وقال السدي: كانوا 
يأخذون بيد رسول الله يَكْعْ ويبايعونه» ويد الله فوق أيديهم في المبايعة. قال ابن 
جرير”'2 في قوله: #يد الله فوق أيديهم» وجهان من التأويل: أحدهما يد الله فوق 





(010) 


(0 


قلت: استدل أهل السنة ‏ رحمهم الله بهذه الاية وما شابههاء على إثبات صفة اليد لله 
عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به تعالى» من غير تكييف» ولا تشبيه ولا تعطيل». ولا 
أما ما ذكره البغوي عن ابن عباس» فإنه لم يورده بإسناد عنه» حتى يعرف مدى صحته من 
ضعفه» وأيضاً فإن أكثر ما ينقل عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ في التفسير» إنما هو كذب 
عليه كما ذكره لك ابن تيمية رحمه الله. قال ابن القيم ‏ رحمه الله كما في «مختصر 
الصواعق» (؟/ 7”86): (وقوله: (الآايدي ثلاثة» فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد 
السائل السغلى) فهل يصح في عقل أو لغة أو عرف أن يقال: قدرة الله. أو نعمته العليا» ويد 
المعطي التي تليهاء فهل يحتمل هذا التركيب غير يد الذات يومه ماء وهل يصح أن يراد به 
غير ذلك. . وتأمل قوله: #9إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم» فلما كانوا 
يبايعون رسول الله كك بأيديهم» ويضرب بيده على أيديهم» كان رسول الله يلكٍ هو السفير بينه 
وبينهم» وكانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى» ولما كان سبحانه فوق سماواته على عرشه فوقه 
الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم. كما أنه سبحانه فوقهم» فهل يصح هذا لمن ليس له 
يد حقيقة» فكيف يستقيم أن يكون المعنى قدرة الله ونعمته فوق قدرهم ونعمهم» أم تقتضي 
المقابلة أن يكون المعنى هو الذي يسبق إلى الإفهام من هذا الكلام». اه. 

انظر «جامع البيان» (5؟/7/5). 

والتأويل الأول: مقبول» وهو ما عليه أهل السنة في هذه الاية. 

وأما التأويل الثاني: فمردودء وهو مخالف لما عليه أهل السنّة رحمهم الله في هذه الآية, 
وراجع التعليق في الفقرة السابقة. 


١٠ 


الدرس التالث والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الايات 1١١‏ -ل-7١)‏ 
70321 انوي مدت اده ا دك ةا عفدتس التاق سال لل اا 
أيديهم عند البيعة» لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيّه يكِِ؛ والاخر: قوّة الله فوق 
فوتهم في نصرة رسوله يَكِيهِ لأنهم إنما بايعوا رسول الله يك على نصرته على 
العدو. 

قوله عَرْ وجل : سَمِموأ ذل سه بار ل كلى اك م لْدُعرَابِ َعَلَي] أَموالما 
وي وار كرفت آنا ميث ل الم ا ال ا 2 
وَأَهَلُوا فأ كنيز تأمؤف ,الهم كاش اتبيه نابي نت 3 

أنه كَيمًا إن راد يك صما أو أََاد يكم تفْما بل كان هيما تََملُوبَ حيرا (: 








َم أد ل يِب الو َالْمُؤسُوَ لكت أهليهم أبَدَا وَيْيِت ملك فى ملويكم 

55 تند رج سوه و مكبدر هوم بويا (9) ومن لي ِؤّمصِنْ أله ورسولف َإِنَآ 

عدم كيني سبًا © َه مك اموت ]عفرُي ماه وََدِبُ 

1 وك رسي ألم عَهُورا ييَحِيمَا 09 متقل البفاشوت : إذَا َنطَلفَسَم 

لك معام د دروي 5 برِيدُويت أن : ب دلوا كلم هه : ل لّن 
أَنَنَهُ من قبل فَسمَقُولُونَ بآ بن تش ويا بل كانوأ ا 

6 فِينَ من الْأَعرَابٍ سَُتَعَوَنّ إل هرم أَوْلٍ بأ دير 

د يشا م 0 سات راس موص 00 مَعَوَوا كنا ا كما نودم ين 

1 7 7 7 





2 ووب 5-6 5-8 ا ع 
يُعَدِبْهُ عَدَابًا أيِمَا 49 . 
عن مجاهد في قوله: #سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 


١١١ 


الدرس الثالث والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الايات ١١0ل )١7‏ 
وأهلونا4 قال: أعراب المدينة كجهينة ومزينة» استتبعهم لخروجه إلى مكة» قالوا: 
نذهب معه إلى قوم قد جاءوه فقتلوا أصحابه فنقاتلهم. فاعتلّوا بالشغل. وعن قتادة 
قوله: #سيقول لك المخلفون من الأعراب» إلى قوله: #وكنتم قوم بورا». 
قال: ظنوا نبي الله ييه وأصحابه أنهم لن يرجعوا من وجههم ذلك؛: وأنهم 
سيهلكون» فذاك الذي خلفهم عن نبي الله يلكِ #وكتتم قوماً بورا» قال: فاسدين. 
وقال ابن زيد: البور الذي ليس فيه من الخير شيء. وعن مجاهد قال: رجع 
يعني رسول الله يكِ ‏ عن مكةء فوعده الله مغانم كثيرة» فعجّل له خيبر فقال 
المخلفون لذرونا نتّبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله وهي المغانم #لتأخذوها» 
التي قال الله جل ثناؤه : 9إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» وعرض عليهم قتال قوم 
أولي بام يديك وعن مقسم قال: لما وعدهم الله أن يفتح عليهم خيبر وكان الله 
قد وعدها من شهد الحديبية» لم يعط أحداً غيرهم منها شيئاًء فلما علم المنافقون 
أنها الغنيمة قالوا: #ذرونا نتّبعكم يريدون أن يبدذلوا كلام الله يقول: ما وعدهم. 
وعن قتادة #أسيقول المخلفون إذا انطلقتم» الآية: وهم الذين تخلّفوا عن 
رسول الله ود زمن الحديبية؛ ذكر لنا أن المشركين لما صدّوا رسول الله يله زمن 
الحديبية عن المسجد الحرام والهديء» قال المقداد: (إنا والله لا نقول كالملا من 
بني إسرائيل إذ قالوا لنبيّهم: اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن 
نقول: اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا معكما مقاتلون»"'' فلما سمع ذلك أصحاب 
نبي الله كك تبايعوا على ما قال» فلما رأى ذلك نبي الله كه صالح قريشا ورجع 
من عامه ذلك. وعن قتادة قوله: #كذلكم قال الله من قبل*» أي: إنما جعلت 
الغنيمة لأهل الجهادء وإنما كانت غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية» ليس لغيرهم 


وقوله تعالى: #قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد 
)١(‏ سبق تخريجه. 


١١ ؟‎ 


الدرس الثالث والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الايات ١01ل-ا7١)‏ 
تقاتلونهم أو يسلمون» قيل: هوازن وثقيف. وقيل: بنو حنيفة» وقيل: فارس 
والروم. قال ابن جرير”'2: وجائز أن يكون عنى بذلك بعض هذه الأجناس» وجائز 
أن يكون عنى بهم غيرهم». ولا قول فيه أصح من أن يقال كما قال الله جل ثناؤه : 
إنهم سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد. وعن قتادة قال: ثم عذر الله أهل العذر 
من الناس فقال: #ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج* قال: هذا كله في الجهاد. 


.)87/15( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


١1١ 1* 


الدرس الرابع والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الايات 2014 55) 


الدرس الرايع والستون بعد المائتين ١‏ 


ل ل ل الى 


فرك لي َه 0 26 قبي كتما ف عي و 
0 انم مره يَأ تَأَحْدُونها فَعَجَلَ لم عذوء 





ٍ- 2 مس 


آآ- 2 ج> س ان ا - 2 يي ال ال الم م 
ود يد الناس ول نءاية لِلموّمنِين ودهد صرطًا مُسََقِيمَا (7©) 


وَلُخرَْ لم تدروأ علَيَاهَدَ أحاط الله يهنا وَكانَ أنه عَلَ كل عَىْءِ هديرا () وَلَوْ 
مَل سارو ا وي مده لله 
أل مَدَمَلَتَ من قبل ون يمدخ كو مه يديا 2 وعْو لِك كت لي ع 


> سبد 


َأ يخ عتم ين كن مد أن فرك ليه 6 ليما مون يرا 2 


هُمُ ليت كرو وَصَدُوكُمَ عن الْمَسَجِدٍ سيد احزام وَافَدعَ متخو أن يبَلمَ يلم 





وَلوَلا رِجَالٌ مَؤْصِنون ونساة مُؤْ م ِنب لَمَ تعلموهم أن تَطموشع وي بكم متهم عرو 


> عط > ر- 


بغير عِلمٍ ينجل أله لله فى مجه من و توأ لس 0 5 
عَذَابًا آيِمًا 9 إِدْ جَعَلَ الدست كُمروأ في مُنُوبهم للْيرَيَةَ جيه الايد فَأنرْلَ 
أسّهُ َكنم عَلَ رَسُولهِ المت لازا سردن الح 
هلما كارتس أيه 00 لَه أَلرءَيَا 
_- م دوع سس لمعه ل 


ع نه >امنيرت مُحلفين رءو. ومفْصسِن 
ع ل للكت قمحا فرِيسها (9) هو 


5” 
5 
ْم‎ 
ضضم‎ 
١ 
١ 
- 
5 
9 
0 
-- 
اوه‎ 
3 ١ 
صا م‎ 
١ 
ل‎ 
1 
١ 8٠ 
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الدرس الرابع والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الايات 14 ة8) 
تاسيب ام-١‏ اا-- يي م ل 0ك 
كَّ 1 ب 1 ازع وردء 2-1 مغل 1 أل . ا وَكَرّ 93 
أأزىت أرسل رسو رز بأ ى ودين الحقى ---5 م على ديل كم و الب 


لمي سد سس عر 4 مسو الل مع سس لسعو ساسع يا 6 


ورج 
أله وألذين معدد أشِذدَاء على الكنار رحماء بينهم تربلهم 





عر لد د سس جر ل سس ع ا نر مس ن اس رعية ‏ ا راعرس . ري ع ع م ع 2 ىلي 
رَكعا سجدا يسَعُونَ فصلا مِنَ أله وَرِضوانًا سِيمَاهُمْ في وبجحوههم من أثر السجود ذلك 


عه . مس2 سج 1 01 2 4ج سس يدح سه وم سه 1 1172 17 + جما 
مَتَلْهُح فى التَورسةَ ومَكَلُهُْ في اليل كزرع أخرج سطعم فتازرم ستغلظ فاستوئ 
ظ 


سَ الي ال 3 م هه يَّ سا ساس © سا صر مم م 
عَلَ سوقِهء يُصَحِب الرْرَاع لبغيظ بهم الكقار وعد أله الذي ا منوأ وَعمِلوا آلصَّتِلِحَاتِ 
عو رج لكي سةديح ., ىه 


الدرس الرابع والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الايات 14 ١؟)‏ 





قوله عز وجل : « ## لَمَّدَ رض أله عَنِ الْمُوميي إذ يبَايموتلك عست 


0-2 سس كير 0ع قد 4 جد م 2 27 سس لس سح سرج رار 
كثيرة يأحدوتها وَكَانَ اللَّهُ عَرِيرًا حَكيما (3) وَعَدَكمُ أنَّهُ مَمَإِنرَ كيه تَأُحْدُوعبَا 


ا ل اي ا وك . -- ص 0 صر م 5-7 7 
فَعجَل لحم هذوء ركف أرى النايى عنحم ول ن ءايه لِلمؤمنِينَ وتهدِيكم 


ل عب بحاس ا ص مجاة الى 7 -ت دس م 2 ل و لي 
صراطا مستقيما 2 وأخرئى لم تَفَدِروأ عَليَبَا قنَ أحاط الّدُ يها يَكَانَ أسَّهُ عَل 


حكن عي قبا )4 . 

عن عكرمة مولى ابن عباس : «أن رسول الله كِِ دعا عمر بن الخطاب ليبعثه 
إلى مكة» فيبلّغ عنه أشراف قريش ما جاء لهء فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً 
على نفسي. وليس بمكة من بني عديّ بن كعب من يمنعني. وقد عرفت فريش 
عداوتي إياها وغلظتي عليهم»؛ ولكني أدلك على رجل هو أعرّ بها مني : عثمان بن 
عفان؛ فدعا رسول الله يَقِدٍ عثمان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش» يخبرهم 
أنه لم يأت لحرب وإنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمته؛ فخرج عثمان إلى 
مكة فتلقاه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكّة أو قبل أن يدخلهاء فنزل عن 
دابته فجعله بين يديه» ثم ردفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يِه فانطلق 
عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلّغهم عن رسول الله كلِ ما أرسله بهء 
فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله يَلِهِ: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف 
به» قال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله يك فاحتبسته قريش عندهاء 
فبلغ رسول الله يل والمسلمين أن عثمان قد قتل"'". قال ابن إسحاق: فحدّثني 
عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله يلخ حين بلغه أن عثمان قد قتل قال: ١لا‏ نبرح 


7 


3 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (5؟85/1). 


الدرس الرابع والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الايات 14 -”7”؟) 

حتى نناجز القوم». ودعا الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» 
فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله يهِ على الموت» فكان جابر بن عبد الله 
يقول: إن رسول الله يل لم يبايعنا على الموت» ولكن بايعنا على أن لا نفرَ فبايع 
رسول الله يكٍ الناس ولم مكل عه أخد عن السنادة بدفترها». ]لآ الجد بق 
قبس أخو بنى سلمة: كان جابر بن عبد الله يقول: لكأد ياعم مانوس يي 
قد اختبأ إليها يستتر بها من الناس؛ ثم أتى رسول الله يك أن الذي ذكر من 
عثمان باطل. رواه ابن جرير. 00 

وعن جابر قال: «كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعماثة» فبايعنا رسول الله يله على 
أن لا نفرّء ولم نبايعه على الموت» قال: فبايعناه كلّنا إل الجدّ بن قيس2172. وعن 
قتادة قوله: #فعلم بما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم#: أي: الصبر والوقار 
«وأثابهم فتحاً قريباً» وهي خيبر #ومغانم كثيرة يأخذونها# قال البغوي: من 
أموال يهود خيبر #وكان الله عزيزاً حكيماً» وعن مجاهد قوله «وعدكم الله مغانم 
كثيرة تأخذونها»# قال: المغانم الكثيرة التي وُعدوا: ما يأخذونها إلى اليوم. 
#فعجل لكم هذه# قال: عجل لكم خيبر. وعن قتادة: #وكفٌ أيدي الناس 
عنكم# عن بيوتهم وعيالهم بالمدينة حين ساروا إلى الحديبية وإلى خيبر #ولتكون 
آية للمؤمنين» يقول: وذلك اية للمؤمنين: كف أيدي الناس عن عيالهم «ويهديكم 
صراطاً مستقيماً». وعن الحسن #وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها» قال: 
هي فارس والروم . وقال قتادة: بلغنا أنها مكة «وكان الله على كل شيء قديرا». 

قوله عز وجل : « وَلَرْ فَتَلَكُُ ألَذينَ كوأ لولَوا لسر ثم لا يدوت 
وَْلِدّا ولا تهسيرا 9 سمه أ أله أ ال 000 
ينَدِيلا 9 وهو َلَرَى كف أنديه يهم عد وَأَيرِيَك عَنْهُم يبلن مَكَهَ من د 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (77/ 2)417 وبنحوه أخرجه مسلم ("/ )١5447‏ من حديث جابر رضي الله 


خيية . 


١١1 


الدرس الرابع والستون بعد الماتتين: سورة الفتح (الآايات 55 -5؟) 
لي لا لا ار 000 2 3-7 م ؟ سس لد 0-2 


“أ 
عر 
خبم خد ىو ع ب ص الى سر 


2 مل لوي 1 11د - ما وسلظ 2 و - أو 2 © ام 
َ ديم اريس 2 » 2 لد ب 2س مغر 5 > عط > > 0 كت ممه ىحض صل 

لم تعلموهم أن تطتوهم فصي بكم ينهم معرَة د بر عِلَمِ يدخل اللّهُ فى يميه 
- ل ساسع 1 4 آ جا م يي م ررس مس - 2 

من يِسَآءُ لو صَرَبَلُوا لَعَذّبنا الت كمروأ مِنَهم عَذَابًا آيِمًا 9 إذ جَعَلَ 


الذي كترها فى مُلُوبومٌ للييَدَ جه لليِِيبَةِ رد أهَهُ سَسِكيِئمٌ عل 
ا ا 4 


قي ”1 عر دس سه سراح 


رَسُولِوء وَل الْمُؤْمِييت وَالْرْمَهُمَ حكِليمَةَ التقرئ وَكَائوَأ لحن يبا وَأَمَلَهَا 


عن قتادة قوله: «ولو قاتلكم الذين كفروا لولّوا الأدبار» يعني كفار قريش ؛ 
قال الله : ثم لا يجدون وليّآً ولا نصيرا» ينصرهم من الله . وعن عبد الله بن مغفل 
أن رسول الله كك كان جالساً في أصل شجرة بالحديبية وعلى ظهره غصن من 
أغصان الشجرة» فرفعتهما عن ظهره» وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بين يديه 
وسهيل بن عمرو ‏ وهو صاحب المشركين ‏ فقال رسول الله كد لعلىَ: «أكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم». فأمسك سهيل بيده فقال: ما نعرف «الرحمن» أكتب في 
قصتنا ما نعرف. فقال رسول الله كَلِْهِ: «أكتب: بسمك اللهمّ»؛ فكتب فقال: «هذا 
ما صالح محمد رسول الله وأهل مكة»؛ فأمسك سهيل بيده فقال: لقد ظلمناك إن 
كنت .وسولة: أكتب في قصتنا ما نعرف. قال: «أكتب: هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وأنا رسول الله». فخرج علينا ثلاثون شاباً 
'عليهم السلاح فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم رسول الله يك فأخذ الله بأبصارهم. 
فقمنا إليهم فأخذناهم فقال رسول الله كَلِنَةِ: «همل خرجتم في أمان أحد؟» قالوا: لاء 
فخلى سبيلهم. قال: فأنزل الله: طوهو الذي كفت أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم»'''. رواه ابن جرير. وقال قتادة: ذكر لنا أن 


000( أخرجه أحمد (85/5-/ام)ء والنسائي في الكبرى (5/ 6؟), وابن جرير (2)*/5) 


١١18 


الدرس الرايع والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الايات 17 7”72) 


رجلا يقال له ابن زنيم اطلع على الثنيّة من الحديبية» فرماه المشركون بسهم 
فقتلوه» فبعث رسول الله يك خيلا فأتوه باثني عشر من الكفار فقال لهم: «هل لكم 
علىّ عهد؟ هل لكم على ذمّة؟» قالوا: لاء فأرسلهم» وأنزل الله تعالى في ذلك : 
«وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهه 074 الاية. 


قوله: #هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً» 


قال قتادة: محبوساً أن ب “11 قال: وأقبل نبئ الله يكِ وأصحابه معتمرين 
في ذي القعدة ومعهم الهدي» حتى إذا كانوا بالحديبية صذهم المشركون» 
42 0 عل أذ بويع عن عاد الك لو يبور عن انقو اناي 
فيكون بمكّة ثلاث ليال» ولا يدخلها إلا بسلاح الراكب» ولا يخرج بأحد من 
أهلها؛ فنحروا الهدي وحلقوا وقصروا. 


«ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» حتى بلغ #بغير علم» هذا حين رد 


محمد يَكللهِ وأصحابه أن يدخلوا مكةء فكان بها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» 
فكره الله أن يُوْذَوَا ويوطؤوا بغير علم. قال البغوي'2: «ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات» يعني المستضعفين بمكة لم تعلموهم» لم تعرفوهم #أن 
تطؤوهم؟ بالقتل وتوقعوا بهم «افتصيبكم منهم معرّة بغير علم» قال ابن زيد: معرة 
يعني إثم . وقال ابن إسحاق: عزم الدية» وقيل: الكفارة» لأن الله أوجب على قاتل 
المؤمن في دار الحرب ‏ إذا لم يعلم إيمانه ‏ الكفارة دون الدية» فقال: #فإن 
كان من قوم عدرّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة4”"'» وقيل: هو أن المشركين 





(0010 


فر 


والحاكم )2)55١  550/90(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» وللحديث شاهد من حديث 
المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم : أخر جه البخاري ااا و”70779) ملو ل وشاهد 


آخر من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه. أخرجه مسلم (ح/ ٠8‏ م١‏ ). 
أخرجه ابن جرير (77/ 44) عن قتادة مرسلا . 


انظر «معالم التنزيل» (4/ 185). 
سورة النساء: الاية 917. 


١8 


الدرس الرابع والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الأيات 7١‏ ل-80؟) 
يعيبونكم ويقولون: قتلو أهل ديتهم؛ والمعرّة: المشقّةء يقول: لولا أن تطؤوا 
رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهمء فليزمكم بها كفارة ويلحقكم سبة. 
وجواب «لولا» محذوف تقديره: لأذن لكم في دخولهاء ولكنه حال بينكم وبين 
ذلك #ليدخل الله في رحمته من يشاء# يعني حال بينكم وبين ذلك ليدخل #في 
رحمته# في دين الإاسلام من يشاء» من أهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلوا #لو 
تزيّلوا4 لو تميزوا يعني المؤمنين من الكفار العذبنا الذين كفروا منهم عذاباً 
أليما» . وقال قتادة: إن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفارء كما دفع بالمستضعفين من 
المؤمنين عن مشركي مكة. وعن الزهري قال: كانت حميّتهم التي ذكر الله #إذا 
جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهلية» أنهم لم يقرّوا أنه: بسم الله 
الرحمنء الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت #فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى# قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وعن على في 
قوله: #وألزمهم كلمة التقوى# قال: لا إله إلا الله. وعن عطاء الخراساني : 
«وألزمهم كلمة التقوى» قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعن علىّ الأزديّ 
قال: كنت مع ابن عمر بين مكة ومنى» فسمع الناس يقولون: لا إله إلا اللهء والله 
أكبر» فقال: هي هيء فقلت: ما هي؟ قال: #وألزمهم كلمة التقوى» الاخلاص 
#وكانوا أحقّ بها وأهلها» قال قتادة: وكان المسلمون أحق بها وكانوا أهلهاء أي : 
التوحيد وشهادة أن لا إله إل الله وأن محمداً عبده ورسوله وكان الله بكل شيء 


- 


عليما#. 

قوله عز وجل: #لَقَدَ صَدَقَح أله رَسُولِهُ أَلردَِيَا يالْحقّ لتَتَحانَ 
لْمَسَحِدَ آلْحَرَاءَ إن سَآهَ 00 مَقَصَرينَ لا اهوت 
َعَم ما لم تعلموأ قحم لَ من دون 05 َ 0 
رَسُولِمٌ يِالْهُدَئ ودين الْحَقٌ ليظهرم عَلَ الدين و كي بألله شهيدا 2 


١ 


الدرس الرابع والستون بعد الماكتين: سورة الفتح (الآيات /1ا 7 51) 
2-2 2 م سخا لص سا ساسا رس عا صا م ع ل ل سرك و يه كر جرح مر 
0 لله 00 معة: أَشِدَاء 0 م 0 ع 0 

5# ال ا امد ارء ا. 6 0 0 3 0 
سر سر ص فر _ 0 سس سس لاح سس ل سدس سه 5 0 0 

50 اويل ني 00000 0 
2 2 الا ار 2 ل[ ل مل اه مرا سا ال 5 ب ا 
]بيط م لك قد َلّذنَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَ'تِ متهم مَعْفْرة 

اس سا ما 29 


من 


عن مجاهد في قوله: #لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق* قال: ري 
الحبية ند قد ارو مايه بد يلاس عر رادي لد 
رؤيا محمد يكله2'1؟ وقال قتادة: رأى رسول الله يه أنه يطوف بالبيت وأصحابه. 
وصدّق الله رؤيا فقال: #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين محلقين 
رؤوسكم ومقصّرين لا تخافون»*. وقال ابن زيد في قوله: #فعلم ما لم تعلموا» 
قال: ردّه لمكان من بين أظهرهم من المؤمنين والمؤمنات» وأخبره #ليدخل الله 
في رحمته من يشاء» من يريد أن يهديه. وعن الزهري قوله: #فجعل من دون 
ذلك فتحاً قريبً© يعني صلح الحديبية» وما فتح في الإسلام فتح كأن أعظم منه. 
إنما كان القتال حيث التقى الناس» فلما كانت الهدنة وضعت الحرب وأمن الناس 
كلهم بعضهم بعضاًء التقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يكلم أحد في 
الإسلام يعقل شيئاً إل دخل فيهء فلقد دخل في تينك السنين في الإسلام مثل من 
كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. وعن مجاهد قوله: #من دون ذلك فتحاً قريبا» 
قال: النحر بالحديبية» ورجعوا فافتتحوا خيبر ثم اعتمروا بعد ذلك» فكان تصديق 
رؤياه في السنة القابلة. قال ابن جرير”'؟: والصواب أن يعم صلح الحديبية وفتح 
خيبر . 





.)١١//؟5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)1١8/55( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


الدرس الرابع والستون بعد الماتتين: سورة الفتح (الآايات /ا١‏ 0 9؟) 
وقوله تعالى: #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهيدا». أي: على أنك نبيّ صالح صادق وسينصرك ويظهر 
دينك . 


وقوله تعالى: #محمد رسول الله» قال البغوي”؟: تم الكلام ههنا. قال ابن 
عباس : شهد له بالرسالة. وعن قتادة في قوله: #والذين معه أشدّاء على الكفار 
رحماء بينهم# ألقى الله في قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض #تراهم ركعاً سجّداً 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود» قال عكرمة : 
هو أثر التراب. وقال مجاهد: هو الخشوع والتواضع. وقال مقاتل: هو النور يوم 
القيامة. قال عطاء الخراساني: دخل في هذه الاية كل من حافظ على الصلوات 
الخمس. وعن قتادة في قوله: «سيماهم في وجوههم من أثر السجود» قال #ذلك 
مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه#. وعن الضحاك في قول 
لله: #محمد رسول الله والذين معه» الاية قال: هذا مثلهم في التوراة» ومثل آخر 
في الإنجيل «وكزرع أخرج شطأه فازره» الآية. وعن مجاهد في قوله: «كزرع 
أخرج شطأه» قال: ما يخرج بجنب الحقلة فيتمٌ وينهى #فازره» قال: فشده 
وأعانه . وقوله: #على سوقه» قال: أصوله. وقال ابن زيد في قوله: #فازره» 
اجتمع ذلك فالتف؛ وكذلك المؤمنون خرجوا وهم قليل ضعفاء. فلم يزل الله يزيد 
فيهم ويزيدهم بالإسلام» كما زيد هذا الزرع بأولاده «فازره» فكان مثلاً للمؤمنين 
«إيعجب الزرّاع» قال: يعجب الزرّاع حسنه «ليغيظ بهم الكفار» بالمؤمنين 
لكثرتهم. قال ابن جرير””': وإنما جمع الشطء لأنه أريد به من يدخل في دين 
محمد كَِِ إلى يوم القيامة #وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجراً عظيماً» . 


.)١186 /5( انظر «معالم التنزيل؟‎ )١( 
.)١١6 انظر «جامع البيان؟ (5؟7/‎ )0( 


١" ١ 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الا لايات ذ5-ل١٠)‏ 


#سورة الحجرات» 


مدنية ) وهي ثمان عشرة"'' آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«كامًا الَدِينَ امنأ لا تُقَدَمُوأ بين يدي أنه ورسوله- وأنَمُوأ لك 
عَم ) كيبا أذ ) الي #امنوا [ا تمعرَا أَوقك مق صو الي وا جد +» روا لم 
امول كيه رمتو حك بض أن تبط أعمل لح وأشر لا مرت 2 إن أ لذِينَ 
0 يموت أسْوَاتَهُمْ عند وَسُول أ ولك الْذِنَ سمحن أله فلويهم ا تقوب لَهُم 
2ك 7 جد عَظِيكٌ ليج إنَّ الذي يِنَادُوتَكَ من ورآء لجرت أحمكارهم لا 
تاوت 20 ولو تح صَبَرُوأ حَق ترح إِلهِمْ لَكَانَ - حيرا لهم وَألّهُ عَفُورٌ 
2 9 1 أَلّذِينَ 12م:2أ مو ف بن يكوا أن مُصِيبوأ وما هدكو 
ب يخا غك مات تومه 00 أعكترًا أن فييك ربشول أله أو بيتك" في كَثير 
من لأس لََيمّ وَلدكن لله حب 029 0 َيه ف مويك وَكره ليم الكفر 


وَالْمْسوقٌ لمتحا َوْلتِكَ هم يدوت ري فضا د من أنه وَيَقَعَةُ وألكه عليمر 
مر 92 ليك وإن طَأَيفَنَانٍ » فر المةفة منينّ أَمدَتَنُواً َأصَلِح ينيمأ إن بعت إِحَدَ حَدَنْهمَا 





60 في (الأصل): الاثمانية عشر؟. وهو خطأًء والصواب ما أثبت. 


١77 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الآيات 





على | 


2-22 


بس عط 
2 بو 11 3 0 ب م آذ 0 2 و 0 
لأخرئ فمَدئلوا ألتى تبغى حو تفىء إلى أمر أله فَإِن ءَتَ فأصلحواً 3 : 


عط 
آآ ل سم ار ,7 م - . ل خم -_ اكت م 2 صر سر 
وَأفسطوأ إِنَّ أنه يحب المقسطِيت م إِنّمَا الْمَوَميُونَ حو سبحو بين 


رم قر 


ته 


أله لعل يحوت )4 . 


كي 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الايات ١‏ 0) 





ظللى سرج سر صر صر 0 عد َ هر ه 


0 0 - 
عرز وجل : « يتأيبا أَلَذِينَ امنأ لا تعَدٍ قوموأ بين بلي يي لله ورسولهء وائموا 


ل سر را ا ركم 


تبيخ لج ري ع ذبن | مَنُوأ لا ثرو أأصواد ف فَرَقَ سرف الذي ولا 


هرو لم بالقول كجهر سي حكم لبعض أن حبط أعمللكم وَأَسْرْ لا 


أنه 1 


9 
١ إن‎ 


تنروت :22 إءَّ أي يَكْسُو أسوَاتَهُح عند رول أله ولك أَلْدينَ تحن أله 
0-0 للخو لبو متفر واج عفلية إن انيت يدوك من وداء الحسجر رت 
1 - سرهم لايم اورت ولو أن صَبروأ حقٌ رج لمم لَكَانَ جا ا 
عر ور ب و 2 . 

غفور ريم ريب 


عن ابن عباس في قوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا لا تقدّموا بين يدي الله 
ورسوله» يقول: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال ققافة: .دكن لنا أن نايا 
كانوا يقولون: لو أنزل في كذا لوضع كذا وكذاء قال: فكره الله عز وجل ذلك 
وقدح فيه . . وقال مجاهد: لا تفتأتوا على رسول الله يكلِهِ بشيء حتى يقضيه الله على 
لسانه. وعن عبد الله بن الزبير قال: «قدم ركب من بني تميم على النبي يك فقال 
أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبدء وقال عمر: بل را لأقرع بن حابس» فقال 
أبو بكر : ما أردت إل خلافي» فقال عمر: ما أردت خلافك» فتماريا حتى ارتفعت 
أصواتهماء ا «يا أيها الذين أمنوا لا تقدّموا ب بين يدي الله ورسوله»# 
حتى انقضت الآاية»"١2.‏ رواه البخاري . وعن ابن أبى مُليكةَ قال: كاد الخيّران أن 
يهلكاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع 
رسول الله يَكْهِ بعد هذه الاية حتى يستفهمه . 





)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 41517 و/ا85؛ و5448 و7"075). 


١6 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الآيات ١‏ ه) 

وعن أنس بن مالك أن النبي يخِ افتقد ثابت بن قيس. فقال رجل: 
يا رسول الله أنا أعلم لك علمهء فأتاه فوجده في بيته منكساً رأسه فقال له: ما 
شأنك؟ فقال: شرّ ‏ كان يرفع صوته فوق صوت النبي كَكللِ فقد حبط عمله فهو من 
أهل النار ‏ فأتى الرجل النبي كك فأخبره أنه قال كذا وكذا فقال: «اذهب إليه فقل 
له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنّة”'2. رواه البخاري وغيره. 
وقوله تعالى: 9إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى# قال قتادة: أخلص الله قلوبهم فيما أحبّ. وعن مجاهد قال: كُتبَ 
إلى عمر: يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بهاء أفضل أم رجل 
يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتهون 
المعصية ولا يعملون بها «أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر 
عظيم» . 

وقال ابن إسحاق: فلما دخل وفد بني تميم المسجدء نادوا رسول الله كله 
من وراء حجراته: أن أخرج إلينا يا محمدء فاذى ذلك رسول الله يك من صاحبهم» 
فخرج إليهم فقالوا: يا محمد جثناك نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبناء» قال: «قد 
أذنت لخطيبكم فليقل»؛ فقام عطارد بن حاجب فقال: الحمد لله الذي له علينا 
الفضل والمنْ وهو أهلهء الذي جعلنا ملوكاً ووهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها 
المعروف» وجعلنا أعرّ أهل المشرق وأكثره عدداً وأيسره عدّة. فمن مثلنا في 
الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددناء وإنا 
لو نشاء لأكثرنا الكلام» ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطاناء وإنا عرف بذلك» 
أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرناء ثم جلس فقال رسول الله يك 
لثابت بن قيس بن الشماس: «قم فأجب الرجل في خطبته»» فقام ثابت بن قيس 
فقال: الحمد لله الذي له ما في السموات والأرضء خُلَْقَهُ قضى فيهنّ أمره؛ ووسع 


)0 أخرجه البخاري (ح/4845), ومسلم .)١11١19/-(‏ 


١5 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الايات 1١‏ 7 0) 
كرسته علفة ولم يك شيء قط إل من فضله» ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكاء 
واصطفى منّا خير خلقه رسولاء أكرمه نسب وأصدقه حديثاًء وأفضله حسباء فأنزل 
عليه كتابه» وائتمنه على وحيهء فكان خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى 
الإيمان به» فآمن برسول الله يَكهْ من قومه وذوي رحمه أكرم الناس حسباء وأحسن 
الناس وجوهاًء وخير الناس فعالاء ثم كان أوّل الخلق إجابة» واستجاب لله حين 
دعاه رسول الله يكوه نحن أنصار الله ووزراء رسوله» نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله. 
فمن امن بالله ورسوله منع منّا ماله ودمه» ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله 
علينا يسيراً» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات» والسلام 


عليكم . فقام الزبرقان بن بدر فقال : 

نحن الكرام فلا حيّ يعادلنا 
وَكْب قسرنا من الأحياء كلهم 
ونحن يطعم عند القحط مطعمنا 
بما ترى الناس تأتينا سراتهم 
فنذحر الكوه”؟) ا في يل 
فلاتراناإلى حي نفاخرهم 
فمن يفاخ رنا في ذاك نعرفه'"" 
إناأسياولاا يأبى نتاأحد 





)01( 
00( 
م( 
00 
0( 
)05 
0( 


أي : مواضع العبادة. ‏ 
أي : السحاب الخفيف . 


في (الأصل): «هو يأثم تصطنع»؛ وهو خطأ. 
في (الأصل): «الكرم»؛ وهو خطأء والكوم هي: الإبل العظيمة السنام . 


١ 


منا الملوك وفينا تنصب البيع""' 
عند النهاب وفضل الغر يتبع 
من الشواء إذا لم يؤنس القع" 
تار جرباك نفيك" 
للنازلين إذا ماأنزلوا شبعوا 
إل استفادوا فكانوا الرأس يقتطع 


إناكذلك عند الفخر نرتفع 


في (الأصل) : (تعرفه»)2» والمقبت مخ سيرة ابن هشام . 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الآيات 0١‏ ه) 
قال ابن إسحاق: وكان حسان غائبا فبعث إليه رسول الله يَكلِ؛ قال حسان: 


جاء ني رسوله 0 أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بنئي تميم ١‏ فخرجت لق 


رسول الله كل وأ 
منعناه لما حل بين بيوتنا 


لبيت حريدعزه وثراؤه 


هل الجيعك إلا الود والعردة؟؟ اندض 


على أنف راض من معد وراغم 
بأسيافنا من كل باغ وظالم 
ا الجولان وسط الأعاجم 
وجاه الملوك واحتمال العظائم 


قال: فلما انتهيت إلى رسول الله يكوه وقام شاعر القوم فقال ما قالء 
عرضت في قولهء وقلت على نحو ما قال. قال: فلما فرغ الزبرقان قال 
رسول الله كله لحسان بن ثابت: «قم يا حسّان فأجب الرجل فيما قال» فقام حسان 


فقال: 


إن الذوائب”" من فهر وإخوتهم 
برضى بهم كل من كانت سريرته 
فوم إذا حاربوا ضروا عدوّهم 
إن كان في الناس سباقون بعدهم 


هت20) أكفهم 


لا يرقع”*' الناس ما أو 





7 0 ا 0 5 لل اس ب ظ 


تقوى الإله وكل الخير يصطنع 


أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 


إن الخلائق فاعلم شرها البدع 


فكل سبق لأدنى سبقهم تبع 
عند الدفاع ولا يوهون ما وقعد"') 


. في (الأصل): ابحابية»» والمثبت من سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) في الأصل : (إلّ السود والعود) والمثبت من سيرة ابن هشام . 
(9) أي : السادة. 

(5) في (الأصل): ١لا‏ يرفع». وهو خطأء والمثبت من سيرة ابن هشام . 
(5) أي: ما هدمت. 

(؟) في (الأصل): «ولا يوقعون ما وقعوا»ء وهو خطأ. 


١6 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الايات ١‏ 50) 


إن سابقوا الناس يوماً فإن سبقهم 
أعفة''' ذكرت في الوحي عفتهم 
لا يبخلون على جار بفضلهم 
إذا نصينا لحي لم ندب لهم 
نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها 
لا يفخرون إذا نالواعدرّهم 
كأنهم في الوغى والموت مكتنع”* 


خذ منهم ما أتى عفواإذا غضبوا 


أو وازنوا أهل محمد بالندى متعوا 
لا يطبعون”" ولا يرديهم طمعوا 
ولايمستهم من مطمع طبع 
كمايدبٌ إلى الوحشيةالذرع ‏ 
إذا الزعائف7" من أظفارها خشعوا 
وإن أصيبوافلا خور ولا هلع 
أسيد بحلبة”* في أرساغها فدع 
ولا يكن همّك الأمر الذي منعوا 


قال ابن إسحاق : فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله» قال الأقرع بن حابس : 
واللات إن هذا الرجل لمؤتى لهء لخطيبه أخطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من 


شاعرناء ولأصواتهم أحلى من أصواتناء قال: وقد كان الأقرع بن حابس وعيينة 
شهداء 0 رسول الله يَكْ فتح مكة وحنيناً والطائف» فلما قدم وفل بني تميم كانا 


بني دارم" لا تفخروا إن فخركم 
هبلتم علينا تفخرون وأنتم 
فإن كنتم جنم لحقسن دمائكم 
عا تعدو الشاتيدا واسلوا 


)١(‏ في (الأصل): «أعفته»» وهو خطأ. 
إففة أي : لا يتدنسون. 

(9) أي : أتباع الناسء خشعوا: ذلوا. 
(5) أي: قريب ودان. 

(6) ويروى: (أسد بحلية». 

)5( في (الأصل): «وارم» وهو خطأ. 


يعود وبالاً عند ذكر المكارم 
لناخول مابين ظثر وخادم 
وأموالكم أن تقسموا في المغانم 
ولا تلبسوا زيّاً كزيّ الأعاجم 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الآيات 5 -84) 

قال ابن إسحاق: «فلما فرغ القوم أسلمواء وجوّزهم رسول الله يكةٍ فأحسن 
جوائزهم. وفيهم نزل من القران #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ارم 
لا يعقلون* 06" انتهى ملخصاً. 


-_ 


قوله غز وجل : # يتما أَلَدَنَ 212 إن جَآءَ 5 فَاسِق شإ فتبينوأ أن 


تدوأ هوم جه ]2 فتصيحوأ عل ما فَعَلسم ند مِينَ (ين) وأعلموا أن فيك رسول أله 
و طشك في كير من المي لَمِم وَليكنَ أل ا ا 22 

م أ الكفر وآ شوق اضيا لهك هُمْ انه يدوت لوأ مضلا د من أنه 
سارك عي 22 4 1 


عن ابن عباس قوله: «يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ» الاية. 
قال: «كان رسول الله كَكِْخَ بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق 
ليأخذ منهم الصدقاتء» وإنه لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول 
رسول الله يكو وإنه لما حدّث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه. رجع إلى 
رسول الله يَكْةِ فقال: يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة» فغضب 
رسول الله يه غضباً شديدآء فبينما هو يحدّث نفسه أن يغزوهمء إذ أتاه الوفد 
فقالوا: يا رسول الله إنا حدّثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق» وإنا خشينا أنما 
رده كتاب جاءه منك لغضب غضبه عليناء وإنا نعوذ بالله من غضب الله وغضب 
رسولهء فأنزل الله عذرهم في الكتاب فقال: «ايا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» 6”"؟. رواه ابن 
جرير. قال قتادة: فكان نبي الله وَكِْدّ يقول: «التبين من الله والعجلة من 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» بنحوه (1/0 0)7١6‏ وانظر السيرة لابن هشام 
(5/5/ا؟ ‏ 738#)., و «البداية والنهاية» (8/ 47 554). 
(؟) أخرجه ابن جرير (75/ 75)» والبيهقي في سننه (9/ 04) بسند ضعيف . 


خرن 


الفوين اللكشامسن. و السعتوت بعد المائكتين: سورة الحجرات (الايتان 5 )٠١‏ 


الشه لن»”؟ , 


«واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعتّتم» قال 
البغوي”"2: لأثمتهم وهلكتم . قال قتادة: هؤلاء أصحاب نبي الله يك لو أطاعهم 
نبي الله وكيد «إفي كثير من الأمر لعنّتم» فأنتم والله ايقن :زان واطفن عقولا 
اتهم رجل رأيه وانتصح كتاب الله» فإن كتاب الله ثقة لمن أخذ به وانتهى إليه» وإنما 
سوى كتاب الله تغرير. وقال ابن زيد في قوله: #ولكن الله حبّب إليكم الإيمان 
وزيّنه في قلوبكم»»: قال: حيّبه إليهم وحسّنه في قلوبهم #وكره إليكم الكفر 
والفسوق» قال: الكذب #والعصيان»* قال: عصيان النبى كله «أولئك هم 
الراشدون» من أين كان هذا؟ قال: #فضلا من الله ونعمة» قال: والمنافقون 
كلّه. وقال ابن كثير"2: #وكرّه إليكم الكفر والفسوق» وهي الذنوب الكبار 


قوله عز وجل : < وَإن طأفَنَان مِنَ الْمُوَمِنينَ نوا َآصَيِحُوابَتِممَا إن 


سرس جي ١‏ حتس صلل ره رح كم ل هه 5 ره 4 86 7ت سم عن 
بت إِحَدَسهمَاعَلَ الريك مَمَِذُوا الى يََنِى حقٌ يح > الك أمر ل ان فَآءْتَ كَأْصَلحُوأ 


سور لجس سكع جرخ 2 مدر ع و معرء 500006 : 
ينما يالْمَدَلِ وَأَفسطوأ إن سه يحب الْمقسطِيت يا إِنَما الْموَمِمُونَ إحوة فأصلِحوأ 
ل هر 2 خسري 2 اساسا سس و صر جاتر 

بين ويك أنهو أله ملك هون (ر) 4 . 


قال ابن عباس : فإن الله سبحانه أمر النبى يَكلَةِ والمؤمنين إذا اقتتلت طائفتان 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (7/ )١754‏ عن قتادة فرئطلة. وروي مادا 52 تخديف أنس رضي الله 
عنه: «التأني من الله...» الحديث» أخرجه أبو يعلى 205١5/54(‏ والبيهقي في سننه 
١١5 /1١(‏ ) بسنئد حسن . 

(؟) انظر «معالم التنزيل» .)١931/5(‏ 

(6) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ .)5١١‏ 


١٠١١ 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الايتان 5, )٠١‏ 

من المؤمنين أن يدعوهم لعن حكم الله»ء وينصف بعضهم من بعض »2 فإن أجابوا 
حكم فيهم بكتاب الله حتى ينصف المظلوم من الظالم» فمن أبى منهم أن يجيب 
فهو باغ فحق على إمام المؤمنين أن يجاهدهم ويقاتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله. 
ويقرّوا بحكم الله «إنما المؤمنون إخوة» قال البغوي”'2: في الدين والولاية 
#فأصلحوا بين أخويكم# إذا اختلفا واقتتلا #واتقوا الله» فلا تعصوه ولا تخالفوا 
أمره «لعلكم ترحمون#. ثم ساق يمه عن ابن عمر أن رسول الله عَلٍِ قال: 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمَهُ من كان فى حاجة أخيه كان الله فى 
حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»(" . 


.)١97/5( المصدر السابق‎ )١( 
.)568٠١/ح( أخرجه البخاري (ح/ 2)511437 ومسلم‎ 6 


ضن 


« يكبا ألدِينَ ا ماكز مين قر عسو أب ويا مت ولا 
ين ضسَاهِ عموج أن يكل خاي يجن ولا تَلمروأ أنض سك ولا تتَابرُوأ يا لالع ينس الاسم 
الشمُوقٌ بعد اومن د رك مايق م اقشة < ده 000 
كما ين لظن إرك بعص القن إِذُْ وا يسَسُوأ وا يد م عد 
أحَدكُر أن يكل لحم ا ل را 


و مين 
لله 
ج 
عمس م2 2 ل ب ا ع سر سرحت لسار مع ا الل 0 - 
0 من ذَكرٍ وأنى وجعلنك سعوبا بايل لتعارفواً إن 


8 
غ_- 3 م ختو 27 50-7 م كي ب رط ع 0 
كرمكٌ عند الله أنقدكم إِنَّ الله عَلِم حَبِيرد 7 27 ##قَالت الاعراب امنا قل أ 
1 سد 2 
7ت ه 0-1 م رثن رومت لداع هي 


رج عر عاط كه حك رت : - 
ل قولوا أَسَلَمْنًا 0 ورسولم له 


5 جح صر ا 2 2 -ه 80 حك 00 م و ٌٍ 
ار 


وو صر 


سا ساعر 2 ل لاسا وهر ل ابر ه 200 شَُ أ ع خآ مره - 
ورسولوء ثم ياي وحدهدوا يولي 7 هد ف حببل كم حِ 
ل 7 َ 17 رسا س 2< ىج مسو ةو له سس 
ع اي 0 7 

- 
ل . © اممو 


- 2 مَمَبُون 1 .--- ع 0 مع ف و سير > سد 
او 4 ل ل إن كسم صَدِيِينَ 3 إن اله يَعَلَرٌ عيب 
لسَّمنواتٍ وا لارض وا 9 بصي بِمَانَعَمَلُونَ | 402 . 


١ 
١ 
3 
َ 
6 
1-5 
65١ ١ 
31 


يفل 


الدرس السادس والستون يعد المائتين: سورة الحجرات (الآيات ١١0ل )١١‏ 


قوله عز وجل : #8 يكأمها أَلَذِينَ ءا مِنوا لا حر قوم من قوم سوج أن ينوا 


2 لآ رمم 


ساك ار حير ١‏ 5 2 ررحم ساسا 00© 22# ار ص 
حيرا مَنْوح ولا يضَآء من يسا عموح أن يحل حارا ينبن ولا روا السك ول كتابُوأ 
للق ينس الِدسَمْ الْشمُوىٌ بَحدَ الْإِيمن ومن لَه يت لهك مم يموت ' © 


3_3 


- 26 لايم 


يها الَذينَ اموا توأ كنها ين القن إرك بعص ألظنّ إوث 5-0-6 
ع ا أن يكل لحم أ َخِيد ميا فك طسعوة وأنقوأ َه 
لَه تَوَابٌُ م (9ي) يكأيبا التاس إن حَلْقَسكٌ من كر وَأَنَقٌ 0 جلك شعوا 
و إنَّأحكر. حرم عند آم قنك إمَ همي 43 . 
وعن مجاهد: «لا يسخر قوم من قوم»2 قال: لا يهزأ قوم بقوم. وقال 
ال ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهمء كما 
ثبت في الصحيح عن رسول الله يكِِةٍ أنه قال: «الكبر بطر الحق وغمص الناس»”) 
وروي «وغمط الناس»؛ والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم. وعن ابن عباس 
قوله: «ولا تلمزوا أنفسكم* يقول: لا يطعن بعضكم على بعض. وعن الشعبي 
قال: حذثني أبو جبيرة بن الضحاك قال: «فينا نزلت في بني سلمة: #ولا تنابزوا 
بالألقاب» قال: قدم رسول الله يكدِ المدينة وليس فينا رجل إل وله اسمان 
أو ثلاثة» فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماءء قالوا: يا رسول الله إنه 
يغضب من هذاء فنزلت: #ولا تنابزوا بالألقاب» »”". رواه أحمد وغيره. وعن 


< .)717/4( انظر #تفسير القران العظيم»‎ )١( 

)2( أخرجه مسلم (ح/١4)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(0) أخرجه أحمد (4/5 و١5856).‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (ح/070). وأبو داود 
(ح/ 4157)» والترمذي (ح/7778)؛ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي في الكبرى(5/ 455)» 
وابن ماجه (ح/ .)77/5١‏ وابن جرير (7/ 177)» والحاكم (477*/7)» وصححه على شرط - 


١*5 


الدرس السادس والستون يعد المائتين: سورة الحجرات (الآيات ١51--؟1١)‏ 
عكرمة في قوله: #ولا تنابزوا بالألقاب4» قال: هو قول الرجل للرجل: يا فاسق 
يا منافق . 
قال ابن كثير”'2: وقوله جلّ وعلا: #بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان©. 
أي: بئس الصفة والاسم الفسوق» وهو التنابز بالألقاب ‏ كما كان أهل الجاهلية 
يتداعون ‏ بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه. #ومن لم يتب 2# أي : من هذا 
«فأولئك هم الظالمون». 
وعن ابن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن» يقول: 
نهى الله المؤمن أن يظنّ بالمؤمن شرًا إن بعض الظن إثم*» قال سفيان الثوري: 
الظنّ ظنّان: أحدهما إثئم وهو أن تظنّ وتتكلم به والاخر ليس بإئم وهو أن نظن 
ولا تتكلّم. وعن ابن عباس «ولا تجمّسوا» قال: نهى الله المؤمن أن يتبع عورات 
المؤمنين. وقال مجاهد: خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله . 
وقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضاً». عن أبي هريرة قال: سئل 
رسول الله كَلِِهِ عن الغيبة قال: «ذكرك أخاك بما يكره»» قيل: أفرأيت إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
2 


92 أ‎ 
- 
٠ 


هته" . رواه ابن جرير وغيره. وعن ابن عباس قوله: «ولا يغتب بعضكم بعضاً 
أيحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا»؟ قال: حرم الله على المؤمن أن يغتاب 
المؤمن بشيء كما حرّم الميتة. وعن قتادة: «أيحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت 
فك رهتموه#؟ يقول كما أنت كاره لو وجدت جيفته مدوّدة أن تأكل منهاء فكذلك 
فاكره غيبته وهو حيّ #واتقوا الله إن الله تواب رحيم»» وعن ابن عمر أن 
رسول الله كَلِيدِ قال: «يا أيها الناس» إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 
وتعظمها بآبائهاء فالناس رجلان: رجل برّ تقىّ كريم على الله تعالى» ورجل فاجر 
٠‏ -20 مسلم.ء ووافقه الذهبي» و(4/١3741--2»)75815‏ وهو كما قالا. 


.)؟١7‎ /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (ح/75589).‎ 


الدرس السادس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الآيات ١١15ل )١‏ 
شقيٌ هيّن على الله» إن الله عز وجل يقول: #يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
: 000 


وعن مجاهد قوله: #شعوبا»» قال: النسب البعيدء #وقبائل» دون ذلك» 
#لتعارفوا#© قال: جعلنا هذا لتعارفوا فلان بن فلان من كذا وكذا. وعن عقبة بن 
عامر أن رسول الله يكِةِ قال: «إن أنسابكم هذه ليست بمساب على أحدء وإنما أنتم 
ولد آدم» طففّ الصاع لم تملؤوه» ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو عمل 
صالح. حسب الرجل أن يكون فاحشاً بذيّا بخيلاً جبانآ»”'". رواه ابن جرير. وعن 
أبي هريرة قال: سثل رسول الله ككِِ: أيّ الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله 
أتقاهم»» قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فأكرم الناس: يوسف نبي الله ابن 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله»» قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فعن 
معادن العرب تسألوني»؟ قالوا: نعم» قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام إذا فقهوا»”". رواه البخاري. وعن درّة بنت أبي لهب قالت: قام رجل 
إلى النبي يَكهِ وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أيّ الناس خير؟ فقال يَكِ: #خير 
الناس أقرؤهم وأتقاهم لله عز وجل» وامَرُهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/ 007737١‏ والبيهقي في «الشعب» (585/54). قال الترمذي: «هذا 
حدية غريي لاتعرفه من حدية عبد اشاين دشار خن: ابن اعهر إل فرع هذا الوحمة 
وعبد الله بن جعفر يُضكّفء ضعفه يحيى بن معين وغيره. . .2. 
كتاب : «تنبيه ذوي الألباب السليمة» يسَّر الله نشره» فالحديث بشاهديه حسن إن شاء الله 
تال 

(6) أخرجه أحمد ١58/4(‏ و588١).,‏ وابن جرير (55؟/50١)2‏ والبيهقي في «الشعب» 
(5/؟24), وهو حديث صحيح . 

(9) أخرجه البخاري (ح/ 7787 و 87). ومسلم (ح/ 0377/8 . 


م 


الدرس الشساذسن والشسكون بعد المائكين:» سورة الحجزات (الأيات 12 نت )١‏ 
وأوصلهم للرحي»"' 3 'خرواة اتحمن: 

قوله عز وجل : + قَالَت آلا الامو عراب ءامد 3 تَوصِنُوا ول قولواً أسَلَمَنَا 
ذه رسعت 1 وذ مير لل بير جو 7 ل 2ح ساح سم 
مود اي ا وَإن تَطيعواً أ د سوم ْم لا يترد ين عملم سيم إن 


0 ابت م | م 
6 9 ص م 2 مس م ج صر 0 
مور ال لا لي 1 0 ا . 2 ير 
ثرت بد الكو ما فى الأرضٍ والله يكل 
7 عد 
وي يَمَنُون حك 2 عر اس سا وخ و ا سل ل 2د دوي 5 
إبسبا مه ٠‏ سم ١‏ م 


1 م آي ص « 2 2 مه ساس سل # وس اسمس 
7 بحبيو موه بد سا م 
ص 2 ساح عر قر 

كت سوه 


عن الزهري #قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» إن 
الإسلام الكلمة» والإيمان العمل”"©2. وعن قتادة قوله: #قالت الأعراب امنا قل لم 


. و 47).» والطبراني (15؟761//7)» بسند ضعيف‎ 5١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (14/4١5؟):‏ «وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن 
الإيمان أخص من الإسلام» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة». اه. 
فائدة: قال ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه «الإيمان» (ص ١44‏ و7508 ط/ المكتب 
الإسلامي) معلقاً على هذه الاية: «فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في 
قلوبهم. هل هو إسلام يثابون عليه؟ أم هو من جنس إسلام لل مشهوران 
للجلك :و الخلفه: 
أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه» ويخرجهم من الكفر والنفاق» القول الثاني: أن هذا 
الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل» إلى أن قال: «وحيتئذ نقول: من قال من 
السلف: أسلمناء أي: استسلمنا خوف السيف» وقول من قال: هو الإسلام» الجميع 
صحيح». فإن هذا إنما أراد الدخول في الإسلام» والإسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون» 
فيدخل فيه من كان في قلبه إيمان ونفاق». اه ملخصا. 


١1 


الدرس السادس والستون بعد المائتين: سورة الخجرات (الايات 1١5‏ ل-8١)‏ 
تؤمنوا» ولعمري ما عمّت هذه الاية الأعراب» إن من الأعراب من يؤمن بالله 
واليوم الآخرء ولكن إنما أنزلت في حيّ من أحياء العرب امتنّوا بإسلامهم على نبيّ 
الله يكيم فقالوا: أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان» فقال الله : #لا 
تقولوا امنا ولكن قولوا أسلمنا#؛ حتى يبلغ في قلوبكه”" . 

«وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً» يقول: لن يظلمكم من 
أعمالكم شيئاً. وعن مجاهد قوله الا يلتكم»» لا ينقصكم #إإن الله غفور رحيم». 
قال قتادة: غفور للذنوب الكثيرة» رحيم بعباده #إنما المؤمنون الذين امنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا© لم يشكوا في دينهم #وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله أولئك هم الصادقون#. قال ابن زيد: صدقوا إيمانهم بأعمالهم . 

قال ابن كثير”"': وقوله سبحانه وتعالى: #قل أتعلّمون الله بدينتكم». أي : 
أتخبرونه بما في ضمائركم؟ #والله يعلم ما في السموات وما في الأرض»». أي : لا 
يخفى عليه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر #والله 
بكل شيء عليم# . وعن حبيب بن أبي عمرة قال : كان بسر بن غالب ولبيد بن 
عطارد عند الحجاج جالسين» فقال بشر بن غالب للبيد بن عطارد: نزلت في قومك 
بني تميم: «إن الذين ينادونك من وراء الحجرات4» فذكرت ذلك لسعيد بن جبير 
فقال: إنه لو علم باخر الاية أجابه يمون عليك أن أسلموا»», قالوا: أسلمنا ولم 
نقاتلك» بنو أسد. قال ابن كثير”"': ثم كرّر الاخبار بعلمه بجميع الكائنات وبصره 
بأعمال المخلوقات فقال: «إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما 
تعملون#. 


. عن قتادة مرسلا‎ )١57 /71( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ .)7١9‏ 
(0) المصدر السايق (؟5/ .)١7١‏ 


كين 


الدرس السابع والستون بعد المائتين: سورة فق (الايات ١‏ 85) 


الدرس السابع والستون بعد المائتين 


#سورة ق»* 


مكيةء وهي خمس وأربعون اية 


قال ابن در هذه السورة هى أول الحزب المفصل على الصحيح . 
وروى أبو داود وغيره عن أوس الثقفي قال: سألت أصحاب رسول الله يل : كيف 
يحزبون القران؟ فقالوا: «ثتلاث» وخمس.» وسبع » ونسع ء وإحدى عشرة». وثلااث 
عشرة » وحزب المفصّل وحده”'' . وروى مسلم وغيره أن النبي يَكةٍ «كان يقرأ في 
العيد ب «ق» و «اقتربت»» وكان يخطب «بقاف» كل جمعة»7". قال ابن كثير : 
والقصد أن رسول الله يَكخِ كان يقرأ بهذه السورة في المجامع مع الكبار كالعيد 
والجمع ؛ لاشتمالها على ابتداء الخلق. والبعث والنشور. والمعاد والقيام . 
والحساب والجنة والنار. والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب . والله أعلم . 


.)77١ /4( المصدر السابق‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد (9/54 و 57")., وأبو داود (ح/2)1797 وابن ماجه (1756). 

(0) أدخل» المؤلف حديث أبي واقد الليئي ‏ رضي الله عنه ‏ مع حديث أم هشام بنت حارثة 
رضي الله عنه ‏ وإليك بيانه» فقوله: (كان يقرأ في العيد بق و «اقتربت» ) أخرجه مسلم 
(ح/811) من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنهء وقوله: «وكان يخطب ب «ق» كل 
جمعة» أخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم (ح/ 4177) من حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها . 


١] 


- 


ا ل ل ا اك ١‏ هغ) 


مم خخ صر »7 لخر حت صر 


قأءالثا اتير 2 بل يبأك جم مدن ونه مدال الى 


ص 


ت عسي أيي) أ ذا سنا وكا ثرا 0 ا 
ند كك حي ( بل ل داق نجهم همف أثر ريج (7> فك 


0 ص 


را ِل ألكمك مَرَمَْ كنت كه وويتها مالحا من فج ززي) وار 


وي و . ان لل نع توج بهمم 0-6 َك لكل 


هد عم 


فى حو سن 


5 وو وي ركس بوم بدك دن كدق 


روح لإري) كَدَبت قبَلْهُمَ كوم نوج وأصكنب الريس وتمود (ع) واد وَورَعَونُ وَلخْوان 


سح بر وبا سآ الل ا ل تت بيد لبماس 


لوط 9 وأ حب كاب اليك وقوم تبج كل كدب الرسل في وَعِيدٍ 9ه أَفْسِيا يِالْسَلَقَ الأول 


6 لا ل ييا ص 0 اح ال 


ل م في لت ين كلق ديد يد أو وَلْفَد لقا ا لضن وتعاد ما وسوس يء نمسم وحن 


و 
تحرو عر - سم ووس 2 - مسدة دح وس دل موس 22 ساس لتّمّال - رس ل 
بإ ارا ىلاوت الور لتّمال مد 79 مَا يلظ 
*. 60س عماس بم -ر عر الم ان > > سم 
من فول إلا لَدَيْه رقب يد 9ع) وجَادت سكرة ألْموتٍ بِللَىَ دَلِكَ ما كت مِنْهُ 
- ع عه > 


د (ب) َنيِح فى لصوم دَلِكَ يوم الود يوادت كل تف تَعهَا سبي ويد ([) 


ص 


أذ عت نوو كذ تكتقا ءلمل يق عدب 00 :قيمع 


م 


يلي ل > ع ٠.‏ 7 اس م 22 ص لس 0ج سمو 0 
مَالَدَىَّ تيد 9ج ألا فى جَهِمَّ كلّ مكفَارٍ جد 3ك مَنَعِ ِلَمَير مُعبَر مُرِيبٍ 9ع أَلَذِى 
جَعَلَ مَمَ هه إلا ءاعرَ كلقا فى الْمدَا لقي (()) #اهال وسَمْ ريامآ المحم ولك 
ٍ- صَكل اي 0 2 بيب كم جا ملا صاحر >" 1-2 72 14 6 .7 
كان ه فى صَكلٍ بعد 9 فَالَ لا تضمو لدي وَهَدَ قَدَمْت ليكو بأ عِيدٍ () ما ِبَدَلُ 
آم 9 سه سس ج28 0 وح سس 2 ساس ظر تر ساس 2 رده 
كم كريد 9 بكلا م هل أمتلات وتفوز هَل من مَرْبر و 
سام 2 سا سس اس ل عر سس 22 | لف سا 0# 
عت أله لِلْمَقِينَ عير بعِيد لي هنذا ما نوَعَدُوتَ لكل أوَآِ حَفِيظ ([©) من حَثِىَ 


١5٠ 


الدرس السابع والستون بعد المائتين: سورة 3 (الايات ١‏ 0 


لمن يالغيب وجَاءٌ بعل منيب 22 1 اوها طتركة تابد نىة َم مَا يسَآءُونَ بِِ 
ان مرب نز 5 07 3 29 2 عر دس عر مهرم . 
فيها وَلَديسَا مَرِيدٌ ' بكم أتتَصككا لهم ين انهم وسو 


الْلَدٍ هَلْ من غيص 22 فى لِك سكين من كل ل أو َم ى السَمعَ 
2 ل 2 و ل ا ١‏ حَمَوَاتِ وأا اوم مر وما بتنهمافى جه أيَامِ َم 
يكاين توب 2 ذي فصر عل مَايَفُولُوتَ وَسَيْحَ يحَمْدِ ريك قبل طلوع السّمِيس 


عر 


ب 
عن جرعي جر لل 7_0 مل لم تت 


ا 5 فدات برف مه آعم . 
وضِل شرو ني وَمِنَ الل فيح وبر الشجوم و وأستمع يوم يناد المناد مِن 


- م جا كي سرت سد سر حت سل الكتئحة هأ ل يي حير ْ : 
كان كي : حيرو ضيح آل َك يهم امشتيع 29 إذ ني 


١ 
1 
طاء‎ 
0 

فى 


7 و ع2 قوق َع رع ير ع م ع بلي ينها ع 0 
م مر َس و 6 مآ صمح غر اسم 2 بر 


كه سس اجو 


عير 229 * . 


58 49 اه 777 


١5١ 


الدرس السابع والستون بعد المائتين: سورة ق (الايات )١٠١ ١‏ 


فَهُمْ ف أمَر مرج (م) أف ينظ روا ِل لمك مقر كف ينها وَوَبَسهَا وماك 
من وح (َالايْسَ مَدَدَهَا اهارقا وأنْبت] ينها من كل زج تهيج 0 


تي صذ “رج ل لخبر” 


مَحَتَ فْصِيدٍ © وَالشَْلَ سهدي كا طلم كسد 7 رَنْها إل وَكميننا بد بأد 


- 


ع ب ا م ا 0 3 

ميا كدَِكَ للتروج (2) كدت يلمر عَم نج وَأحَصب اليل وقموة (ز) وجا ووعوَنُ 
حوس 0 مخ سد ماصمام رع 2 ا ا اال ا ا 6 2 2 

حون لوط 9 وأحتصب الايكة ووم تبح كلّ كدب الرُسْلَ خَينّ وعد () فين 
م سه امه هص رم 6 مح ا و اشرةة- علد 2 

ِألْحَلقٍ الأول بل هر في لبي من حَلَقٍ جَدِير 43 . 


عن سعيد بن جبير «قٌ والقرآن المجيد» يقول: والقرآن الكريم #بل عجبوا 
أن جاءهم منذر منهم» قال البغوي”''2: يعرفون نسبه وصدقه وأمانته «#فقال 
الكافرون هذا شيء عجيب» غريب #أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد» قال 
الضحاك قالوا: كيف يحيينا الله وقد صرنا عظاماً ورفاتاً وضللنا في الأرض؟ وعن 
ابن عباس قوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» يقول: ما تأكل الأرض من 
لحومهم وأبصارهم وعظامهم وأشعارهم #وعندنا كتاب حفيظ»4 قال البغوي: وهو 
اللوح المحفوظ . وقال ابن كثير9' : (وعندنا كتاب حفيظ» وحافظ لذلكء فالعلم 








.)1949 /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
انظر «تفسير القران العظيم» (4/؟777).‎ )6( 


١" 


الدرس السايع والستون بعد المائتين: سورة قّ (الايات ١‏ ل )١١5‏ 

شامل والكتاب أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة. وعن قتادة #بل كذبوا بالحق لما 
جاءهم»» أي: كذّبوا بالقران #فهم في أمر مريج» يقول: فهم في أمر مختلط 
عليهم ملتبس» لا يعرفون حقه من باطله «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بئيناها وزيّنَاها وما لها من فروج6» أي: ليس فيها شقوق» كقوله تعالى: #فارجع 
البصر هل ترى من فطور»”'؟. «والأارض مددناها»» أي : بسطناها #وألقينا فيها 
رواسي# قال قتادة: والرواسي الجبال #وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج#4» أي: من 
كل نوع حسن . 


وعن قتادة قوله: #تبصرة» نعمة من الله يبصرها العباد #وذكرى لكل عبد 
منيب»» أي : مقبل إلى الله بقلبه #ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات 
بساتين #وحَبٌ الحصيد» قال ابن جرير("©: من البُّرَ والشعير وسائر أنواع 
الحبوب. وعن ابن عباس قوله: #والنخل باسقات» قال: النخل الطوال لها 
طلع نضيد» يقول: بعض على بعض #رزقاً للعباد وأحبينا به بلدة ميتاً كذلك 
الخروج*» أي : كما أحيينا الأرض بعد موتهاء كذلك نحيي الموتى بعد ذهابهم 
«كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسن وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط 
وأصحاب الأيكة وقوم تبّع كلّ كذّب الرسل فحقّ وعيد» قال البغوي ": وجب 
لهم عذابي. ثم أنزل جواباً لقولهم ذلك رَجع بعيد» «أفعيينا بالخلق الأول 
يعني أعجزنا حين خلقناهم أوَلاٌ فنعيا بالإعادة؟ وهذا تقريع لهم لأنهم اعترفوا 
بالخلق الأول وأنكروا البعث #بل هم في لَبْس»» أي: في شك «من خلق جديد» 
وهو البعث بعد الموت. قال قتادة: فصار الناس فيه رجلين: مكذب ومصدّق . 





.١7/ سورة الملكء الاية‎ )١( 
.)١67 انظر «جامع البيان» (5؟/‎ )9( 
.)75١١/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )9( 


١ 


الدرس السابع والستون بعد المائتين: سورة ق (الآيات 1515 /307) 


قوله عز وجل : 3 ولد لها لؤمن رتنه ما سو ينه مه وق 1 
بيت لويد 02 إيتكقالقاد عع تكد لدي كاي مدقا 
اهس لير سا 


َدَيْهِ 7 ِ سبيت كر 0008 لق و عي 8 
1 ال 2 


فده 2 ا اي يم 7 صم الي ا 2 1 0 17 
عد ©© اتا جَهَمَْ كل كنار عير 7 تَبَد لِدَحَيرِمُعمَر مريب (2) الى َل مم 


> واو سا سل 1 سس الى 


َه لها ءاخر لقا في الْعَدّاب الْمَدِير لوي) #اهال ويسم رباما أَلْصبِيمٌ ولك كان في 


بخ 





م 


صَكَلٍ بَعِيدٍ 9 قال لا حنَصِموأ لدي وقد هَدَمَتٌ 0 


5 وٍِ_-- 


اا بجوي و اس وو مير لوي وَأَرَلِسَتِ 
أَلْنَة مدقن عير بعيدٍ اقش لل أي عدط 0 تخي ايت 
لعب وجاءً اد ها َل ذَلِكَ يوم الخلور 69 
َلدَينَا مَرِيدٌ (و)) وَكَمْ هآ تس قاف وال اداه 


هَلْ من يحِيصٍ 2 إن فى دَّلِكَ أَإِحكَرئ لمن كان لم 
سَهيدٌ 8*9 2 





ل 06 اأصء م ع ىم 


قال ابن جرير”'': يقول تعالى ذكره: #ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس 
به نفسه» ما تحدّث به نفسهء فلا يخفى علينا سرائره وضمائر قلبه #ونحن أقرب 
ليه من حبل الوريد» قال مجاهد: هو الذي يكون في الحلق. قال البغوي”؟2: لأن 
أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضاء ولا يحجب علم الله شيء””". «إذ يتلقى 





.)١6ا/‎ /75( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» .)7١١/5(‏ 
(*) قال ابن القيم ‏ رحمه الله كما في «مختصر الصواعق» (101//7 و 408): «فهذه الاية لها - 


١5 


الدرس السايع والستون بعد المائتين: سورة ق (الايات 15 ل-77) 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد» قال مجاهد: رصيدء عن اليمين الذي 
يكتب الحسنات» وعن الشمال الذي يكتب السيّئات. قال سفيان: بلغني أن كاتب 
الحسنات أمير على كاتب السيئات» فإذا أذنب قال له: لا تعجل لعله يستغفر. 
وقال ابن زيد في قوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» قال: جعل معه 
من يكتب كل ما لفظ بهء وهو معه رقيب. قال البغوي رقيب: حافظ. عتيد: 
حاضر أينما كان. وعن أبي وائل قال: لما كان أبو بكر رضي الله عنه يقضي قالت 
عائشة رضي الله عنها: هذا كما قال الشاعر: إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. 
وقال أبو بكر رضي الله عنه: لا تقولي ذلك» ولكنه كما قال عز وجل: #وجاءت 
سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت تحيد». وعن عثمان رضي الله عنه أنه خطب 
فقرأ هذه الآاية #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» قال: سائق يسوقها إلى الله» 
وشاهد يشهد عليها بما عملت. وعن قتادة قوله: #لقد كنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك» قال: عاين الآخرة #فبصرك اليوم حديد» قال ابن كثير""' : 
أي قويّء قال الله تعالى: #أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا#. وقال ابن زيد في قوله 


شأن» وقد اختلف فيها السلف والخلف على قولين: 

فقالت طائفة: عند أقرب إليه بالعلم والقدرة والاحاطة» وعلى هذا فيكون المراد قربه 
سبحانه بنفسه. وهو نفوذ قدرته ومشيئته فيه وإحاطة عليه به. 

والقول الثاني: أن المراد قرب ملائكته منه»ء وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع 
على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرهم ومراسيمهم» فيقول الملك: نحن 
قتلناهم» وهزمناهمء قال تعالى: «فإذا قرأناه فاتبع قراءته»» وجبرائيل هو الذي يقرأه على 
رسول الله كلد وقال: «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه؛ 
وملائكته هم الذين باشروه» إذ هو بأمرهء وهذا القول أصح من الأول لوجوه» ثم ذكرهاء 
وهو كلام نفيس ينبغي لك مراجعته» وانظر تفسير ابن كثير فقد رجح القول: بأن المراد 
بالقرب قرب الملائكة لا قرب الله تعالى (54/ 777) . 

.)778 /4( انظر (تفسير القران العظيم»‎ )١( 


١ 6 


الدرس السابع والستون يعد المائتين: سورة ق (الآيات 15 -/7ا7) 
«وقال قرينه هذا ما لديّ عتيد» إلى اخر الاية» قال: هذا سائقه الذي وكل به. 
وقال ابن كثير: #هذا ما لديّ عتيد»». أي: معدّ محضر بلا زيادة ولا نقصان. 
واختار ابن جرير أن يعم السائق والشهيد. قال مجاهد يقول: هذا الذي وكلتني به 
من ابن ادم حاضر عندي». وقد أحضرته وأحضرت ديوان أعماله. 


وقوله تعالى: «#ألقيا في جهنّم كلّ كفار عنيد» قال الزجاج : هذا أمر للسائق 
والشهيد. وعن ابن عباس #قال قرينه ربنا ما أطغيته* قال: قرينه شيطانه. قال ابن 
زيد: تبرّأ منه. وعن ابن عباس في قوله: «الا تختصموا لديّ» قال: إنهم اعتذروا 
بغير عذرء فأبطل الله حجّتهم ورد عليهم قولهم. وقال أبو عمران في قول الله : 
«وقد قدّمت إليكم بالوعيد» قال: بالقران. وعن مجاهد قوله: اما يبدّل القول 
لديّ# قد قضيت ما أنا قاض #وما أنا بظلام للعبيد#. وعن ابن عباس قوله #يوم 
نقول لجهنّم هل امتلأت وتقول هل من مزيد»؟ قال ابن عباس: إن الله الملك 
تبارك وتعالى قد سبقت كلمته «الأملأن جهنّم من الجنّة والناس أجمعين» فلما 
بعث الناس وأحضرواء وسيق أعداء الله إلى النار زمراء جعلوا يقتحمون في جهنم 
فوجاً فوجأاء لا يلقى في جهنّم شيء إلا ذهب فيهاء ولا يملأها شيء» قالت: 
ألست قد أقسمت لتملأني من الجنّة والناس أجمعين؟ فوضع قدمهء فقالت حين 
وضع قدمه فيها: قد قد فإني قد أمتلأت فليس لي مزيد؛ ولم يكن يملأها شيء 
حتى وجدت مسن ما وضع عليهاء فتضايقت حين جعل عليها ما جعل فامتلأت» 
فما فيها موضع إبرة”'؟. وعن قتادة قوله: #وأزلفت الجنّة للمتّقين© يقول: 
واذنتة غير بعيد» هذا ما توعدون لكلّ أوَابٍِ حفيظ4» قال قتادة: أي مطيع لله 
كثير الصلاة #حفيظ# لما استودعه الله من حقه ونعمته. وقال ابن زيد: الأوّاب: 
التوّاب الذي يؤوب إلى طاعة الله ويرجع إليها؛ #من خشي الرحمن بالغيب وجاء 


)غ0( وضع أئله لعز وجل رجله في النار ثايبت في الصحيحين وغيرهماء انظر البخاري 
(-/ 1818 و5854 و9٠2))586‏ ومسلم (/1889-05-5ا١).‏ 


١5 


الدرس السابع والستون بعد المائتين: سورة ق (الايات 74 ل ”7 5) 
بقلب منيب* قال قتادة: أي منيب إلى ربه مقبل #ادخلوها بسلام# قال: سلموا 
من عذاب الله وسلّم عليهم . «إذلك يوم الخلود» خلدوا واللّه فلا يموتون» وأقاموا 
فلا يظعنون» ونعموا فلا يبأسون؛ #لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد# قال أنس بن 
مالك : هو النظر إلى وجه الله الكريم"'' . 


وقوله تعالى: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطش فنقبوا 
في البلاد» قال مجاهد: عملوا. وعن قتادة قوله #فتنقبوا في البلاد هل من 
محيص» قال: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركاً. «اإن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» قال بعض المفسرين: 
وفي الاية ترتيب حسنء لأنه إن كان إذا قلب ذكيّ يستخرج المعاني بتدبره 
وفكرهء فذاكء وإلاّ فلا بدّ أن يكون مستمعاً مصغياً إلى كلام المنذر ليحصل 
له التذكر. 

قوله عز وجل : « وَلَْمَدْ خَلْقَنَا اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْض وما يتِتَهْمَا ف سِنَةٍ 
َو وَمَامَسَكَا ون لكو 3ج فصر عَلَ مَايَفووْ ب وَسَيَح يحَمَد رَيْكَ مَل مذلوع 
ألسّمِس وَقَبَلَ الغروب (9©) وَمنَ أَلَيلِ فَسَيَحَهُ وََدَبكَرَ السُجود ((ري) وأستَمِع يوم يناد 
لْمَادِ ين كان قرب لا يو يسَمَعُوتَ لصَيْحَةَ الْحَقَ دَِكَ يوم الُروج 0 إِناححنُ 


2 ام يك ََءِ كر سامير خ يم 


وه ل . ل سل صر و مص مس أ ا ليث 
ضى وَيُمِيتٌ وَإِلِسنَا المصير (2)) يوم تَشَقَ الْأرض عَنْهُمْ سرَاعا دّلِكَ حشر لين 





)١(‏ فسر أهل السنة ‏ رحمهم الله هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم» وهذه الآية كقوله 
تعالى: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة»» روى مسلم في صحيحه (ح/598) من حديث 
صهيب ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى : 
«تريدون شيئاً أزيدكمء فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 

. قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل»» وفي 
رواية: (ثم قال: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» ). 


١ ا‎ 


الدرس السابع والستون يعد المائتين: سورة قّ (الآيات +7 50) 
ماك حر مر 


0 © خنُ أعل يما يوأت مآ أ نت عَليّهم بار هَذَاكْر يِالْمَرْءَانِ مَن يتَافُ 








عن قتادة قوله: #ولقد خلقنا السموات والأرض4 الاية: أكذب الله اليهود 
والنضارى وأهل الفرى على الله وذلك أنهم قالوا: أن الله خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم استراح يوم السابعء وذلك عندهم يوم السبت وهم يسمونه يوم 
الراحة» قال: فأكذبهم الله وقال: #وما مسّنا من لغوب» قال مجاهد: نصّب. 
وقال ابن زيد: لم يمسْنا في ذلك عناءء ذلك اللغوب #افاصبر على ما يقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب# قال قتادة: صلاة الفجر 
وصلاة العصر. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند 
الي كَل فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه 
كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيتهء فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا؛ ثم قرأ «إفسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب» 6”''. متفق عليه. 

وقوله تعالى: #ومن الليل فسبّحه». أي: صل له #وأدبار السجود» قال 
ابن عباس : هو التسبيح بعد الصلاة. وعن قتادة #واستمع يوم يناد المناد من مكان 
قريب* قال: كنا نحدّث أنه ينادي من بيت المقدس من الصخرةء وهي أوسط 
الأرضء قال بريدة: ملك ينادي يقول: يا أيها الناس هلمّوا إلى الحساب» قال 
فيقبلون كما قال الله #كأنهم جراد منتشر». #يوم يسمعون الصيحة بالحقٌ» قال 
البغوي”" : وهي الصيحة الأخيرة #ذلك يوم الخروج» من القبور #إنا نحن نحيي 
ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير نحن 


)000( أخرجه البخاري (ح/54هه وثاثيلاه و١ه5886‏ و54“5! و٠7247!‏ وكا /ع) ومسلم 
(/57). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (705/5). 


١ 8م‎ 


الدرس السابع والستون بعد المائتين: سورة ق (الايات 784 0 5) 
أعلم بما يقولون* فيه تهديد للكفار وتسلية للنبي يإهُ. وعن قتادة قوله وما أنت 
عليهم بجبّار» فإن الله عز وجل كره الجبرية ونهى عنها وقدم فيها. وعن ابن عباس 
قال قالوا: يا رسول الله لو خوّفتناء فنزلت إفذكر بالقرآن من يخاف وعيد»"'' 
وكان قتادة يقول: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدكء ويرجو موعودك يا بر 
يا رحيم. ظ 


. أخرجه ابن جرير (71/ 186) بسند ضعيف‎ )١( 


١ 8 


- 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين: سورة الذاريات (الايات ل /٠١‏ 


الدرس الثامن والستون بعل المائتين 


#سورة الذاريات»* 
مكية» وهي ستون اية 


نيم الله الرحمن الرحيم 
ص دس كر 2 0 س هس | صص وج مض ح رس 
# وَالذَارِينتِ ذروا أي) فالحملتٍ وقرا () فلشرينت يمر | 5 0 فَالْمقَيمتِ 


ا 


ب ىه 1 عر م 0-0 
2 2-7 لع ل سل ل ا 2 ل سا 1س نه ايه 2 سم به 
أمرا ار؟) إنما توعدو لصادق الث وان اَن ليقع لين والسَمَاء دَاتِ لبك 0 تود فى مول 
م جد جر عر عر - 4 - جد جين م صح مهي بر مم حاوس ضاي 
حلفي اريم ١‏ 2 أفِك الي قبل ١ ١‏ 3-6 لذن اهرت 9 


9 . 
؟. 
١‏ ل 


00 

١ 

2 

4 
١> 


/ 


م 
0 
4 
اشعلا 
6 
11 
١‏ 
٠‏ - 
جا , 
ط نا 6“ 
0 
60 
0 
3 
١6‏ 
89 
0 
جاعسس 
١‏ 
١‏ 
ا 
رست 
5 حم 
اب / 
حك 
اماه 1 
أم؟ 


15 
اها‎ 
١ 4 

١٠ 
مي‎ 
١ ٠ 
با‎ 
بحسن‎ 
ضع‎ ١ 
5 
تييع‎ 
طا.‎ 
٠ 

9 
١ 
00 


2 ٍ وباي 106 جل 
َك ينهد لي كن وأ فلبلا 3 صََُ من كل ما حون 9 ويا لحار هم ستخفروي لوي وف 
أمَواِلهم > حَقٌّ يِمَكلٍ وَاْلْحروم (ز وف أ الارْضٍ ايت لَتَمُوقنينَ (و) َف شيو مل 
ع 0 عدون 0 7 00000 يه 


ال 


ع براحي يي و2 بش ذا كير 3 
أت أمْرأتة فى صَرَقرَ فَصَكتَ وبحهَها وهات جود َيه 5 كارا يكل ريو 


١6 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين: سورة الذاريات لدف ذ50) 


ِنَم هُوَ آلَسَكيع الْمَليم 22 # مَل قا خط وم 


مرف 


ْ 
ع 
لان 
6:١‏ 
4 
م 0 
0-0 
جع 
١‏ 

ا 


1 7 رمت 2 ووس س0 ام 00 2 
ترا من كن بها نمؤنو :ع قا مدنا يها عيبن الفتيليية © وز 
فآ َايَدَ للد يحافون الْمذّاب لكيه ري وفى موسوح إِذ 57 ِل وعِوْنَ سَلْطدن 
مين لي هنول يك وعَالَ ساجر أو حوب لزي تأحذنة وَحَودة متَبَذْنهُمْ في الم وشو 
الي 9 وَف مود إذ ِل مُأ حفن 9 فَمَنَأعَن أَْرِ رمم دأحَدَنْهُم 


م 0 سه جات دس اج سس 2 م ححص 2 2 - 
آلحَّاِ وه فو 7 ا أستطدثوا ين يار وجاك شري 1 4غ وقوم نوج من 


كَبِل! اب نهم حكانوأ وما و فنسقن © والسواء بنيناها نان وَإنَّ 0 0 وَاَلْدرضَ 


ا له صر م الا 0ب ل للم سار 2 ما اسم 
فرشنلها فتتمم لْمَنهدُون 9 ومن حكل د َْءِ حَلَفنا مويجين علد يد رون لي ففروا 
إل أله إِفِ تر 4 1 8 ولا َمَمَلوا م مَعَ أله لها 1 ير 


7 > واه سم 


مين (وج) كَدَلِكَ 5 مآ أَفَ ألَذِينَ من قبلهم من رس سول إِلَّا َالُوأ سايحر أو يحنون لوج أنَوَاصَوأ 
بد بَلْ هم هوم طَاعُوب ((ع) فول لَّ عَنْمُحَ فَمَآ أنت يمَلُوم لإي) وذ كر إن لذكرْ لنقع 


ب 


3 


ألْمَءٌ ميرت مرك وي ومَا 20 سعو يا تيص © كاد مِنْهُم من رذق ومآ 


#2 27و و مرا ت” 
أن ليث 69 رع إن هو الرزاقَ ذو ا موه ١‏ 


2 م للد ع 5211 0 
د فَإِنَّ ! للذبن ظلموأ ذدورد 
ب سي حل ١‏ سل لل يرل سح © سير 7 »و 


مَثَلَ ذَيوْبٍ أَحكَبيمٌ قلا د جلون الزي) فو 01 
ع سبي ب ا ا 
عدون (ي* . 


١6١ 


الدرس الثامن والستون بعد الماكتين: سورة الذاريات (الآيات )١5 ١‏ 


قوله عز وجل: # وَآلدَرِيتِ دروا 2 فأحَملات 0 
مسرا لي فَالْمقَينَمت أمرا ) إِما (4) ما وَعَدُونَ صَادِفٌ ((0) يي مان لين لويفم 020 وألسما 
باك (2 إكك كن تل 2 ني فيل الصو ا 
في عمرق تامرت © بتعا لد ألو 3 ) هم ع َلثَارٍ كنوت وي) ذوقوا 
فنت؟- هنذا الى كم بو فسَيجلونَ 09 0 

عن عليّ في قول الله تعالى: «والذاريات ذروا» قال: هي الرياح . قيل له : 
ما #الحاملات وقرا#؟ قال: هي السحاب. قيل فما #الجاريات يسرا»؟ قال: هي 
السفن. قيل فما #المقسّمات أمرا#؟ قال: الملائكة. وعن قتادة قوله: #إنما 
توعدون لصادق وإن الدين لواقع»# وذلك يوم القيامة» يوم يدان الناس فيه 
بأعمالهم. وعن ابن عباس «والسماء ذات الحبك» قال: ذات الخَلْقَ الحسن. 
وعن قتادة قوله 9إنكم لفي قول مختلف4 قال: مصدّق بهذا القرآن ومكدّب. وقال 
ابن فيد خرصوة يتولون هذا سبعر» ويقولوة ».هذا أساطير الأوليج» قبا اقول 
يؤخذ؟ #قتل الخرّاصون». وعن الحسن «يؤفك عنه من أَفكَ» قال: يصرف عنه 
من صرف . ظ 

وعن ابن عباس قوله: #قتل الخرّاصون» يقول: لُعن المرتابون. وعن 
مجاهد #قتل الخرّاصون# قال: الذين يتخرّصون الكذب «#الذين هم في غمرة 
ساهون# قلبه في كنانة. وقال ابن زيد: #ساهون» عما أتاهم وعما نزل عليهم. 
وعما أمرهم الله تبارك وتعالى. وعن مجاهد: «يسألون أيان يوم الدين» يقولون: 
متى يوم الدين؟ ويكون يوم الدين يوم هم على النار يُفتنون» كما يُفتن الذهب في 
النار. وعن ابن عباس قوله #يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يُفتنون» 


7# ال صرحن ار سس ب 


ي] بوَقَكَ عَنْهُ من أَفِكَ 7 


00 0 





١ 


ها 








١6 ؟‎ 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين: سورة الذاريات (الايات ١١‏ ”7 7) 
قال: فتنتهم أنهم سألوا عن يوم الدين وهم موقوفون على النار #ذوقوا فتنتكم هذا 
الذي كنتم به تستعجلون* فقالوا حين وُقفوا: يا ويلنا هذا يوم الدين. قال الله تبارك 
وتعالى: #هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون» وعن قتادة #ذوقوا فتنتكم» 
ذوقوا عذابكم #هذا الذي كنتم به تستعجلون#. 


ج 


با ءاجدين ما ءانلهم رجهم 


2 وم ل 


قوله عز وجل : 8 إنَّ الْمَعِينَ فى جات وَعْبون لو 
تم كان مَل َلِكَ ححينِينَ 2 كوأ يلا مَنَ ايل ما يجَجَمُونَ 9 وَيالْأسحَارِ مم 
سَتَعْضوِهَ )وف أَمولِهحَ حَقٌ لِلسَلِيلِ وروم 3 وف الارْضِ لنت إلتوفيين 2 
وف أشي ملا يرون (7) َف الل وفك وا وُعَدُود (©) مور ألتَمل والارضٍ 
ِنَم لحن مَعْلَ مآ أَكَكُم تطموت 42 . 

قال البغوي”'2: #إن المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم» ما أعطاهم 
إرتهم» من الخير والكرامة «إنهم كانوا قبل ذلك» قبل دخولهم الجنة 
#محسنين» في الدنيا. وعن ابن عباس #كانوا قليلا من الليل ما يهجعون؟ قال : 
لم يكن يمضي عليهم ليلة إلا يأحذون منها ولو شيئاً. وقال الحسن: كابدوا قيام 
الليل #وبالأسحار هم يستغفرون*» قال: مدّوا في الصلاة ونشطواء حتى كان 
الاستغفار بِسَحَرِ. وعن ابن عباس في قوله تعالى: #وفي أموالهم حق للسائل 
والمحروم» قال: السائل الذي يسأل» والمحروم المحارف. وقال الضحاك: 
والمحروم هو الرجل المحارف الذي لا يكون له مال إلآ ذهب» قضى الله له ذلك . 
وعن قتادة: #وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» هذان فقيرا أهل الإسلام : 
سائل يسأل في كفه وفقير متعففء ولكليهما عليك حق يا ابن آدم . وروى ابن 
جرير عن الزهريّ [أن النبي يكل قال: «ليس المسكين الذي ترذه التمرة 
والتمرتان» والأكلة والأكلتان». قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي 








.)5١8/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


١ ىه‎ 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين: سورة الذاريات (الآايات 016 ل-؟77) 
لا يجد غنى ولا يعلم بحاجته فيتصدّق عليهء فذلك المحروم"'': وقال ابن زيد: 
المحروم المصاب ثمره وزرعهء وقرأ: «أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه# حتى 
بلغ: #بل نحن محرومون»#؛ وقال أصحاب الجنة: #إنا لضالُون بل نحن 
محرومون#. وقال زيد بن أسلم: ليس ذلك بالزكاة» ولكن ذلك مما ينفقون من 
أموالهم بعد إخراج الزكاة؛ والمحروم الذي يصاب زرعه أو ثمره أو نسل ماشيته» 
فيكون له حقّ على من لم يصبه ذلك من المسلمين. قال ابن جرير”'*: والصواب 


أن الاية عامة في كلّ من حرم الرزق واحتاج . 


وقوله تعالى: #وفي الأرض ايات للموقنين4 قال قتادة: معتبر لمن اعتبر. 
وعن ابن الزبير: #وفي أنفسكم أفلا تبصرون# قال: سبيل الخلاء والبول. وقال 
ابن زيد في قوله: #وفي أنفسكم أفلا تبصرون* وقرأ: #ومن اياته أن خلقكم من 
تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون»”" قال: وفينا آيات كثيرة: هذا السمع والبصر 
واللسان والقلب يجعل الله فيه العقل. وعن الضحاك في قوله #وفي السماء 
رزقكم* قال: المطر. وقال مجاهد: الجنّة في السماء #وما توعدون# من خير 
أو شرّ. وقيل: إن أرزاقكم في الدنيا #وما توعدون» في العقبى كلها مقدّرة 
مكتوبة في السماء. وعن الحسن في قوله: #فوربٌ السماء والأرض إنه لحو مثل 
ما أنكم تنطقون» قال: بلغني أن رسول الله يكل قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم 
ربهم بنفسه فلم يصدّقوه)”*' . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (55؟7/9١7)‏ عن الزهري عرسي وروي مسندآ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء» أخرجه البخاري (ح/4075١‏ وهلا4١‏ و2.)1589 ومسلم (ح/9"١٠)‏ 
بنحوه . 

(5) انظر «جامع البيان» (15/ 705). 

() سورة الروم: الآية .٠١‏ 

(84) أخرجه ابن جرير (5؟5/7١79).‏ 


١65 


الدررس الثامن والستون بعك الماكتين : سورة الذاريات (الايات > ل216) 


0 


ل لي 


0 عز وجل : هل أندك حَريثُ صَيْفٍ باهم المكرصِيت ؤي إذ 


6 م ار 
لوأ سلما قَالَ س1 ره 0 5 


سلما قال سلام قوم ون يا فراع إك أهلو. فَجَآم بوجل سَمِين ( (ز) فقربة: 


عه وه 

7 2 اسع حوس 2020 سس ييح آآ 0 ايا 
ليم هَا 1 1 تاتبحس ِنب نيمَةٌ دالوا لا عَمَن َف وَمِفَرُوه يِعُلم 
علي دم فقت أ را فى صَرقر ل 0 كنار 


لا لقب بلك ِنَم هو الْحكيم العليم 2:0 9# مَالَ مها ع مرسلوت 20 قَالَوأ 
وم رمن 20 لفرسل علوم ججارة مّن طِينِ 53 مُسَوَمَةٌ عند رَيِكَ 


1 


- 
2 


1 
ترف ( فرحنا من كَانَ فها من الْمُوّمِنِيتَ © ما معد فيبَا عير بَيتِ من 
ملي ري وتَركا نهآ ءايه يدبن يحاون الْعذاب الألم (ريا وفى موس إِذ أَرسَلئه 
إِك وَعَوَنَ مسلطنن مين (ذي مول بنَضدء وقَال ستحر أو يحون (ذي فأحذنه وحودو 
تَبَدْسهحْ في الي وَهْوَ ملي نزي وَفِ عاد إِذ أَرَسَلَنَا عَليَِم ريح الْعقيم :> ما ندر من شَىَءِ 
نت عَلَيْهِ إلا جََلنَهُ كلميو :0 وف تَمُود إِذْ قل ِلَ كك توا حو ين فعسوأ عن 
آر رَيِِحَ فَأَحَدَتَهُمْ آَلصَعِفَةُ وهم يَنظروت 0ع ها سَتَطدعُوأ من فَيَامر وما كانوأ 


مَنتصانَ نَ نك وقوم توج من قبل إِنَهْمَ حكانوأ فو : أَهَوَمَا فََسِقِينَ 40 . 
قال في جامع البيان: #هل أتاك حديث ضيف إبراهيم» فيه تعظيم لشأن 
الحديث» وتنبيه على أنه إنما عرفه بالوحي #المكرمين# عند الله تعالى وعند 
إبراهيم عليه السلام. قال مجاهد: أكرمهم إبراهيم وأمر أهله لهم بالعجل حينئذ. 
وعن قتادة قوله: #فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين# قال: كان عامة مال نبي الله 
إبراهيم عليه السلام البقر. وعن ابن عباس: #فأقبلت امرأته في صرّة# يقول: في 
صيحة #فصكت وجهها» قال السدي: لما بشر جبريل سارة بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب. ضربت جبهتها عجباً. «وقالت عجوز عقيم»! قال الضحاك: 
لا تلد #قالوا كذلك قال ربك* قال البغوي. أي: كما قلنا لك قال ربك: إنك 


١ همه‎ 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين: سورة الذاريات (الآيات ٠5‏ -535) 
ستلدين غلاماً #إنه هو الحكيم العليم». #قال» إبراهيم: ظفما خطبكم أيها 
المرسلونء قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» لنرسل عليهم حجارة من طين» 
مسوّمة عند ربك للمسرفين# قال ابن عباس : المسوّمة الحجارة المختومة» يكون 
الحجر أبيض فيه نقطة سوداءء» ويكون الحجر أسود فيه نقطة بيضاءء فذلك 
تسويمها «فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين* قال قتادة: لو كان فيها من ذلك لأنجاهم الله» ليعلموا أن الإيمان عند 
الله محفوظ لاضيعة على أهله. قال البغوي''؟: وصفهم الله تعالى بالإيمان 
والإسلام جميعاًء لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. 


قال ابن كثير""': وقوله تعالى: #وتركنا فيها اية للذين يخافون العذاب 
الأليم#» أي: جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب والتكال وحجارة السجيل» 
وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة» ففي ذلك عبرة للمؤمنين. 

وقوله تعالى: #وفي موسى64. أي: وتركنا في إرسال موسى اية وعبرة: «8إذ 
أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين# قال ابن كثيرء أي: بدليل باهر وحجة قاطعة 
«فتولى بركنه» قال قتادة: غلب عدو الله على قومه. وقال ابن زيد: #فتولى 
بركنه # قال: بمجموعته التي معه #وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده 
فنبذناهم في اليم وهو مليم» قال ابن جرير”": والمليم هو الذي قد أتى ما يلام 
عليه من الفعل. قال البغوي”*؟: أي ات بما يلام عليه من دعوى الربوبيّة وتكذيب 
الرسل #وفي عاد». أي: وفي إهلاك عاد أيضاً آية «إإذا أرسلنا عليهم الريح 
العقيم © وهي التي لا خير فيها ولا بركة. ولا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا. وعن 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/١1١5؟).‏ 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (775/54). 
(9) انظر «جامع البيان» (717/ 7) . 
(5) انظر «معالم التنزيل» .)71١/5(‏ 


١65 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين: سورة الذاريات (الآيات لاع ل 50) 
ابن عباس قوله: #ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» قال: كالشيء 
الهالك: #وفي ثمود إذ قيل لهم تمتّعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون4 قال ابن كثير''؟: وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام» 
فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار: #فما استطاعوا من قيام#» أي: من 
هرب ولا نهوض «وما كانوا منتصرين* قال قتادة: ما كانت عندهم من قوّة 
يمتنعون بها من عذاب الله عز وجل #وقوم نوح من قبل# قال ابن كثير: وأهلكنا 
قوم نوح من قبل هؤلاء #إنهم كانوا قوم فاسقين». 

قوله عز وجل : #8 وآلمماء بِتبتنها بِأبيْيٍ وإنا لموبيعون (9:) والارض فَرَشْمنها 
َنِم اَلْمَدِهِدُ وت 10 مما سي 5 ون (زي) ففرأ يوأ إِلَ أله 
إفِ لكر مه نذِبر مين نز ولا يَحَمَلُوأ مم أّه إلدهاءا عر إن لكك ينه تك يي 9 


كَدَلِكَ مَآ أقَ ينين 00 بون( أتواصوأ يو ل هم 
1 د ا اس 25 | 3 نّ لد نه 
وم طاعون 22 فول عنهم فمأ نت يِمَلُومٍ © وذ د ر فَإِنَّ لذ ىُ نفع 


حت ار ص ا لت 


المؤمنيرت له و وَمَاسَلَفَتٌ يدن والانى إلا | عدون و و مآ أَرِبدُ مِنْهُم من رذق وَمَآ 
أزِيدُ أن مون (2) إن مه مر َََاتُ دو اَيَو لْميِينُ نوما ون يدن طلسا دوي 
- 7 كبيم قلا سَتَعَجِلُون 29 هَويْلٌ لِلَدِينَ مكهروأ ٠‏ مه لَرِى 


١ 
1 


عن ابن عباس: «والسماء بنيناها بأيد© يقول: بقوّة «وإنا لموسعون# قال 
ابن كثيرء أي: قد وسّعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد #والأرض فرشناها» قال 
البغوي”'': بسطناها ومهدناها لكم #فنعم الماهدون4 الباسطون نحن. قال ابن 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (77://4). 
(6) انظر «معالم التنزيل» .)7١7/5(‏ 


١ /اه‎ 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين: سورة الذاريات (الآيات لا5: ل 50) 
عباس: نَعْمَ ما وَطَأتٌ لعبادي. وقال مجاهد في قوله: «ومن كل شيء خلقنا 
روجين لعلكم تذكرون» قال: الكفر والايمان؛ والشقاوة والسعادة. والهدى 

87 ًّ 5 1 

والضلالة. والليل والنهار. فوالسماء واللاآارض» والانس والجن . وقال ابن زيدك: 
ذكر وأنثى ذاك الزوجان. وقال البغوي”©: «لعلّكم تذكرون» فتعلمون أن خالق 
الأزواج فرد #ففرًوا إلى الله# فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة 
«إني لكم منه نذير مبين» ولا تجعلوا مع الله إلها آخر «8إني لكم منه نذير مبين». 
#كذلك». أي: كما كذبك قومك يا محمد وقالوا: ساحر أو مجنون #كذلك ما 
أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون4 قال البغوي”': والألف فيه للتوبيخ . قال ابن كثير”": أي أوصى بعضهم 
بعضاً بهذه المقالة #بل هم قوم طاغون»*. أي: لكن هم قوم طغاة تشابهت 
قلوبهم» فقال متأخرهم كما قال متقدّمهم. قال الله تعالى: #فأعرض عنهم» 
يا محمد: #فما أنت بمّلوم4» يعني فما نلومك على ذلك #وذكر فإن الذكرى تنفع 

المؤمنين#» أي : إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة. 


وعن على بن أبي طالب في قوله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إِلآّ 
ليعبدون#» أي : إل لامرهم أن يعبدون وأدعوهم لعبادتي. قال السدي: من 
العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع» «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله هذا منهم عبادة» وليس ينفعهم مع الشرك. قال ابن كثير: ومعنى الآية: أنه 
تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أتمّ 
الجزاء» ومن عصاه عذبه أشدّ العذاب؛ وأخبر أنه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء 
إليه في جميع أخوالهم» فهو خالقهم ورازقهم. وعن أبي هريرة مرفوعاً: «قال الله 


.)؟١7/5( انظر «معالم التنزيل؟»‎ )١( 
.)؟١/5( المصدر السابق‎ )6( 


(6) انظر «تفسير القران العظيم» (778/4) . 


١١م‎ 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين: سورة الذاريات (الآيات لاة ل 50) 

تعالى: يا ابن آدم» تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى» وأسدّ فقرك» وإلاً تفعل ملأت 
صدرك شغلاً ولم أسدّ فقرك"2. رواه أحمد وغيره. وعن ابن عباس قوله: #اذو 
القرّة المتين» يقول: الشديد إفإن للذين ظلموا ذَنُوباً© يقول: دلوا إمثل دنوب 
أصحابهم» يقول: للذين ظلموا عذاباً مثل عذاب أصحابهم. وقال ابن زيد يقول: 
لهم سَجَلّ من عذاب الله» وقد فعل هذا بأصحابهم من قبلهم» فلهم عذاب مثل 
عذاب أصحابهم: #فلا يستعجلون4 قال ابن كثير”''» أي: فلا يستعجلون ذلك 
فإنه واقع لا محال #فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون* يعني يوم 
القيامة . 


)١(‏ أخرجه أحمد (708/7), والترمذي (ح/2»)71557 وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه 
(ح/5077)» بسند ضعيف. وفي (الأصل) : اايتضرع؟) وهو خطأ. 
(؟) المصدر السابق (78/5). 


١4 


الدرس التاسع والستون بعد المائتين: سورة الطور (الايات 0١‏ 55) 


الدرس التاسع والستون بعد المائتين 


#سورة الطور*» 


- 


مكيةء وهي تسع وأربعو ن أية 


بالطورء فلما بلغ هذه الاية: #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا 
السموات والأرض» بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون#». كاد 
قلبي أن يطير»”''؛ قال ابن كثير”'"2: وجبير بن مطعم قد قدم على النبي وَكِةِ بعد 
وقعة بدر في فداء الأسارى» وكان إذ ذاك مشركا. 

سقف المع وج ار الشغير © إ5 عا َه لف با لك ومن 
دَالفِعِ ©) يَوْمَ كَمُورُ الصَمَله مورًا © وَمَسِيرُ الْيبَالٌ سيا 7 كيل يَومَيذٍ 
لَلَمَكَديينَ 09 يخي حزن بلشيوة يوم يُدَعُوت إل مَارٍ جهنم دعا 29 
+ ى موس بير 1 1 سا ارت ٠‏ 
هذه أَلمَّارُ أَلَى مسر د ها ُكدِبونَ (وي) حر هنذا أم أنشر لا بصروت و 


0 لرساه سآ 2206 5 ا ل ا بح سار م جنير 
أصلوها فأصيروا أو لا صيروا سواء عا إِنّما محَرَونَ ما كنثم 2 








)0030( أخرجه البخاري (ح/ 54 488)؛ وبنحوه ومسلم (ح/”557). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (54/ 774). 


١ 


الدرس التاسع والشكون يعد المافتينخ#سورة الطوئ (الآياك ا جمةة) 
1 7 2 انهم 7-0 ساس ص ارس ا 
ألْملقِينَ فى حلت وتعيم ور الال فدكهينَ يما للهم رب ووقلهم رجهم عذاب 
مط 
2 تور ع لوا 0-9 01 
للتجيم 30 كوأ وأ روا ينا يا ث2 تمر 


نَ (3) متّححين عل سرمر مَصفُوفة 
سر وي نه صل 


وزفجندهم حو ر عدن 











عِينٍ لوي وَآلَدِينَ >امنوأ واتبعنهح ذُرَيَئهُم بإيمين لقنا يبح دُريَئُم 
وَمآ ألتكهم مَنْ عَمَلِهم من عَيْو كُلّ أتري ا كسب ره د 07 وأتتذكقم بكم 
وَلَحْرِ ِنَأ ممَتبُونَ 0 ١‏ بكريو ذا كأما ل 1 لخو ؤبها ولا تَأَشِمْ (() # وَيَطُوف عبج 
لمان لهم كَأتهُم لوو حون (ج) وأَلَ بَعصْهُم عل بعضٍ يلون (ز) كالوأ إن 


ال ا الي ا 


حكن بل فيه أَهلنًا مَسَفِِينَ )5 نك ألة كنا عدت لكثر 9 إِنَا 


غنم 2ج لتر ساس - - 72 رس ا 
حكنا من قبل ندعوه إِنَّمْ هو الير جيم (2)) فد كر نا الت دف [ى 
_- سي عا اس ع دير ع هل عو يمو لح ل ص سار در عر ات 
بِكَامِنِ ولا جنون ام يهو ن شاعر تأريص بدء رسب المنون قل تريصوأ َف 
سس الل واكودده | ما ححصي قن 7 2 رار اس َك -- غير ع اس ا لل هال 
صرت الْمتريِصِينَ لزيا أم تأمرهر أحللمم بهذا أَم هم وم ملّاغُوت لزيا أم يعوو 


عوك بل لا مومعو و فليأنوأ يحَدِيثِ مُثْلِد إن كانوأ صددقيت لوي آم حَلِفواً مِنْ 

ير عَىَء آم هُمْ آلْكيِجورت 0 سورع وبي اي ب 

ريا لمش 3 00 ةلأ متي 

3 2 24 عِنْدَ هر يت 5 0 © 5 0 520 ا 

المكيدوت نوي أمَ دج إلله غير أَسَهِ سبحنن الله حَمَا مشركوت 42 ويإن تروأ كسفا من سمل 
ا 


سَاِطأ ووأ سَحَابٌ مَرَُوٌ 7 قتف عق ذا بومقع اذى هر فشكف :74 
لا يَعْن عنم --3 اهم يصوت <> وَإِنَّ ين لمأ عاذو ذَلِكَ وَلكن 
أَكْرهُم لا يعون 7 وأصار 0 نك ْنَا وَسَيَحَْ يحَمَدِوَيَكَ ين تقوم 22 
ونا ب 


عم 


بها 
3 


5 كد 


١5١ 


الدرس التاسع والستون بعد المائتين: سورة الطور (الآايات ١ل )١5‏ 


قوله عز وجل : «وأظور © يكت كنظور )فى َف تر 22 
لبت المتمور 2 وَاَلسَّقَفِ المروع © وَألبَحْرٍ السجور 0ه إِنَّ عَدَابَ ريك 


١ 


و ري يوم و ع موص “2 
لوقع 20 مَا لم من افج 70 بم تور السك مود لي سيد أ الجبال سا 
ويل فويل بومَيذٍ لل لِلْمَكََبِينَ 0 ا يُلْعَبُونَ 09 دوم وم يُدَعَوَتَ 


0 عدي ب ألشاذة كنسم د بها مُكَرَنونَ قي 03 أفسحر هلد مدآ ا 
تررك م اشارما ناد - 5 - موأ سوا عَلَيَكُ إِتَمَا مروت ما كأ 


١ 
١ 


إل 


5 


3 





قال البغوي"'" : «والطور# أراد به الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه 
السلام. قال ابن كثير”'': فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار. وعن مجاهد 
فى قوله: #وكتاب مسطور#». قال: صحف قال قتادة: والمسطور المكتوب. 
«في رَقَ منشور»» قال البغوي”": الرَقَ ما يكتب فيه. وعن عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن رجلا قال له: ما البيت المعمور؟ قال: «بيت في السماء يقال له 
الضراح . وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة البيت في 
الأرض»*؟. وفي الصحيحين أن رسول الله يك قال في حديث الإسراء بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة: «ثم رفع بي إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/ 8١؟).‏ 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (79/5). 
(6) انظر «معالم التنزيل» (5/ 8١؟).‏ 


(4) أخرجه ابن جرير (79/ 117). 


يحدل 


الدرس التاسع والستون يعد المائتين: سورة الطور (الايات ١‏ ل )١35‏ 
يوم سبعول ألف ملك. لا يعودون إليه اخر ما عليهم»"''. 


وعن علىّ قال: «السقف المرفوع# السماء. وقال ابن زيد في قوله #والبحر 
المسجور#. قال: الموقدء وقرأ «وإذا البحار سججرت». وعن ابن عباس في قوله 
«والبحر المسجور# قال: المحبوس. وعن علىّ #والبحر المسجور#. قال: بحر 
فى السماء تحت العرش. وقال قتادة: المسجور المملوء. وعن جعفر بن زيد 
العبيديّ قال: خرج عمر يعس في المدينة ذات ليلة» فمرّ بدار رجل من المسلمين» 
فوافقه قائماً يصلي. فوقف يستمع قراءته فقرأ: «والطور» حتى بلغ: #إن عذاب 
ربك لواقع ما له من دافع» قال: «قسَمٌّ وربٌ الكعبة حَقٌّ فتزل عن حماره واستند 
إلى حائط. فمكث مليّاء ثم رجع إلى منزله» فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون 
"؟. وعن قتادة: «#إن عذاب ربك لواقع». وذلك يوم 
القيامة #يوم تمور السماء مورا» مورها: تحريكها. وقال مجاهد: تدور دورا. 
«إوتسير الجبال سيراً» فويل يومئذ للمكذّبين الذين هم في خوض يلعبون»»: قال 
البغوي”': يخوضون في الباطل» يلعبون غافلين لاهين. وعن ابن عباس ايوم 
يدعون إلى نار جهنم دعًا» قال: يُدفع بأعناقهم حتى يَرِدُوا النار. قال البغوي: فإذا 
دنوا منها قال لهم خزنتها: #هذه النار التي كنتم بها تكذبون6» في الدنيا #أفسحر 
هذا»؟ وذلك أنهم كانوا ينسبون محمدا يكل إلى السحرء وإلى أنه يغطي على 
الأبصار بالسحرء فوبّخوا به وقيل لهم: #أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 
اصلوها»». قاسوا شدتها #إفاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم#» الصبر والجزع 
9إنما تجزون ما كنتم تعملون# . 


ما مرضه رضى ألله عنه» 


)١(‏ سبق تخريجه تحت حديث الاسراء الطويل. 
(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء؛ (رقم/ .)٠٠١‏ 
(9) المصدر السابق .)7١5/5(‏ 


١77 


الدرس التاسع والستون بعد المائتين: سورة الطور (الايات /ا1١1‏ ل م؟) 
قوله عز وجل : © إِنَّ الْمنْقِينَ 3 ا 1 يمآ الهم 
يخ ووَعَهُمَ مهم عَدَابَ كليو ري ميا يما مر متم 8 


ا > لي ترس يده و مك > ب عر يي 0 
”0 مَصفوفةٌ وزفجنلهم يحور عِين 219 تطرأر تاف ركنم 


ف مدهي 


ِإِيمَنٍ لََقَنَا بن دُرِيَتهمَ وَمآ لتم ين عله من تخاو كل نري جا كلسب تود 5 
بحعود سريب 0-0 وي 
#اويطُو عله عِلَمَان لهم كته لُولْقٌ مَحون ؤي وأقبل 0 م عَل بعضٍ 


ار 27 


سل © 16 إن سط وَل و لا مخيقية © قر و كا كن 


عَدَابٌ أَلسّمُوم 9 إن حكن حكن من قبل برع و . 

قال البغوي''': «إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين» معجبين بذلك 
ناعمين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم». وعن ابن عباس في هذه 
الاية: «#والذين امنوا واتبعتهم ذرَّيّتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرَيّتهم»» قال: إن الله 
تبارك وتعالى يدفع للمؤمن ذرَيّته وإن كانوا دونه في العمل» ليقرّ الله بهم عينه؛ 
#وما ألتناهم من عملهم من شيء 4 » يقول: ما نقصناهم .#كل امرىء بما كسب 
رهين2 قال ابن كثير”'*: أي مرتهن بعمله؛ أي لا يحمل عليه ذنب غيره من 
الناس» سواء كان أيا أو ابناً #وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها 
كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم»: قال قتادة: إنما كان اللغو والباطل في الدنيا 
#ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون»#» ذكر لنا أن رجلا قال: يا نبي 
الله » هذا الخادم فكيف المخدوم؟ قال: «والذي نفس محمد بيده» إن فضل 
المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»”"؟. #وأقبل 


.)؟١117/4( المصدر السابق‎ )١( 
.)؟4١/5( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 


(*) أخرجه ابن جرير (/71/ 9؟) عن قتادة فرسلاً. 


١5 


الدرس التاسع والستون يعد المائتين: سورة الطور (الآيات 79 7 1) 
بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا 
عذاب السّموم#» قال ابن زيد: عذاب النار. قال ابن جرير وقوله: #إنا كنا من 
قبل ندعوه» يقول: إنا كنا في الدنيا من قبل يومنا هذا #إندعوه# يقول: نعبده 
مخلصين له الدين لا نشرك به شيئاً #إنه هو البّرٌ الرحيم#» يعني اللطيف يعباده 
الرحيم بخلقه أن يعذبهم بعد توبتهم . 
قوله عز وجل : ل هَدَسكَرَ مآ أنت يمست رَيْكَ يَكَاهنٍ ولا ينون 72 


دس ص اا 
7 رجح ةك وح الاجر م لس سد اس 
م يعُولُونَ سَاعِرٌ نَمَبَصض بوء ريب المنون روي هُلْ تيصو فق معكم مره 
2 2 َأمرهرٌ تخ من ا ولا نكري ل 0 وك[ كي 
يَصِينَ :> أم تأمرهر أحلمم يبد ذا أم هم قوم طاعود ع أم يقولون نقولم بل 

ِ ا ا ا ا ا 
ا ليأثوأ حَرِث ملو إن كانوأ صَدوقِيت> نو أم لوأ مِنْ حَير شََءِ أم 
زبير سء 2-00 1 آل هم راص تك رع سما س سا بده 2 الى 
هم الْحَلِفُوتَ هل م حَلْقُوا ألسَّمنوتِ وَالارضٌ بل لا بي 3 م عند طم 
ا 0 1 ا 20 وير 

حَرَابِنُ رَيَكَ آم . هم المصيما روت 25 أمْ ل سلءٌ يَسْسَمِعُونَ ويه مَلَأتِ 2 92 يسلطنن 


بين وي َم د 00 لبون 29 تتا تر أ 
اخ ات تخ تكنوة 42خ زبئوة كنآ مي كتاف التجفرة 42 أ 
37 0 ع عَمَا شروت 40 . 
قال البغوي(9© : وناتر», يا محمد بالقران #فما أنت بنعمة ربك بكاهن 
ولا مجنون». نزلت في الذين اقتسموا عقبات مكة» يرمون رسول الله يك بالكهانة 
والسحر والجنون والشعر. وعن ابن عباس: إن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة 
في أمر النبيّ يكلو قال قائل منهم: احبسوه في وثاق ثم تربّصوا به المنون حتى 
يهلك» كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة» إنما هو كأحدهم. فأنزل الله 
في ذلك من قولهم «أم يقولون شاعر نترّقص به ريب المنون6*”“؛ .قال 


.)؟7١8/5( المصدر السابق‎ )١( 
. بسند ضعيف‎ )7١/71( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


56 أ 


الدرس التاسع والستون يعد المائتين: سورة الطور (الآايات 9 ل87) 
البغوي"'؟: حوادث الدهر. قل تريّصوا». انتظروا «إفإني معكم من المترئصين» 
حتى يأتي أمر الله فيكم. «أم تأمرهم أحلامهم» عقولهم #بهذا» وذلك أن عظماء 
قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول» فأزرى الله بعقولهم حين لم تميّز لهم معرفة 
الحقّ من الباطل «أم هم» بل هم قوم طاغون أم يقولون تقوّله#. أي: تخلق 
القرآن من تلقاء نفسه بل لا يؤمنون» بالقرآن #فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين * . وقوله تعالى: «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون#. يعني : 
أَوْجِدوا من غير مُوجد أم هم أَوَجَدُوا أنفسهم؟ أي لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي 
خلقهم وأوجدهم. #أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون4». قال ابن كثير”"' : 
< وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله» وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له. #أم 
عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون#؟» أي: المحاسبون للخلائق؟ ليس الأمر 
كذلك. وعن ابن عباس قوله: «#أم هم المسيطرون4» يقول: المسلّطون. «أم لهم 
سلّم يستمعون فيه» الوحي #فليأت مستمعهم بسلطان مبين»: حجّة بيّنة. «أم له 
البنات ولكم البنون#؟ 


قال البغوي”"': هذا إنكار عليهم حين جعلوا لله ما يكرهون. وعن قتادة قوله : 
«أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون»» يقول: هل سألت هؤلاء القوم أجرا 
فجهدهم فلا يستطيعون الإسلام؟ «أم عندهم الغيب فهم يكتبون4؟ قال ابن عباس 
معناه: أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به؟ #أم يريدون 
كيدا» مكرا بك ليهلكوك #فالذين كفروا هم المكيدون4. قال البغوي: أي هم 
المجزيّون بكيدهم» يريد أن ضرر ذلك يعود عليهم «أم لهم إِله غير الله يرزقهم 
وينصرهم سبحان الله عما يشركون#8 . 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (519/5؟). 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 45؟). 
(5) انظر «معالم التنزيل» (5/ ١7؟).‏ 


3ظظ) 


صر 2 


قوله عز وجل : #8 وإن روأ نضا ين لد مه سَاقطأ يَعُولُوأ سَحَابٌُ -- : 
0 
هم ينصروت 2 و إِنَّ لِلَذِينَ ظَلَموأ عدبا دون 
لحك رَيْكَ وَِنَكَ يأعينا وَسَيَحَ مد مي 
الجر 42 . 

عن قتادة قوله: #إن يروا كسفاً»» يقول: وإن يروا قطعا #من السماء ساقطأ 
يقولوا سحاب مركوم»» يقول: لا يصدقوا بحديث ولا يؤمنوا بآيات #فذرهم حتى 
يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون#؛ قال ابن كثير: وذلك يوم القيامة «إيوم لا يغني 
عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون». وقوله تعالى: #وإن للذين ظلموا عذاباً دون 
ذلك4»: أي: ما يصيبهم في الدنيا من المصائبء فإنما عذاب للفاجر وكفارة 
للمؤمن #ولكن أكثرهم لا يعلمون#. #واصبر لحكم ريك فإنك بأعيننا#» قال 
ابن جرير: يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى مناء نراك ونرى عملك». ونحن نحوطك 
ونحفظك''"2. #وسبّح بحمد ربك حين تقوم#» قال أبو الأحوص: سبحان الله 
وبحمده. وقال ابن زيد: إذا قام لصلاة ليل أو نهار. #ومن الليل فسبّحه وإدبار 
النجوم4» قال الضحاك: صلاة الصبح . 









يم سر بن جتن لكر حبس« سين سيل 


ص 


6" 


)١(‏ قلت: وفي هذه الآية: إثيات صفة العين لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به تعالى من 


١ 1 


الدرس السبعون بعد المائتين: سورة النجم (الآايات ١210ل-355)‏ 


##سورة النجم» 


سو 


مكية . وهي اثنان وستون به 


في الصحيحين عن ابن مسعود قال: «أول سورة اتدل فيها سعجدة 
#والنجم»» فسجد النبى مَكِيْةّ وسجد من خلفه.» إلا رجلاً رأيته أخذ كفا من تراب 
فسجد عليه» فرأيته بعد ذلك قتل كافراً»”' . 


ولج إِذَا هو ليا مَاصَلٌّ صَايضَك وَمَا عوج ريا ومَا طق عن الذوهة لي إ 
ووو وس 3 ل) علمم م 2 7 ساي ساسا جج عير سر لاسر مء 4ى 
هو إِلَّا وى يويك ا عَلْمَمَ سَدِيدَ لقو ري ذو مرق فاستوئ خا وهو يأ و 


ص 9 عر 


ال 2 مه 6 فنَدَكَ نر فَكَانَ قاب فَوسَيّنِ أو در وي 
أرحك (ري) مَا كدب الْفْوَادُ مَا رأ 40 أفتمترويم عل ما يرك 9ه وَلِقَد ءاه تر 


9ك 


ب ا 2 يت 


ك3 مين لق ١‏ متكا لأ 3 :يتاي او 


9 د ل هو هه © 20 رح ا لل م مر مرمجوته 2-2 
ماع بصم وَمَا طق 0 لَعَد رأ من ليت مدال رك لذن أفرءيم اللدت والعرّ 0 


وَمَكَرةَ التَالَِهَ الشخرت رج آلك اَذَك ولْهُ الا. ع لك إذا يسمه ضِيرَكة 220 إِنْ 
جى إل أمعاء” ممسسموهآ نسم وَابَاوه مَا أرَلَ أسَُّ يها من سُلْطنْ إن يَتَبِعُونَ إلا لظن 


)غ0 أخرجه البخاري (ح/ 4857). ومسلم ‏ بنحوه ‏ (ح/9017/5). 


١ "8 


الدرس السيعون بعد المائتين 1 : سورة النجم (الآيات ١11-ل57)‏ 


ب 27 تار ل لام 


ال ل ل ا ال دنس 
وما تهوورى الأنفس وَلْقَدَ جَدَهُم ين تَيَِهُ م المدى 9 آم آم للإضنن ما تم (9ع) هينه 

الأجترة ولوك 2 # وك مِّن مَلَكِ فى اَلسَموَاتٍ لا د كاك كي إلا لبد 
ك أده آههِ وككه وض © إن اللا بؤمئوت الي ُو لهك هَيَة 


رون أن لابن ين كنق 5 2 
اليا (و) دَلِكَ مبلمْر مِنَ لأ إن 





يك وبي امقر هر أ 
ْ ع دق 
بمن انوج () أَمرَءَيتَ الى تَوَلَ 2 وأعَطن كلبلا وأهع (9) أَعِندم عل لعي فهو 
ير لوج أم لم يبن يناف شف نرت © تإتئهبة الى كط © الدكذ كز 
عا واه وج يي اه سَوْفٌ يرك لو ث2 
مره لجرا الأقق 09 موس دمي مو أضْحَكَ وأبَك لزيا وأنَم 


هو أَماتَ “ضع حا وي ونم محَلَقَ ‏ ني الل ولق 7 ين مُق افق م ا أن عَلنَهِ 
أَلتَمَأة بي وَأََرُ هو 0 فى لوه وَأنّمٌ هُوَرَتُ شرك لوه وأنَه ملك انا 





1 تك سح سه 5 50 عدم عه >77- 8 2 ححصم 
الاج :15ل 2 يرث دكا كَانوأ هُمْ أظلم وأطق 00ج 


000000 14 ع ييه سهد برس نع جنم جرس . 
وَالْمْوْتَفَكةَ أقرئ 22 مَسَنَّدهَا مَا عَسَّى 9ج وََِأَيَ الك رَيْكَ نما (وج) هذا نير من 


م 06 ْ - ع2 مه سير - ا 1 اس 22 ل + - 
اندر الأول نم زفت الأزفة 20> ليس لَهَامِن دون أله كاشِفَة 25 أَقِنْ هذا ألَرِيثِ 


ْ رُ سنتمدوب اث فامصدواأ َِّ 
وحم سعوددد ب 0 


و 
هو جنك ديا ساس ةد ب 0 حا ركد يت حم لعي ال حك 1 
جد ومو ب ىه لت عي 


4 


الدرس السيعون يعد المائتين: سورة التجم (الآيات ١‏ ل8١)‏ 






قوله عز وجل : # وَالدجَع إِدَا هو وه مَا صل ا 
عداو اا يا ا عَبيدٌ الَو © : 
عل لي شم دنا ند ارم فَكَانَ كاب هوسَينِ 1 مق 02 5 


نري ما كدب الْفْوَاد ما رأعة لزره) أفسسرويم عل ما يرن 0 


ير 


وَلِقَدَ 0 1 خرف 9) عند سِدَرَةَ المنتهئ (9) عندها جِمَّهُ الأو وم إذّ 


آلسَذْرَةَ مايغمئ لوي مارَاعَ البصر وما طئ (() لقد رأئ من ايت ريد لكرج 07 

عن ابن عباس «والنجم إذا هوى# يعني الثريا إذا سقطت وغابت. وقال 
مجاهد: هي نجوم السماء كلها حين تغرب . وقال الضحاك: «والنجم إذا هوى» 
إذا رمي به الشياطين. وعن ابن عباس : يعني النجوم التي يرمى بها الشياطين. قال 
ابن القته”' : «وهذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال» لما بين المقسّم به والمقسّم 
عليه من التناسب». انتهى. قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقهء 
والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق. وعن قتادة أن النبي كك تلا والنجم 
إذا هؤى# فقال عتبة بن أبي لهب: كفرثٌ برب النجم» فقال: «أما تخاف أن 
يأكلك كلب الله»؟ فخرج في تجارة إلى اليمن» فيينما هم قد عرّسوا إذ يسمع صوت 


الأسد فقال لأصحابه: إِنّي مأكول. فأحدقوا به» وضرب على أصمختهم فنامواء 
00 








5 يضْتَى 








فجاء حتى أخذه فما سمعوا إِلهّ صوته» 


قال البغوي”': وجواب القسم قوله: «إما ضلٌ صاحبكم4 يعني محمداً يك 


.)1747 انظر: «التبيان في أقسام القران»؛ (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن جرير (77/ 401) عن قتادة مرسلا.‎ 


(9) انظر «معالم التنزيل» (777/4). 


الدرس السبعون بعد المائتين: سورة النجم (الايات ١‏ ل-8١)‏ 

ما ضلّ عن طريق الهدى وما غوى4. قال ابن كثير”"2: والغاوي هو العالم بالحق 
العادل عنه إلى غيره. وعن قتادة قوله: #وما ينطق عن الهوى4؛ أي: ما ينطق عن 
هواه #إن هو إلا وحي يوحى# قال: يوحي الله تبارك وتعالى إلى جبريل» ويوحي 
جبريل إلى محمد يَكلِِ. «علّمه شديد القوى» يعني جبريل #ذو مرّة فاستوى# ذو 
خلق طويل حسن #وهو بالأفق الأعلى» الأفق: الذي يأتي منه النهار. وعن الربيع 
«وهو بالأفق الأعلى» قال: السماء «الأعلى# يعني جبريل عليه السلام. وعن 
قتادة ثم دنا فتدلى» يعني جبريل #فكان قاب قوسين4 قال مجاهد: قيد أو قدر 
قوسين. وعن ابن مسعود في هذه الاية إفكان قاب قوسين أو أدنى# قال: قال 
رسول الله بكلهِ: «رأيت جبريل له ستمائة جناح»"'“. وعن مسروق قال: قلت 
لعائشة: ما قوله: #ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما 
أوحى»*؟ فقالت: «إنما ذلك جبريل» كان يأتيه في صورة الرجال» وإنه أتاه هذه 
المرة في صورته فسدّ أفق السماء» " . 

وقال ابن زيد في قوله: #فأوحى إلى عبده ما 06 قال: أوحى جبريل 
إلى رسول الله تك ما أوحى الله إليه. وعن قتادة في قوله: «ما كذب الفؤاد ما 
رأى*» قال: رأى جبريل في صورته» وهو الذي رأه نزلة أخرى. وعن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله يل : «رأيت جبريل عند سدرة المنتهى له ستمائة جناح»”*' . 
وقال البغوي': «ما كذب الفؤاد ما رأى» قرأ أبو جعفر: ما كذّب أي ما كذب 
قلب محمد يكل ما رأى بعينه تلك الليلة» بل صدّقه وحقّقه؛ وقرأ الاخرون 


)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (47/5؟). 

(؟) أخرجه البخاري (ح/5807 و 4801)., ومسلم (ح/174). 

(9) أخرجه ابن جرير (/1؟5"7/1). 

(4:) أخرجه أحمد .)”9460/١(‏ وابن جرير (1؟2)594/9 وقال ابن كثير في تفسيره عن سنده 
(85/١6؟):‏ #إسناد جيد» . [ 

(6) المصدر السابق (76/5؟). 


١7 


الدرس السبعون يعد المائتين: سورة النجم (الآيات ١0-ل-8١)‏ 
بالتخفيف : أي ما كذَّبَ فؤاد محمد يَكللكِ الذي رأى بل صدّقه؛ مجازه: ما كذب الفؤاد 
يها واى "5 التهنو. متها . وعن قتادة قال: قال نبي الله يكلِ: «لما انتهيت إلى 
السماء السابعة أتيت على إبراهيم فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم 
فسلمت عليه فقال: مرحباً بالابن الصالح والنبيّ الصالح» قال: ثم رفعت لي سدرة 
المنتهى. فحذث نبيّ الله أن نبقها مثل قلال هجرء وأن ورقها مثل اذان الفيلة»7" . 


وعن ابن عباس: #إذ يغشى السدرة ما يغشى*» قال: قال رسول الله كله : 
«رأيتها حتى اسْتَْبَتّهَاء ثم حال دونها فَرَاشن من ذهب»7". وعن الربيع #إذ يغشى 
السدرة ما يغشى4 قال: غشيها نور الربّء وغشيتها الملائكة» من حب الله مثل 
الغربان حين يقعن على الشجرة. قوله: مثل الغربان: أي الغرانيق البييض. وعن 
ابن عباس في قوله: ما نغ البصر وما طغى» قال: دما زاغ» يميناً ولا شمالاً 
#ولا طغى» ولا جاوز ما أمر به #لقد رأى ' من آيات ربه الكبرى» قال ابن 


)١(‏ وهذا على قول من يقول: أن الذي راه فؤاده جبريل عليه السلام» وهناك قول آخر في هذه 
المسألة وهو: أن الذي راه بفؤاده رب العالمين. 
قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: 
«رأى محمد ربه بفؤاده مرتين»» وعائشة أنتكرت الرؤية» فمن الناس من جمع بينهما فقال: 
عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 0 
والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد» تارة يقول: رأى محمد ربه» وتارة 
يقول راه محمدء ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه راه بعينهء وكذلك الامام 
أحمد... وليس في الأدلة ما يقتضيء ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل 
النصوص الصحيحة على نفسيه أول» كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: «سألت 
رسول الله تخ هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أني أراه» ). اه. 

)1 وو يندا عون حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه أخرجه البخاري (ح/ 9841): وقد 


في أخر جه ابن جرير (/71/ 67) بسئد ضعيف . 


١7 


الدرس السبعون بعد المائتين: سورة النجم (الايات 2015 ب-4") 
مسعود: «رأى النبي كك رفرفاً أخضر من الجنة قد سدّ الأفق2'"6. وقال ابن زيد 
في قوله : #لقد رأى من آيات ربه الكبرى» قال: جبريل» راه في خلقه الذي يكون 
به في السموات» قدر قوسين من رسول الله يَكْةْ فيما بينه وبينه . 
قوله عز وجل : ريم تلفي <> بره اللقة الخزه < 
ال الذكرُ وله الأفق زب يك إِذ سمه ضيرقة 72 إن هي إل نهآ موه أن 
َابَآؤُ مآ أل ياه من سُلْطنْ إن يمون إلا لطن وما وى الأنضس وَلَقَد 


رعرع ل 2ل و مجع 2ح إلا سا مدي دفي 22 معي اسع سم 
َه ين ييوخ امدقت :27 آم لون مَاتَمَقٌّ <> وله اله والوك <> +8 وك ين 


1١ 0ك‎ 


و 


نه تتم كبا إلا مذ تند 200 نّ لله لمن ممه 


تت 


-< و الى 5 هه 2 عر 


. احير م 00 0 2 يح كه سر صر - - 
-_ م م لس -- 


+ - اس ريده 
500 يغنى مِن | كلق 5 422 . 


هه 


5 
0 
0 1 


قال البغوي قوله: «أفرأيتم اللات والعزى» هذه أسماء أصنام اتخذوها الهة 
يعبدوتها» اشتقوا لها أسماء من أسماء الله تعالى فققالوا: من الله اللات» ومن العزيز 
العرّى. وقال ابن عباس : كان اللات رجلاً يلتّ السويق للحاجٌ» فلما مات عكفوا 
على قيره. قال ابن إسحاق: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي 
بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» لها سدنة وحبجاب» وتهدي لها كما تهدي للكعبة» 
وتطوف بها كطوافها بهاء وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليهاء»ء فكانت 
معتب » و مناة للأوس والخزرج 0 بدينهم من من أهل يثرب »© ا 
البحر من ناحية المشلل بقديد؛ وكانت ذو الخلصة لدوس وختعم وبجيلة ومن كان 





.)1808 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 


رذن 


الدرس السيعون بعد المائتين: سورة النجم (الآيات 1١5‏ ل-8؟) 
ببلادهم من العرب بتبالة؛ وكانت قلس لطيء ومن يليها بجبل طيء بين سلمى 
وأجأ؛ وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام؛؟ وكانت رضاء بيت لبني 
ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد منأة بن تميم؛ وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني 
وائكل وإياد بسنداد. 


وقال البغوي”'': ومعنى الاية: أفرأيته أخبرونا أيها الزاعمون أن اللات 
والعرّى ومناة بنات الله تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرً. وقال الكلبي: كان 
المشركون بمكة يقولون: الأصنام والملائكة بنات الله؛ وكان الرجل منهم إذا بشر 
بالأنثى كره ذلك: فقال الله تعالى منكرا عليهم لألكم الذكر وله أنثى تلك إذاً قسمة 
ضيزى#4 قال ابن عباس : جائرة . 


إإن هي إلا أسماء سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن 
يتبعون إلا الظنّ وما تهوى الأنفس» قال ابن كثير”©: أي ليس لهم مستند إل حسن 
ظنهم بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم . ول 08 نموسهم في 
رياستهم وتعظيم ابائهم الأقدمين «ولقد جاءهم من ربهم الهدى» أي البيان 
بالكتاب والرسول 4. ليست 5 وأ العبادة 0 إل لله من 3# 
9فلل الآخرة والأولى 9 من ملك في اللسدرات 4 ممن 225 هؤلاء الكفار 
ويرجون شفاعتهم عند الله إلا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله في 
الشفاعة #لمن يشاء ويرضى»*». أي: من أهل التوحيد. وقال ابن كثير: #أم 
ا أي : ليس كل من تمثى خيراً حصل له. «ليس بأمانيكم ولا 





)1١(‏ المصدر السابق (1//5؟1؟). 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 7854). 


0/5 


الدرس السيعون بعد المائتين: سورة النجم (الايات 9؟ -»5) 


01 #سن _ 0-4 1-١‏ 4 
قوله اي ل عرض عن من كو د عن كربا اول برد إلا الحير لحيوة مز الدنيا وج 





لِك لمم ين لهل إن ريك هو َعَم يم صَلَّعَن مَل وَهُوٌ كد من أهتدَى 29 
داف لكوت واف الات لزع لأسا يعار ال احميواً 
يلتق © الَدنَ ينوت كر الإثي وَالْمَوحِصَ إِلَا الهم إنّريكَ وبع المغفرة 


كك بك 1 أنقاك تسب لاض و أنثد أنه فى بون أُمَهَنِيَكُ ملا روأ 
فسخ م وَآمَلد من أت 49 . 

عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي يكلِِ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدركه ذلك لا محالة» فزنا 
العينين النظرء وزنا اللسان النطق» والنئنفس تتمنى وتشتهي » والفرج يصدّق ذلك 
أو يكذّبه»”"2. وعن قتادة قوله «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» 
ما كان بين الحدّين لم يبلغ حدّ الدنيا ولا حدّ الآخرة موجبة قد أوجب الله لأهلها 
النارء أو فاحشة يقام عليه الحدّ في الدنيا . وقال ابن زيد في قوله #إن ربك واسع 
المغفرة» قد غفرت ذلك لهم إذ #هو أعلم بكم أنشأكم من الأرض# قال مجاهد: 
كنحو قوله: وهو أعلم بالمهتدين». «وإذ أنتم أجنّة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا 
أنفسكم هو أعلم بمن اتقى#». أي: ترك المعاصي وفعل الطاعات. قال البغوي : 
عد يدينك برّئوها عن الاثام ولا تمدحوها بحسن أعمالها هو أعلم 

تقى * . 

ا « أمَرَءَيتَ الى توك ©) وأغطن قَليلا وأشعة 09 
ين المت مبريرة 17 ل ماف * ضَحُفٍ موس لوج واد هي الى ره 9 
لاير م وذد َك )وك َس إن إلاما سَعك 9 وَأ سَعيمٌ سوك 


رئ م 2 م ذه 1ل لجرا الوق 9 لي وَأ إل ريا بك ١‏ بك المنتبين 9 ْ َه شو أ هوأر َك 











.)7١01//ح( أخرجه البخاري (ح/ 5784 و 5517) معلقاء ومسلم‎ )١( 


١) 


الدرس السبعون بعد الماثتين: سورة النجم (الايات +8 18) 
ديا وَأََّم هْوَ مات 2 َحَلَقَ ألرَوْجينِ ادر والادق (زه) من تُطْمَةٍ اما 
ا 0 ا ونم هو عو عق وأقف لزغ ونم هٍ هُوَرَبٌ ارك 23 
وب كك مدا الك 2 كنذا أ 2 وق شع مد جم 16 م أل 
وَأطعئ 9ه) وَالْموْتفَكة اهو 7 مَسَئَّدهَا مَا عنّى 2 مَأ الل مَيْكَ مَك 09 
هذا نب من ددر ]/ اباي َ اق 
عدا ديت جود (©) وَسَنْحَكونَ ولا يكن () وأديّ سيذوة () كاتجذا ير 


وأعبدوا 9 (و)* . 


قال البغوي''' قوله عز وجل: #أفرأيت الذي تولّى» نزلت في الوليد بن 
المغيرة» كان قد اتبع النبيّ يَلِ على دينه» فعيّره بعض المشركين وقال له: أتركت 
دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله؛ فضَّمِنَ الذي عاتبه إن هو 
أعطي كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمّل عنه عذاب اللهء فرجع الوليد إلى 
الشرك وأعطى الذي عيّره بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه تمامه» فأنزل الله 
عز وجل: #أفرأيت الذي تولى» أدبر عن الإيمان #وأعطى» صاحبه #قليلاً 
وأكدى» بخل بالباقي؛؟ وأصله من الكدية وهي حجر يظهر في البئر يمنع من 
الحفر ؛ #أعنده علم الغيب فهو يرى» ما غاب عنهء ويعلم أن صاحبه يتحمّل عنه 
عذابه؟ «أم لم ينبَأ4 يخبر «إبما في صحف موسى» يعني أسفار التوراة #وإبراهيم 
الذي 0 ثم بِيّن ما فى صحفهما فقال: #ألا تزر وازرة 
وزر أخرى». أي : كن ال وم ا ومعنئاه: لآ تؤخذ نفس بإثم 
غيرها #وأن ليس للإانسان إل ما سعى» عمل «وأن سعيه سوف يُرى» في ميزانه 
يوم القيامة #ثم يجزاه الجزاء الأوفى» الأكمل الاتم #وأن إلى ربك المنتهى». 
أي : : منتهى الخلق ومصيرهم إليه 











.)571/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


١و‎ 


الدرس السبعون بعد المائتين: سورة النجم (الأيات ”7 ل 3397) 

#وأنه هو أضحك وأبكى» قال مجاهد: أضحك أهل الجنة في الجنةء 
وأبكى أهل النار في النار #وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى» 
من كل حيوان #من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى#. أي: الخلق الثاني 
للبعث يوم القيامة #وأنه هو أغنى وأقنى* قال أبو صالح #أغنى4 الناس بالأموال 
#وأقنى4. أي: أعطى القنية وأصول الأموال وما يدّخرونه بعد الكفاية #وأنه هو 
رب الشعرى» وهو كوكب خلف الجوزاء وكانت خزاعة تعبدها «#وأنه أهلك عادا 
الأولى4 وهم قوم هود وثمود #فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم 
وأطغى* لطول دعوة نوح إياهم وعتوّهم على الله بالمعصية والتكذيب 
«والمؤتفكة# يعني قرى قوم لوط «أهوى# أسقطء أي أهواها جبريل بعد ما 
رفعها إلى السماء «إفغشاها ما غشى* يعني الحجارة #فبأيَ الاء ربك نعم ربك 
أيها الإنسان «تتمارى» تشكٌ وتجادل؟ هذا نذير» يعني محمدا #من النذر 
الأولى#» أي: رسول من الرسل» أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم. #أزفت 
الازفة© دنت القيامة واقتربت الساعة #ليس لها من دون الله كاشفة». أي: 
لا يكشف عنها ولا يظهرها غيره #أفمن هذا الحديث# يعني القران #تعجبون 
وتضحكون# استهزاء #ولا تبكون# لما فيه من الوعد والوعيد #وأنتم سامدون» 
لاهون غافلون. وقال عكرمة: هو الغناء بلغة أهل اليمن» وكانوا إذا سمعوا القران 
تغنوا ولعبوا. #فاسجدوا لله واعبدوا». أي : واعبدوه. انتهى ملخصاًء والله أعلم . 


١ /ا/ا‎ 


الدرس الحادي والسيعون بعد المائتين: سورة القمر (الآيات 20١‏ 0ه) 


الدرس الحادى والسبعون بعد المائتين 


#سورة القمر» 


مكيةء وهي خمس وخمسون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
# أفَتَربتِ السََاعَةٌ وادمقّ أَلْضَمَء 


1 5- 


4 
02 وإن يبروأ ء َيه يعرضواأ ا 








ا فور حي آ يس فوم 2 عوك و2 دح للخو اه 
ب سراي أ أهواءهم وحكل أ مر مسمهر ب 


6" 2 5 2 ص هه عت 2 ولِمَد مر ص يي و 2 مج ور 
ع > سب 2 7 7 لكر 


1 عر م 5 يد لد ل عن هو تُسَكُر © مها ا هرم حرجحون من 












الْمبرَاثِ تم - امك ع هود د َ لماع يول ليون هذا يوم عير 0 
22> سومدوى معو بير 2 يك لخر 60 ع ون سر صر 1 ير 2 ك2 8 حر ار 
#كذبت لهم هوم نوج مكدبوأ 2 عدنا وكا لوأ حون ن وازدجر 2 فدعا ريه أ ف مغلوبٌ 
تأنىن () فَفتحنا بوب العّمَل ئ 2 عر ١‏ يعي 3 مَآء 1ح 









آذك 


كال 


ا 0 0 ا 0 ع وقد ص ا 


يكو اث 


ِكَا رسا ف يوم نين مُستَمرٍ 


030000 وساب 





١11 


الدرس الحادي والسبعون بعد المائتين: سورة القمر (الايات ١ل‏ 0 


عر صر رس مو 


62 فَعَالُوا مسرا يبا وَبجِدًا تَيَحْفد إن ذا لَنَى صَللٍ وَسَعْرِ ر 9 ملي أ 

من يي َل هو أكذَاب أ شي 9 سَيَعَمُونَ ص وس ع 
لكو وه لو مريب تيز 2© وتتقئح أن لماه تسق يب عل شب مسر ) 
ناد و وي د إِنَّ رسلا عليهِعَ صَيْحَةٌ 
بده فَكَانوا مثو ألحلظر 9 وَلعَدَ يسنا لفان للدم مَهَلْ من مُدَّكرِ (ج) كُذَبتَ 


اي 











وم لوطم , بألثذر ©) إَآ يسنا عَم حَاصسبًا لك ءال لول يهم بسحر 9 يْعَمَهٌ م 
عنيناً كَدَلِكَ يَرَى من شَكْر 2 وَلَقَدَ ع ا شر وي ولَمَدَ 





حر صب صر جه © سر ان ص سر 


ر'ودوة عن صَيَفْهء فطمستا عبت هَدُوقوا عَذَاب و وَبْذَرٍ ج) وَلَقَدَ صَيحهم بككرة عذابٌ 
مسقي (ي) هدُوفواأ عدا وبر (وي) وَلَمَدَ مسرا لدان للزَّرْ هَهَلْ من مُنَكِرِ (2) وَلْقَدَ 
ع اد وأ كاتا لها هركاف لد عزيز مُقَتَدِرٍ () أ كمادق 
حَير من أَولقِي أم لك براةة في الزير 2ع) أم ولو حَنّ ججيع منتصي (9) سيهرم 
مة ويج ال 0 أذهئ وَأْمَرٌ (2) إِنَّ َلْمْجُرمِينَ فى 
َكل وسعر (9ث) يوم مُسَحَبُونَ فى أَلثَارِ عل وجوههم دوقو م مسن سف 42 ا إن هل سَءِ 
َلنَعَهُ بِعَدَرٍ (©) وَمَآ أَمَرْيَآ إلا وده كلمج بِألْبصَر 2 وَلْفَدَ كد أت 
أَقَيَاعَكْ فَهَلَ من مُدَّحكر لإا وَعلّ د شَىَو فَمَلُوه في الرسر 9( وَكُلْ صَغِير 
كر مُسْتطرٌ 9 إذ ألْيقِينَ في جَدتٍِ وَتَبَرٍ 69 فى مَفَعَدِ صِدْقٍ عِندّ مَلِيكٍ 
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الدرس الحادي والسيعون بعد المائتين: سورة القمر (الآايات ١‏ -ل-4) 


8 ش ش ذخ 6 سه سا لس سه م دس م آذ ١‏ سس كا 
قوله عز وجل : « أفترببتٍ السَاعَة وَأفمّق العَمر 2 ن يروؤاأ ءايه 

مم ل عير ظاى - عل بل 5 سن ويه سج سم مسر كر اليك اس ير - ٠‏ 
رس ودقولوأ حر مسكم ل وحكدوا واد تبهو اشوا 2 وصحكل 3 
#2 مون سج ا حي سا ص تو بيه عار سن 
مَسمَقِرٌ ريا ولق جاء هم ة مِنَ لبك مَاضِهِ مَرُوحَءٌ 2 جحسكمة بِئلِعَة 


ما تمن النّدُّدُ م لين وَل عَنْهُمٌ يوم مَدَمُ 9-8 إل من 0 
ار هريخرحوت من الحجَداثِ كنج جراد مد لي مَطِعِينَ ل الداع بَعُولُ يرون 


دمعي 4 . 

عن أنس بن مالك: «أن أهل مكة سألوا رسول الله كك أن يريهم آية» فأراهم 
القمر شقتين» حتى رأوا حراء بينهما»” . متفق عليه. وعند ابن جرير من حديث 
ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله يَلهِ فقالت قريش: هذا سحر ابن 
أبي كبشة» فسلوا السّفار فسألوهم فقالوا: نعمء قد رأيناه فأنزل الله تبارك وتعالى : 
#اقتربت الساعة وانشق القمر#”'. وعن قتادة قوله: #وإن يروا آية يعرضوا 
ويقولوا سحر مستمر» قال: إذا رأى أهل الضلالة آية من آيات الله قالوا: إنما هذا 
عمل السحرء يوشك هذا أن يستمرّ ويذهب «وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر 
مستقر#» أي: واقع. بأهل الخير الخير وبأهل الشرّ الشرّ #ولقد جاءهم من الانباء 
ما فيه مزدجر»» أي : هذا القران. قال سفيان: المزدجر المنتهي . 


#حكمة بالغة» قال البغوي”": يعنى القران حكمة تامّة» وقد بلغت الغاية 





.)758٠١7/ح( أخرجه البخاري (ح/ 7*874). ومسلم‎ )١( 
. )75157/7( أخرجه ابن جرير (1؟/ 80)» والبيهقي في «الدلائل»‎ )9( 
انظر «معالم التنزيل» (75/5؟).‎ )*( 


ةلثما 


الدرس الحادي والسيعون بعد الماكتين: سورة القمر (الايات 64 -37) 

في الزجر إفما تغني النذر» وهذه كقوله تعالى: #وما تغني الايات والنذر عن قوم 
لا يؤمنون274. #فتولٌ عنهم» قال ابن كثير”"2: أعرض عنهم وانتظرهم #يوم يدع 
الداع إلى شيء نُكُر»ه وهو موقف الحساب طخشعاً أبصارهم»»: أي: ذليلة 
أبصارهم #يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع» قال 
قتادة: عامدين إلى الداعي #يقول الكافرون هذا يومٌ عَسرٌ» وهذه الاية كقوله 
تعالى: #ويومئذ يتّبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع 
إل همساً» 7" , 


م ل سن انر 6 اس بر عير 


قوله عز وجل : 0 مُكرَنواً عبد نا وقَالواً حنون 


روءء ير سس يي لكت عر ساستر ته له 100 7 س2 جاه 

0 2 رع ربهو أَيََ 0 2 8ه 9 ٠‏ 0 : اب السماء ّ 0 م مر 4 

ده يلج مت الى جا لع م لا م 0 الى المح خا سا الاي له لاس ص عر لل سس 2 
51 - فس 5 سر سا ادير ل تس ا ع اس كاه و 0# رجدة 


مل 
حت ل مه 0 ره 1 > م مُذكر 4200 
6 دَعذَاي ودر 22 ولقد تسر لمَوّءان للذخر فهل من مدص 9 © . 


عن مجاهد: #وقالوا مجنون وازدجر» قالوا: استطير جنوناً. وقال ابن 
زيد في قوله: #وقالوا مجنون وازدجر» قال اتهموه وزجروه وأوعدوهء وقرأ: 
«لئن لم تنته يا نوح لتكوننَ من المرجومين#. وعن سفيان: #فالتقى الماء 
على أمر قد قدر» قال: ماء السماء وماء الأرض. وعن قتادة في قوله: ##ذات 
ألواح» قال: معاريض السفينة: #ودسر» قال: دسرت بمسامير. وقوله تعالى: 
#تجري بأعيننا©» قال ابن كثير”*'» أي: بأمرناء بمرأى منا وتحت حفظنا 


)١غ(‏ سورة يونس : الأية .٠١١١‏ 


(9) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 57؟). 
(9) سورة طه: الآية .٠١4‏ 


(4) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 7515). 


١8١ 


وكلاءتنا('؟ #جزاء لمن كان كفرَ». أي: جزاء لهم على كفرهم بالله» وانتصاراً 

لنوح عليه السلام. وعن قتادة في قوله: #ولقد تركناها اية» قال: ألقى الله سفيئة 
نوح على الجوديّ حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقال البغوي''2: «ولقد تركناها 
اية4 يعني الفعلة التي فعلنا. قال ابن كثير”": والظاهر أن المراد من ذلك جنس 
السفن» كقوله تعالى: «واية لهم أنا حملنا ذرَيّتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم 
من مثله ما يركبون»2*7, وقال تعالى: #إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية 
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية”” . 


وقوله تعالى: «افهل من مذكر» قال البغوي©. أي: متذكر متّعظ خائف 
مثل عقوبتهم «#فكيف كان عذابي ونذر»». أي: إنذاري. وقال ابن كثير", أي: 
كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي2. ولم يتعظ بما جاءت به نذري». 
وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر #ولقد يسّرنا القرآن للذكر»» أي: سهّلنا 
لفظه ويسّرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس». كما قال: #كتاب أنزلتاه إليك مبارك 
ِيدَبّروا آياته وليتذكر أولوا الألباب». «فهل من مدّكر»» أي: فهل من متذكر بهذا 
القران الذي قد يسّر الله حفظه ومعناه؟ وعن ابن عباس : لولا أن الله يسّره على لسان 


)١(‏ قلت: وفي هذه الاية إثبات صفة للعين لله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلاله تعالى» 
وهذا هو قول أهل السنة سلفاً وخلفاً. أما أذناب الجهمية كالمعتزلة والأشاعرة» فأولوها 
بالحفظ والرعاية» فرارا من التشبيه فوقعوا في شر مما فروا منه» وهو التعطيل» فنعوذ بالله 
من الأهواء والبدع» والقول على الله بلا علم . 

(0) انظر «معالم التنزيل» (3717//54) . 

() انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 54؟). 

(5).+منؤرة يس الآية 4 

() سورة الحاقة: الاية ؟1. 

() انظر «معالم التنزيل» (5178/5؟) . 

(0) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 5514) . 


حل 


الدرس الحادي والسيعون بعد المائتين: سورة القمر (الايات 1-1١4‏ 77) 
الآدميين» ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. وعن قطر 
الورّاق في قوله: «ولقد يسّرنا القران للذكر فهل من مذكر# قال: هل من طالب 
علم فيُعَانُ عليه؟ قال الحافظ ابن حجر”"©: وقد تكرّر في هذه السورة قوله: «#فهل 
من مذّكر» بحسب تكرّر القصص من أخبار الأمم؛ استدعاء لأفهام السامعين 
ليعتيروا . ظ 


قوله عز وجل : « كَذَبَتَ عَادُ فَكِفَ كان عَذَاِف وَنِذرٍ وي إن أرسلنا عليومَ 
در وتوم 5 > براي | حسم 2" 

امن أَعَارُ تحْلٍ منقعرٍ لوج َكيف 
عم 


كن عَدَاى وَيْذُرِ () وَلَقَدَ تر لديا لذ فَهَنْ من مُدَكرِ ( 

قال ابن زيد في قوله: #ريحاً صرصرا» قال: الصرصر الشديدة. وقال قتادة 
الصرصر الباردة. قال ابن جرير”؟2: وهي الشديدة العصوف في بَرْدِ التي لصوؤتها 
صرير. وعن قتادة: #في يوم نحس* قال: النحس الشؤم #مستمر# يستمرٌ بهم 
إلى نار جهنم. وعن مجاهد في قوله: #تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر» 
قال: سقطت رؤوسهم كأمثال الأخبية» وتفرّدت عن أعناقهم . 












قوله عز وجل : « كَدَبَتَ كمود بالنذر 09 ٌْ 
ذا لَنَى َكل وَسغر 3 للق الذّكر عليه من يما بل هو كَذَابُ أو 9 


بت ب ال *1ه 9 2 23 
مم 7-6 0 












2 ص 9 


اللي بور 
كت يي 


وقد يسَّرنًا 


-- 


0 


6 رت مص رصا 200 
ب ا ص اسلا 


عمس ع لقع لس شرك اس 5 1 
أن ألْمآه هسمه بيج كل شربي تحاضر فنادواً صاحبم فنعاطئن فعقر 
عَذَاِق ودر لي إِنَا رسلا عَيْهِحَ صَيْحَةٌ وده فَكَانوأ هشير المحتظر 


م 








© 


ابل بل 17 


لراك لايك مَهَلَ من مُدَكرِ 40> . 





.)586 /8( انظر «فتح الباري»‎ )١( 
. )91/ /71/( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


الذذالا 


الدرس الحادي والسبعون بعد المائتين: سورة القمر (الايات 517 ١‏ 4) 

قال البغوي”"'2: #كذبت ثمود بالنذر» بالإنذار الذي جاءهم به صالح : 
«(فقالوا أبشرا» آدمياً «إمنا واحداً نتبعه» ونحن جماعة كثيرة إإنا إذً لفي ضلال4 
مبين» ضلال: خطأ وذهاب عن الصواب #وسعر» قال ابن عباس : عذاب» وقال 
الفرّاء: جنون. #أءلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذّاب أشر» بطر متكبّر 
لإسيعلمون غدا» حين ينزل بهم العذاب #من الكذَّابٍ الأشر إنا مرسلوا الناقةه. 
أي : باعثوها ومخرجوها من الهضبة التي سألوا أن يخرجها منها فتنة لهم» محنة 
واختباراً #فارتقبهم» فانتظر ما هم صانعون «واصطبر ونيّتهم أن الماء قسمة 
بينهم © وبين الناقة #كل شرب محتضرة قال مجاهد: يعني يحضرون الماء إذا 
غابت الناقة» فإذا جاءت حضروا اللبن #فنادو | صاحبهم فتعاطى* فتناول الناقة 


وعن الضحاك في قوله: #كهشيم المحتظر» قال: هو الشوك الذي تحظر به 
العرب حول مواشيها من السباع . ظ ظ 


-ٍ 


قوله عز وجل : « كدت قوم لوط ار وي إِنَا يلما َل حَاصِبًا إل َال 
ولا نهم بسر 2 يْسمَدٌ دَنْ ينا كدَِكَ ججزَى من شَّكَرٌ 6 ولد أَدرَهُم 
تدارا مشر وَلَقَدَ ع عن صَيَفِوء فَطْمَسَنَآ عت هَدُووا عَذَايِ 
ودر © وَلِعَدَ صَبَحَهُم “205 مقر مسقن زج فذوقوأ عدَإى ودر (() ولَقَدَ وقد يسَرَيًا 
لمان بير هَل من مُبكرِ 47 . 

عن قتادة قوله: #إفتماروا بالنذر© لم يصدّقوه #ولقد راودوه عن ضيفه 
فطمسنا عي وذكر لنا أن جبريل عليه السلام استأذن ربه في عقوبتهم ليلة أتوا 
لوطاء وأن نهم عالجوا الباب ليدخلوا عليه» فصفقهم بجناحه وتركهم عميا يتردّدون 
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.)58/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


1/0 


الدرس الحادي والسبعون يعد المائتين: سورة القمر (الايات 5١‏ ل 7ه) 


النرسن الكادي والشككون بك الاك عور ا 1 ع 
إفذوقوا عذابي ونذر ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقر# يقول: استقر بهم إلى نار 


عن قتادة قوله: #فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر» يقول: عزيز في نقمته إذا 
انتقم : «أكفاركم خير من أولتكم» يقول: ليس كفاركم خيراً من قوم نوح ولوط. 
وقال ابن زيد في قوله: أم لكم براءة في الزبر# في كتاب الله براءة مما تخافون 
#أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر» قال عمر: لما نزلت: 
#سيهزم الجمع# جعلت أقول : أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي كَلِلٍ 
يئب في الدرع ويقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر»”'». #بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر» قال البغوي”؟: أي أعظم داهية وبليّة» وأشدّ مرارة من الأسر 
والقتل يوم بدر. 


75 1 1 ع | سي سل حر را جد ضر سرح سل ارح ل 3 الى 
قوله عرز وجل : © إِنَ المجرمه في ضلئل وسعر ااي يوم لسحبود في النار 
و 04ل د سا عر جحنس ب سشية 0 عع د جم د اي ل ل 
عل وجوههم ذوقوا مس سفر ا 0 ما أمرنا إلا واجدة 
1 


5 ا 1 101 21 عه هه 211 2 
عل عير حب ح© أي عر م 
كلمج بالبصر : يه لَك أهلكما شَيَاعَكُم فَهَلٌ 1-7 صر له وذل مسىء 
سل الع بر م وَكِيرٍ م 2م 3 > 0 
فعلوه في لبر - يي وَكلْ صَغير 7 ع 5 لمثقين فى جنلت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2»)٠١8/71(‏ وبنحوه عن ابن عباس 2 رضي الله عنهما ‏ “أخرجه 
البخاري / ن داكا و“اه9"“ وهلام5). 
(؟) المصدر السابق (7/5١551؟).‏ 


١ هم‎ 


الدرس الحادي والسبعون بعد المائتين: سورة القمر (الآيات لاغ 0هه) 


سم اج 22 حمر 
وهر لوي ياف معد صِدَقٍ عند مليكِ ممندر 1+ . 


قال الحسين بن فضل: #إن المجرمين في ضلال4 في الدنيا ونار في الاخرة 
يوم سسْجَنون في النار على وجوههم» قال ابن عباس: إني أجد في كتاب الله 
قوماً يسحبون في النار على وجوههمء يقال لهم: #إذوقوا مس سقر» لأنهم كانوا 
يكذبون بالقدر. وعن أبي هريرة أن قريشاً خاصمت النبي يَكِ في القدرء فأنزل 
لله: #إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إِلاّ واحدة كلمح بالبصر»”'' قال ابن 
عباس : يريد أن قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر"'". وقال ابن زيد في قوله : 
«ولقد أهلكنا أشياعهم فهل من مذّكر» قال: أشياعكم من أهل الكفر من الأمم 
الماضية» يقول: فهل من أحد يتذكر وكل شيء فعلوه في الزبر؟ قال ابن كثير: أي 
مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام #وكل صغير وكبير»»؛ 
أي: من أعمالهم #مستطر». أي: مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم. ذكر أن 
دجسي يي 
لا تحقرن من الذنوب صغيرا إن الصغير غدداً يعود كبيرا 
إن الصغير ولو تقادمعهده عندالالهمسطرتسطيرا 
فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعبالقيادوشممرن تشميرا 
إن المحت إذا لحب إلهه->_) طاررالفؤادو ألهم التفكيرا 
فاسألهديتك الإلهبنّة فكفى بربك هادياً ونصيرا 





)0غ( أخرجه مسلم (ح/5565). 

(؟) قال ابن كثير في تفسيره: «ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة أهل السنة على إثبات قدر 
الله السابق لخلقه. وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل برئهاء ورووا بهذه الآية. 
وبما شاء كلها من الايات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية 
الذين بلغوا في أواخر عصر الصحابة» (517/4؟). 


ك5ق 


الدرس الحادي والسبعون يعد المائتين: سورة القمر (الايات لا 5‏ 500) 

وقوله تعالى: #إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر» قال جعفر الصادق: مدح الله المكان بالصدقء فلا يقعد فيه إلا أهل 
الصدق. وروى مسلم وغيره عن النبي ككِْهِ أنه قال: «المقسطون على منابر من نور 
عن يمين الرحمن؛ وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولُوا"'2. والله أعلم . 





١ /ام‎ 


الدرس الثاني والسيعون يعد المائتين: سورة الرحمن (الايات -8مب7) 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتين 


##سورة الرحمن» 


مكية» وهي ثمان وسبعون آية 


عن جابر قال: خرج رسول الله يَكةِ على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن 
من أولها إلى اخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجنّ ليلة الجنّ فكانوا أحسن 
مردوداً منكمء كنت كلّما أتيت على قوله: #فبأي الاء ربكما تكذبان» قالوا: 
لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد»"''. رواه الترمذي. وعن على قال: 
سمعت رسول الله كلد يقول: الكل شي ء عروس »© وعروس القران: الرحمن)9'' . 
رواه البيهقي في شعب الإيمان. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
« لمن 2 عَلَمَ ألشّزءان 2 حَلقَ الوضدنَ ©©) عَلَمَدُ الها 22 


له 
. 


ل 
2-0-7 4 93 ا ا ا 0 2 الت ارم تر ل 2 2 
اقنش وَالقمرُ مسا 2) وَالجم افد بتجدانِ (:) والتمة َه ووس 


لِّيئّات و ا في آلْمِِئَانِ (22) وَأَقِ موأ ألْوَرْت بِالْقِسْطِ ولا موأ 





ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي فى «الدلائل4 20 5614 وفى سئنذه ضعف » وله شاهد 
من حديث ابن عمر مرفوعا بنحوه: أخرجه البزار كما في «مختصر زوائد البزار» 
(ح/4١16١),‏ وابن جرير (/71/ 5 2)١7‏ فهو حديث حسن . 

)2( أخرجه البيهقي في «الشعب» (7/ )44٠‏ بسند ضعيف . 


١84 


م . و« ا هه 5 ل تت ل ا 


ص 5 ٍ- ل خا سه يه في ٍ- ع مخ 72 حم 

البباة :2 يليت مَسَعهَا لحا 47 نبا مكهة والشَعل ات الأكتار 2 

سر 1 ّ لت . م ساد . حمس 7-7 الم 

وَكَلْءَنٌ دو أَلْمَصَفٍ وَابيحَانَ 2:2 201011 م تَكُذِ بان 72> حَلقَ الإونسدن 
سرصء سل يس تر سل حل الل عله 


مِن صَلْصلٍ كَالْفَخَار 22 وَحَلَقَ الجآنَ من مارج من من نار :9 قِبِأَيَ ا لاء 
عم 0 


ابي _- 0 سم با سسب ا امي اين وى حر وي لت و 200 
ريكما تَكَدْبَانٍ ب( رب الْكْرِهَينِ ورب ري :5 آي اله ريكنًا تبان يي مرج 


سه سرس جف للم ءِِ _ > 2 ل لا 
بترتي يلتبا <> يماي لاا <> في الريك دُكذبان 72 يح . 


2ج | ىنث جين و 6 


صم جر مر م 0 م رس مجعم ا م 3 ل 
ولو وَاَلْمَرَات 22 ي اله ريّكما 52 وَلَهُ وار الْدكات فى ابعر 
م مي اه - سه سر سا7 0 رفرة ا لي يس هكم ا ا م 

كالاعلم 25 فبِأَيّ 000 كا كز ٠:‏ ليك 6 كل من عَلَيبًا ينا كان 25 وبق وجه رداك 


2 
2 
26 وآألك لك رو 7 5 مدع ا سر اليو 7 غك ا 2 7 م 03 
6 000 قد ا من في لسموات وأ رض 


ا ل د 16 ع جاقيي. - ءءء 5 -44] 0 2 126 
ريخا 1 ع سي أستَطعتم أن َتفدُوأ مِن أقطار 


0-2 
م سمحي 4 . 2 0 و ى لس سه كرت ١‏ وس ص ةر 
الصَمَواتِ وَالْارَض كَنفدُوأ لا تَفْدُوت إلا بلطن نوج فَِأَيَ اله ريكما تَكَدبانِ لوي 


بسَلُ عَلَيَحنَا سُوَاط ين نار وَضَاسُ قلا تَنترَانِ 9ج أي لاه ريك د 9 
دا َنمَفَّتِ أَلصَّمَآ فكت وَرْدَهٌ كَلدّهَانِ زو مَأَيَ ءا له ريما تَكَرْبانِ 0 فو 
لا ضْكَلُ عن دَيْوء إن ولا بحآ 13 م 0 يسنا كل بان ( 0 
ع مي ل كمد 

د 


مود 52 َ راد - ك ‏ 1 5 ريده ا 
لويس 0 مر رس أ ا خا ا مه سرح سر سر سرحت له 2 ع 7 
جه أل 5-7 52 حرمو 2490 د ف يتنبا وبين أ 5 1 بَأَيَّ اله ريّكما 


ًٍَ- 2 0 ال يت يضم أ ريده > دى 00 و و لكا ا 
2 ذبن 40 وَلِمن حاف مقام ريف جمئان 422 فبأيّ ءالا ء ريّكما كران 0 9 1 وان 
يل 0 الى ع 2 عب نه سر بيده /نر 00‏ سيول 2 2 د يور 2 ال 
أذ نٍِ م ى الا ريا كران 4 فهما عينان تجحربان 4 فِأَيّ لك رَيَكمَا 

ته رم - ذه ساس 12 7 2 فم 1 0 اجر عر سسا 4 
تَكَرْبانِ زم فهمًا من كل ١‏ ةَ رَفْجَانٍ اويا بأ ءالاء ريّكما تكذبان اي متّكين عل 

حم * مير دا فيما 0# ص - الى سم م 
عر عم عاص ات سوط مضع 1 يسح سل ا ل به ا لل ال 2 
فرش بطاينها من إستبرق وجحنى الجنئين دان لزي نأي ١‏ لاج ريكما خاد بإن هي 


1/0 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتين: سورة الرحمن (الآيات ١1ل‏ 724) 
تورات لطر ل ينجن إضسنٌ مَجَلَهُم ولا جَانٌ 20 مي الك رَيَكُمَا كدان 2 
لك اهوت وَالْمرعَان ويا مِأَيَ الات ريكما دَكدْبانٍ لان هَل رآ الْحِعْسن إلا 

لإحسه بحسدن رج مي 5/1 لك رَيَكا مُكَربَا نِ ييا ومن دونهمَا جَسَدَانِ لوج أي الا 


4م 


بعري ب مان 09 فبِأَيّ 712 رو ' ما تَكَريآنِ ! 9 فيهمَا عَيَنَانِ 


صَاحَمَانِ (ج) فِيأَيَ لاه ريّكما مَكرَّ بَانٍ لإا فييمَا فكهَة ول ورات (جخ قبي 
َال ريما تَكذْبَانِ (و) فين يروت حسَانٌ 7 قي َالَذ رَيَكمَا دُكرْبانٍ ( و 


تفشو قار © ران + 2 رَيَكُما تكد بَانِ 09 ل يظمِمْهنَ إضْنُ قبل وآ 
د 4و 5 7 ص 6 2 صر جل ع ل : اس 2 5-5 
جَآن (3) مي ااه ريك كران 009 5) متَكدينَ عل رفرفٍ خضر وَعَبْمَري حسَانٍ 00 


- 


َي الك ريك كربا 7 بر أن يك ذى لفك والو5], > . 


0 


.١ 


د ند 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتين: سورة الرحمن (الآيات ١‏ -؟١)‏ 


3 بان 22 | والتجم وَاَلشَّجِر سَسَجَدَانِ © 
وَاَلسّمَاء رفعها و ووْصَع هيراج (ج ) ألا موأ أ ف الْمِيرَانِ 22 () وأقيموأ لوزت 
تسل وا يدوأ الِْيرَانَ ©) وَالَْوْضَ وَصَمَهَا لِلَأَنَامِ 2 فيا تدكهة 
وَاَليَخْلٌ دَاثُ الأ كار (ه وَكَذَتُ ذو الصف وَالبَحَانُ (إي) مِآيَ دالاء ريك 
تَكَزبانِ * . 


عن قتادة أنه قال في تفسير قوله: «الرحمن علّم القرآن» نعمة والله عظيمة 
«خلق الإنسان علّمه الببان» قال ابن زيد: البيان الكلام #الشمس والقمر 
بحسبان» قال ابن عباس : يجريان بعدد وحساب ومنازل «والنجم والشجر 
يسجدان» قال مجاهد: النجم هو الكوكب» وهذه الآية كقوله تعالى: #ألم تر أن 
الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدوابٌ وكثير من الناس وكثير حقّ عليه العذاب6"'" . 

وقوله تعالى: #والسماء رفعها ووضع الميزان» قال مجاهد: العدل «ألاً 
تطغوا ذ في المرادة مال واد" اعدل يا ابن ادم كما تحبّ أن يعدل عليك» وأوف 
كما تحبّ أن يوفى لك. فإن بالعدل صلاح الناس. وكان ابن عباس يقول: 
يا معشر الموالي» إنكم قد وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكمء هذا المكيال 
والميزان «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان#؛ قال ابن زيد: تخسيره 
نقصه «والأرض وضعها للأنام» قال مجاهد: للخلائق #فيها فاكهة والنخل ذات 


ولع بوعل < لمن( عَم الشزءادَ '©عَلَقَ الونسنَ 09 
22 بحسيانٍ 





.14 سورة الحج: الاية‎ )١( 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتين: سورة الرحمن (الآيات 1١5‏ 50؟) 
الأكمام» قال ابن زيد: هو الطلع قبل أن ينفتق #والحبٌ ذو العصف والريحان» 
قال مجاهد: العصف الورق من كل شيء ١‏ والريحان الرزق؛ وقال الحسن : هو 
ريحاتكم الذي يشمّ. قال البغوي"'*: كلها مدفوعات بالردّ على الفاكهة؛ وقرأ ابن 
عامر بنصب الباء والنون» و «ذا» بالألف؛ وقرأ حمزة والكسائى «والريحان» بالجر 
عطفاً على «العصف»؟؛ فذكر قوت الناس والأنعام» ثم خاطب الجن والإنس فقال: 
لإفبأيّ الاء ربكما تكذبان4 أيها الثقلان؟ يريد من هذه الأشياء المذكورة؛ وكرّر 
هذه الاية في هذه السورة تقريراً للنعمة وتأكيداً فى التذكير بهاء على عادة العرب 
في الابلاغ والإشباع. يعدّد على الخلق الاءه ويمصل بين كل نعمتين بما ينبّههم 
عليها. ظ 


قوله عز وجل : حَلقَ لاضن من صَّلْصلٍ كَالْفَخَار ( وحَلَقَ 
الات من مارج ين 5 و د 005 هق هن 
التي 2© يَف 30 كا كذكد 42 مج التزي بت 5 يتنا ب 1 
سَغيانٍ ا قبي ءا الام رب يَحمَا كربا لج يريع , ا نما الولو نمراك ا" 

1-6 0 بان 2 وار المشكاثٌ فى في السبحر لحي © َي َال رَيّكما 


بان 092 وله ) 





حك عض 


١ 





شْ د 2 . 

عن قتادة: #خلق الإنسان من صلصال كالفخار» قال: من طين له صلصلة 
كان يابساً. وعن عائشة قالت: قال رسول الله يكله: «خلقت الملائكة من نورء 
وخلق الجان من مارج من نارء وخلق ادم مما وصف لكم)”"' . رواه مسلم وغيره. 
وقال ابن زيد: المارج اللهب. وعن مجاهد قوله: #ربٌ المشرقين ورب 
المغربين4 قال: مشرق الشتاء ومغربه» ومشرق الصيف ومغربه. 





)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (54/5؟). 


(0) سبق تخريجه. 


١4 ؟‎ 


الدرس الثاني والسيعون بعد المائتين: سورة الرحمن (الآيات 15 --ل-584) 

وعن ابن عباس قوله: #مرج البحرين» يقول: أرسل. وقال ابن زيد في 
قوله: #مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان» قال منعهما أن يلتقيا بالبرزخ 
الذي جعل بينهما من الأرض . قال ابن كثير''؟: والمراد بقوله البحرين: الملح 
والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس . قال وقوله تعالى: #يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان». أي: من مجموعهماء فإذا وجد ذلك من أحدهما كفىء؛ كما 
قال تعالى: #يا معشر الجنّ والإنس ألم يأتكم رسل منكم6”"' والرسل إنما كانوا 
في الإنس خاصة دون الجنّ. وعن ابن عباس قال: إذا أمطرت السماء فتحت 
الأصداف في البحر أفواههاء فما وقع فيها ‏ يعني من قطر ‏ فهو اللؤلؤ. وعن 
قتادة: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان* قال: اللؤلؤ: الكبار من اللؤلؤ, 
والمرجان: الصغار منه. وعن ابن مسعود قال: المرجان الخرز الأحمر. وعن 
قتادة قوله: #وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام» يعني السفن. وقال 
مجاهد: ما رفع قطعة من السفن فهي منشات. وإذا لم يرفع قلعها فليست 


عم ل ال | دعب عر س يه ماس - مه 
قوله عز وجل : « كل مَنْ عَلَيبَا ان 20> : وبق وه ريك ذو الكل 
7 ج مس 


17 جح عير ا ا ده 3 0 م ا 7 نام م 

َاَلاكْرام أي الا يواسي يوم هو 
8 مآ ع سا ل آ [آ هر ره اه جم صر سرد ّ 2007 
فى م نوي قبأىء أي اله رَيَكُما كدان نري ستفرع لك أيه لشقلان ' ري فبَأَيَّ ءا له ريك 


ع عي 
كان و يمَعْشَرَ ين ولو إِنِ اسْيَطعتُمَ أن تنشْذُوأمِنَ أقطارِ السَموات والأرضٍ 
تانشذ وأ كا تمدو إلا لسك © يي اكد ركنا دَكدبانٍ <ي ببسل عَلَِكَا سواط 
ين نر ماص 16 َنهِرَانٍ 22 فَِآيَ الك رَيَكْمَا تُكَذْبانِ 22 فَإدًا أَنتَقَّتٍ السّمَآةُ 
فَكَا'تَ وَرَدَهٌ كَأَلدَهَانِ 27 مَأَيَ لكو ريَكنًا مُكَرْبانٍ <2 موْمينِ لا مُكَل عن دوه 





)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 177؟). 
(؟) سورة الأنعام: الاية .17١‏ 


١1 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتين: سورة الرحمن (الآيات 55 40) 
1 يلج دك جد + سا سه ذه #١‏ ل ج 2 وومار ماع - وو س يه 
إضى ولا جات 3 فِيَأَيَ َال رد تكد مان لزيا يعرف الْمُجرمُون سيمهم 
رر» ووس 


ا ع م ردس :2 ىس مس سه سلس - 00 مه 0 
يود يالواصى والأقدام (ذك) يَأَيَ الج ريما نَكدَبانِ © كذ هم ألبى يكب يبا 


7 عم 


ا يو سا سرح سس صر سرحت ل ا ال جه سر 
المجرموت 40 يطوهوت بننها وبين حي ان 9 وي ءال ريّكا تكن بان 445 . 


قال ابن عباس: #ذو الجلال» العظمة والكبرياء'؟. وعن قتادة قوله: 
#يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن4 لا يستغني عنه أهل السماء 
ولا أهل الأرض» يحيي حيّاً ويميت ميتاًء ويربي صغيرا ويذلٌ كبيرأء وهو مسأل 
حاجات الصالحين ومنتهى شكواهم. وروى ابن جرير عن منيب بن عبد الله الأزديّ 
قال: تلا رسول الله تَكَِةِ هذه الآية : لكل يوم هو في شأن4 فقلنا: يا رسول الله وما 
ذاك الشأن؟ قال: «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرّج كرباء ويرفع أقواماء ويضع 
ار 1 

وعن ابن عباس قوله: #سنفرغ لكم أيها الثقلان» قال: وعيد من الله للعباد. 
وليس بالله شغل. وقال الضحاك بن مزاحم: إذا كان يوم القيامة» أمر الله السماء 
الدنيا فتشققت بأهلهاء ونزل من فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض ومن عليهاء ثم 
بالثانية ثم بالثالثة ثم بالرابعة ثم بالخامسة ثم بالسادسة ثم بالسابعة» فصفًوا صفاً 
دون صفء ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنمء فإذا راها أهل 


)١(‏ قلت: وقد استدل أهل السنة ‏ رحمهم الله بهذه الاية وما شابهها على إثبات صفة الوجه لله 
حقيقة» بلا تشبيه» ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف . 

(5) أخرجه البزار كما في مختصر زوائد البزارة (ح/915١)2‏ وابن جرير (18-0/507), 
وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/144١)‏ بسند ضعيف. وينحوه من حديث أبي الدرداء مرفوعا: 
أخرجه ابن ماجه (ح/7١23)»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)١194/١(‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» (ح/58١).‏ وابن حبان ‏ «كما في الاحسان» ‏ (؟78/1)) وأبو نعيم في «الحلية») 
(/157)» وهو حديث حسنء وبنحوه من حديث ابن عمر مرفوعا: أخرجه البزار كما في 
«مختصر زوائد البزار» (ح/1917١)‏ بسند ضعيف . 
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الدرس الثاني والسبعون بعد المائتين: سورة الرحمن (الايات 55 1-7 505) 
الأرض ندّواء» فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلةّْ وجدوا سبعة صفوف من 
الملائتكة» فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه» فذلك قول الله: #إني أخاف 
عليكم يوم التناد يوم تولّون مدبرين»»: وذلك قوله: #وجاء ربك والملك صفا 
صفاً وجيء يومئذ بجهنّه ”2 . 

وقوله: «#يا معشر الجنّ والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض قانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان» وذلك قوله: #وانشقت السماء فهي يومئذ 
واهية والملك على أرجائها#”'2. وعن مجاهد قوله: #يرسل عليكما شواظ من 
نار» قال: اللهب المنقطع ابعاية قال: يذاب الصفر من فوق رؤوسهم» وعن 
قتادة في قوله: #فإذا انشقّت السماء فكانت وردة كالدهان* قال: هي اليوم 
خضراء» ولونها يومئذ الحمرة. وعن مجاهد: #كالدهان# قال: كالدهن. وعن 
قتادة في قوله : #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان*» قال: حفظ الله عز وجل 
عليهم أعمالهم: #يعرف المجرمون بسيماهم# قال: زرق العيون سود الوجوه 
«#فيؤخذ بالنواصي والأقدام» قال ابن عباس : يؤخذ بناصيته وقدميه» فيكسر كما 
يكسر الحطب في التنور #هذه جهدّم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينهما 
وبين حميم آن* قال : الاني ما اشتدّ غليانه ونضجه. 


قوله عز وجل : 8 وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ َي جَنَنَانٍ لزي هَأَيَ اله رَيَكما 
كران (ي) دَوانا كان (ن) قِأَيَ الك ريَحا كران (ام) ذِيما يان تجرمان (ب) مي 
"الك رَيَكَْا كدان ليها فيسَا من كُلّ هكمو نَوجَانِ (ي) يَأَيَ اله ريك تدان 79) 
نكي عل مش بطلِيبًا من إِسَترق وَحق الْجَتكِنِ دان 0 مي اك موا 
كران (ثم) فين قَصِرتٌُ الطََرفٍ ل يَطوتهنَ إضل مَجَكهم وَلاجَان (إ0) ماي الا 





.7 سورة الفجر: الاية‎ )١( 
.1١5 (؟) سورة الحاقة: الآية‎ 
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الدرس الثاني والسبعون بعد المائتين: سورة الرحمن (الّايا 
ري 12 كَأَتن ألْيَافوت وَالْمحَانُ دن ِأَىَّ الا ري 01 ن 9 هَل 
براه الْحِعْسين إِلَّا ل بحسدن ريا فَِأَيَ + له ريكما مُكنَبَانِ 2 * . 


ك١:‎ 


08 


: 


عن ابن عباس قوله: #ولمن خاف مقام ربه جنّتان» قال: وعد الله جل ثناؤه 
المؤمنين الذين خافوا مقامه فأذوا فرائضه الجنّة؛ قال: والخائف من ركب طاعة الله 
وترك معصيته. وقال ابن زيد: مقامه حين يقوم العباد يوم القيامة» وقرأ: #يوم 
يقوم الناس لربٌ العالمين#. وعن مجاهد: #ذواتا أفنان» أغصان. وقال عكرمة: 
ظل الأغصان. وقال الضحاك: ذواتا ألوان من الفاكهة #فيهما عينان تجريان» قال 
الحسن : إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل. وقوله تعالى: #فيهما من كل فاكهة 
زوجان* قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: فيهما من كل نوع من الفاكهة ضريان 
#متكئين على فرش بطائنها من إستبرق* قال ابن مسعود: قد 2 بالبطائن. 
فكيف لو أخبرتم بالظهائر؟ وعن قتادة قوله: #وجنى الجنتين دان» ثمارهما دانية 
لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك؛ ذكر لنا أن نبئ الله يَككهٍ قال: «والذي نفسي 
بيده لا يقطع رجل ثمرة من الجئّة فتصل إلى فيهء حتى يبدّل الله مكانها خيرا 
منها»”'' . وعن مجاهد في قوله: #فيهنْ قاصرات الطرف» قال: قصرن طرفهنّ 
عن الرجال» فلا ينظرن إل إلى أزواجهنَ الم يطمئهنّ إنس قبلهم ولا جانّ» قال: 
لم يمسّهن. وروى ابن جرير عن ابن مسعود مرفوعاً قال: «إن المرأة من أهل الجنة 
ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حريرء وذلك أن الله تبارك وتعالى 
يقرل: #كأنْهنَ الياقوت والمرجان4؛ أما الياقوت فإنه لو أدخلت فيه سلكاً ثم 
استصفيته لرأيته من ورائه”'“. وعن السدي في قوله: «طكأنّهنَ الياقوت 





)غ0( أخرجه ابن جرير (71/ )١59‏ عن قتادة مرسلا . | 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/ 78677)» وابن جرير (17؟7/ »)١87‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/ 84ه) 
سند ضعيف . وبنحوه من حديث أبي هريرة مرفوعا: «إن للمؤمن زوجتين يرى في سوقهما 
من فوق ثيابهما». أخرجه البخاري (ح/ 77158 و 77155), ومسلم (ح/ ١7٠١‏ و 197#). 


65 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتين: سورة الرحمن (الايات 55 - ل7) 
والمرجان» قال: صفاء الياقوت وحسن المرجان. وعن قتادة: #كأنهنّ الياقرت 
والمرجان» صفاء الياقوت في بياض المرجان #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان#؟ 


قوله عز وجل : # ومن دونهمَا جََنَانِ 2 َأَيَ اله رَيكما تكد بَانِ 29 
مَدعَآمَنَانِ :25 أي الك رَيَكا 5ُكَرْبَانِ 22 في عَيِمَانِ تصَّاحَنَانِ :22 قبي ا لاه 
يكنا مُكرَانٍ < 22 يما فكهَهُ وَل ودمَان <> أي َال رَيَكمَا تَكذْمَانِ :وج 
فين حَيرات حسانت 2 أي ءال ري 5 تَكرانِ 9ك حور مَقَصورَاتٌ فى الام 2 


0 عم مسر وه عو ب ري ص عردم 7 + م 
يَأَيَ َالَآهِ رَيّكما تُكَدِبَانِ 22 د يطْمِبنّ إضس قله ولاجان :25 أي دالاء ريكما 
ا ا 0 

تَكَرِبَانِ 25 مَتَكِينَ عل رفرفي خضْر 0 حِسَانٍ 


كدان 22 برك أسم ريك ذى تبلل والوكرام 22 


قال ابن زيد في قوله: #ولمن خاف مقام ربه جتتان» جنّتا السابقين» فقرأ: 
#ذواتا أفنان© فقرأ حتى بلغ : «كأنهن الياقورت*» ثم رجع إلى أصحاب اليمين 
فقال: ومن دونهما جدّتانت4© فذكر فضلهما وما فيهما. وعن عبد الله بن قيس أن 
رسول الله ككلهِ قال: «جدّتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجدّتان من ذهب انيتهما 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عَدْن)"'' . متفق عليه. وقال ابن زيد في قوله: #ومن دونهما 
جتّئان4» هما أدنى من هاتين» لأصحاب اليمين. وعن ابن عباس قوله: 
«مدهامّتان» قال خضراوان من الريّ «فيهما عينان نضاختان» بالماء. قال ابن 
جرير: يعني فوّارتان. وعن سعيد بن جبير قال: نخل الجنة جذوعها من ذهب. 
وعروقها من ذهبء وكرانيفها من زمرّدء وسعفها كسوة لأهل الجنة» ورطبها 
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الدرس الثاني والسبعون بعد المائتين: سورة الرحمن (الآيات 55 ا 74) 
كالدلاء أشدّ بياضاً من اللبن» وألين من الزبد وأحلى من العسل ليس له عجم وعن 
قتادة في قوله: #خيرات حسان# قال: خيرات في الأخلاق» حسان في الوجوه 
#حور مقصورات في الخيام#* قال الضحاك: الحوراء العيناء الحسناء. وقال 
مجاهد: #حور» بيض: #مقصورات4 على أزواجهنّ فلا يردن غيرهم #في 
الخيام » قال: لا يبرحن الخيام. وقال عمر بن الخطاب: الخيام درّ مجوّف. وعن 
سعيد بن جبير في قوله: #متكئين على رفرف خضرة قال: رياض الجنّة. وقال 
ابن عباس : الرفرف فضول المجالس والبسط «وعبقريّ حسان»4 قال: الزرابيّ. 
وقال مجاهد هو الديباج. وعن ابن عباس قوله: #تبارك اسم ربك ذي الجلال 
والاكرام* يقول: ذو العظمة والكبرياء. 


الدرس الثالث والسيعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات ١‏ - 75) 


الطوسن الثالت والسيعوان بع اا ل د تي سيت 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائتين 


#سورة الواقعة» 


: كية وشهي ست وتنسعون ية 


عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت! قال: «شيّبتني 
هودء والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون»''؟. رواه الترمذي. وعن جابر بن 
سمرة قال: «كان رسول الله يك يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم لني تضلون 
اليوم؛ ولكنه كان يخففء» كانت صلاته أخفٌ من صلاتكم». وكان يقرأ في الفجر 


«الواقعة» ونحوها من السور)” "كن زواة اميق 


7 آ ا الواقعة أي لكر سج سر مل 27 جم مص هه عراس 


ذيه رك خافضة رافعة أي إذا بحت 


مح يع لاص اإجءس لاعري 0 مخ د دك | د لس - ع د ا 
اديص ييا 0 وَمْمَّتِ الْحِبَالَ بسَا ري فَكَانت هباء منبنا نري وكنتم أرُوجا 


ب 


تَلدمَةٌ 2 مَأضصَحَدب آلْمَيْمََةٍ مآ ضما تك البتكد << وَآصَبُ الْتَهَمَةِ مآ أمْصب 
يلين 2 مَقَيلٌ ين الآَِينَ 2 عل شير مَوَصُوتََ 252 مُتَكدِينَ عَليها 
مُتَقلِيست 3 7 يطوق عل ولدان 5 20 يا عاب وَأَبارِقَ وكاس مّن معن 22 لا 





. سبق تخريجه» وهو حديث صحيح‎ )١( 
.)556 /١( وابن خزيمة‎ »)٠١5/6( (؟) أخرجه أحمد‎ 


١ 


الدرس الثالث 0 ن: سورة الواقعة (الآيات 01١‏ 75) 


ره ع ب سس مي لل ون و3 و عا كر حوور 5155 سوس اناس سح سار سر بج كر 
َ ا ص 1 


0 ١ 
١ 
١-5 
0 
مه‎ 
00 


يومد 2 كنك" مياه 3 06 يت 
7 و يتا :7ه لاا سكم سكا 3 تدك حت ألْيَمِينِ مآ ور تدده 


4 


سِدْرٍ حضوو (3ع) وَطْلَى مَنضُور و وَظِلٍ مدوم لوج وماو 2 3 ًُ 


- 


كم © لا مَمطوعَةَ ولا مَنوعََ 7 وش عَرَْعقٍ () إنَا انمأ 01 
جحَلتَهْنَ أتكارا 2 غربا رابا (©) ضحي البوين () تلد صر الأوَلِينَ (ه) ود 

من الآخررت 2 وَأَحَسَبُ تك ل تاك لقال )فى صو تير 00 تلق يد 
من 03 لا بكرم لا كزي 0 مجم انو مَل لِك متزؤوست 9 كوا يرو عل 
لنت العظيم (زي) واوا يَمُوُوست أَيِذَا سنا وَكْنَثُ رابا وعِطدمًا نا لمبعوفوت 80 أو 
الت 05 تأر وخر 2 لتجغرفرة ِل معت يوم مَعلُوم ((© 
م مس هأ المَّالون الْفَكَدّ لمَحَدِبون إ() لأكلود لُونَ ين سََجَرِ من َفومر (إ) شَالتون منها البطون (59 
فَسَربُونَ عَلَيَهِ مِنَ لمم 9 فَسَرِبُونَ شرب أطي (وي) هذا مزه م أل 0 من 
حَكفنككم مولا مضَيفدَ 2 © ريما قنوة اند تتلوتة, ام تخ الخاثوة د 


حن اكه موت و و مَاححْنُ بسَسَبُوقينَ لجا عَلْح أن 0 


#7 


اك 


1 أ 
ا كد عَم لَه الوك كوك يَدَمويَ وج وي فر ؤب 5 
حبار واي حدما فَطَلْسْم تهون (و) |' 
لمغرموت (زع) بل حن حروموت ((ع) أفرء يشم ألما لماء الَّدِى مَمْرَونَ © © نتم أَْرلْسمُوه صن 1 
0 ووه سي 0ه عيت 

أثدت 2 أن أنتأئع مجرت أ حَنُ الشيعئوت © عن جعلتهها كر 
لح وي عطي 4079 . 


عد عند 


0 0 


و ” 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات 1١‏ ل5”) 


ا لل ماس اس سر صا 20202 سرحت صا سل ب سف .ده لذ سس ار 
قوله عر وجل : 98 إذا وقعتٍ | اقِعَهُ لوي ليس فَعنها كذْبة © مافضة 


0 أذ ل - و 2 ذه كه ل ع ب و ا جا ير رت سه ع ١‏ ساسلا و ده 
َافمَةُ يجا إدَاوْكّت رض ربا (ي) ومست الْحبَالَ بَسَا زر فَكَانتَ هباء منبنا ري 


لخي م ان 4 جد ير و 31 ذه هه 22ح سل 17 سح ساح له م 5 1 ا 
وتم ربجا تَلدمَهُ ري قأصحلب لْمَْمَبَةِ مآ حب الْمِيِمَتَةَ (ري) وأصصب المسْكَمَة مأ 


مث الْمَْعمَةٍ © وَآلسَنِشُوتَ يفون 2 وليك الْمقرود (©) فى حت اليم 00 
مَتَعَِلِيتَ © يَلُوفٌ عَلَتَهِمَ لدان لدو © واب وَأَبارِيقَ كس من معن 9 لا 
صَيعُوتَ نه ولا يفون (3) وَسكهَقَ صِمًا حرفت () وَلَنو طَير يم يَمْعَبُوتَ 9 
معو ع () عَأمَككل اللؤل التكون 9 حرا" يما كوأ ملو 0 لَايسْمَعُوي ف 


سج سه ل عم الاجر 011 1 م 70-7 
لغوا ولا يما (و) إلا قيالا سلما سلما (وج)* . 


4١ 


عن ابن عباس في قوله: #إذا وقعت الواقعة» و #الطامّة» و #الصاخة» 
ونحو هذا من أسماء القيامة#. عظمه الله وحذره عباده. وعن قتادة #ليس 
لوقعتها كاذبة#» أي: ليس لها مثنويّة ولا رجعة ولا ارتداد. وقوله #خافضة 
رافعة» قال: أَسْمَعَت القريب والبعيدَ. #خافضة4 أقواماً إلى عذاب الله 
و #رافعة» أقواماً إلى كرامة الله إإذا رجّت الأرض رجا قال: زلزلت زلزالا. 
وعن مجاهد #وبسّت الجبال بسّاً» قال: كما يبن السويق''2. وقال ابن زيد: 
صارت كتثيباً مهيلاً كما قال الله. وعن مجاهد في قوله: #فكانت هباء منبئًا» قال : 
شعاع الشمس يدخل من الكوة ليس بشيء. وعن علىّ رضي الله عنه في قوله: 





)ع0( قال ابن عباس ومجاهد. وعكرمة. وقتادة في قوله تعالى : #وبست الجبال بسا» : افتت 
الجبال فتا». 


الدرس الثالث والسبعون يعد المائتين: سورة الواقعة (الايات ١0-ل-5؟)‏ 
لإفكانت هباء منبئا» كوهج الغبار يسطع ثم يذهبء فلا يبقى منه شيء. وعن قتادة 
«وكنتم أزواجاً ثلاثة# قال: منازل الناس يوم القيامة #فأصحاب الميمنة ما 
أصحاب الميمنة أي : ماذا لهم وماذا أعدّ لهم #وأصحاب المشأمة ما أصحاب 
المشأمة4» أي : ماذا لهم وماذا أعدّ لهم #والسابقون السابقون#. أي: من كل 
أمّة. وعن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآية #والسابقون السابقون أولئك 
المقرّبون© ثم قال: أوَّلهم رواحا إلى المسجد وأوّلهم خروجاً في سبيل الله. 
وروى الامام أحمد عن عائشة أن رسول الله كك قال: «أتدرون من السابقون إلى 
ظلَ الله يوم القيامة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحقّ قبلوه. 
وإذا سّئلوه بذلوه؛ وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم"''. وعن الحسن أنه أتى 
على هذه الاية #والسابقون السابقون أولئك المقرّبون» فقال: أما السابقون فقد 
مضواء ولكن: اللهمّ اجعلنا من أصحاب اليمين. وعن ابن عباس #على سرر 
موضونة4 قال: مرمولة بالذهب. وقال عكرمة: مشبكة بالدرّ والياقوت. «متكئين 
عليها متقابلين» قال مجاهد: لا يناظر أحدهم في قفا صاحبه #يطوف عليهم ولدان 
مخلدون» قال: لايموتون. وعن قتادة في قوله: #بأكواب وأباريق» قال: 
الأكواب التي دون الأباريق ليس لها عرى «وكأس من مُعين4. أي: من خمر 
جارية #لا يصدّعون عنها© ليس لها وجع رأس «ولا ينزفون# لا يغلب أحد على 
عقله. وقال البغوي”"': ولا ينزفون» ولا يسكرون؛ هذا إذا قرىء بفتح الزاي» 
ومن كسرها فمعناها: لا ينفد شرابهم. وقال ابن عباس : في الخمر أربع خصال: 
السكرء والصدعء والقيىء»ء والبول» فذكر الله تعالى خمر الجنّة ونزّهها عن هذه 
الخصال. وعن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله الله: #كأمثال 
اللؤلوٌ المكنون» قال: «صفاؤهن كصفاء الدرّ الذي في الأصداف الذي لا تمسّه 





. أخرجه أحمد (51//5»: 54) بسند ضعيف‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (765/54). 


الذوقئ الثالث والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات لالا ل ٠‏ 5) 
الأيدي»7 . رواه ابن جرير. قال البغوي”"': ويروى أن الحوراء إذا مشت» ليسمع 
تقديس الخلاخيل من ساقيهاء وتمجيد الأسورة من ساعديهاء وأن عقد الياقورت 
ليضحك من نحرهاء وفي رجليها نعلان من ذهب» شراكهما من لؤلؤء» يصران 
بالتسبيح . لإجزاء :ما كانوا يعملون لآ يسمعون افيا لغواً ولا تأئيماً الآ قبلا سلاما 
سلاماً» قال عطاء: يحيّي بعضهم بعضاً بالسلام . 


قوله عز وجل : « واب اليَمِين مآ أحَحب أليَِينِ 5 في سِدْرٍ 
محصُوير :2229 وطلوح مَنضو 5 وَظِل مدوم 22 ولو م وَفكهَر 
2 :7 لا 00 7 منوكق نو وفرش كَرَفوعَةٍ :9 إنَا أنساتهن إنقة و2 
م با ني غمبا ابا 22 لتشحي البهِين 2 تله ص الأوَلينَ 5 ولد" 


عن قتادة في قوله: #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين»» أي: ماذا لهم 
وماذا أعدّ لهم #في سدر مخضود» قال: كنا نحدّث أنه الموقر الذي لا شوك فيه . 
ووطلح منضود» كنا نحدّث أنه الموز. وقال معمر بن المثنى: هو عند العرب 
شجر عظام كثير الشوك. وقال مجاهد #منضود# أي متراكم الثمر. قال ابن 
عباس: يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل. وروى النجار' عن 
سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله كه يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب 
ومسائلهه”؟2: قال: أقبل أعرابيّ يوم فقال: يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة 
تؤذي صاحبهاء فقال رسول الله يكِ: «وما هي»؟ قال: السدرء فإن له شوكا 





)00( أخر جه ابن جرير /7١1/(‏ 107/8) بسند ضعيف . 
(؟) المصدر السابق (5805/5؟). 


(6) في (الأصل): «النجاد» بالدال» والمثبت من تفسير ابن كثير» وهو الصواب. 
(4) في (الأصل): «وما مثلهم؟. وهو خطأ. 


وحن 


الدرس الثالث والسبعون بعد الماتتين: سورة الواقعة (الآيات /اا ل )5٠‏ 
مؤذياً؛ فقال رسول الله كَِهِ: «أليس الله تعالى يقول: #في سدر مخضود» خضد 
الله شوكهء فجعل مكان كل شوكة ثمرةء فإنها لتنبت ثمرا وتنفق الثمرة منها عن 
اثنين وسبعين لوناً من طعام» ما فيها لون يشبه الاخر»”'"'. وعن أبي هريرة يبلغ به 
النبي كلٍ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلَّها ماثة عام لا يقطعهاء 
اقرأوا إن شئتم #وظلٌ ممدود» ”'"2. متفق عليه. وعن سفيان #وماء مسكوب» 
قال: يجري في غير أخدود. وعن قتادة في قوله #وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا 
ممنوعة*# قال: لا يمنعه شوك ولا بعد. ظ ظ 


وقوله تعالى: #وفرش مرفوعة» قال ابن كثير: أي عالية وطيئة ناعمة. 
وقوله تعالى: 9إنا أنشأناهنْ إنشاءً» قال أبو عبيدة: يعني بذلك الحور العين. وعبن 
الحسن قال: أتت عجوز فقالت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يدخلني الجنة» 
فقال: «يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز»؛ فولّت تبكيء قال: «أخبروها أنها 
لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى يقول: #إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهِنَ 
أبكارا© ”7 ". رواه الترمذي. وعن ابن عباس: #عرباً أتراباً» قال: العُربٍ 
المتحيّبات المتودّدات إلى أزواجهنّ. والأتراب المستويات. وعن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كِ: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين 
يلونهم على ضوء أشدّ كوكب درَّيّ في السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوّطون ولا 
يتفلون ولا يتمخطون؛, أمشاطهم الذهب؛ ورشحهم المسك». ومجامرهم الألوة. 





)١(‏ أخرجه أبو بكر النجار كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (4/ 788) عن سليم بن عامر مرسلاًء 
ووو نذا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أخرجه الحاكم (؟475/7) وصححه ووافقه 
الذهبي. 

() سبق تخريجه. 

(6) أخرجه الترمذي في (الشمائل) (ح/١4)754.‏ والبغوي في تفسيره (6048/5؟) عن الحسن 
فوسل 


5+ 


الدرس الثالث والسبيعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات 54١‏ -317) 
وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحدء هم على صورة أبيهم ادم 
ستون ذراعاً في السماء»”' . متفق عليه. وقوله تعالى: #ثلّة#. أي: جماعة #من 
الأوَلين وثلة من الآخرين* قال الحسن: #ثلّة من الأوّلين4 من الأمم «وثلة من 
الاخرين* أمة محمد يَلِل. 





قوله عز وجل: # فى سوم وَحِيو 9 
اه م( لا بارد ولا كيد بير و 1 امل . ل تيمت 2 9 _ 





0 أو ايان الدولون (ه 
مِيفاي يوم تَعلُوم لزنا ثم نك أيه الصالن الشكزوة < مسيم 6 
ةم اقل © كتف عدر كليم 09 تيف خب د 2) كت 
> كن حَلَفْتَكُم فوا ُصَيَفُونَ © أقرَمَيمُ ما تمنُونَ ( و 
نحن باد يي ست وما نحن 00-0 2 عَلَحَ أن بدَلَ 


ره 24 س ات 


نيش ىك عَلَمُونَ © ولد تق عَامْسُمْ أَلتّمَأَة الأوك فَلَوْلَا 


ارس ع 0-2 - 
بعودوب 














صرحن جر 4# ابن 





يع اكيش 


أمتا 


رسال 
تَذَ كروت 3 








عن قتادة قوله: #وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال#». أي: ماذا لهم 
وماذا أعدّ لهم #في سموم وحميم وظل من يحموم*# كنا نحدّث أنها ظلّ الدخان 
«لا بارد ولا كريم»# قال: لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. وقال الضحاك: كل 
شراب ليس بعذب فليس بكريم. وعن ابن عباس #إنهم كانوا قبل ذلك مترفين# 
يقول: منعمين #وكانوا يصرّون على الحنث العظيم* قال الضحاك: يعني الشرك . 
وقال مجاهد: يدمنون على الذنب. وعن ابن عباس قوله: #شرب الهيم» قال: 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الآيات 4١‏ 75) 
الإبل العطاش . وقال عكرمة: هي الإبل المراض تمص الماء مصاً ولا تروى . 

وقوله تعالى: «هذا نزلهم يوم الدين4 قال ابن كثير”'2: أي هذا الذي وصفنا 
هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم» كما قال تعالى في حق المؤمنين: «إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا4”". وقال البغوي: «هذا 
نزلهم# يعني ما ذكر من الزقوم والحميم رزقهم وغذاؤهمء. وما أعدّ لهم يوم 
الدين» يوم يجازون بأعمالهم؛ ثم احتجّ عليهم في البعث فقال تعالى: #نحن 
خلقناكم» قال مقاتل: خلقناكم ولم تكونوا شيئا وأنتم تعلمون ذلك #فلولا» فهلاً 
#تصدقون* بالبعث؟ #أفرأي: كرما تمتوة 4 ما نعود في الأرحاء من الطب «ااجم 
تخلقونه» يعني أأنتم تخلقون ما تمنون بشرا «أم نحن الخالقون#؟ #نحن قدرنا 
بينكم الموت وما نحن بمسبوقين» بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم وإبدالكم 
امالك فذلك قوله عز وجل «على أن نبدّل أمثالكم» يعني نأتي بخلق مثلكم 
بدلا منكم. «وننشتكم» نخلقكم إفيما لا تعلمون» من الصور. وقال الحسن : 
أي نبذل صفاتكم فنجعلكم قردة وخنازير. «ولقد علمتم النشأة الأولى» ولم 
تكونوا شيئاً لإفلولا تذكرون4 إني قادر على إعادتكم كما قدرت على إبدائكم . 


601 سحن سر الور سر ار 


قوله عز وجل: « يم ما رنوت © 09) ءاسم تزرعونه: َم مح 
شرك () لز تاه اجعلكة حلا قتالت تتكهوة ج) رن لنقربوة 2ه بل عن 
حرؤموت 29 أَفرَءَيسْمُ ألْمَآه اذى تبون - نتم سوه عِنَ الْمرّن آم حَنُ 


لْمُنِلُوتَ © ل مَنَاءُ جَعَلتَهُ لجلا ملو فلولا مَتكروت © أَفَرْءَيسُمٌ ألنَارَ الى 
كد سس سس سس ال 


فزدة 7 :آث أساك مَبزيا اد عه مؤي جَعلئها تَككرَة وَبَتَكا 
ِلْمْقَوينَ 9 يح ا بأسم ريك لْعظِيم 9* . 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؛ (4/ 80؟). 
(؟) سورة الكهف: الآية /ا١٠.‏ 


الدرس الثالث والسيعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات 537 75) 
قال البغوي : #أفرأيتم ما تحرئون» يعني تثيرون من الأرض وتلقون فيها 
من البذور #عأنتم تزرعونه»* تنبتونه #أم نحن الزارعون4 المنبتون؟ وعن حجر 
المنذريٌ أنه كان إذا قرأ #ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون* وأمثالها ويقول: بل 
أنت يا رب. #لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون* قال الكسائي: هو تلهف 
على ما فات» وهو من الأضداد. وقال ابن كثير”2: أي لو جعلناه حطاماً لظلتم 
تفكهون في المقالة» تنوّعون كلامكم فتقولون تارة: إنا لمغرمون» وتارة تقولون: 
بل نحن محرومون. قال البغوي”": والغرام العذاب. وقال الضحاك وابن كيسان: 
غرمنا أموالنا وصار ما أنفقنا غرماً عليناء والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض» 
وهو قوله: #بل نحن محرومون»# محدودون ممنوعون أي حرمْنا ما كنا نطلبه من 
الربح في الرزق. وقال ابن زيد: المزن السحاب. وقال الحسن «أجاجا» مرًا. 
وقال ابن عباس : شديد الملوحة. 


وعن قتادة قوله: «أفرأيتم النار التي تورون عأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
'المنشؤون نحن جعلناها تذكرة» للنار الكبرى. ذكر لنا أن نبي الله كيه قال : 
«ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم»» قالوا: يا نبي الله إن 
كانت لكافية. قال: : «قد ضُربت بالماء ضربتين لينتفع بها بنو آدم ويدنوا منها»" . 
«ومتاعا للمقوين» قال: للمرمل المسافر. وعن مجاهد «ومتاعاً للمقوين» 
للمستمتعين» المسافر والحاضرء لكل طعام لا يصلحه إلا النار. وقال ابن زيد: 
المقوي الجائع . 





.)551/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)595/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )9( 
.)557/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )( 


0( أخرجه ابن جرير (71/ )7١ ١‏ عن قتادة فوسل : 


لا" 


الدرس الثالث والسيعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات 51 ل 74) 

وقوله تعالى: #فسبّح باسم ربك العظيم# قال ابن 3 أي الذي بقدرته 
خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة: الماء الزلال العذب البارد» ولو شاء جعله 
ملحا أجاجاً كالبحار المغرقة» وخلق النار المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد. 
وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزجراً لهم في المعاد. 





(1) انظر «تفسير القران العظيم» (7917/4). 


الدرس الرايع والسيعون يعد المائتين: سورة الواقعة (الايات 51511065) 


+ 5ل تلآ أشية يتوقعا لمجو 2 وَإَِمُ لقص أوَتعلمُونَ علي 02 
نَم لقان يم (ز ف كت تكنورو 9 لَامسشهه إلا مهرود (ج) َيل ين 
يت اليد (ه أيهَدَا ليث ام ثنهثة (ج امحمَلُونَ ركم أنكم ددبت 09 
ول 5 ملق الم 2 وآنثر رمز ترون 0 تن رب إل كم وين لا 
وت 2 وَل إن م غير مدِينين (ي) تريحعويهآ إن كم صدِوِينَ م اما إن 


كن من التي © فَقح ميان وبحدّت تَعِيمٍ | لوم وَآمًا إن كان مِنْ أحَصب 
بيد 2© 0 ضَلَة لك مسن أحعنب الت ري و و ما إن 2 ٍ الدكزيين 


اليمين الم 


اليس لم ىر ير 2-5 


دم حميم 9 وتصلية جححيم 9 1 إنَّ هذا هُوٌ حَقٌ ليِقِينِ © 


2 ابري له 
فيح رَيِكَ العظم (و)» . 


م 


الدرس الرايع والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات ا -ل45م) 


هم 


قوله عز وجل: ## 53 كل أشي يتوتع الشجرة 9 َِنّمُ سمأو 
ير لي إِنَهُ لقان كم زم في كتنب تكنون :2 لا يَمَسُدُه إل 
ملي هد )لين وت ليت (© أيهَدَا ليث أَنمْ تهنود :4 وتو 
رفك اتح تَُكَرَبونَ ()» . 
قال جمهور المفسرين: هذا قسم من الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه. 
و ١لا»‏ مزيدة لتأكيد القسم. وعن مجاهد قوله: #بمواقع النجوم#. قال: في 
السماء؛ وهذه الاية كقوله: #فلا أقسم بالخنّس الجوار الكنّس2”6. وعن ابن 
عباس قال: نزل القران في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة 
واحدة. ثم فرق في السنين بعدء وتلا هذه الاية: فلا أقسم بمواقع النجوم». 
قال: نزل متفرقا. وقال الحسن : أراد انكدار النجوم وانتثارها يوم القيامة . 
وقال ابن كثير”'': وقوله: «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم»» أي: وإن هذا 
القسم الذي أقسمت به «القسم» عظيم لو تعلمون» عظمته لعظمتم المقسم به 
عليه 8إنه لقران كريم»» قال البغوي: #إنه». يعني هذا الكتاب» وهو موضع 
القسم «لقران كريم» عزيز مكرّم لأنه كلام الله؛ قال بعض أهل المعاني: الكريم 
الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير. #فى كتاب مكنون» مصون عند الله فى 
اللوح المحفوظ . 500 عباس قال: إا أزلة الله أن ينزل كتاباً نسخته السفرة 
فطلا يمسّه إلا المطهرون2»4 يعني الملائكة. وعن قتادة قوله: #لا يمسّه إِلاّ 
المطهّرون». ذاكم عند رب العالمين» فأما عندكم فيمسّه المشرك النجس والمنافق 


٠ 





.١5 سورة التكوير: الآية‎ )١( 
.)1948/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )1( 


51 


الدرس الرابع والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات 1/5 ل ”45) 
بب-ا-إبسبببإس با بس يإ سس يببسب ب ييح بيب ا بيب 0000 
الرجس . وفي الموطأ أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يَكهِ لعمرو بن حزم: «أن 
لا يمسسّ القرآن إلا طاهر»(" . 


وعن جابر بن زيد في قوله : #تنزيل من ربّ العالمين»» قال: القران ينل 
من ذلك الكتاب. وقال الضحاك: زعموا أن الشياطين تنزلت به على محمدء 
فأخبرهم الله أنها لا تقدر على ذلك وما تستطيعه» وما ينبغي لهم أن ينزلوا بهذا 
وهو محجوب عنهم» وقرأ قول الله : «وما ينبغي لهم وما يستطيعون». 


قلت: وهذا كقوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول 
رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون 
تنزيل من رب العالمين2”4. وعن ابن عباس قوله: «أفبهذا الحديث أنتم 
مدهنون» يقول: مكذبون غير مصدّقين #وتجعلون رزقكم# يقول: شكركم 
«إأنكم تكذّبون»» وقال الحسن في هَل الآنةة .تسر عبد: لا يكون. .نحطه من 
كتاب الله إل التكذيب. وعن ابن عباس أنه كان يقرأ: #أو تجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون»» ثم قال: ما مطر الناس ليلة قط إلا أصبح بعض الناس مشركين يقولون: 
مُطْرْنًا بتؤء كذا وكذا. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا 
رسول الله ككْهِ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
«قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مُطرْنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مُطَرّنَا بِنَوْءِ كذا وكذا فذلك كافر 


5 0 
بي مؤمن بالكوكب» ‏ . 


. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلا‎ )١148 /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
سورة الحاقة: الآية ؟5.‎ )( 
.071١/ح( ف أخرجه البخاري (ح/855 و48١٠ و5147 و760), ومسلم‎ 
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الدرس الرابع والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات "لم 9530) 


قوله عز وجل : م5 َي الحلشم 9 وأنش مين تطروت (9©) 
نأ كه متك ويك لا جوزدة 2ه نول ان كم موود بن () تَبَحمويب 


إن كح صنيو 15 إن كان من ألْمفَيَّبِينٌ (وا | فروح ور عيجر 
ا عيب (و) مكنم لَك مِنْ أضصي 0 


ل كبن ألصآد © مَل من جبر 2ه وكضدة يِه جيم 50) إِنَّ هذا هو حَقٌّ 


سس صل هه 


م 


قال ابن 07 يقول تعالى: فلولا إذا بلغت» الروح «الحلقوم»» أي : 
الحلق «وأنتم حينئذ تنظرون4» أي: إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت 
#ونحن أقرب إليه منكم#». أي: بملائكتنا #ولكن لا تبصرون»». أي: ولكن 
لا ترونهم» كما قال تعالى: #وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا 
جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرّطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الح ألا 
له الحكم وهو أسرع الحاسبين4”"“. وعن ابن عباس قوله: فلولا إن كتتم غير 
مَدينين#» يقول: غير محاسّبين. وقال ابن زيد في قوله: #ترجعونها»». قال: 
لتلك النفس إن كنتم صادقين4» قال البغوي”": أي تردّون نفس هذا الميت إلى 
جسده بعدما بلغت الحلقوم» فأجاب عن قوله: «فلولا إذا بلغت الحلقوم». وعن 
قوله: #فلولا إن كنتم غير مَدينين» بجواب واحد معناه: إن كان الأمر كما 
تقولون: أنه لا بعث ولا حساب ولا إِله يجازي. فهلا تردون نفس من يعرّ عليكم 
إذا بلغت الحلقوم؟ وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله عز 
وجل» فامنوا به. ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وبيّن درجاتهم فقال: #فأما إن 





)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 599؟). 


(؟) سورة الأنعام: الآية 57 . 


() انظر «معالم التنزيل» (7554/4). 


الدرس الرابع والسبعون يعد المائتين: سورة الواقعة (الايات 401 ل-171) 
كان من المقرّبين فروح وريحان وجنّة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام 
لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية 
جحيم». 


وعن سعيد بن جبير في قوله: #فروح وريحان#» قال: الروح الفرح» 
والريحان الرزق؟ قال قتادة: يتلقى به عند الموت. #وأما إن كان من أصحاب 
اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين»» قال سلام من عند الله سلمت عليه 
ملائكة الله. وقال ابن زيد: سَلِمَ مما يكون. وقال مقاتل: هو أن الله تعالى يتجاوز 
عن سيّتاتهم ويقبل حسناتهم. وعن البراء بن عازب قال: «خرجنا مع رسول الله 5 
في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس رسول الله 35 
وجلسنا حوله كأنّ على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه 
فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر ‏ مرتين أو ثلاثا ثم قال : إن العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرة» نزلت إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمسء» معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من 
حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مذ البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ‏ قال : 
فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرّون بها 
يعني على ملأ من الملائكة ‏ إلا قالوا: ما هذه الروح الطيّبة؟ فيقولون: فلان بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمّونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنياء فيستفتحون له فيفتح له فيشيّعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. 
حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في علَيّين وأعيدوه 
إلى الأرضء» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى 
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الدرس الرابع والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الآايات 47 2 9553) 
قال : فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول اللهء فيقولان له: وما علمك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فامنت به وصدّقت». فينادي مناد من السماء: أن صدق 
عبدي فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: 
فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصرهء. ويأتيه رجل حسن الوجه 
وحسن الثياب طيّب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرّكء هذا يومك الذي كنت 
توعدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير» فيقول: أنا عملك 
الصالح» فيقول: رب أقم الساعة» ربٌ أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي . 


وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزلت إليه 
ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح» فجلسوا منه مدّ البصرء ثم يجيء 
ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيئة أخرجي إلى سخط من 
الله وغضب. قال: فتفرق في جسلده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف 
المبلول. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوحء فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها 
فلا يمرّون على ملأ من الملائكة ‏ إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: 
فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمّى بها في الدنياء حتى يُنتهى بها إلى 
السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله يَكلِ ‏ لا تفتّح لهم 
أبواب السماء ولا يدخلون الجنّة حتى يلج الجمل في سم الخياط»» فيقول الله : 
اكتبوا كتابه في سحجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاً ‏ ثم قرأ #ومن 
يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق» 
فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه! لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري» فيقولان له: ما 


"1: 


الدرس الرابع والسيعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات 4 02 953) 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري» فينادي مناد من السماء : 
أن كذب عبدي فأفرشوه: من النارء وافتحوا له باب إلى النارء فيأتيه من حرّها 
وسّمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه 
قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءكء هذا يومك الذي كنت توعد. 
فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشرّ! فيقول: أنا عملك الخبيث» 
05 . رواه أحمد وغيره. وفي رواية: ثم يقيّض له 
أعمى أصم أبكم» وفي يده مرزبّة» لو ضرب بها جبلاً لكان ترابآ» فيضربه ضربة 
فيصير ترابآ» ثم يعيده الله عز وجل كما كان. فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الشياطين» . 

وله من حديث أبي هريرة عن النبي يَكِْةِ قال: «إن الميت تحضره الملائكة. 
فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيّبة كانت في الجسد الطيب» 
أخر جي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبانء» قال: فلا يزال يقال لها 
ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: 
فلان فيقولون: مرحبا بالروح الطيّبة كانت في الجسد الطيّب» ادخلي حميدة 


فيقول: رب لا تقم الساعة 


وأبشري بروح وريحان وربّ غير غضبان» قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتي ينتهى 
بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها 
النفسن الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث» آخر جى ذميمة وأبشري بحميم وغسّاق» 
وآخر من شكله أزواج»”"2. الحديث. 


وقوله تعالى: #إن هذا لهو حق اليقين»» قال البغوي”': #إن هذا»» يعني 
ما ذكر من قصة المحتضرين #لهو حق اليقين*» أي: الحقٌ اليقين. وقال ابن 


. سبق تخريجه» وهو حديث صحيح‎ )١( 
. أخرجه أحمدء (2»)55/7 وابن ماجه (ح/2)4777 وهو حديث صحيح‎ )1( 


(6) انظر «معالم التنزيل» (4/ 756). 


الدرس الرابع والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الآيات "لم 0 135) 
كثير”'2: أي أن هذا الخبر لهو حقّ اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحدّ عنه 
لإفسبّح باسم ربك العظيم4. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت على 
رسول الله يكن #فسبّح باسم ربك العظيم#» قال: «اجعلوها في ركوعكم». ولما 
نزلت «#اسبّح اسم ربك الأعلى4» قال رسول الله يك «اجعلوها في سجودكم»”'". 
رواه أحمد وغيره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : 
اكلمتان خفيفتان على اللسان» تقيلتان في الميزان. حبيبتان إلى الرحمن: سبحان 
الله وبحمدهء سبحان الله العظيم»” *. 


.)*01/4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ».)١188/4(‏ وأبو داود (ح/859)» وابن ماجه (/841)» والحاكم (؟/ //ا4) 
وصححه.ء ووافقه الذهبي . 

(96) أخرجه البخاري (ح/ 5505 و5587 و 96517), ومسلم (ح/75515). 
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الدرس الخامس والسيعون يعد المائتين: سورة الحديد (اللايات 5 حت 0 


الدرس الخامس والسبعون بعل المائتين 


##سورة الحديد» 
مدنية ) وهي تسع وعشرون ن آية 


ص ىل للم ّ - ا برح ماسم 


بي يد وََلارَضٍ وهو الْعيرٌ لفكم 22 
0 


وَالْارْضٍ ب وَيْمِيت وَهْو عل كل سَىَء مدير (ي) هو الأول والآخر والظهر 


وَالبَاطنُ وهو يَكُلٍ سَىْءِ عل ا ى حَلَقَ آَلسَّموتٍ وَالْأرصّ فى سِنَّةِ يام ثم 
سوا حل التزئيمَلء مايل في لض وما يي ها وجا ير 

فِيَاوَهْوَ مَعَكْ أيَنَمَا كم وأَشَهيمَا لون بصي (م) لَمْ ملك اموت والارض 
َإِلَ أله مجع الامو و مَارَ في لل وهو عل م 
لصُدُورٍ (ج انوأ ياللَهِ وَوَسُولِوء وَأَنِفِهُوأ ًا بحَعلَكٌ مُسَتَحْلَفِينَ فيه ادير 
وك وَأنمَثوا لح لج كرد (ي) وما لك لا يمون ولوك شر قا 
ريك وَهَدَ َحَدَ ميسَفك إن كُمْ مُوَمِنِينَ نَ ريا هو الى يَُزْلُ ع عبروء ايت 0 


710 1 1 ا ا 2 يبرم " 
لحك ين الظلمات إل النور وَإنَّ أللَهَ يك وت تم ينا وَمَا لَك ألا تفقوأ 
د اعا سس لس - هس مس سم” وي © سا ساس سس >7 ال م 
ف سبل اله وله ثُ السَمَواتِ والارض لا يسنو مدكر مَنْ أنفق من قَبَلٍ المنع - 
لك خخ لما سا سىس 2 جع بير ه. ؛ يمد وَقَدحَ1 ال 


ككل أُوْلَيِكَ أَعَْطمُ دَرََةٌ مِنَّ لَدِنَ أنمَمُوأ من بَحَدُ وَفَدسَنُواَ وَملَا وَعَدَ ألّهُ للسئ 


الدرس الكامس- والسيغون يعن الشاكتين: شؤرة الحدين (الآيات ١‏ ؤة1) 
ا جر د 0 انث عع عر مر 2 000 
لَه يِمَا تَعَمَلُونَ حَبِين ()) من ذا ألَذِى يِفَرض الله د فضا خسنا فصفقم لم ول أ اي 


ٍّ_ 2-3 عل ام ك2 بها 0 ليثم را جل 
6 (09 يوم ترق الْمُؤْمِينَ والْمؤْمست يس رهم بَيْنَ ديهم ويأتسيجر مقربكك] الْيرَمَ 
تت يز ون كحيها لتر كيرت ذم للك مو الود الميليم 2 يوم يول المكفشونَ 


ا ا ل حن سل ار 2 م تت : سه هه 2 أنه م يي 
وَالْمَسَفِفتٌ للذء كر ع | انظرويًا مَفْيِس من ور قل اتيعوا وراء5: فَالتسعوا + 
0 2 ا ا أ هه سه مر مص 7 ع 
مرب بترم سور لم انم ود ممه وا رم من فَبَلِهِ العذاب 92 يناد وكهج أل 
هك سه ل 1 ولك 0 لخر 0 ب برص من حرج يد سار وح هر .عي عات 
تكن مَعَكُمَ قَالُوأْ ب و لكك لسر أنفسَكي وثري بصم وارتدسم وعرة 0 الى حول 
ّ 


1177 | 2 جه 0 ا 


2 الله و52 اه العرور | ل ١‏ فَالْيوْم لا يود 
مك اَن مول ا شد ليك 3 *ان 9 00 


ؤدية ولا من لذن روأ 


لوبي ص الم وآ 1 اليس 1 3 أويوا فخ 1 -_-- 
2 0 عر أ ل فلسقور ل تيدر اح« حت لد جو سد 71 ا سه 

م اكد يه نهم فقوت ١3‏ ا 51 ا نه يحي ايض يعد 

0 مه 2 ءءء 5 ا اس تر ٍ آرم أ ص 

موتها قد بيِسَا كم لآ يدت لَعلّكُم تَحَوَ ن أب إن لْمصَدَقَينَ وَأَلْمَصَرَقَدتَ وَأَقْضُوأ 


ً- ص 


سك م اشنا ممم موعت لم ولشر كمه 0 9 وَالِْينَ اموأ يوسيو 
20000 00 "- عابر لي 

ُوْلتيِكَ هم ارد والشَبئله عند رَيَهِمّ لهم أَجَرهم 1 والذرت كفروأ 

كبوأ باينا أَوْلِيِكَ أضصب اليم )4 . 


بت ٍٍِ 


جم 


فللين 


الدرس الخامس والسبعون بعد المائتين: سورة الحديد (الايات ١‏ - 4) 





ب ٠. ٠‏ حلمب قلت سا ل #والصصاي 7 م ف عر ل 11 عد ا 
قوله عز وجل : سبح ينه ما فى السَمواتٍ والأرض وهو العزيير اليم حي : 


م 


مأك التنوات وَالْارْض ب . وَيْعِيثٌ وَهوَعلك كل ىع ديد 2ل هو الأول والآيدر 
الهم وَابايلنٌ وَهْرَ يكل ع عَلُِ حي هُوَ الى خَلقَ ألسَمواتٍ وَالْأرضَ فى سِئَّة 
َو مُه أشتوئ عَلَ ارش يعلد مايلِجُ في الرّضِ وَمَا يرج نه وما يِل نموم 
وَالْدَضْ َإِكَ آهَهِ جع الوذ <> يُولِجٌ اليل في لبمار ويُولِحُ لتَّارَ في الل وَهْوَ عَلِم 
7 مر 


عن أبي هريرة أن رسول الله تَلِِةِ كان يدعو عند النوم: «اللهمّ رب السموات 
السبع وربّ العرش العظيم» ربّنا ورب كل شيء», منزل التوراة والإنجيل والفرقان» 
فالق الحتّ والنوى. لا إله إلآّ أنت» أعوذ بك من شر كلّ شىء أنت اخذ بناصيته» 
الفقر»”'2. رواه أحمد وغيره. وعن عكرمة في قوله: #يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل* قال: قصر هذا في طول هذاء وطول هذا في قصر هذا. #وهو 
عليم بذات الصدور» قال ابن كثير”2: أي يعلم السرائر إن دقت وإن خفيت . 

قوله عز وجل : # ءَامِنُوأ يله وَرَسُولِو وَأَنْفِفُوأ مما حَعَلَكرٌ مُسسَحْلِفِينَ 
20 ا 00 
فيه فَالَذينَ >امنواً منكد وأنمفواأ طح جر كي نر وما لَك لا توميو يله والرسوا 


ست الل رع للست 2 724 ب سس مع ل صر عه م ع 1 
يدعوق لِنْؤمنوا ريك وقد أحذ مِيتفك إن كم مُوْمِنِينَ ري هو ألَذِى يِل عل 


. 077/17 أخرجه أحمد (؟81/7” و54٠1 و6575): وبنحوه مسلم (ح/‎ )١( 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (5/ :”2 . 


514 


الدرس الخامس والسيعون بعد المائتين: ص المي )٠١‏ 
1 ع يت لَك ون المت إلى لثو 0 6 روف مح 9 
وما لَك ألا دق فقوأ في سيل أله وه ميث السَمنواتٍ وَالْارض لا سَسَيَوَى مدخ مَنَ أنفَقٌ 
اراب بويد وين ين مُأ بنذ وَهحَوا مود 

َه ألمي وَآسّهُ يِمَاتَسَمَنُونَ بيك )4 . 

قال ابن كثير: أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل» والدوام 
والثبات على ذلك والاستمراره وحث على الانفاق: مما جعلكم مستخلفين 
فيه أي: مما هو معكم على سبيل العارية» فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم 
صار إليكمء وقال: فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك؛ وساق حديث 
عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى رسول الله ككيدِ وهو يقول: #ألهاكم التكائز» 
يقول ابن ادم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلآ ما أكلت فأفنيت» أو لبست 
فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس7١؟2.‏ رواه 
مسلم. وعن مجاهد قوله: #من الظلمات إلى النور» قال: من الضلالة إلى 
الهدى . 

وقوله تعالى: «وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات 
والأرض# قال البغوي"'': أي شيء لكم في ترك الإنفاق فيما يقرب من الله وأنتم 
ميّتون تاركون أموالكم. ثم بيّن فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله وبالجهاد 
فقال: «لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح» يعني فتح مكة في قول أكثر 
المفسّرين. وقال الشعبي: هو صلح الحديبية. قال ابن كثير”": وقد يستدلٌ لهذا 
القول بما روى الإمام أحمد عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين 
عبد الرحمن بن عوف كلامء فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام 


ليجنا 
2 
نا 


53 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/59168). 
(0) انظر (معالم التنزيل» (75548/5). 
(5) انظر «تفسير القران العظيم» (705/5). 


رض 


الدوسن الشامس والسيعون بعد الماكتين: سورة الحديد (الآيات 11 جح 65) 
سبقتمونا بهاء فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي ولد فقال: «دعوا لي أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفقتم مثل أَحُدِ ذهباً ما بلغتم أعمالهم»”" . قال ابن كفي ('2: وَمعَلوم 
أن إسلام خالد بن الوليد كان بين صلح الحديبية وفتح مكة. وعن قتادة: #وكلا 
وعد الله الحسنى# قال: الجنة #والله بما تعملون خبير# قال ابن كثير: أي فلخبرته 


فاوت بين توابهم. 


قوله عز وجل : « كن ا الَذِى يُمَرض أله مما حَسَنا فِصَعِفَملَمُ وَلهُم جو 
- 7 يوم َى الْمؤْمنيتَ وَلْمؤمتنت يسع نودهم بين أيهم وإْييوِِ ف : 
جَنت بج ين كنبا انبكر يدن يأ للك مو الوذ الميلم بم يول آله 
ليود للبت امنا أنظرويًا قيس من ورك قبل أرجعوا ويا 70 
هضرب يََتُم ددا أ 00 مِن قِبَلِهِ آالْعَدَابُ )ب 
تك مسح الاب كك فلنتم 00# كم لْأَمَافٌ حَقّ 
جك أ أ 0 لو 56 ل 
َوه اموي 

قال البغوي7؟: #يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم# يعني على 


الصراط #بين أيديهم وبأيمانهم# يعني عن أيمانهم؟ قال بعضهم: أراد جميع 
جوانبهم» فعبّر بالبعض عن الكل» وذلك دليلهم إلى الجنة. وقال قتادة: ذكر لنا 








2 


الف 





)١(‏ أخرجه أحمد (/715) بسند صحيح» وبنحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: 
دلا تسبوا أحداً من أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصفهة» أخرجه البخاري (ح/ 075177 ومسلم (ح/941؟) ويتحزةت أيضا ب من ديك 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: أخرجه مسلم (ح/ .)5904٠‏ 

(؟) المصدر السابق (05/4"). 

() انظر «معالم التنزيل» (5/ 758). 
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الدرس الخامس والسيبعون بعد المائتين: سورة الحديد (الايات ١١21ل )١6١‏ 

أن نبي الله يك قال: «إن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عَدَنَ أبين وصنعاء 
ودون ذلك» حتى أن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه»”١2.‏ وقال ابن 
مسعود: «يؤتون من نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة» ومنهم 
من يؤتى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نور مَنْ نوره على إبهامه فيطفأ مرّة ويوقد 
مرّة»”"2. وقال الضحاك ومقاتل: #يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» كتبهم» يريد 
أن كتبهم التي أعطوها بإيمانهم ونورهم بين أيديهم» وتقول لهم الملائكة: #بشراكم 
اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم*. 


يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم» 
نستضيء من نوركم» وذلك أن الله تعالى يعطي المؤمنين نورا على قدر أعمالهم يمشون 
به على الصراطء ويعطي المنافقين أيضاً نوراً خديعة لهم» وهو قوله عز وجل: لإوهو 
خادعهم» فبينا هم عشون إذ بعث الله عليهم ونا وظلمة فأطفأت نور المنافقين» 
فذلك قوله: «ايوم لا يخزي الله النبيّ والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا© مخافة أن يُسلبوا نورهم كما سلب نور المنافقين : 
إقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا» فاطلبوا هناك لأنفسكم نوراء فإنه لا سبيل لكم 
إلى الاقتباس من نورناء فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم 
ليلقوهم فيميز بينهم وبين المؤمنين؛ وهو قوله: #فضرب بينهم بسور» وهو حائط بين 
الجئة والنار: ##له باب باطنه فيه الرحمة#». أي: في باطن ذلك السور الرحمة وهي 
الجنة #وظاهره من قبّله العذاب» وهو النار: #ينادونهم ألم نكن معكم# في الدنيا 
نصلي ونصوم؟ #قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم» أهلكتموها بالنفاق والكفرء 
واستعملتموها في المعاصي والشهوات وكلها فتنة #وتريّصتم* بالإايمان والتوبة 
«#وارتبتم» تشككتم #وغرّتكم الأمانيّ» الأباطيل وما كنتم تتمتّون من نزول الدوائر 


. أخرجه ابن جرير (71/ 777) عن قتادة مرسلا‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن جرير (71/ 777)» والحاكم (41/8/7)» وصححه ووافقه الذهبي‎ 


خض 


الدزشن الكافس والسففوت بعد المافكين: سنورة الكويت (الآيات 55 بت 6) 
بالمؤمنين #حتى جاء أمر الله يعني الموت : #وغركم بالله الغرور» يعني الشيطان. قال 
قتادة : ما زالواعلى خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في النار #فاليوم لا يؤخذ منكم فدية 
ولامن الذين كفروا» يعني المشركين : اباد لوعي اب اسار بابلييم 
اا 0 . والله أعلم . 


لأذمت ال 0 الل ا اا 0ك كن ار 
اب 


قوله عز وجل : « 4# ا : ين ءامنو أن خشع فلوبممٌ إزحكر لله 
وما تر من لحي ولا يووا و ل لاك مدق ناكل مر فَكَسَتّ 
- كد متم لفوت (3© أعلموأ أن لله الْارّص بَسدَ مويه د با لَك 
كت لتك تنهار 02 اذ اَمَك موا َه كا سسكا 
يُضَحَفٌ لهم وَلَهَر حي كربئ 2 وَآلَذِيتَ -امنوأ باه ه ورشليه أَوْلَيِكَ هم 
لضِدَيفُوٌ وَاَلشبَدَلهُ عِندَ نَيَيِمَ تقر لتر روي تاوت فدرأ كنا 
كَاِينَآ أَوْليِكَ صنب اجيم 49 . 
عن قتادة قوله: #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله» الاية» ذكر 
لنا أن شدّاد بن أوس كان يروي عن رسول الله يلي قال: «إن أول ما يرفع من الناس 
الخشوع6”"'. قال ابن كثير”"' يقول تعالى: أما أن للمؤمنين: «أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله#. أي: تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرانء فتفهمه وتنقاد له 
وتسمع له وتطيعه؟ #ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم*# قال ابن عباس: مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله. قال 
البغوي” : والمعنى أن الله عز وجل ينهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القران 
كاليهود والذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر #وكثير منهم فاسقون» يعني 


عير 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (71/ 774) بسند منقطع» ووصله الطبراني (/1/ 98؟). 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ .)71٠١‏ 
(9) انظر «معالم التنزيل» (771/5). 


يفف 


الدرس الخامس والسبعون بعد المائتين: سورة الحديد (الايات ١5‏ ل )١9‏ 
الذين تركوا الايمان بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام . 

وقوله تعالى: #اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بيّنا لكم الايات 
لعلّكم تعقلون4 فيه إشارة إلى أن الله تعالى يليّن القلوب بعد قسوتها برحمته كما 
يحيي الأرض بعد جدبها «#إن المصّدّقين والمصدّقات#. أي: المتصذقين 
والمتصدّقات «وأقرضوا الله قرضاً حسناً» بالصدقة والنفقة في سبيل الله عز وجل 
إيضاعف لهم4 ذلك القرض «ولهم أجر كريم» ثواب حسن وهو الجنة إوالذين 
أمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون» قال مجاهد: كلّ من امن بالله ورسله فهو 
صدّيق» وتلا هذه الاية. وعن ابن عباس في قوله: #والذين امنوا بالله ورسله 
أولئك هم الصديقون» قال: هذه مفصولة. قال ابن كثير''؟: وقوله تعالى: 
«والشهداء عند ربّهم#. أي: في جنات النعيم» كما جاء في الصحيحين: (إن 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديل» فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحبّ أن 
تردّنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فَتُقْئّل كما قتلنا أَوَّل مرّة» فقال: إني قضيت أنهم 
إليها لا يرجعون»”". 

وقوله تعالى: #لهم أجرهم ونورهم#» أي: لهم عند الله أجر جزيل ونور 
عظيم #يسعى بين أيديهم4 وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا 
من الأعمال. 

وقوله تعالى: #والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم» لما 
ذكر السعداء ومالهمء عطف بذكر الأشقياء وبيّن حالهم. والله المستعان. 


.)817/4( المصدر السابق‎ )١( 
رحمهما الله فعزيا هذا الحديث إلى البخاري أيضاًء وليس كذلك.‎  فلؤملا‎ 
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الدرس السادس والسيعون بعد الماكتين: سورة الحديد (الآيات ٠٠١‏ ل 5؟) 





الدرس السادس والسبعون بعل المائتين 


سا وس 0 7 سر ص 0 - 07 م 7-0 0 عامس م 5 
# اعلموأ ”2 وتَمًا ا 
ل مي 0 2 م ع الْكُنَارَ يا 1 7 مس0 | يمسي 0 رك 


وى 
مُوالِ وا لا ولدار غيف ل عد سس 


و م هر 0 0 1-1 و ساس ح ا لا خا 4 22002 للق بصم 
حطدما وف لكا كرمة َو من أللَّهِ ورضوان وما َوه الد يآ 3 


الغرور (2) سَابِفُوأ إل مَعْفْرَوَ من ديك وَِجَنَّةِ عَرَضُبًا يا 
5ح و - دس قرس مسي رماي 
َع ب للأذرح> ءامنا يالله وريه ليه ذلك فصل الله دو و لله ذو 


8 


مضل آلْمَظِيِمِ 9 مآ أسَابَ من م مَصِيبَةٍ 2 


00 
نكم ولا يمآ >اكاصكعٌ وَآهه كييك جل ل تالكر ١‏ ادي 
يبَحَلُوَ 0 ناس يالْسخْل ون يَتَوَلٌ ون لَه هُوَ امن ألمي 9 قد 
سلما بشلنا بيني وَأرَل تفخ ) لكتنب والميئّانت لبقو أَلنَّاسٌ 
الس وَأَوَلنَا كر ريه وباك كية يكن إذاه تإيقام "2 من يَتَصيٌ . 
ودسلم يِالْعَيب إِنَّ ألنّهَ هون حَزِيرٌ لوي | وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا حا وإ وإبراهيم وَجَعَلنَا فى 
درَيتهِمَا التُبوَه وَآلْحكسَبٌ مهم مُهْئَر وَحَكررٌ مَنُْمْ فنَسِفُونَ () ثم 
مَكَحَاعْقَ +اكترهم اقزنا كنا عيض ال تكد واتقة لايل 


- رعو ذه كه ا 7 7 رحو صر صل 
مسلاا قلرم اللمت ار رأقَهُ ورحمة ورهبائة ابتدعوهاما كنستها 
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الدرس السادس والسبعون بعد المائتين: سورة الحديد (الآايات 7١‏ ل 59؟) 
حر را 20 
جرهم وَكدِير مَْوُمَ فسِفُونَ 9 يَتأيها ألدِبنَ >اصتُوأ آَّهُوأ أله وَدَامِيُوأ برشوله- 
يويك كِدَلينِ من تَحَيْدء وجعل لَحكُمْ نوا كْسُون بد- ويمْفر لك وأللّهُ حَفُوو 
حم 3 لَِلَا بك آهل السحكب ألا رود ع و ين مَضْل أل و 


ع 
صادج بل و ع سر لسسع 


الفضل د الله بوتي من يشَاء وَآكنَهُ ذو الْسَضْل الميلي 43 . 


نع يجنا نت 


امرض 


الدرس السادس والسبعون بعد المائتين: سورة الحديد (الايتان )*١ 5١‏ 


عد م كر جيل سل صل روم 


قوله عز وجل : # أعلموأ مم لسكب و وزيئة وتفاخرا 


يتك وَتكَام ف الأول وَالاولْر كََدَلٍ عِنَثِ ألمب كار تام ثم ييخ فترنة 


عورم ا َّ ع ل ىو وف الأب عَذَا 25006 0 مَا السو 
7 د م 4 م 2 َس _ ا ا ا اررض - 

الدمآ إلا مَتَعُ لم لخ رو 42 2 سَايقوأ إل معْفْرَ: مَعِفْروٌ من مِن رب وَجَنَّةِ عَرَضُبًا عرض 
بو كيه للَدَِ وام موا أله ورد مله ذلك فضل الله نويه 2 


وَأنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيم لَعَظِيم 02> . 


قال 557 قوله عز وجل: #اعلموا أنما الحياة الدنيا»»؛ أي: أن الحياة 
في هذه الدار #لعب* باطل لا حاصل له #ولهو# فرح ثم ينقضي #وزينة# منظر 
تتزيّنون به #وتفاخر بينكم» يفخر به بعضكم على بعض «وتكائر في الأموال 
والأولاد»» أي : مباهاة بكثرة الأموال والأولاد؛ ثم ضرب لها مثلا فقال: «كمثل 
غيث أعجب الكفار نباته#. أي: الزرّاع لنباته© ما نبت من ذلك الغيث «ثم 
يهيج4 يببس لافتراه مصفرا» بعد خضرته ونضرته «إثم يكون حطاماً» يتحطم 
ويتكسر بعد يبسه ويفنى ##وفي الاخرة عذاب شديد» قال مقاتل: لأعداء الله 
«ومغفرة من الله ورضوان» لأوليائه وأهل طاعته «وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور» قال سعيد بن جبير #متاع الغرور# لمن لم يشتخل فيها بطلب الاخرة» 
ومن اشتغل بها فله #متاع# بلاغ إلى ما هو خير منه . 

وقال في جامع البيان #أعجب الكفار» الزرّاع. و فإنهم أَشد 
إعجاباً بخضرة الدنياء ولم يذكر ابن جرير غير الثاني؛ وقال بعض المفسرين : 


.)7177/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس السادس والسيعون بعد المائتين: سورة الحديد (الايات 7١‏ ل 77) 
ومعنى إعسجاب الكفار أنهم جحدوا نعمة الله فيه بعد أن راق في نظرهم» فبعث فبعث الله عليهم 
العاهة فصيّره كلا شيء» ومن جعل الكفار بمعنى الزرّاع فظاهرء قاله ابن مسعود. 

وقال ابن كثير”'': يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها: #إنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد2# أي: 
إنما حاصل أمرها عند أهلها هذاء كما قال تعالى: #زيّن للناس حبّ الشهوات من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب4”"' . 

قال: وقوله تعالى: #أعجب الكفار نباته#» أي: يعجب الزرّاع نبات ذلك 
الزرع الذي نبت بالغيث». وكما يعجب الزرّاع ذلك» كذلك تعجب الحياة الدنيا 
الكفار» فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها . 

وقوله تعالى: «سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والأرض أعدّت للذين امنوا بالله ورسله» قال ابن جرير”"' يقول تعالى ذكره: 
إسابقوا» أيها الناس إلى عمل يوجب لكم #مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض أعدّت4 هذه الجنة «اللذين امنوا بالله ورسله» يعني الذين وحٌدوا 
الله وصدّقوا رسله #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» ان 
البغوي: فبيّن أن أحدا لا يدخل الجنّة إل بفضل الله . 


قوله عز وجل : مآ أصَابَ ين يي وى الأيض ول قرخ إل 
موسي و عي مين تَأسَوَاْ عل 
فاك وَلَا تَفْرَحوَأ يمآ كدحكم وَآسَّهُ لا يب كل مُدْمَالٍ فَخْورِ 9 ال 


6١ 
5 


١ه‏ 
حسم 


.)717/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.١5 سورة آل عمران: الآية‎ )6( 
. انظر «جامع البيان» (1؟/ 888؟)‎ )6( 


5178 


الدرس السادس والسيعون بعد المائتين: سورة الحديد (الآيات ؟7 ل 5؟) 
يكلو وَرَأْمرْوكَ لاس بِالْسَغْلٍ ومن يِسَوَلٌ وإِنَّ أله هو الْمَنٌّ اميد 9* . 

عن ابن عباس قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا 
في كتاب من قبل أن نبرأها» قال: هو شيء قد فرغ منه من قبل أن تبرأ النفس. قال 
قتادة: أما #مصيبة في الأرض4 فالسنونء وأما في أنفسكم* فهذه الأمراض 
والأوصاب #من قبل أن نبرأها6 من قبل أن نخلقها. وقال الحسن: كل مصيبة بين 
السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن تبرأ النسمة #إن ذلك على الله يسير» 
قال ابن كثير('2: أي أن علمه تعالى الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها طبق ما يوجد 
في حينهاء سهل على الله عز وجلء لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن» لو 
كان كيف يكون. وعن ابن عباس : #لكيلا تأسوا على ما فاتكم» من الدنيا وولا 
تفرحوا بما آتاكم» منها. وقال عكرمة: ليس أحد إل وهو يفرح ويحزن» ولكن 
اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا . 

«والله لايحبّ كلّ مختال فخور» قال البغوي”'2: «مختال» متكبّر بما 
أوتي من الدنيا #فخور» يفخر به على الناس. وقوله تعالى: #الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل*» أي: يبخلون بالواجب ويأمرون الناس بذلك. وقال ابن 
كثير: أي يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه #ومن يتول فإن الله هو الغنيّ 
الحميد# . 





قوله عز وجل : لد أرَسَلََامسْلنَا يتك وَرَكَامَمَحُءْ لكب 
راصن لس سر سا اص ىن م يي ريات ث20 02 مه ل 
وَاَلْمِيرَات لِيَقُومَ لاس بِالْقِسْط وأنزلنا أحَدِيد فيه باس سَدِيدٌ ومنتهْع 
0 ساسح 0-1 يس عر بع لعو عو ملس خم 2 رخ ل 6 
ناس وليعلم الله من ينصرم ورسلم يا لَعَيَب إِنَ أ 2 وى عر 9 * . 


عن قتادة #الكتاب والميزان» قال: الميزان العدل. وقال ابن زيد: الميزان 


. 0717 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. )3777 /54( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


الذوسن السانسن والسيغون يعد الماككين: سورة الحديد. (الآيتان 5+ تى 200 
يأخذون بميزان ويعطون بميزان» يعرف ما يأخذ وما يعطي» قال: والكتاب فيه دين 
الناس الذي يعملون ويتركون» فالكتاب للاخرة والميزان للدنيا. #وأنزلنا الحديد 
فيه بأس شديد» قال: البأس الشديد السيوف والسلاح الذي يقاتل الناس به. 
إومنافع للناس» بعد يحفرون به الأرض والجبال وغير ذلك. قال البغوي: روي 
عن ابن عمر يرفعه: (إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديدء 
والنار» والماءء والملح»"'' . وقال أهل المعاني: معنى قوله: #أنزلنا الحديد» 
أنشأنا وأحدثنا أي أخرج لهم الحديد من المعادن وعلمهم ضنعتة . وعن مجاهد ‏ 
قوله: «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس © وجنّة وسلاح» وأنزله ليعلم 
الله من ينصره. وقال البغوي”" : أي أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليتعامل 
الناس بالحق والعدل #وليعلم لله» وليرى الله #من ينصره»» أي: دينه #ورسله 
بالغيب*» أي: قام بنصرة الدين ولم ير الله ولا الآاخرة» وإنما يحمد ويثئاب من 
أطاع الله بالغيب #إن الله قويّ عزيز». ظ 

قوله عز وجل : « وَلْمَد أَرسَلْنا فحَاوَإِبَرْسِمَ وَحَعلْمَا فى ذَرِيَتِهِمَا البو 
السب مهم تو كرك متهم مسِفُونَ 2 ماكح اهرهم 
يسنا وَقَيَسَتَإيسَى أبن مَرَسَمَوَدَاتَدَهُ الجن وَجَمَلنَا ف كنوب الآّرت 
يوه رَأفَهٌ ونَحمَهُ وَرَهَبَاة آبتَدَعْوسَامَا كَبْسَهَا عَليّهْ إِلَا آبيِمَاءٌ رضون أله 


3 كد 


سر سي سا 0 سل ليه ل سل لفك سس سي سس .ايه سل سل سس د عه ِ- 
فما رَعَوْهَا حَقٌ رعابسها هََاتَيَا الَذِينَ ءامنوأ مِنْهم أجرهم وكثير متهم 
سمو 409 . 

عن ابن عباس قال: كانت ملوك بعد عيسى بدلّوا التوراة والإنجيل» وكان 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) المصدر السابق (71//5). 


وض 


الدرس السادس والسيعون بعد المائكتين: سورة الحديد (الايتان 77 ل /7”) 
شتم يشتمنا هؤلاء» إنهم يقرأون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» هؤلاء الآيات مع ما يعيبونا به في قراءتهم» فادعهم فليقرأوا كما نقرأ 
وليؤمنوا كما آمنا به» قال: فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة 
التوراة والإنجيل إلا ما بدّلوا منهاء فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ فدعوناء قال: 
فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامناً 
وشرابنا فلا نردٌ عليهم» وقالت طائفة منهم: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب 
كما تشرب الوحوش فإن قدرتم علينا بأرضكم فاقتلوناء وقالت طائفة: ابنوا لنا 
دوراً في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نَرِدُ عليكم ولا نمرٌ بكم » وَليضق 
أحد من أولئك إلا وله حميم فيهم» قال: ففعلوا ذلك فأنزل الله جل ثناؤه: 
«ورهبانية ابتدعوها وما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعايتها» والاخرون قالوا: نتعبّد كما تعبّد فلان ونسيح كما ساح فلان وتتخلنذووا 
كما اتخذ فلان» وهم على شركهم لااعلم لهم بإيهان النين اكوا بهم قال: فلما 
بعث النبى يك ولم يبق منهم إلا قليل» انحط رجل من صومعته» وجاء سائح من 
سياحتهء وجاء صاحب الدار من داره» وامنوا وصدّقوه فقال الله جل ثناؤه «يا أيها 


الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته#. 


قال ابن جرير'' ': لإيمانهم بعيسى وقكمم بالتوراة والإنجيل» وإيمانهم 
بمحمد يَيِيْةٌ وتصديقهم به. قال: #ويجعل لكم نور تمشون به» القران واتباعهم 
النبئ يك . وقال: #لثئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». وعن قتادة #وجعلنا في 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة* فهاتان من الله» والرهبانية ابتدعها القوم من 
أنفسهم ولم تكتب عليهم. ولكن ابتغوا بذلك وأرادوا رضوان الله إفما رعوها حق 


. 25147 انظر «جامع البيان» (1؟/‎ )١( 


عرف 


الدرس السادس والسبعون بعد المائتين: سورة الحديد (الآيات 78 79) 
رعايتها# ذكر لنا أنهم رفضوا النساء واتخذوا الصوامع. وقال ابن زيد: ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله تطوّعاً إفما رعوها حقّ رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم أجرهم» 
قال: الذين رعوا ذلك الحق . 

قال ابن كثير"'' وقوله تعالى: #فما رعوها حق رعايتها». أي: فما قاموا 
بما التزموه حقّ القيام» وهذا ذمّ لهم من وجهين» أحدهما: الابتداع في دين الله ما 
لم يأمر به الله والثاني: عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة. وقال ابن 
جرير”'' وقوله: #فاتينا الذين امنوا منهم أجرهم» يقول تعالى ذكره: فأعطينا الذين 
امنوا بالله ورسله» من هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية» ثوابهم على ابتغائهم رضوان 
الله وإيمانهم به وبرسوله في الاخرة #وكثير منهم» أهل معاص وخروج عن طاعته 
والايمان به انتهى . قال بعضهم : الصوفية وزان أولئك . 

قوله عز وجل : ل يَتأيا أدبن ء! موا كشوأ الله وََاموأ برَسُولد- يويك 
كته أَهَلْ الحكيّي ألا يَقَدِرُونَ عَلَ نَيْء من فَضْ ل الله وَأ الْمَضْلَ يد اه 
ونه من يكم ونه ذو المَضْل العيلي 49 . 

عن مجاهد قوله: «يؤتكم كفلين من رحمته»# قال: ضعفين. وفي 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَلِِ: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي فله أجران. وعبد مملوك 
أَدَى حق الله وحق مواليه فله أجران» ورجل أذْب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها 
وتزوّجها فله أجران»”". وعنه أيضاً عن النبي يل قال: «مثل المسلمين واليهود 
-)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؛ (4/ 716). 


(6) انظر «تفسير القران العظيم» 541/71؟). 
(9) سبق تخريجه. 


يفرف 


الدرس السادس والسيعون بعد المائتين: سورة الحديد (الايات 58 55) 
والنصارى» كمثل رجل استعمل قوماً يعملون له عملاء يوماً إلى الليل على أجر 
معلوم. فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لناء 
وما عملنا باطل» فقال لهم: لا تفعلوا أكملوا بقيّة عملكم وخذوا أجركم كاملاء 
فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقيّة يومكم ولكم الذي شرطت 
لهم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا: ما عملنا باطل ولك 
الأجر الذي جعلت لنا فيه» فقال: أكملوا بقيّة عملكم فإنما بقي من النهار شيء 
يسيرء فأبوا فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم» فعملوا بقيّة يومهم حتى غابت 
الشمس» فاستكملوا أجر الفريقين كليهماء فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا 
النور»"'؟. رواه البخاري . 

وعن ابن عباس #ويجعل لكم نورا تمشون به» قال: الفرقان» واتباعهم 
النبي وك #ويغفر لكم والله غفور رحيم#. «لثلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون 
على شيء من فضل الله» قال قتادة: حسد الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب 
المؤمنين منهم فأنزل الله تعالى: لتلا يعلم أهل الكتاب» وقال مجاهد: قالت 
اليهود: يوشك أن يخرج منا نبيّ يقطع الأيدي والأرجل» فلما خرج من العرب 
كفروا به فأنزل الله تعالى «لثلاً يعلم أهل الكتاب» قال البغوي”'2: أي ليعلم. 
و«لا» صلة #ألا يقدرون على شيء من فضل الله#» أي: ليعلم الذين يؤمنوا أنهم 
لا أجر لهم ولا نصيب لهم في فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم* . 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (4/ 09878 . 


شف 


الدرس السايع والسبعون بعد المائتين: سورة المجادلة (الآيات ١0ل‏ 77) 


الدرس السايع والسبعون بعل المائتين ١‏ 


#سورة المحادلة*» 
مدنية» وهي اثنتان''' وعشرون آية 


له الرحمن الرحيم 


2 


قد سيمع آلله ل أ بك ى نجه تتفت رق 5 


سوسس 00ج مور اس حك 5 س 

تحاوركما إن الله سميع بصِير (رنا الَذِينَ يُطدِهِرُونَ ,.. يحب - ما هرح 

ا عد 9 ع 2 مد آ 2 1 . مسي ب 

أمهدتهم إِنَ أَمَهسَهمَ إلا أله 500 مح من القول وزوما 
د مه مد مر بر ع8 مج عو الحنس وةئ سس ابم - ل سس كر « يساس 
الله لعموّ عفور )اليه هرون من م يوذو لِما قالوا فتحرير 


الس ان 7 سام آل ماع م اص 
3 سَمَانَا 20 > يو وَأ مامأو يك )طن أو يد 
. ل د ا رخ 


2< ا د وَرَسَو| 4 


00 2-1 سمي مم لدوب 
مهِين :)يوم يبْعَقهُمْ أ د م عافد لمم بِمَاءَ وَأكمصَده مه ممه 


أ 


مت د عط 


سيم شع سبي جا أ رأ كص 
يحوت من وين كَلئَةِ إلا هْوَ وَابشهوَلَا خْسَةٍ إِلَاهْوٌ ماو شف ول أَونَّ من 





)١(‏ في (الأصل): «اثنان»» والصواب ما أثبت. 


ءىنق>ظ”»> 


الدرس السابع والسيعون بعد المائتين: سورة المجادلة (الايات 21١‏ ”5؟) 


- 


يك ولا أكر لاه مم 3م كفا بكم ابم ليذ إن أله يكل 


2 40 2 ا 4 20 سا مح سو - 4 برع 6 سير مره 
شَىْء علي نو أل كر إلى وا لي وا هوأ عنه ويتستجورت 
ع 3 ا 2 صا ص ا 
لوثم ِوَالمدون وَمَمْصِيت أ سوك وَإذا او 1ك كوا بِمَا لريحيَكَ بد أله ل َفُولُونَ و 


0 ولا يعدبا ) أَننَهُ يما تقول جس عي ار تر 2 0 4 - فك فى ألم .7 يدج 1 و 


1 


رم -_ 2< 0 سه ا ا هه عو 2# حي حل حل ساي 2 ١‏ ا الى 


ليت انوا ذا جيم قلا جوأ الاثم لدو َع الرسول ويكجوأ يأ 


جحضوكم ا للم 
اتوي وأئَووا أده لد اله مون ج22 ينا اليتوئ من التتطن ليحرت الذي 


22 2 ٍّّ م سرخا م كسس سيم 0 جر م 2 
اموأ ولت بِصَارَهِمٌ شَيمًا إلا بإذ أن الله وَعَل الله مَِسَسَوض الْمُوْمِيُونَ | 2د 0 


لذن مسوأ إذا قِيلّ لَك مَمَسّحُوأ ف ف الْمَجَلِس فافسحوا يفسح أله َه لَك وَِدَا قل 
َنشُرُوأ فأنشُرُوأ يَرَهَم لَه الَدْبنَ امنأ مكُح وَالْذِينَ وا لور مصصدي ومين 
تعَملُونَ حير نز يكأيبًا آلذِينَ اموأ إذا َم الرَسول فَقَدَمُوا بين يدَى يجو صَد 
دلِكَ حير ل وَأَطْهَر فإن لَرْ صَحدْوا فَإنَّ لو 2 قاد 
جك صَدَقَدَ لذ واب اله لِك موأ الصَلَؤة وءاثو الركوة وأطليموا 

لَه وَرَسكمٌَأشَُ يريما نملو © ## أل تر ِل ال لوأ وما حب أده يه 


03 


1 حي لعل لحري يم رار 6 أَعَدّ أمَّهُ مج عَدَاًا سَدِيدَا 
ته سا ا 6 0 29 عدوأ يمس نه دوأ عن سيل أمَهِ هر ع 
جل د عت انر :1 0 نَ أله مَعَِا وليك أب دي 
حَياذدة 29 يوم بع جما د كم كال لك بوت م عل كه 


أل الت هم هم الْكَدِبونَ 10 ب أسْسَحودٌ عَليهمٌ الشَيِطننٌ ب ل وَلتِكَ حب 


ٍّ نم مس 7 عومج بير صاابدة يه مك سد ودر سا م و لخدب سسا 
إن حزب الشَيْطان هم الميروت ؤي إن الذين يحادوت أ أَوْلتِك 


له ساراس ل 


0 ل 2 لالظ اس م2 2 اد # دراي 2 ع 
فى الْأَدلِينَ (ز) حككب أنه لأطلبرى أنا ورسق إرك الله وى عَرِِر (ي لا جد 


حاوف 


الدرس السارع والسبعون بعد المائتين: سورة المجادلة (الايات ١0ل‏ ؟7؟) 
:قوم بومتودت بالله والون الكشر واذورت من 11د أنه ووتولة وآذ سكا نا 
و بوي ا م 
يمس وَأََدَهُم بروج يِنْةُ وَيْددلْهْر نت فب سايه عَدَنِدِينَ 

رق سم 


لح ب عي رت د 
مزه 
المفلحون لق 059 . 


ضف 


كتين : ذّ 3 (الآيات ١‏ 2 
الدرس السابع والسبعون بعد المائتين: سورهة المجادلة (الايا ١‏ ( 


قوله عز وجل : # قد سَمِعَ الله ة َك أل ميلك ف تاتشك ف 


ص يسام يو ساح صا ا و ل 2ر02 حا اكيم سس و م 0-6 عي اب 0-2 

لله وألله سمع وركما إنا سيم بَصِير (وي) ألَذِينَ د ون ٠‏ تن يوسا 
3" آذه عله - اس د 0 لآ لحن سل ع 8 مر لفولُونَ منجكرًا سه من الْقَولِ 
هرج أمّهنتهم إن تهم إلا الى و١‏ نهم وإِنْهِمُ ليقوا 


2 ع 2 6 -ه 21 0 عر لاو م 

وَزُومًا إِبّ ألله واج وه لدي 00 لِمَا قَالُوأُ 
7 آ هسمه 2 َ< ن سَمَ - 4 ءِّ عع ا سح سر ها 2 الور فَمن 
يذ يما كت تلتق أ بط لو تتح لام سخ 


بير 


2 عر ل 


له وَيَأْلَت حدود 5 وَلِلكغْرِينَ عدا 


1 
6١‏ 
بغ 
5 
لد 
6 
سر 
ا 
4 
3 
١‏ 


روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي يك تكلّمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع 
ما تقول» فأنزل الله عز وجل: ##قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها# إلى 
آخر الاية2. وفي رواية ابن أبي حاتم قالت: «تبارك الذي أوعى سمعه كل 
شيء» إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضهء وهي تشتكي زوجها 
إلى رسول الله يَيِثدّ وهي تقول: يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونشرت له 
بطني» حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظامَرَ مّي! اللهم إني أشكو إليك 
تالت :فنا ,محف سحت انول معريل ونه الاية: قد سمع الله قول التي تجادلك في 





(1) أخرجه أحمد (45/5)» والبخاري تعليقاً (رقم/ 07780» والنسائي في المجتبى (118/5)» 
وأيضاً فى الكبرى (5/ 447)» وابن ماجه (ح/188 و 2)7١5‏ وابن جرير (5/18 و5)؟ , 
والحاكم (90/١581)ء‏ وصححه »؛ ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي 0/١‏ وهو حديث 
١ 2‏ 


خرف 


3-2 الدرس السابع والسيعون بعد المائتين: سورة المجادلة (الآيات 0١‏ 0) 
زوجها» قالت: وزوجها أوس بن الصامت"'' . وفي رواية: «وقد ندم» فهل من 
شيء يجمعني وإياه تنعشني به؟ فقال رسول الله يَلِ: «حرمت عليه». فقالت: 
أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي. فقال رسول الله يكلِهِ: «ما أراك إلا قد حرمت عليه 
ولم أومر في شأنك شيء». فقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدّة حالي» وإن لي 
صبية صغارا إن أرسلتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليّ جاعواء اللهمّ إني أشكو 
إليك؛ فأنزل الله عز وجل : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي 
إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» الايات. وعن قتادة في قول الله : 
فإقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما» 
قال: ذاك أوس د يي لي د قالت: يا رسول الله 
كبر سئي ورق عظمي وظاهر منّيى زوجي؛ قال: فأنزل الله: «الذين يظاهرون من 
نسائهم# إلى قوله: #ثم يعودون لما قالوا» يريد أن يغشى بعد قوله: #فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسًا» فدعاه إليه نبي الله يك فقال: «هل تستطيع أن تعتق 
رقبة؟» قال: لاء قال: «أفتسطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟2» قال: إنه إذا أخطأه 
أن يأكل كلّ يوم ثلاث مرات لكل بَصَرُهُء قال: «أتستطيع أن تطعم سبَّين 
مسكيناً؟4 قال: لا إلا أن يعينني فيه رسول الله كلِخِ بعون وصلاة؛ فأعانه 
رسول الله كلك بخمسة عشر صاعاً»”"'. وجمع الله له أمره #والله غفور رحيم». 
وعن أبي قلابة قال: كان الظهار طلاقاً في الجاهلية» الذي إذا تكلم به أحدهم لم 
يرجع في امرأته أبداء فأنزل الله عز وجل فيه ما أنزل. وعن قتادة #منكراً من القول 
وزورا» قال: الزور الكذب: #وإن الله لعفرّ غفور». 


و 


قوله عز وجل : إن َلَّدِنَ حا أذوت الله وَرَسَولم كنأ كا كت ألْذِينَ مِن 
لهم م وقد أَمْ لمآ >ايلتب ت ينَستٍ ول رين فون عَذَابُ مهي اي يوم يبَعَقهُم ألدّه نَهُ جمَيِعًا 
ل انظر الحديث الذي قبله. 
(؟) أخرجه ابن جرير (74/ ")2 عن ابن عباس بسند ضعيف . 


بكرف 


الوسن سحلت والسبعون بعد المائتين: سورة المجادلة (الا 





فِيَتَعْهُم بِمَا يتاغا لتيتنة أنَّه وَضو ونه عن كل شوو كريد 9 

َه لَه ما فى أَلسَمُوتِ وما فى الْأرضٍ مَاِيَحَكُوٌِ م لكك 0 
سق إلا خرسَوشم 1 00 ومين 1 101 2 
يَتَثُهُم يما عَمِلُوا بوم لَقِيمَةِ إن َه يكل عِلِيم عِمْ 4 . 


١‏ ل 
#كبتوا كما كبت الذين من قبلهم» خرُوا كما خزي الذين من قبلهم . قال ابن كثير: كما 
فعل بمن أشبههم ممن قبلهم #وقد أنزلنا آيات بيّنات*» أي : واضحات #وللكافرين 
عذاب مهين 4» أي : في مقابلة ما استكبروا عن اتّباع شرع الله لإيوم يبعثهم الله جميعا 
فينيّئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه#» أي: ضبطه الله وحفظه عليهم» وهم قد نسوا ما 
كانوا عملوا «والله على كل شيء شهيد»» أي : لا يغيب عنه شيء . 

ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم : «ألم تر أن الله 
جو عوسي وب بمو ا أئ: ان “سر 

ثة: «إلاً هو رابعهم ولا خمسة إل هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إل 
وروي اي «أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم 
بلى ورسلنا لديهم يكتبون7”4© فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه 
من أمورهم شيء. ثم قال تعالى: #ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل 
شيء عليم» قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. وقال الضحاك : 
هو فوق العرشء وعلمه معهم أينما كانوا”'" . 





.8٠١ سورة الزخرف: الاية‎ )١( 

(0) قلت: وهذا هو مذهب أهل السنَّة والجماعة سلفاً وخلفا: أن معية الله عز وجل لخلقه معية علم 
وإحاطة. وهو قول ابن عباس» والضحاك والثوري وأحمدء ومالك وإسحاق بن راهويه. 
ونعيم بن حماد الخزاعي وأبو عمر بن عبد البر» وأبو عمر والطلمنكي», ونقل الإجماع في هذه 
المسألة ابن عبد البرء وأبو عمر الطلمنكي». وابن تيمية» وابن كثير وغيرهم رحمهم الله. 


خرف 


الدرس السايع والسيعون يعد المائتين: سورة الفجادلة (الآيات 4 )٠١‏ 


7 1 د املا اها ص سه 0 وى و ظر ل لوس ين 
قوله عز وجل : ألم تر إِلَ الذي موأ عَنٍ التجوئ ثم يسودوت لما مبُوأ عَنَهُ 


2 سروه مها 1 ع حر 2 سس سراعته 2 بيك ار # سه او - باسي اي 22-0 1 اه 
وددسيجور ٠.‏ تيأ رتم والعدوان ومعصيّت الرسول وإذا جاءوله ححواه يما 2 يمدكه بيد 
د كد دوس ا ع ٍ 7 


لَه وَيمولُونَ وح أنف. نيم ولا يعَدّيمًا أنه يما نقول حَسَبهم جه يصلونها فى 


اث عل عي ير ل © ل 
06 -- 


آلْمَصِير 20 يكَأيبا لذي ءَامَنوأ إن مسجم هلا تلجأ با 


ري ) مسمس موه مجان ل ل معط ررم 2 عر 2 م2 000 1 أ“ كه ل 0001 
الرسول وتنتجوا يلير والنقوئ واتقوأ دنه لذ إل محشروب 2خ إِنَمَا لوي من الشَيْطان 


لمؤمو 47 . 

عن مجاهد في قوله: #ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى* قال: اليهود. 
وقال مقاتل: كان بين النبي ككلِ وبين اليهود موادعة» وكانوا إذا مرّ بهم الرجل 
من أصحاب النبيّ ولخ جلسوا يتناجون بينهم حتى يظنّ المؤمن أنهم يتناجون 
بقتله أو يما يكره المؤمن. فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم. 
فنهاهم النبي وَْدٌ عن النجوى فلم ينتهواء فأنزل الله تعالى: «ألم تر إلى الذين نهوا 
عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه#. وعن مجاهد في قوله: #وإذا جاءوك 
حيّوك بما لم يحيّك به الله قال يقولون: سام عليكم. وفي حديث أنس عن 
النبي كه : «إذا سلّم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: وعليك»”''. قال ابن زيد : 
السام الموت. 

وقوله تعالى: #ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله يما نقول» قال البغوي: 
تويدورة ذ: لو كان نيا جما لعدينا الله بما نقول. قال الله عز وجل: #حسبهم جهنم 
يصلونها فبئس المصير#. وعن قتادة قوله: #إنما النجوى من الشيطان ليحزن 
الذين امنوا» كان المنافقون يتناجون بينهمء وكان ذلك يغيظ المؤمنون ويكبر 
عليهم. فأنزل الله في ذلك القران. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال 





.)؟١57/ح( أخرجه البخاري (ح/2)5975 ومسلم‎ )١( 


3529" 


الدرس السابع والسيعون يعد المائتين: سورة المجادلة (الايات ١201ل )١7‏ 
رسول الله كهِ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالثهماء فإن ذلك يحزنه»”''. 

حاوس 0 7 اموا دا قِيِلَ لَك مَفَسحُوأفٍ الْمَجاليسس 
سحو قسج سد لك وَإِدَا قِلَ أَنْشُرُوأ فَأنشرُوأ يَرَقَم أله 0 
لأا أي > يحت وله تل جد 5 كلها الس امنأ 61 كحم 
لول مويق جو صَدَكَةٌ دَلِكَ حير لك وأطْهرٌ فَإِن لَرَ مَجَدُ 2 
عَفُودُ يحم 7 َأسَفَفَعٌ أن تُمَرَموأ بن يُدَىَ جوم صَدَفَتٍ وذ لز تعلو واب أله 
عَكيكُم َأقِيمُوأ شار وَانوأ الرَكة وَأَطِيعوا اله ورسولة وَأَّهُ حي يما 
مَمَلُوقَ ١.9409‏ 

عن قتادة قوله: يا أيها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس 
فافسحوا يفسح الله لكم* كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلا ضنّوا بمجلسهم عند 
رسول الله 0 فأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض #وإذا قيل انشزوا فانشزوا» يقول: 
إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا طايرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات* إن بالعلم لأهله فضلاًء وإن له على أهله حقء ولعمري للحقّ عليك أيها 
العالم فضلء» والله معطي كل ذي فضل فضله. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير 
يقول: فضل العلم أحبّ إلىَ من فضل العبادة» وخير دينكم الورع . 

وعن مجاهد في قوله: «#يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين 
يدي نجواكم صدقة4» قال: نهوا عن مناجاة النبئ ل حتى يتصدّقواء فلم يناجه إلا 
على بن أبي طالب رضي الله عنه» قدّم دينارا فتصدّق به ثم أنزلت الرخصة. وعن 
قتادة قال: #أأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله 
عليكم فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة» فريضتان واجبتان لا رجعة لأحد فيهماء 
فنسخت هذه الاية ما كان قبلها من أمر الصدقة في النجوى . 


.)51854 أخرجه البخاري (ح/ 5740)», ومسلم (ح/‎ )١( 
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الدررس السايع والسيعون يعد المائتين: سورة المجادلة الايد ت ١5‏ *5) 


سابد وس يدبي حَضِبَ أَّهُ ليم ماهم مِنَكُم 


عرس دده _ ا ل 0 سا كله ساكو ص 21 ص آذك 2 فد - م 
7 مربي لصو عد : 007 عَذَابا سَّدِيدَا نهم ساء 
ب 6 0-5 ل صل سيم ع 11 2 


2 م لك 


يدك جم با لج برط جاب ا ميق ا ل 
أل إن هم كيبوت 2 اسْسَحود 9 آلشّيِطَننُ هله وم اه أولَيِكَ حِرْبُ 
ليطن ألا إِنَّ حرّب الشَّمِطن ه السب تالدب ياد ون أله ورسولة: أَوْلتِك 


ف الأَدَلِينَ © كتب اله لأغلِرت أنأ ومْسْقٌ إرك أ 


9 506 لله 9 الآخر ادك من ا لله 0 5 6 


<2 


5 8 50 ادر م 
د بوي دجن جر مده ال يي 


0-9 وروا 


هنا تنص أللَهُ عَ وَرَسُوا عَنْدٌ أوْليِكَ يَرْب ألو آلآ إنّ جرب الله م 


عن قتادة قوله: #ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم» إلى آخر 
الاية. قال: ابا تولوا اليهود وناصحوهم ما هم منكم ولا منهم» قال 
البغوي"'': يعني المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاية» ولا من اليهود 
والكافرين» 5 قال: «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء#""'. 
#ويحلفون على الكذب وهم يعلمون4 أنهم كذبة #أعدّ الله لهم عذاباً شديدا إنهم 
ساء ما كانوا يعملون انّخذوا أيمانهم جنّة4 يستجنون بها من القتل ويدفعون بها عن 


.)785 /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. 1857 (؟) سورة النساء: الاية‎ 


الدرس السايع والسبعون بعد المائتين: سورة المجادلة (الايات :1 -؟"؟) 
انفسهم وأموالهم. وعن فتادة في قوله: “يوم يبعثهم ألله جميعا فيحلفون له كما 
يحلفون لكم* قال: إن المنافق يحلف له يوم القيامة كما حلف لأوليائه في الدنيا 
واستولى «وعليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئنك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادّون الله ورسوله أولئك في الأذلين» 2 
الأسفلين «كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي إن الله قويّ عزيز# قال الزجاج: غلبة 
الرسل على نوعين: من بعث منهم بالحرب فهو غالب في الحرب» ومن لم يؤمر 
بالحرب فهو غالب بالحجة . 


وقوله تعالى: #لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» قال ابن كثير”"2: أي 
لا يوادون المحادّين ولو كانوا من الأقربين. وقال في جامع البيان: الا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادّ الله ورسوله» يعني لا يجتمع الإيمان 
ومحبّة أعداء الله تعالى: «#أولئك*# الذين لم يوادتوهم «كتب الله في قلوبهم 
الإيمان» أثبته فيها #وأيّدهم بروح منه#. قال ابن جرير يقول: وقواهم يبرهان منه 
ونور وهدى #ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 
عنهم» قال ابن جرير": رضي الله عنهم بطاعتهم إياه في الدنيا: #ورضوا عنه» 
في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة «أولئك حزب الله» يقول: أولئك الذين هذه 
صفتهم جند الله وأولياؤه «ألاً إن حزب الله هم المفلحون». 


.)7585/5( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (7374/5). 
(6) انظر «جامع البيان» (4؟//77). 
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الدرس الثامن والسبعون بعد المائتين: سورة الحشر (الآيات ١‏ 4؟) 


الدرس الثامن والسبعون تبعل المائتين 


#سورة الحشر» 


- 


مدنية » وهي أربع وعشرون اية 


وسئع لعاف التتوت ا 1 ميكل حا 
3 


وظنّوا كر انور شو ووس آنل من اوفك 
عو مايرى رخا وى - مس - عر ساك حت سر ظ 
لوهم الرعب فر وتم بدي وَأَيْزِى لْموّمنِينَ فأَعيَيروأ كول ال بصَرٍ 22 


فد 


١ 0 50‏ لديا َم في الَتِخرَوَ عَذَابُ 


جوت أله عكر 17 
أل ماه علس يك كعك سكل قدو قي 2015 :1:5 
اا القرئ فَِنَهِ سول وى اشر واتبئ والمسكين وآ َلسَّبِل 


81 
1 


لا يكت 2 ولد بان لاضنياء م وم َ! ا عر دوه وما تنكم عَنَهُ 


ال سبثر صر سر 


أنهو وتوأ مه إن َه مَدِيدُ لقا (ي) مقرل آلْمهيرين الدنَ تجا 


3 


> 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائتد كتين: سورة الحشر )ا يات ١‏ #8") 
لسار 


و هك ألا من الله ورصوانا ويتضروه 00 


ديدرهم م وَأَمَودِلِهِمَ يبتغون فضلا من الله ورضواء 


الصَندِفونَ 22 م ولد توم دار وَاَلْإِيِمنَ من كَبَلهم حيو نَ من هاج ر 1 

1-9 66 7 اللي 3 

يحدوت نّ فى صُدُورهمٌ حَاحة مِمَآ أ ونوأ وَؤيُروت علخ شيخ كك 96 جة 

2 د م سَّ له 1 / 

مَصَاصَةٌ وَمَن يُوْقَ سح َفْسِع فأوْلقِكَ هْمُ ألْمُميخوت 9 وَالذينت جاو من 
”/ م 


عَدِهِم يقولورت رن ريا أَعْفِْرٌ أناوَلحْونَا الت سبقويا بالِْيمن ولا نبجعل 


ف مُوسَاغِلَا لَلَدِيسَ اموا ينآ إِنَكَ رَمُوفٌ بَحِمْ © # ألم َرَ إل الذت اث 
- مه كه صي. سا عر 2 ره ادحوم ا 
شوو لجخونه م الذي كمر وان أهلٍ الكت لين أخي تمه 


عم 


ولا يع فيك أحذا أبذا وإن فويَلجم لتنصركك وألله يشبد يتب 0 
لتيغرالا مث سه باب 0 


0 ا ل 1 5-0-7 2-2 يي 
ثم لا بتصرويت 03 2 لالم 30 ب 
سح ل م _- 1 رست اجرعرة 
يفقَهُورت 9)) لا يَمَليْلُو بكم جِيعًا إلا فى قُرَى محَصَمَةٍ محَصََسَةٍ أو من وداه جدر 
عر سرح سا قرحم 7 3 ذا 5 مخ ضير 0 سي 
0 دي توفي ما وقلويهمم و دَلِكَ بأنهم قوم 


سه 1 


يعقنُوس 9 كمثل أ ألَدبنَ من كله فَرِيبا ١‏ دافأ ويا أمرهع ولج عَذَابُ أل 4 
رسيم ِلإندن كف ملَنَا كَقْرَ قَالَ إن برىء ملك | 


م 3 


و 


ع 


ات لله مت الصلِينَ © نكاد عبتا 7 كار َي نيأ وك 


و م - آذ ل رط 
جروا الطَدلِمِينَ ( يَايبا آلَذِيست ءَامَنُوا توأ تنظ تس مَاقدَ مَتَ له 
د 0 ءٍ 2 م م له كدي م سا 1 سا اظراس 
وَأتَقُوأ أله إن عع لّذِينَ نموأ دسو لله لسمهم 
2 050 و ١ه‏ كح سل مه ماله 
2 ا َك هُمُ أل فورح (() لا ستو أححنب أَلمَّارٍ وأححب الْحِنَّة 


لا بي 


356066 


1١ 
١ 


عل بر 


خم الى م 


أى خبر مو 2 سيج سر ع سل باتكل حجن عر 411 مض 
أضحنب لبك هه لقا يرت لياو أزن د القرء ان عل جِبلٍ نَم خلسعا 
2 سا عر أ سه د و 


له دعا سَنَُ ةق | وََزَاء الما 0 لْلسّاس أ 9 


5 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائتين: سورة الحشر (الايات ١‏ /ل-5؟) 
يفوت 7 هْرَ أنه لَرّى ل5 إللد إ لاهو عديث الْمَيَِ وَاَلشَهددَةَ هْوَ لتَمَكَنُ 
ليسم 9 هْوَ أنّهُ ألَرَى لد إلَهَ إِلَا هْوَ ألْمَيِكُ الْتُدُوس السَلح الْمُوّمنٌ 
لْمُهَتَمِرثُ الْعَرِيرُ آلْببتَادُ آلْمْيحكيئةُ بحس لَه عا ممْركُورت 9 
هْوَ أسّهُ الْحَلِقُ البارئئ الْمْصَوْرٌ له التمة الْحْسَئْ مُمِيَحُ لَمُ ما فى السّمنوتٍ 
وَالَارْض وَعهْوَالْعرِيدٌ لير 47 . 
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الدرس الثامن والسبعون بعد المائتين: سورة الحشر (الايات )1١- ١‏ 
د الفرس الثامن والشيعون يع ال لين و22 212 سس 





١ 
1 


كول التصدر تي وَلِوْلَاة أن كنب أنه عليهم الجلاء لعذبهم في الذنيا وهم في 
١‏ : 


ص اسار سايده لس . د لمي م ه م 2 ماس ار اج 2م رص تب 

الدجْروَ عداب الثَار ع ذلك بأنهم افوا أ يسُولِم ومن يساق ألله فإِنَ الله سد 
2 ل 20 م سر كس 2س لح برو سا ع سك لي لم وس ها 27 
الْعِقَاب يم ما قطعثّم من لِنَةَ أو ترحكلموها يمة عل صولها فبإذنٍ ١‏ 4 
دوع سا مس ل حا جم ده م ع 1 لس ووس ممدض سشعر»ء دي ١‏ - 2مس 
وَلِسُخْرَىَ الْمَسِقِرتَ (ي) وما أقءَ لله عل رَسُولِف مِنْهم هما أوجفتم عليه مِنَ خيلٍ 
كص ل ص - َر وات وو ب ال لكي رسع 2 آ ا تراب بي 

وَلا ركامب وَلِلكن الله دسل رسكم عل من يِسَاءُ وَأللهُ عل ل عم 


يه (ري4 . 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: سورة 
النضير. وقال البغوي"'؟2: قال المفسرون: نزلت هذه السورة في بني النضير» 
وذلك أن التبي يل دخل المدينة» فصالحته بنو النضير على أن لا يقاتلوه ولا 
يقاتلوا معهء فقبل ذلك رسول الله منهم. فلما غزا رسول الله كل بدرا وظهر على 
المشركين قالت بنو النضير : والله إنه النبيَ وجدنا نعته في التوراة» لا نردٌ له رأيه 
فلما غزا أحداً وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله يك والمؤمنين» 
ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله يكل وركب كعب بن الأشرف في 
أربعين راكباً من اليهود إلى مكة» فأتوا قريشاً فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون 





.)585/54( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
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الدرس الثامن والسيعون يعد المائتين: سورة: الحشر (الآيات ١‏ -1) 

كلمتهم واحدة على محمدء ودخل أبو سفيان في أربعين» وكعب في أربعين من 
اليهود المسجد الحرام» وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين الأمتار والكعبة» ثم 
رجع كعب وأصحابه إلى المدينة» ونزل جبريل فأخبر النبيّ كَلةِ بما تعاقد عليه 
كعب وأبو سفيان» فأمر النبئ يَلِْهْ بقتل كعب بن الأشرف فقتله محمد بن مسلمة» 
وكان النبي يد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في دية المسلمين 
الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمريّ في منصرفه من بئر معونة, فهموا بطرح حجر 
عليه من فوق الحصنء. فعصمه الله وأخبره بذلك. فلما قتل كعب بن الأشرف 
أصبح رسول الله كله وأمر الناس بالمسير إلى بني النضيرء وكانوا بقرية يقال لها 
زهرة. 


فلما سار إليهم النبيّ يَكْةِ وجدهم ينوحون على كعب بن الأشرفء» ققالوا: 
يا محمد داهية على إثر داهية» وباكية على إثر باكية؟ قال: «نعم» قالوا: ذرنا نبكي 
شجوناً ثم ائتمر بأمرك. فقال النبئ كلِ: «اخرجوا من المدينة» فقالوا: الموت 
أقرب إلينا من ذلك» فتنادوا بالحرب وأذنوا بالقتال» ودسنٌ المنافقون عبد الله بن 
أبيّ بن سلول وأصحابه إليهم أن لا يخرجوا من الحصن» فإن قاتلوكم فنحن معكم 
ولا نخذلكم ولننصرنكم» ولئن أخرجتم لنخرجنّ معكمء. فدربوا على الأزقة 
وحصّنوهاء ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله وك فأرسلوا إليه: أن أخرج في 
ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلاثون» حتى نلتقي بمكان تَصّفٍ بيننا 
وبينك» فيستمعوا منك فإن صدقوك وامنوا بك امنا كلناء فخرج النبي كَل في 
ثلاثين من أصحابه» وخرج إليه ثلاثون حبرا من اليهود. حتى إذا كانوا في براز من 
الأرض قال بعض اليهود لبعض: كيف تتخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من 
أصحابه» كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه: كيف نفهم ونحن ستّون رجلاٌ؟ 
أخرج في ثلاثة من أصحابك ونخرج إليك في ثلاثة من علمائنا فيستمعوا منك» فإن 
امنوا بك امنا كلنا بك وصذقناك» فخرج النبيّ يكل في ثلاثة من أصحابه» وخرج 
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الدرس الثامن والسيعون بعد المائتين: سورة الحشر (الايات )35-0١‏ 

ثلاثة من اليهودء واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله كَهِه فأرسلت 
امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيهاء وهو رجل مسلم من الأنصارء فأخبرته بما 
أراد بنو النضير من الغدر برسول الله يله فأقبل أخوها سريعاً حتى أدرك 
النبئ يكل فسارّه بخبرهم قبل أن يصل إليهم فرجع النبيّ كلو فلما كان الغد غدا 
عليهم رسول الله كه بالكتائب فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» فقذف الله في 
قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين» فسألوا رسول الله يك الصلح فأبى 
عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة» فصالحهم على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلّت 
الإبل من أموالهم إلا الحلقة وهي السلاح» ففعلوا وخرجوا من المدينة إلى الشام 
إلى أذرعات وأريحاء إلا أهل بيتين منهم آل الحقيق وآل حيّ بن أخطبء فإنهم 
لحقوا بخيبر ولحقت طائفة منهم بالحيرة» فذلك قوله عز وجل: #هو الذي أخرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر». قال ابن عباس : من شك 
أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الاية. انتهى ملخصا. 


وعن قتادة قوله: ##يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين»# جعلوا 
يخربونها من أجوافهاء وجعل المؤمنون يخربون من ظاهرها. قال الزهري: لما 
صالحوا النبى يلِ كانوا لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها. وعن يزيد بن رومان 
«ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء» وكان لهم من الله نقمة #لعذبهم في الدنيا». 
أي : بالسيف #ولهم في الآاخرة عذاب النار» مع ذلك. وعن مجاهد في قوله #ما 
قطعتم من لينة» قال: نخلة. قال: نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل 
وقالوا: إنما هي مغانم المسلمين» ونزل القران بتصديق من نهى عن قطعه. 
وتحليل من قطعه من الإثم» وإنما قطعه وتركه بإذنه. وعن قتادة قوله: #وما أفاء 
لله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» الآية. يقول: ما قطعتم 
إليها وادياً ولا سرتم إليها سيرآء وإنما كان حوائط لبني النضيرء طعمة أطعمها الله 
رسوله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كانت أموال بني النضير مما 


احص 


الدرس الثامن والسبيعون بعد المائتين: سورة الحشر (الايات 207ل )٠١‏ 
أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت 
لرسول الله يَكِْهَ خالصةء فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة» وما بقيى جعله في 
الدراع والسلاح عدّة في سبيل الله عز وجل»7". متفق عليه . 
قوله عز وجل : «مَآأدََ دهع رَسُوله- دن مَل الريك َه وليل وى 
له التكى والستكن ون لتيل 5 1يكئة بيد 


ع ميوعم عر عر بير #-ه ا 0 2-0 
سول «َحَدوه وما تلك عه انتهرا وَأتّقُوأ أنه إِنَّ لَه سََدِيدُ 
سيت 7خ جل داجو 


بيهم كل لفقل المهدجييد ألْذِين 1 بوسهويبتب حلصيام 


من أله ورضواذ دك رمم 


ص ء ورسول 1 


الس لد ف كاب َك ولا حدوت فى صدُورهم 2 1 
42+ 60 ل اس 59 2 ست 

أونواً و ومَؤْيْرُورت سح علج أنة نفسهمٌ ولق كان هم الخو م وَمَن دوق سح سف 
وكيك هْمُ الْمُئْيمُرت >5 ليت جاو مِنْبَدِهِم تفولورت رَينَا أَغْفِرَ 


_- 


حا اويا لذ م مَقُويًا يمن ولا جَحَعَلَ ف ُلُوبسَا غِلَا لَلَدِببَ >امنُوأ ربت 


عن قتادة قوله : 1 511111 
والخراج خراج أهل القرى. وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال: «قرأ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين» حتى بلغ #عليم 
حكيم» ثم قال: هذه لهؤلاء؛ ثم قال: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى# الاية. ثم قال: هذه الاية لهؤلاء؛ ثم قرأ: «اما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى» حتى بلغ #للفقراء© . «والذين تبوّؤا الدار» . 
«إوالذين جاؤوا من بعدهم» ثم قال: استوعبت هذه الاية المسلمين عامّة» فليس 


.)١0/هال( أخرجه البخاري (ح/ 5886)»: ومسلم‎ )١( 


انين 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائتين: سورة الحشر (الآيات 0ل )٠١‏ 
أحد إلا له فيها حٌء ثم قال: لئن عشت ليأتينَ الراعي وهو يسير حمره نصيبه لم 
يعرق فيها جبينه»"'' . 

وقوله تعالى: #والذين تبوّؤا الدار والايمان من قبلهم يحبّون من هاجر 
إليهم© وهم الأنصار توطنوا المدينة وامنوا قبل قدوم المهاجرين عليهم #ولا 
يجدون في صدورهم حاجة#. أي : حزازة وغيظاً وحسدا #مما أوتوا#» أي: مما 
أعطى المهاجرون دونهم من الفيء #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون#. وعن أنس بسن مالك عن 
رسول الله يكِهِ قال: «برىء من الشح من أدَى الزكاة» وقرى الضيف. وأعطى في 
النائبة»”'' . رواه ابن جرير. وعن أبي هريرة: «أن رجلاً من الأنصار بات به ضيف 
فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه» فقال لامرأته: نوّمي الصبية وأطفئي 
المصباح» وقرّبي للضيف ما عندكء قال: فنزلت هذه الاية»”" . 

وعن قتادة قال: ثم ذكر الله الطائفة الثالثة فقال: «والذين جاؤوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا» حتى بلغ #إنك رؤوف رحيم» إنما أمروا أن 
يستغفروا لأصحاب النبى يله ولم يؤمروا بسبّهم قال ابن كثير”*؟: وما أحسن ما 
استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الاية الكريمة: أن الرافضيّ الذي يسبّ 
الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (7//ا”7) . ظ 

(؟) أخرجه ابن جرير (74/ 44)» والبيهتي في «الشعب» (///8717) بسند ضعيف . 
وأخرجه الطبراني في الصغير (ح/7١)»‏ من حديث جابر .. رضي الله عنه ‏ مرفوعاء 
وسنده ضعيف جذا. 
وبنحوه عن خالد بن زيد بن جارية مرسلا: «ثلاث من كن فيه وقى شح نفسه: من أدى 
الزكاة. . .» الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (188/5) بسند ضعيف . 

(9) أخرجه ابن جرير (7/ 57). 

(4) انظر «تفسير القران العظيم» (8؟/ 779 . 


لحك 


الدرس الثامن والسيعون بعد المائتين: سورة الحشر (الايات ١201ل‏ ا/7١)‏ 
ناَك أ ار 


قوله عز وجل: « # أل ترَ إل ازيرت تامَمُوأ يَفُولُونَ لإلخوبنهم الَذِنَ 
كتين أل الكتي تين أتعطر تنيع صخ كاطع يكذ لهذا ا 
وَإِن فك تخا وال تمك ضع لكيف © كين يال م6 من 
وكين ينأ ل يتصُرُوجئع وكين َسَرُوهُحَ لولج الأَبرَ شم لا يمصروبت 9 


> ج كرس دس ور - سح بس كر 


اجام َيِه وري )أ لِك مهم قوم ]يج يمفهور دكت حت يخ ل 


سر سس دآ هه زر تم 2 رت ل 7 
موتكم تيا لاي فرك مص أو من دل جُمْ أنشكر م فك 
7 -. 2 م صي .و 

سمه بجعا وقلويهم سق دَلِكَ بأتهر 5 وم لا يمَقِلُورت 9 مَل أ َلْذينَ من 


ا 7 1 سه 


قبلهم قرد يبا دافا ويَالَ مر ولد َدَابُ ألم 9 كمملٍ كمثل الشََيْطَنن إِذْ قَالَ لضن 
اضف ييكا 634 اف رده ملك إقَّ- 1 2 َرَت لين ) نكاد 
متهم أَتّجُمَا ف أَلكَّارٍ حَلِدنِ فيا وَدَلِكَ جروا آ آَلطَدِلِمِينَ لظدلمِيت 409 . 
”ص 
الباطل مختلفة شهادتهم» مختلفة أهواؤهم. مختلفة أعمالهم» وهم مجتمعون في 
عداوة أهل الحقٌ. وعن ابن عباس قوله: #كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال 
أمرهم ولهم عذاب أليم # يعني بني قينقاع . وعن مجاهد #كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر» عامّة الناس . وعن علىّ رضي الله عنه قال: «إن راهبا تعبّد ستين سنة» 
وإن الشيطان أراده فأعياه» فعمد إلى امرأة فأجنّها ولها إخوة» فقال لإخوتها: عليكم 
بهذا القسنّ فيداويهاء فجاؤوا بها قال: فداواها وكانت عنده» فبيئما هو يوما عندها إذ 
أعجبته» فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب : أنا 
صاحبك» إنك أعييتني» أنا صنعت بك هذا فأطعني أنجّك مما صنعث بك» اسجد لي 
سجدة» فسجد له فلما سجد له قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين»7'' . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (59/758): والحاكم (5/ 584 و 488). والبيهقي في «الشعب» 
0/0 قال الحاكم : ااصحيح الاأسناد». ووافقه الذهبي . 


"6 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائتين: سورة الحشر (الايات 1١4‏ ل 7”1) 
قوله عر وجل : « بيبا الذي ءامنواأ أتقوأ الله وَلَتَنظر تفن مَاقَدَ م 
لِمَل وَأَنَّقُوا أله إن أله + الي ذِينَ مُأ ا 


- د الكسفرت 9 متتو أندث ِ 00 


00 95 ف 2 وَيَزْلَكَ الْأَمَكَلُ سْريبًا لِلنّاين لَعَلَّهُحَ 


رس مص 0 


تروك زا مْرَ مد الى ل إلله هديك اليب والكج 1751 
يسم © مو الله ألنِى لد إلة إلا مر آلتيك الْقُدُوس الكل الْمُؤْمِنٌ 
ليه ع 1 .0 1 7 1 2 بحن أنه عَم أ له 2 عدا دجمَرصكُوت 9 


سم م 


الاسم الْحَسَى ضيح لَمُ مَا في السَمواتٍ 





عن قتادة قوله: #اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد# ما زال ربكم يقرب 
الساعة حتى جعلها كغدء وغد يوم القيامة. وعن سفيان #نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم » قال: نسوا حقّ الله «فأنساهم أنفسهم» قال: حظ أنفسهم. وعن ابن 
عباس قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعا من خشية الله» 
قال يقول: لو أنَّى أنزلت هذا القرآن على جبل حمّلته إياه» تصدّع وخشع من ثقله 
ومن خشية الله فا اذهو وخا الناس إذا أنزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية 
الشديدة والتخشع» قال: #كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلّهم يتفكرون». 
وقوله تعالى: #هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عما يشركون» قال ابن جرير''؟: يقول تعالى 
ذكره: هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له» المَلِكُ الذي لا ملك فوقه ولا 


.)8 5 انظر «جامع البيان» (4؟/‎ )١( 


عنم؟ 


الدرس الثامن والسيعون يعد المائتين: سورة الحشر (الآيات 14 -95) 0 
شيء إلا دونه. وقال قتادة: «القدّوس6. أي: المبارك. وقال وهب بن منبه: أي 
الطاهر. وقال ابن جريج: تقدّسه الملائكة. وقال قتادة في قوله: «السلام# الله 
السلام. قال ابن كثير”'؟: «السلام»». أي: من جميع العيوب والنقائص لكماله في 
ذاته وصفاته وأفعاله. #المؤمن* قال قتادة: أمن بقوله أنه حق. وقال ابن زيد 
#المؤمن» المصدّق الموقن؛ امن الناس بربهم فسمّاهم مؤمنين» وامن الربّ 
الكريم لهم بإيمانهم؛ صذقهم أن يسمى بذلك الاسم. وعن ابن عباس في قوله: 
#المهيمن» قال: الشهيد. وقال قتادة: #الجبّار» الذي جبر خلقه على ما 
يشاء”"'. «المتكبّر» يعنى عن كل سوء. #سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق 


. 747 /5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) قال ابن جرير في تفسيره (08/74): وقوله: (الجبار) يعنى: المصلح أمور خلقه. 
المصرفهم فيما فيه صلاحهم. . .». 
وإطلاق لفظ: «الجبر»» ليس أصل في الكتاب والسئّةء فهو لفظ مبتدعء وإن كان القائل 
يريد به صحيحاء فإثباته ونفيه لا يجوزء قال ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه «درء تعارض 
العقل والنقل» :)7١  57/١(‏ (ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» 
فقال: الرد على القدرية وقولهم : إن الله أجبر العباد على المعاصي» ثم روى عن عمرو بن 
عثمان عن بقية بن الوليد قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبرء فقال الزبيدي: أمر الله 
أعظم» وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل» ولكن يقضي ويقدرء ويخلق ويجيل عبده على 
ماأحب. 2 
وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر من القران ولا السئّة» فأهاب أن أقول ذلك. ولكن القضاءء 
والقدرء والخلق. والجبلء» فهذا يعرف في القران والحديث عن رسول الله بل وإنما وضعت 
هذا مخافة أن يرتاب رجل تابعي من أهل الجماعة والتصديق». 
ثم قال ابن تيمية ‏ رحمه الله معلقاً على هذا الأثر: «وأما الأوزاعي فإنه منع من إطلاق 
هذا اللفظء وإن عني به هذا المعنى» حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنّة» فيفضي 
إلى إطلاقه لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل. وذلك لا يسوغء وإن قيل: إنه يراد به معنى 
صحيح . . . قال الخلال: أنكر سفيان الثوري «جبر»» وقال: الله جبل العباد. . .». 


">: 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائتين: سورة الحشر (الآيات 214 5؟) 
البارىء المصوّر» قال ابن كثير: الخلْقَ التقديرء والبرء هو الفرى وهو التنفيذ 
وإبراز ما قدّره وقرّره إلى الوجود. وعن جابر بن زيد قال: إن اسم الله الأعظم هو 
«الله» ألم تسمع لله يقول: اهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكبر سبحان الله عما يشركون#. وعن معقل بن يسار عن 
النبى يكل قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» ثم قرأ ثلاث ايات من آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين ألف 
ملك يصلون عليه حتى يمسي» وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداء ومن قالها 
حين يمسي كان بتلك المنزلة»"2. رواه أحمد والترمذي. والله أعلم. 


إلى أن قال: «وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي»: لأن الزبيدي نفى الجبر . 
والأوزاعي منع إطلاقه» إذ هذا اللفظ قد يحتمل معنى صحيحاء فنفيه قد يقتضي نفي الحق 
والباطل» فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المحتمل المشتبه زال المحذور» وكان:أحسن 
من نفيه» وإن كان ظاهراً في المحتمل المعنى الفاسدء خشية أن يظن أنه ينفي المعنيين 
وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله : رجل يقول: إن الله أجبر العباد فقال ‏ يعني أحمد بن 
حنبل رحمه الله : «هكذا لا نقول» وأنكر هذاء وقال: «يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟؛ 
وأنكر أبو عبد الله على علي بن رجاء عندما قال: جبر العباد» وعلى القدري حين قال: «لم 
يجبر». اه. ملخصاًء وراجعه إن شئت» فهو مبحث نفيس . 

)١(‏ أخرجه أحمد (55/8)» والترمذي (ح/5977): والدارمي (؟2»)408/7 والطبراني في 
«الدعاء» ,2)7١8/(‏ والبيهقي في «الشعب» (4947/5 ب 2)497 والبغوي في تفسيره 


(#ارة؟)) سكة سمت جد 
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الدرس التاسع والسبعون بعد المائتين: سورة الممتحنة (الايات ١ل )١7‏ 


#سورة الممتحنة * 


مدنية ) واياتها ثلاث عشرة أآية 


- الرحمن الرحيم 

« ييه لدي امنأ لا تَنَّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَْ وليك تلقو إلَيْهم بالْمودة وَهَد 
روأ يما ج52 و 0 رَيكُمَ إن كم 
م شم جهن دافى سيبل وَأبِعَاه مرْصَاق رون اتوم بلمودة وَأَنَأْ علد يما ] أَحْمَيِمٌ 
مآ َعَم و يمه سكم كعد مَلَ سو اليل 62 ون يتنوك زر يَكوبوا لي أعراك 
يتوأ لتك زيمم ولتم ,ألشي ووَدُوأ و مَكْمُروت 0 لن سَمَمَكْ سام 
57 عَم ا يَفْصِلُ يتك وَآسَهْيمَا موت بيك () هد كانت لك أو 
حَسَئَة فة إراهيم وَالَدِيتَ ممه اذ الوأ لموْمح إنَا برو نكمُم وَيِنًا تعَبْدُوكَ من دون 
له كو يك ديدم الوه سآ دا حل مأ يأو ته لا 1 
برهم بيه لا تمر لك م1 أملف كك من أل من عَم وبا َك تَوقَا َلك أبن 
وليك امير 20 ربا لا يجنا وِدَمَدُ للد كفروأ افر لنَا ربَنا إَِّكَ أَنتَ العزوث 
نقكة و قد كا و ار حَسَنةٌ يمن كان يجأ اله اليو انير ومن يول 
إن لَه هو لين ميد 3 #اعسى أله أن يحجَمَلَ يدك وبين لذن عَاديثم يتوم كود 
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0 سورة الممتحنة ابت ا 
1 2 يو 2 0 لَب َك 
5 7 ودب دس يد 2 92 سع اي 2-8 03 لَه حثٌ ل َّ ع 2 78 


مد د هد عر 6 ماس موس -ء 2 وء سس 
لذِينَ قاتلوكم في أ ل كه !را بوجيسات 
َم وليك هُمْ ذا ماما ا مراع م 
2 200 وي 7 جحي سل لت سن انه 7 ارح سس 2 سيط 5 مص 

مهن أله أء لاكنش هه ني ملا توش إلى الْكفار لا هن لاهن ِل َم 


راعذ 
ا الور م ره ىو 1 


لا هم صحلُونَ طحن ودود فم ما أن أ وكا بن جمَاحَ 12 77 مشو عي 
7 2 ل 0 ِ- وَلَسَسَلوأ 3 1 ظ 
0 بِحِصَمٍ الكوافر وَسَعلوا مآ أنفقام ولسئلوا م أذة مَل حك أله آي 
ع يس صم ا يي سكم إلى الختار كماقم كتائا 
مت قت لط يق لزان اله لغ فة 860 
ليوح دا جاه ألْمومِكتٌ بَإيعَتَكَ عل أن لا شرت يِه سيا لاسر ولا مين 


| 


بذ 


لم اتن متك ريد وك كبلك 
لاا سب . ا ا 0 2 1 عو ا أ و 
#ممويية سَتَغْفْر طن أله إِنَّ أ محم () يكأيهًا آلَدينَ ا ميدأ لا 


تمَوَلَوَا مَوَمًا ا مم0 
ماع احم 
7 
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الدرس التاسع والسبعون يعد المائتين: سورة الممتحنة (الآايات 0١‏ 3) 


قوله عز وجل : م أَلْذنَ دَامَوَا لا تَتَحِدُوأ عَدَوَى عدو َو 
ل ا 5 الى لي ييا 1 
تلقو إِلَتّهم 5 وقد كُفَروأْيمَا جاه من ألْحَيّ عون أ سول وَإِيّاح أن تُومَُأ 


7 مك ساس 2 رت و2 1000700 
أله ريح إن كم جمد حهددافى بل وبيعة مر صَاقَ رون لهم امود 
م جره 00 0 سر سرصم > وع ار > سحو - م 2 2-0-0 
ا ديا لتقي و علد ومن يَقْمَلَهُ و: فقَد عل سراء لسَمِلٍ ري إن 
ووو ا 6 سم دعس -2؟ مسو م عردم ماايير هو ب 
نودم يَكونوا لَك أعد عداء ويتسطوأ ليك يديو وَالْسِنم بم بالسوء وودواً لَوَ 
عر كك آله 011 اي يج 2 ات ور سوة رم ب 
َكْمُروتَ أ أن تفع أَرَسَاضَق وله أوللة : يوم الْقيمَةَ يِفْصِلٌ بسكم وأللّه يم 
2 - ا الي ده عه . سه ساس 2خ بم سس 
تَعَمَلُونَ بصي ار قد ا وة حسنة ف إتاهيم م والزين مه إذ قَالوأ ! ريز 
2 و 1خ ا سس سح سس اس سحصه ل مح سس انر 
إِنّا برءكو نكم وسِمًا تَعْبدُوتَ مِن ذو ن أله كفنا بك ويدا يَينَنَا بدننا وب 7 “وه 
د هاا قر 2 ساس رح بوم مي ساس ساب سم إل 2 © رت الى 7 - 
والعضعاه أيد احوّن تومنو يالله وخده: ل دوا إتراهيم لبد / وا اكى مَل 
ور وهم ص سه له ره ل لت را ست ميل سس ار سل مر اي م 2 سس ءببي دس سا 
ك من ألله من شئع رَبنا عليِك توكنا و إلَيِكَ أنبسا وَإِليِكَ المصير نري رينا لا يجعلا فده 
1 لسسع م لج ا وم و د غ1 د مال ع مس و ار 21 ع د بسع ل ااي 
2 نروا واغفر لا ريّنا إنلك نت العرزير ١‏ حم ارزى" كان لك فيه أسْوه 
هه 


2 حَسَيَة بلس ساق مدخو أ أله وألِيوَم الآضْرٌ وَقَق ول فَان الله أللَهَ هو الْحَن ميد 5 42 . 


قال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن جعفر بن الزبير ورين لاا قال : 
الما أجمع رسول الله كلهِ المسير إلى مكة. كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى 
قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله يَكِْهِ من الأمر ة في السير إليهم» ثم أعطاه . 
امرأة وجعل لها جعلاً على أن تبلّغه لقريش» فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه 
قرونها ثم خرجت به» وأتى رسول الله وَكيْْ الخبر من السماء بما صنع حاطب» 
فبعث عليّ بن أبي طالب والزبير بن العوّام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها 
حاطب كتاباً إلى قريش» يحذّرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم». 
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فخرجا حتى أدركاها بالحليفة ‏ حليفة بني أبي أحمد ‏ فاستنزلاها بالحليفة 
فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئاء فقال لها على بن أبي طالب: إني أحلف بالله ما 
كذب رسول الله يلِيةِ وما كُذَيْناء ولتخرجنّ لنا هذا الكتاب أو لتكشفتّك» فلما رأت 
الجدّ منه قالت: أعرض» فأعرّض فحلّت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها 
فدفعته إليه» فأتى به رسول الله يك فدعا رسول الله يَكةٍ حاطباً فقال: «يا حاطب ما 
حملك على هذا؟» قال: يا رسول الله» والله إني لمؤمن بالله وبرسوله ما غيّرت ولا 
بدّلت» ولكني كنت امرءاً ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة» وكان لي بين 
أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني 
فلأضرب عنقهء فإن الرجل قد نافق» فقال رسول الله يَكِْهِ: «وما يدريك يا عمر؟ 
لعلّ الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم»؛ فأنزل الله عز وجل في حاطب «ايا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوّي 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموّدة»* إلى قوله: #قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» إلى آخر 
القصة”١'‏ . 

قال البغوي”"؟2: «يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوّي وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالمودّة وقد كفروا بما جاءكم من الحق» يعني القران #يخرجون الرسول 
وإياكم» من مكة #أن تؤمنوا»» أي : لأن امنتم» كأنه قال: يفعلون ذلك لإيماتكم 
الله ربكم إإن كنتم خرجتم» هذا شرطء جوابه متقدّم وهو قوله: لا تتّخذوا 
عدرّي وعدرّكم أولياء تلقون إليهم بالمودّة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنتم 
خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرّون إليهم بالموذة» قال مقاتل : 





)غ20 انظر القصة فى صحيح البخاري (-/ 7٠17‏ و 4373174 و خ) ومسلم (ح/5545). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (99/5؟). 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائتتين: سورة الممتحنة (الآيات ١‏ ل-3) 
بالنصيحة «وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل# أخطأ طريق الهدى «إن يثقفوكم» يظفروا بكم #يكونوا لكم أعداء 
ويبسطوا إليكم أيديهم* بالضرب والقتل «واألسنتهم بالسوء» بالشتم «وودّوا لو 
تكفرون4 كما كفرواء يقول: لا تناصحوهم فإنهم لا يناصحونكم ولا يوادونكم. . 
«إلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم» الذين عصيتم الله لأجلهم #يوم القيامة يفصل ‏ 
بينكم# فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار #والله بما تعملون بصير». 


قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه» من أهل الإيمان «إذ 
قالوا لقومهم» من المشركين «إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم» جحدنا وأنكرنا ديتكم «وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا 
بالله وحده» يأمر حاطباً والمؤمنين بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين 
معه من المؤمنين في التبرّؤ من المشركين #إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنَ لك» 
يعني لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره إلا في استغفاره لأبيه المشرك» فإن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قد قال لأبيه: لأستغفرن لك ثم تبرّأ منه #وما 
أملك لك من الله من شيء» يقول إبراهيم لأبيه: ما أغني عنك ولا أدفع عنك 
عذاب الله إن عصيته وأشركت به #ربّنا عليك توكلنا» يقوله إبراهيم ومن معه من 
المؤمنين: «وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» قال 
الزجاج لا تظهرهم علينا فيظتوا أنهم على الحقّ فيفتتنوا. وقال مجاهد: لا تعذّينا 
بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولون: لو كان هؤلاء على الحقّ ما أصابهم ذلك» 
«واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم#. «لقد كان لكم فيهم». أي: في 
إبراهيم ومن معه «أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر» هذا بدل من قوله 
«لكم#. وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عذاب الاخرة #ومن يتولٌ» 
يعرض عن الإيمان ويوالي الكفار «فإن الله هو الغنيَّ الحميد» عن خلقه 
«الحميد» إلى أوليائه وأهل طاعته. اه. ملخصاً. 
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قال ابن كثير”'2 وقوله تعالى ومن يتولّء أي: عما أمره الله به «فإن الله هو 
الغنَ الحميد» كقوله تعالى: #إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني 
حميد»”"' . وقال علىّ بن أبي طلحة عن ابن عباس : «الغنيٌ الذي قد كمل في غناه 
وهو الله» هذه صفته لا تنبغي إلآ له ليس له كفؤ وليس كمثله شيء سبحان الله 
الواحد القهارء والحميد: المستحمد إلى خلقه» أي: هو المحمود في جميع أقواله 
وأفعاله لا إله غيره ولا رب سواه». 


له عز وجل : لحا أن يحجَعَلَ ينكد ومن لذن حادم ينهم مود 


<2 





عام . 1 3 2 هك لد - - 0 >1 
أله 7 أله عَصُورَحيم (ري) لاينهك 5 الله 0 لين لم َدِلُو في فسنم 
من ديَرِخٌ أن يوه وَيْقَسِطُوأ إِلتَيمٌ إنَّ أله يحب الْمقيطِينَ ليث إِنّما يتبدكم أَلنّهُ عن 


بآ 


َذِينَ سس حو و1 هرأ عله إحرَاجكُمْ ل رَهُمْ وم 
يولم قَأوليِكَ مُمْ اموت 09؟ . 

قال ابن زيد في قوله: #عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودّة» قال: هؤلاء المشركون وقد فعل» قد أدخلهم الله في السلم وجعل بينهم 
مودّة حين كان الإسلام حين الفتح. وقال البغوي”": قال مقاتل: فلما أمر الله 
المؤمنين بعداوة الكفار عادى المؤمنين أقرباؤهم المشركين وأظهروا لهم العداوة 
والبراءة» فعلم الله شدّة وجد المؤمنين بذلك» فأنزل الله عز وجل: #عسى الله أن 
يجعل بيتكم وبين الذين عاديتم منهم»»: أي: من كفار مكة موذة» ففعل الله ذلك 
بأن أسلم كثير منهم» فصاروا لهم أولياء وإخواناً وخالطوهم وناكحوهم #والله قدير 
والله غفور رحيم». 








.)74//5( انظر تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.4 (؟) سورة إبراهيم: الاية‎ 
.)07١7/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )6( 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائتين: سورة الممتحنة (الآيتان )١١ ٠١‏ 

ثم رخص الله عز وجل في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم 
فقال: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبرّوهم2#. أي: لا ينهاكم الله عن برّ الذين لم يقاتلوكم «وتقسطوا إليهم» 
تعدلوا فيهم بالإحسان والبرٌ 9إن الله يحب المقسطين4. قال ابن عباس: نزلت في 
خزاعة» كانوا قد صالحوا النبئ يكيِ على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداًء 
فر خص الله في برّهم. وعن مجاهد «إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين» 
قال: كفار أهل مكة. 

قوله و وجل : «« يا لين اموا دا بسكم الفؤمتتث مُهَدمربٍ 


عمط 
20 


ا َه ألم بكتري ون َِمُوهنَمُومكد 0 يسو إل الالال 
ليخن أ أ ولا جاح حك أن تسكحُوهن إذ1 ءاليسسوطن ووه 
ل ثيك بيصم اكز تتام عق سوا ءا كنذأ رمخ 8 ا متك 
2-2 لك 0 قل 356 0 بوي اكب تاثا 
ليست دعبت أَرْوَاجُهُم عَم مآ انقفو ئها الله الى أدمُ بو مُؤْمونَ )4 . 

عن أبي نضرة الأسدي قال: سثئل ابن 00 كيف كان امتحان 
رسول الله كيْةِ النساء؟ قال: (كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج »ء وبالله ما 
خرجت رغبة عن أرض إلى أرضص» وبالله ما خرجت التماس دنياء وبالله ما خرجت 
(لآاخنا لرورسيوله11 .:.وغن. المسوورين مخرهة ومرواة [يق الفدكو ]باقن تاه 
الحديبية ‏ قالا: «لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذء كان فيما اشترط سهيل بن 
عمرو على النبيّ يكهْ: أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلآ رددته إلينا . 
وخليت بيننا وبينه» فكره المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا ذلك. فكاتبه النبي َكل 
على ذلك» فرد النبيّ يَكِْةْ يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأته أحد 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (4؟51//1). 
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من الرجال إلا ردّه في تلك المدة وإن كان مسلماء وجاءت المؤمنات مهاجرات» 
وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يكو يومئذ 
مهاجرة وهي عاتق» فجاء أهلها يسألون النبيّ يكِِدِ أن يرجعها إليهم فلم يرجعها 
إليهم لما أنزل الله فيهن «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنٌ الله أعلم 
بإيمانهنَّ فإن علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم 
يحلّون لهنّ» 276. وعن مجاهد #واتوهم ما أنفقوا» واتوا أزواجهنّ صدقاتهن. 


وقال ابن زيد في قوله: #ولا جناح عليكم أن تنكحوهنّ* ولها زوج» ثم 
لأنه فرّق بينهما الإسلام» إذا استبرأتم أرحامهنَّ» #ولا تمسكوا بعصم الكوافر» 
قال الزهري: فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة» وعن مجاهد في قول الله: 
«واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» قال: ما ذهب من أزواج أصحاب 
محمد يق إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهنّ وليمسكوهنّ» وما ذهب من أزواج 
الكفار إلى أصحاب النبيّ يَكِْهْ بمثل ذلك في صلح كان بين محمد يَْةْ وبين قريش 
«ذلك حكم الله يحكم بينكم» قال الزهري: فأمسك رسول الله النساء ورد 
الرجال» وتسال الذي أمره الله أن سال من صدقات النساء من حيسوا منهن وأن 
يردوا عليهم مثل الذي يردون عليهم إن هم فعلوا ولولا الذي حكم الله به من هذا 
الحكم رد رسول الله كَكِْة النساء كما رد الرجال» ولولا الهدنة والعهد الذي كان بينه 
وبين قريش يوم الحديبية أمسك النساء ولم يردد إليهم صداقاء وكذلك يصنع بمن 
جاءه من المسلمات قبل العهد. قال الزهري: أما المؤمنون فأقرّوا بحكم الله» وأما 
المشركون فأبوا أن يقرّوا فأنزل الله عز وجل: #وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى 
الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» فأمر الله المؤمنين أن 
يردوا الصداق إذا ذهبت امرأة من المسلمين ولها زوجء أن يرد المسلمون إليه 
صداق امرأته من صداقء» إن كان في أيديهم» مما أمروا أن يرذوا إلى المشركين . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/١١1؟‏ و 717؟). 


ينف 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائتين: سورة الممتحنة (الايتان )١7 ١1‏ 
قال مجاهد #فعاقبتم»# أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم #فاتوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا» يعني مهر مثلها. قال ابن كثير”'2: وهذا لا ينافي الأول 
لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى» وإلاّ فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار. 


قوله عز وجل : يكأيها آلتَىُ إِذا جآء 4 َلْمُوَّمِسَتُ 2 يبَايعَمَكَ عَلِحَ أن 
مركب باه سيك وََاِصرِفَ ولا مين ولا يَصْدلنَ أ 0 
و 0 وَآستَغْفرَ طن أ إن 
معي موا لا تو ارا فوا عضيس الله عاريتر يذ تدترا 
0 كمأ ولي بيس الْكُفَار م عي يي 
عن عائشة أن رسول الله كله كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه 
الاية: «اإيا أيها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك4» إلى قوله: #غفور رحيم» 
فمن أقرٌ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله كهّ: «قد بايعتك كلاماً». ولا 
والله ما مسّت يده يد امرأة فى المبايعة قطء ما يبايعهنّ إل بقوله: «قد بايعتك على 
ذلك»96'' . رواه البخاري . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : حجاءت 
أميمة بنت رفيعة إلى رسول الله كك تبايعه على الإسلام فقال: «أبايعك على أن 
لا تشركي بالله شيعا ولا تسرقي» ولا تزني» ولا تقتلي ولدكء ولا تأتي ببهتان 
تفترينه بين يديك ورجليك. ولا تنوحي» ولا تبرّجي تبرّج الجاهليّة الأولى»”" . 
وعن ابن عباس قوله: #ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنَ وأرجلهنَّ» يقول: 
لا يلحقن بأزواجهنْ غير أولادهم. وقال البغوي”؟': ليس المراد منه نهيهنّ عن 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 81"). 
(؟) أخرجه البخاري (/078) تعليقاء ومسلم (ح/1855). 


(*) أخرجه أحمد )١1957/7(‏ بسند حسن . 


(4) انظر: «معالم التنزيل» (0/ 0"). 


زذ[3(_ثظ»> 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائتين: سورة الممتحنة (الايتان )١7 2١1‏ 
الزناء لأن النهي عن الزنا قد تقدم ذكرهء بل المراد منه أن تلتقط مولودا وتقول 
لزوجها: هذا ولدي منك؛ فهو البهتان المفترى بين أيديهنّ وأرجلهن. لأن الولد 
إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها . 

وعن ابن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تنولوا قوما غضب الله عليهم قد 
يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» يعني من مات من الذين 
كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم» أو يبعثهم الله. وقال 
الحسن : الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات. وعن مجاهد في قوله: #قد يئسوا 
من الآاخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» قال: من ثواب الآخرة» حين تبيّن 
لهم عملهم وعاينوا النار. قال ابن كثير”'': ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين 
في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها فقال تعالى: «يا أيها الذين امنوا 
لا تنولوا قومآ غضب الله عليهم* يعني اليهود والنصارى وسائر الكفارء ممن 
غضب الله عليه ولعنه» فكيف توالوا منهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء و 9إقد يئسوا 
من الاخرة». أي: من ثواب الآخرة ونعيمها فى حكم الله عز وجل . 


.)9057/4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


هى”"3»> 


الدرس الثمانون بعد المائتين: سورة الصف (الآيات 0١‏ ل )١5‏ 


الدرس الثمانون بعد المائتين 


مدنية» وآياتها أربع عشرة آية 
عن عبد الله بن سلام قال: «تذاكرنا: أيُكم يأتى رسول الله يكم فيسأله. أي 


الأعمال أحبّ إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل رسول الله يَككِ إلينا رجلا رجلا 
فجمعنا فقرأ علينا هذه و7 رواه أحمد . 


ادمع الله الرحمن الرحيم 
«سَبّحَ ينه مَاف السَّمِنوَاتِ وَمَانٍ الْارضٍ وَهْو الْعَِيرُ لكر ري ينمج لذن 


اموا ل وار ما ا 1 تَفُوَلُوا ما ا 
تَفَمَلُورت 20 إنَّ أله ب“ اليرت تاوس فى سبيه. 17 
0 و د كَل * موتول . تومو : يلقو لم تؤْدُونَن وقد تَصَلَمُورت أي 


0 
الى 


سه إيَحَكْم لما رَاعْوَأ أَاغٌ َه نويه مَهُمْ وَآَّهُ لا يهَدى الْمَوَم أ لَمسِقِينَ 22 


ا ل له 0 يعر مب 0 لي الى سار ا ل ل 
ايت عق كنك 3 رسولٌ اله إلتَك مُصيّمًا لِّمَا بين يدف مِنَّ اللورئةٍ 


عيذ 


و20 ا 21 سس ع مسي ل 002 ] سي حو يج خ سر لد 

مرا سول يق مِنْ بدى آسمة: أحمد فلم جاءهم يلت قَالُوا هذا حر ميث إر:) وم 
رب ده سه ل ل وح مر اخ سم يو يا سرس مس م 2 > ةير 

أظلك مِمَن أفترك عل اله الكَذِب وهو بعك إِلَ لهسا وأسّهُ ا يبَدى لقم الَيينَ 6 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 457).» والترمذي (ح/77094). 


ك33”», 


الذوسن الثعانون بعد الماعقية::ستورة العف (الايات + ب 062 


شه لبطيئوأ ثور أنه يا فتههم وَأَلَهُ متم ور وَلَوْ حكّرة أ © الكفرونَ ري هو لذ سل 
هاه رع صمب صم 1 ا ره 00 أ و وم ا 
سولم بالمدك ودين و3 طهر عل اين كله ولو كره المتعرؤوت نر يتأمها ألَِين ءامنوأ 
ل م بز كر من كاي ألم :2 فد أنه 0 َيل أ 

- _/ مدعو و - كو دك الى 0 8 -- 
يموي 0 ذال ل 5 إن ُ لون ع يغفر ل و جالتق 
ص مه ل 1 0 ع موس عر - 

ىون كي لبذ وت مك ى جلي ذو لك الوذ اللخ جه ولزن يف 


سو م سك وس 


أ و عط قالط 2 64 ليا وا أده 6 


3 


عِسى أَبْنْ مرج لِلْحَوَارِيَحنَ من أنصارئ إلى أله قال 


خض 


الدرس الثمانون بعد المائتين: سورة الصف (الايات 0١‏ 4) 


خط ا حوس سر 


قوله عز وجل: #اسَبِّحَ ِنَع مَاف أَلسَّمَنْوتِ وما ف الْأَرضٍ وهو الْعزودُ 
كذ © 4 ليوا تار ب مالا مَفْعَنُونَ © كير مَقَتّاعنْدَ 
أن أن تَمُونُوامَا لا تَنَمَئُورت 2 إن أنه يحب أل يقترت ف مله 
صَنَا دهم بسكن مرصوص [ي) 4 . 


عن ابن عباس في قوله: «يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون» قال: 
كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحبّ 
الأعمال إليه فنعملهء فأخبر الله نبيّه: أن أحبّ الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيه» 
وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرّوا به» فلما نزل الجهاد كره ذلك 
أناس من المؤمنين وشق عليهم أمرهء فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما 
لا تفعلون»”'2. وعن مجاهد في قول الله: #لم تقولون ما لا تفعلون» إلى قوله: 
#مرصوص# فيما بين ذلك» في نفر من الأنصار فيهم عبد الله بن رواحة» قالوا في 
مجلس : لو نعلم» أي الأعمال أحبّ إلى الله لعملنا بها حتى نموت» فأنزل الله هذا 
فيهم» فقال عبد الله بن رواحة: لا أزال حبيساً فى سبيل الله حتى أموت». فقتل 
شهيداً. وعن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» يؤدّبهم 
ويعلمهم كما تسمعون #كبر مقتا عند الله وكانت رجال تخبر في القتال بشيء لم 

يفعلوه ولم يبلغوه» فوعظهم الله فى ذلك موعظة بليغة. 

قال ابن كثير”"'2: وقوله تعالى: يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون» 
إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولاً لا يفي به» ولهذا استدلّ بهذه الاية الكريمة» من 


. بسند ضعيف‎ »)487 /1١4( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(9؟) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ لاه").‎ 


578 


الدرس الثمانون بعد المائتين: سورة الصف (الايات 0١‏ ل-3) 
لاس ب سب بابب ب ب اا ليا 
ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاء سواء ترب عليه عرم 
للموعود أم لاء واحتيجُوا أيضاً من السنّة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كككِيْدَ قال : 
(آية المنافق ثلاث : إذا وعد أخلف» وإذا حدّث كذبء وإذا اؤتمن خان)”'" . 


وقوله تعالى: #كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» قال البغوي؟©: 
أي» عظم ذلك في المقت والبغض عند الله» أي: إن الله يبغض بغضاً شديدا أن 
تقولوا ما لا تفعلون» بأن تعدوا من أنفسكم شيئاً ثم لم تفوا به؛ «إن الله يحبّ 
الذين يقاتلون في سبيله صمًاه» أي: يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون 
عن أماكنهم «كأنهم بنيان مرصوص*». وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككلِ: «ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل» والقوم 
إذا صفوا في الصلاة» والقوم إذا صِموا للقتال»”". رواه أحمد وابن ماجه. وقال 
قتادة: #كأنهم بنيان مرصوص» ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحبٌ أن 
يختلف بنيانه» كذلك الله تبارك وتعالى لا يحبّ أن يختلف أمرهء وإن الله وصف 
المؤمنين في قتالهم وصفْهم في صلاتهم» فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. 

قوله عز وجل: « وَإِدْ فَالَ مُوتى لِمَوَمِدء يَلقوم لم تؤدُوتن وقد 
تَمَكَمُورت أن رَسُولُ أله إليِحكم لما رَاعُوَأْ أناع أنه ملُوبَهُم ونه لا يهدى 


جر اس سد مس 7 و ا اه له حل 00 ب اس سس - ضع بر ا 
ليما وَإدْقَالَ عسَى أبن ري ينبو سر يلّ إن رسول أله إلك مصَدّفا لما بين 





عط 
سه ص يي سا ل سا خرص عله 202 0 و 2-2 217 ممسراعر معرارس | عاظ م سم حخر 
ى من النورئة وميِشرا سول يأقي سن بعذى أسيهر أحمد فاما جاء هم بالريينات قالوأ هذا سحر 


م م ع رص > 


يرد و ومن ألمي فتك عل ام لزب وَموَ بعت إل الجتكز وآمَّه امي ال 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (101//5آ708). 


الحض 


الدرس الثمانون بعد المائتين: سورة الصف (الايات ه ‏ 9) 

اليرت (وي) بُرسُوتَ نيوأ ور أله فوم وأَّهُ مم رو وَلَوْ حكرء الكفزون ري هْوَ 
الى أرَسَلَ رَسُْومٌ با مد ودين كلق لهم عَلَ اين ول ولو كر ترود )> . 

قال ابن كثير''': يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى بن عمران عليه 
السلام أنه قال لقومه: #لم تؤذونني وقد تعلمون أنّي رسول الله إليكم»» أي: لم 
توصلون الأذى إليّ وأنتم تعلمون صدقي فيما جتتكم به من الرسالة؟ وفي هذا 
تسلية لرسول الله كَكهِ فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم» وأمر له بالصبر ولهذا 
قال: «رحمة الله على موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر»”"' وفيه نهي للمؤمنين 
أن ينالوا من النبيّ كَِْدُه أو يوصلوا إليه أذى» كما قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرَأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً#”” . 

وقوله تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم»». أي: فلما عدلوا عن اتباع 
الحق مع علمهم بهء أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة 
والخذلان» كما قال تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون#”*'» وقال تعالى: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصير |2004 ولهذا قال تعالى في هذه الاية: #والله لا يهدي القوم الفاسقين» . 

وقوله تعالى: «وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصدقاً لما بين يديّ من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» يعني 
التوراة قد نشرات بي وأنا مصداق ما أخبرت عنهء وأنا فيش بمن بعديى وهو 


. انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 9ه*)‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 

() سورة الأحزاس: الاية 54 . 

(4) سورة الأنعام: الاية 10 

ره( سورة النساء : الاية .١6©‏ 


خض 


الدرس الثمانون بعد المائتين: سورة الصف (الايات ه ‏ 5) 

الرسول النبيّ الأميّ العربيّ المكيّ أحمد» فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني 
إسرائيل» وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشراً بمحمد» وهو أحمد خخاتم الانبياء 
والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة . وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال : 
سمعت رسول الله يلل يقول: «إن لي أسماء : أنا محمد» وأنا أحمد» وأنا الماحي 
العاقب206؛ وقد قال الله تعالى: #الذين يتّبعون الرسول النبيّ الأميّ الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل6”"؟ الآية. وقال محمد بن إسحاق حدثني 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسو الله كك أنهم قالوا: يا 
رسول الله أخبرنا عن نفسك قال: اادعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم» 
الشام»”" . 


#فلما جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله 
الكذب وهو يدعى إلى الإسلام» قال ابن كثير”*' يقول تعالى: أي ألا أحد أظلم ممن 
يفتري الكذب على الله ويجعل له أندادا وشركاء» وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص» 
ولهذا قال تعالى: «والله لا يهدي القوم الظالمين». ثم قال تعالى : #يريدون ليطفئوا 
نور الله بأفواههم»2, أي : يحاولون أن يردّوا الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من 
يريد أن يطفىء شعاع الشمس بفيه» وكما أن هذا مستحيل كذلك ذلك مستحيل» ولهذا 
قال تعالى: #والله متمّ نوره ولو كره الكافرون» هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحقّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون4 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ لات" و5845)., ومسلم (ح/598654). 


(؟) سورة الأعراف: الاية ١61/‏ . 


(0) سسمبق تدخريجه . 
(5) المصدر السابق (5/ 59”). 


537/5 


الدرس الثمانون بعد المائتين: سورة الصف (الآيات )١8 5١‏ 

قال ابن جرير”'': يقول تعالى ذكره: الله #الذي أرسل رسوله» محمداً 
#بالهدى ودين الحق» يعني ببيان الحق ##ودين الحق*» يعني وبدين الله وهو 
الإاسلام» وقوله: #ليظهره على الدين كله» يقول: ليظهر دينه الحقّ الذي أرسل به 
رسوله على كل دين سواهء وذلك عند نزول عيسى ابن مريم» وحين تصير الملة 
واحدة» فلا يكون دين غير الإسلام» كما حدثنا ابن حميد قال: حذثنا مهران عن 
سفيان عن أبي المقدام ثابت بن هرمز عن أبي هريرة: #اليظهره على الدين كله» 
قال: خروج عيسى ابن مريم . 

قوله عز وجل : ١<‏ اا أي ماعل ديعل زو يم ُ عَذَابِ 
افيه ب ره ولك وأنفسك دل 1 د 
كك 0 ب وَيدضِلْك بدت ججرِى من كينها لمرو يك طِيبَهٌ فى نت 


َلِكَ الود المليم () وخر لمج لق و تقزر التي 19 


نِ ذَلِكَ الْعَوَرْ ع 





0 00 ا ساد عليه عق الك جز الترا رفو تن السارت إل 5 
3 ورصة سم عر ا الى حم سل ا لي 06 8 خر ل م لس 
قَالَ اوَاريُونَ حْنٌّ ر أئله مك لبك يذ قت إترويل يكت إيفة فأيّدنا الذين 





امَو مرو وبي 4 
عن قتادة قوله: #يا أيها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
أليم#* فلولا أن الله بِيّنها ودل عليها المؤمنين لتلهف عليها رجال أن يكونوا 
يعلمونهاء وقد دلكم الله عليها وأعلمكم إياها فقال: #تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» قال 
ابن كثير”"2: أي من تجارة الدنيا والكدّ لها والتصدّي لها وحدها. ثم قال تعالى: 
#يغفر لكم ذنوبكم#» أي: إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (88/78). 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (54/ 7557). 


يفف 


الدرس الثمانون بعد المائتين: سورة الصف (الايات )١58 25١‏ 
الزلات» وأدخلتكم الجنّات والمساكن الطيّبات والدرجات العاليات» ولهذا قال 
تعالى : #ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن 
ذلك الفوز العظيم». ثم قال تعالى: #وأخرى تحبّونها؛ أي: وأزيدكم على 
ذلك زيادة تحبّونها وهي: إنصر من الله وفتح قريب#» أي: إذا قاتلتم في سبيله 
ونصرتم دينه تكفل الله بنصركم» قال الله تعالى : «يا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله 
ينصركم ويثبّت أقدامكم»»: #ولينصرن الله من ينصره إن الله لقويّ عزيز» . 


وقوله تعالى: #وفتح قريب4» أي: عاجلء فهذه الزيادة هي: خير الدنيا 
موصول بنعيم الاخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الحق ودينه» ولهذا قال تعالى: 
«وبشر المؤمنين*». وعن قتادة: يا أيها الذين امنوا كونوا أنصار الله كما قال 
عيسى ابن مريم للحواريّين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 
قال: قد كانت لله أنصار من هذه الأمة تجاهد على كتابه وحقه» وذكر لنا أنه بايعه 
ليلة العقبة اثنان وسبعون رجلا من الأنصارء ذكر لنا أن بعضهم قال: هل تدرون 
علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على محاربة العرب كلها أو يسلموا. ذكر 
لنا أن رجلا قال: يا نبي الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت قال: «أشترط لربّي أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئآء واشترط لنفسي أن تمنعوني مما منعتم منه أنفسكم 
وأبناءكم»؛ قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا نبي الله؟ قال: «لكم النصر في الدنيا 
والجنة في الاخرة»: ففعلوا ففعل الله(١2.‏ وقال: إن الحواريين كلهم من قريش : 
أبو بكرء وعمرء وعلىّ» وحمزة» وجعفرء وأبو عبيدة» وعثمان بن مظعون؛ وعبد 
الرحمن بن عوف» وسعدبن أبي وقاص» وعثمان»ء وطلحة بن عبيد الله؛ 
والزبير بن العوام. وعن مجاهد في قوله: #من أنصاري إلى الله4 قال: من يتبعني 
إلى الله؟ #قال الحواريون نحن أنصار الله فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت 
طائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوّهم فأصبحوا ظاهرين» عن مجاهد: #فآيّدنا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (41/74)» عن قتادة مرسلا. 


إغف 


الدرس الثمانون بعد الماثتين: سورة الصف (الايات )١5 5٠١‏ 
الذين امنوا على عدوّهم» قال: قوّينا: #فأصبحوا ظاهرين» من آمن مع 
عيسى يكل قال النخعيّ: أصبحت حجّة من امن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد ظَكلِلِ 
كلمة الله وروحه. 





وعن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى 
أصحابه ‏ وهم في بيت اثنا عشرة رجلاً ‏ من عين في البيت ورأسه يقطر ماء 
فقال: إن منكم من سيكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي» ثم قال: أيكم 
يلقى عليه شبهي فيُقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا 
فقال: أناء فقال له: اجلسء ثم أعاد عليهم فقام الشابّ فقال: أناء قال: نعم أنت 
ذاك» فألقي عليه شبه عيسى» ورّفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء» وجاء 
الطلب من اليهود وأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه»ء وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة 
بعد أن آمن بهء فتفرّقوا ثلاث فرق» فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى 
السماءء وهؤلاء اليعقوبيّة؛ وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليهء 
وهؤلاء النسطورية؛ وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله 
إليه؛ وهؤلاء المسلمون؛ فتظاهرت الطائفتان الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم 
يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمد يكِ: «فامنت طائفة من بني إسرائيل 
وكفرت طائفة» يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى والطائفة 
التي أمنت في زمن عيسى: إفأيّدنا الذين آمنوا على عدرّهم فأصبحوا ظاهرين» في 
إظهار محمد دينهم على دين الكفار: #فأصبحوا ظاهرين 304 . 


.)97 /78( أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 484)., وابن جرير‎ )١( 


” 0/5 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين: سورة الجمعة (الايات ١‏ ل )١١‏ 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين 


#سورة الجمعة*» 


مدنية» وهى إحدى عشرة ة اية 


روىق مسلم في صحيحه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي ةا 
رسول الله يةٍ كان يقرأ فى صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين»”"' 


يسم الله الرحمن الرحيم 

وشبخ شبح ينه مَا في أَلسَّموتٍ وما فى الأرضٍ الملِكِ الْفُدُوس الْمرررٍ الحكيم )هو 
ليق بعث سك فى لسن رشو مَنْسُمْ يُتَلُوأ عَلَتِيِجَ الله و يح وَيُعَلْمَهُمْ لكب 
وَلْكْمَةَ ون كَانوأ من قَبَلُ لنى صََلَيل مين نر وَدَاكَرِينَ منْهم لَمَا يلْحَهُوا بهم وهو 
الْعَرُ لكي ريا دَلِكَ مَضْلُ أله بوبه من يمه وَأسَهُ ذو الْمَضْ ل الْعَظِيو 2 مَتَلْ 
حي اه ل مثا كَل الح عار يخيل أشكاناً . 2 أت مكل 
لْمَوَو ألَدِنَ كبوا ايت الله وَأدَّد لا ليوياه عي ث-- يكام الذرت 
5 إن دَعَمَشُجَ أَتَكْمْ أؤليسآ لِنَّهِ مِن دون آلنَّاس هسَمِنَوَا أَلَوَتَ إن ل 

صَدقِينَ صَدِوِينَ (و) ولا يلميوته: أبد ٠١‏ يما قَدَمت أَيدِ يهم سبلو 3 بن ني قل إن 
6 لْرِى يروت هِنْهُ وَنَمُ مُِقِيكُم ثرّ مُدُونَ إكاء عَم َلْسَيَبِ 


5 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح//81). 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين: سورة الجمعة (الآيات ١0ل )١١‏ 


شد 11 بها كم تو 2 تأيه ل اموا إذَا فوح لِلصَّلْرةَ مِن 

يرم الْجْمْمَةَ تَسْمَوأ إل ذم الله ودروا البيع ذلك حَيْرٌ لَك إن تر - 
كمون ره يدا ميت الكؤة انكف هوا 7 أ في الأارضٍ وابتكوأ دصر 
دكا أله كببرا ملك يخود (ج وَإِدًا وأو جحترَة أَوَلَوا أنقضوأ ليها وتو 
59 قل مَاعِنْدَ الله حَيْر من لهو ومن الِنَجَرَةَ و سه حَيْرٌ ألررْقِينَ 4 . 


م 
لله 
م 
آ# ار لل 


4د د جز 


ايض 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين: سورة الجمعة (الايات 70١‏ 8) 


قوله عرز وجل : ## نسَبَح له ما فى أَلمَّمْوَتِ وَمَا فى الْأَرّضٍ ألْلِكِ الْقُدُوسِ 
لمَرضٍ الجر 00 و هو ألَّرَى بَسَكَ و فى لمحن 7ج تاف مَنْهُمَ يُتَلوأ عَلَنِيمَ ءايلشوء 
و كيم وَيِعَلَمُهُمْ الكتب وَللْكْمَةَ إن ومن بل لنى صَكلٍ يوبن 
منهج لَمَايلْحَمُوا يم وَهُوَ الْعَرِيرٌ اكيم له دَلِكَ و 
اتدل التلير 40 / 
عن قتادة: #هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم» قال: كان هذا الحي 
من العرب أمة أمية ليس فيها كتاب يقرؤونه» فبعث الله نبيه محمد يك رحمة 
وهدى يهديهم به «يتلو عليهم آياته ويزكيهم» قال ابن جرير”1) يقول : ويطهرهم 
من دنس الكفر «ويعلّمهم الكتاب والحكمة» قال قتادة: السئة. وقال ابن زيد: 
«ويعلّمهم الكتاب والحكمة» كما صنع بالأولين «وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين» قال ابن كثير””2: وذلك أن العرب كانوا قديماً متمسّكين بدين إبراهيم 
الخليل عليه السلام؛ فبدّلوه وغيّروه وقلبوه وخالفوه» واستبدلوا بالتوحيد شرك 
وباليقين شكاء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله. وكذلك أهل الكتاب قد بذّلوا كتبهم 
وحرّفوها وغيّروها وأوّلوهاء فبعث الله محمد صلوات الله وسلامه عليه بشرع 
عظيم كامل شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من 
معاشهم ومعادهم» والدعوة لهم إلى ما يقرّبهم إلى الجنة ورضا الله عنهم» والنهي 
عما يقرّبهم إلى النار وسخط الله تعالى» حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك 
والريب في الأصول والفروع. 





(1) انظر «جامع البيان» (54/ 45). 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 958). 


اا 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين: سورة الجمعة (الآيات 0١‏ ه) 

وعن مجاهد في قوله: «#واخرين منهم لم يلحقوا بهم» قال: الأعاجم. 
وعن أبي هريرة قال: كنا جلوساً عند النبئ يَكِ فنزلت عليه سورة الجمعة» فلما 
قرأ: #واخرين منهم لم يلحقوا بهم » قال رجل من هؤلاء: يا رسول الله.» قال: 
فلم يراجعه النبئ يِل حتى سأله مرتين أو ثلاثاء قال: وفينا سلمان الفارسيّ. 
فوضع النبئ َكل يده على سلمان فقال: «لو كان الآيمان عند الثرياء لناله رجال 
من هؤلاء»"''. رواه ابن جرير. وقال ابن زيد: «هؤلاء» كلّ من كان بعد النبى يله 
إلى يوم القيامة»؛ كل من دخل في الإسلام من العرب والعجم. وعن مجاهد في 
قول الله: #واخرين منهم لما يلحقوا بهم# قال: من ردف الإسلام من الناس 
كلهم . وعن سهل بن سعد الساعديّ قال: قال رسول الله يلِ: «إن في أصلاب 
أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حسابء. ثم قرأ: 
#واخرين منهم لما يلحقوا بهم» ؛. يعني : بقية من بقي من أمة محمد كل" . 
رواه ابن أبي حاتم . قال في جامع البيان: وكل من أسلم صار منهمء. قال: 
المسلمين كلهم أمة واحدة. 

قال ابن كثير”" وقوله تعالى: «وهو العزيز الحكيم». أي: ذو العرّة 
والحكمة في شرعه وقدره. وقوله تعالى: #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل سبي يعني : ما أعطاه محمد ولد من النبوّة العظيمة» وما خص به أمته 


من بعثه 5 
ل عر رخ مر سخ ع سس عر سي سس سس 
قوله عز وجل: « مَل الْذِينَ لوا ورد ثم لم يحلوها كمملٍ 
الجتار يل ل اعفان ل 5 بن كَدَّبوأ بعَاينت أله وَأَسَّهُ لا 
ألقَوْم الَلاِمِينَ (يم) قل يكأنبا ألَده لدت هَادُوَا إن رَحَمَتْح كك ركه ْلَه من دون 
)1١(‏ سبق تخريجه وهو في الصحيحين. 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه ابن كثير في تفسيره (5/ 755 . 
() المصدر السابق (515/5”"). 


يف 


الدرس 0 0-١‏ سورة 0000 ه-م) 

د اديت 2 فلتت ا لوجع وسو 
دوت إل عدم الْمَيِس وَالشَهِددَ درو فِيِيَتَفَك يما كم عَمَلُونَ )4 . 

عن قتادة قوله: #مثل الذين حَمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفارا» قال: يحمل كتاباً لا يدري ماذا عليه ولا ماذا فيه. قال الضحاك : 
ضرب الله هذا مثلاً للذين أعطوا التوراة ثم كفروا. وقال ابن عباس: والأسفار 
الكتب» فجعل الله مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يتبع ما فيه كمثل الحمار يحمل كتاب 
الله الثقيل لا يدري ما فيهء ثم قال: #بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله» 
الآية. وفي الحديث الصحيح: «من تكلّم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل 
الجمان يبحمل اسفار ]27 . 

قال ابن كثير”: ثم قال تعالى: طقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم 
أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين4» أي: إن كنتم تزعمون 
أنكم على هدى» وأن محمدا وأصحابه على ضلالة» فادعوا بالموت على الضال 
من الفئتين #إن كنتم صادقين4» أي: فيما تزعمونه؛ قال الله تعالى: #ولا يتمثونه 
أبدا بما قدّمت أيديهم*» أي: بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور #والله 
عليم بالظالمين». 

وقوله تعالى: #قل إن الموت الذي تفرّون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبّتكم بما كنتم تعملون». كقوله تعالى: «أينما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة»”" قال قتادة: إن الله أذلَ ابن ادم 
بالموت. وفي معجم الطبراني عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: «مثل الذي يفرّ من 


0( أخرجه أحمد /١(‏ ترفة ” وابن أبي شيبة (7/ 2)178 والطبراني (؟١/ )4٠‏ سند ضعيف . 


(0) انظر «تفسير القران العظيم» (73115/54). 


(9) سورة النساء: الاية 8/,. 


يف 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين: سورة الجمعة (الآيات 9 ل )١١‏ 
الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين فجاء يسعى» حتى إذا أعيا وانبهر دخل 
جحره فقالت له اللأرض: يا تعلب دينى» فخرج له حصاص» فلم يزل كذلك حتى 
تمأ تقطعت عنقه فمات)0(١'‏ . 

97 ]| 0 
قوله عز وجل : # يكأمها ألذين ءامنوأ إذا نووت لِلصَّلَوْةَ مِن < 
وه لآ ذْر أله ا ل ٍَ 2 د حمر 
الجمعة سَعوأ إن لله وذروا الك حَير لَك إن 2 تعلمون 0 
َإِدًا فضِيَتٍ الصَلُوةُ فأنتشروا في ا لأرضٍ وأبتخوأ من فَضَل أله وذ كروأ أللّه كدر 
ك2 آ مه هه هه ب عه على سه بالرصسم اكه 3 
تل تفلحوت ليع وَإِذًا رأوأ اا وين عند 


م سيفر 


لله حير من أللّهُو ومن اليجَرَةَ وآ وأسَّه حَيْرٌ اَلررقِينَ 47 . 


عن قتادة قوله: اطغض 
إلى ذكر الله» والسعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملك» وهو السير إليها. وعن 
سالم بن عبد الله قال: كان عمر رضي الله عنه يقرأها: فامضوا إلى ذكر الله. وقال 
ابن زيد: إذا سمعتم الدعاء الأول فأجيبوا إلى ذلك وأسرعوا ولا تبطئواء ولم يكن 
في زمان النبي كلْةِ إلا أذانان: أذان حين يجلس على المنبرء وأذان حين تقام 
الصلاة. وعن سعيد بن المسيب: «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله# قال: فهي موعظة الإمام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَهِ قال: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة 


جوع 


8 


١ 
ار‎ 


١ 


فكأنما قرّب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة.» فإذا خرج الإامام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر)”' . وعن أبي أيوب الأنصاريّ قال: سمعت رسول الله يَكِيةِ يقول: 
)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ح/ 7/7)» والطبراني (1/ 7177) بسند ضعيف 


(9) أخرجه البخاري (ح/ »)88١‏ ومسلم (ح/ .)86١‏ 


كا 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين: سورة الجمعة (الايات 9 ل )١١‏ 
«من اغتسل يوم الجمعة» ومس من طيب أهله إن كان عنده» ولبس من أحسن 
ثيابه» ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا لهء ولم يؤذ أحداء ثم أنصت إذا 
خرج إمامه حتى يصلّيء كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى»"'*. رواه 
امك 

قال ابن كثير”'؟2: اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء 
الثاني وقال: فأما النداء الأول الذي زاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنهء فإنما كان هذا لكثرة الناس» كما رواه البخاريّ عن السائب بن يزيد قال: كان 
النداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبرء على عهد رسول الله وَل 
وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس» زاد النداء الثاني على 
الزوراء» يعني: يؤذن على الدار التي تسمى الزوراء» وكانت أرفع دار بالمدينة 
رب ال 

وعن الضحاك في قوله: «إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض* قال : 
هذا إذن من اللهء فمن شاء خرج ومن شاء جلس . وقال ابن زيد: أذن الله لهم إذا 
فرغوا من الصلاة فقال: #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله#. وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد 
فقال: «اللهمّ إني أجبت دعوتك. وصليت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» 
فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين». وعن أبي مالك قال: «قدم دحية بن 
خليفة بتجارة زيت من الشام» والنبي كَل يخطب يوم الجمعة» فلما رأوه قاموا إليه 
بالبقيع. خشوا أن يُسْبَقَوا إليه» قال: فنزلت #وإذا رأوا تجارة أو لهوا انقضوا إليها 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)45١- 47١‏ والطبراني (5/ 2))١5١- ١٠١‏ وهو حديث صحيحء و 
الباب من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري. وأبي ذرء وعبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهة . 

(؟) المصدر السابق (51//4"). 

(*) أخرجه البخاري (برقم 117). 


548١ 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين: سورة الجمعة (الآيات 9 ل )١١‏ 
وتركوك قائما# 2"'6. وعن جابر ابن عبد الله قال: «كنا مع رسول الله كَل في 
الجمعة» فمرّت عير تحمل الطعام» فخرج الناس إلا اثني عشر رجلاً» فنزلت آية 
الجمعة»”"2. قال قتادة: لو اتبع آخرهم أُوَّلهم لألتهب عليهم الوادي وا وعن 
مجاهد قال: اللهو الطبل. وروى أبو داود في المراسيل عن مقاتل بن حيان قال: 
«كان رسول الله يك يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» حتى إذا كان يوم 
والنبي يَكةِ يخطب وقد صلوا الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» حتى إذا كان يوم 
والنبي يَككهِ يخطب وقد صَلَوا الجمعة» فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قد 
قدم بتجارة» يعني : فانفضوا ولم يبق معه إِلاّ نفر يسير» . 

قال ابن كثير”' وقوله تعالى: قل ما عند الله*. أي: الذي عند الله من 
الثواب في الدار الاخرة #خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين©» أي: لمن 
توكل عليه وطلب الرزق في وقته. 


.)1١ /78( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)85 أخرجه البخاري (ح/975 وره١٠ و 92 و2))5848 ومسلم (ح/‎ (0 
.)754/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )9( 


خض 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائتين: سورة المنافقون (الايات ١ل )١١‏ 
الدرس الثانى والثمانون بعد المائتين 


210 آية 


مدنية . وهي إحدى عشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إ ج1 تيفوت قالوا بد رمك يول َه امه َم مَك ُو 
أله هبد إن المتقيت لكؤت © توا إتكب نه كذ 0 
للد نم سآء ما كانوأ يَمَلُوتَ :) ذَلِكَ امهم +امنوأشم كفروأ مَطيع عل فُلُويوج فهر 
وول ف ته ا مف ويد مومع لقندة كت 
خش سند سبو كل صَيِحَةٍ عَلم هر العذرٌ درف عتَلَهُمْ أَدُ أن 
بوكو | 2 مَِدَاقِلَ لك مالا ير لكك وشو سم ووأ ءوسهم ورأيتهم 
هدك لشتكيوة 2 سَوَاآءٌ عليه أسْحَغْف. ع رت لهم آَم لَمْ سَعْتَغْفِرَ لحم 
لن يَعْفِرَ لَه لم إن َه لا يهدى الْقَوَم المسقرت 2 هْمْ ادن يَقُولُونَ ا 
الواراعق ترومة تخزل له وى تقر به 27 لكوت الأ 

كن الْمفِقِينَ لا يَعَمَهُونَ او وت لْمَدِيمَةِ لَمخْرج ري 


7 منها الَدَل وَلِلَهِ ب وَلرَسُولِه ولِلْمُؤّمِيِيت وللكن المفقيت لا 
يَعَلمُوت زه يكأمها ادن ءا تا لا نلك أنؤئكخ و ولا أولذكُم عن كر 


)١(‏ في (الأصل): «إحدى عشر»»ء وهو خطأء والصواب ما أثبت. 


ديا 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائتين: سورة المنافقون (الايات ١ل )١١‏ 
َه ومن يَفْصَلَ دَلِكَ دولك هُم الْكَسِرُوتَ () وتوأ ين مَا ردح ين مَل 
أن ين دك الموث مول رت لكك لَيريوء لك أجل ورب أصَدفَت وأ كن 


ملو 42 . 


>20 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائتين: سورة المنافقون (الايات 0١‏ 2) 


آذ 


قوله عز وجل : 8« إذا ج22 الْمْتَفِقُوتَ كَالُوا نَتَبَدُ إِنّكَ سول أله وآمه 
يَعلَمْ نك أرسولم وألله يَسْهَد إن مع ويس د 2 
فَصَدٌوأ عن سَبِيلٍ أله إَِمْجَ سآ ما كاف يَعْمَلُوبَ (ر) ذَلِكَ بأت ام م كتنأ 
َطيح عَلك لويوم فر ل سو اذا بتو تتَجِبُكَ أَجسَامهٌُ وَإِن 
لو 2 تمع تدم كت بي عر شن بره حون هه َي عل م2 )1 1 
أحَدَرَض كلهم أله د أنَّ يوَقَكوْنَ 4090 . 


قال البغوي”''2: «إذا جاءك المنافقون»» يعني: عبد الله بن أبيّ ابن سلول 
وأصحابه #قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون» لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا و #اتخذوا أيمانهم جنة» 
سترة #فصدوا عن سبيل الله» منعوا الناس عن الجهاد والإيمان بمحمد ككل 9إنهم 
ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم امنوا» أقرّوا باللسان #ثم كفروا» إذا خلوا إلى 
المشركين #فطبع على قلوبهم» بالكفر #فهم لا يفقهون* الإيمان «وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم». يعني: أن لهم أجساماً ومناظر #وإن يقولوا تسمع لقولهم» 
ذلق اللسان» فإذا قال سمع النبيّ كةِ قوله: «كأنهم خشب مسندة» أشباح بلا 
أرواح» وأجسام بلا أحلام #يحسبون كل صيحة عليهم4» أي: لا يسمعون صوتا 
في العسكر. بأن نادى منادء أو انفلتت دابة» أو أنشدت ضالة إلا ظنوا من جبنهم 
وسوء لنيض أنهو بيراقون ذلك وظترا انهم قل أنوا لحلاف قلونهم نين الرضي» ات 








.)”18/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائتين: سورة المنافقون (الآيات ه ‏ 8) 

قال: «هم العدرّ» هذا ابتداء» وخبره #فاحذرهم» ولا تأمنهم #قاتلهم الله4 
لعنهم الله «أني يؤفكون* يصدفون عن الحق. وعن أبي هريرة أن رسول الله وَكِل 
قال: إن للمنافقين علامات يُعرفون بها: تحيّتهم لعنة» وطعامهم نهبة» وغنيمتهم 
غلول:ة. ولة يقربوة الساجة إلآ هيعر ا .ولا ناتوزث: الصلةة إل ديرا “عستكبرين 

لا يألفون ولا يؤلفون.» خشب بالليل» صخب بالنهار»"''. رواه أحمد. 
00 قوله عز وجل: #وَإِدَا قِلَ طْم تمالوأ مسَمَعْفِر كم رو َس ووأ 
عمد عي اقوط فرت لَه 
تَمْتَغْهْرَ ُحَ أن يَغْفِرَ 57 َأ( لايم انق المسقِيت يي هم 
بصعي بوب عند رسُول الله حون ينفضوأ ولِلَهِ حزاين 
أَلسَموتِ وَاَلْدَرَضٍ كن تنيت 1 00 9 أو ومسي 
لْمَديحَةٍ عا لتر متها آل 
ركع المكينقيك لايْعلسُونَ 4120 . 


1 
١ 
طاطاان‎ 
3 
١ 
3١ 


قال ابن إسحاق: ولما قدم رسول الله يَكِِدٍ المدينة ‏ يعني مرجعه من أحد ‏ 
وكان عبد الله بن أبيّ ابن سلول له مقام يقومه كل جمعة» لا ينكر شرفاً له من نفسه 
ومن قومهء وكان فيهم شريفاء إذا جلس النبي يَكهْ يوم الجمعة وهو يخطب الناس 
قام فقال: أيها الناس هذا رسول الله بين أظهركمء أكرمكم الله به وأعزكم به 
فانصروه وعرّروه واسمعوا له وأطيعواء ثم يجلس؛ حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع 
يعني مرجعه بثلث الجيش ‏ ورجع الناس» قام يفعل ذلك كما كان يفعله» فأخذ 
المسلمون بشيابه من ا 0 0 أي عدو الله» لست لذلك 5-6 0 


. أخرجه أحمد (7/ 797) بسند ضعيف‎ )١( 


كم 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائتين: سورة المنافقون (الايات © ل 48) 
أن قمت أشدد أمره» فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك مالك؟ 
قال: قمت أشدد أمره فوثب عليّ رجال من أصحابه يجذبونني ويعتّفونني» لكأنما 
قلت بحرا أن قمت أشدد أمره قالوا: ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله كله قال: 
والله ما أبتغي أن يستغفر لي . 

وقال قتادة: «أنزلت هذه الاية في عبد الله بن أبيّ» وذلك أن غلاما من قرابته 
انطلق إلى رسول الله يليد فحدذثه بحديث عنه وأمر شديد» فدعاه رسول الله تَكلِْدِ فإذا 
هو يحلف بالله ويتبرأ من ذلك» وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذلوهء 
وأنزل الله فيه ما تسمعونء وقيل لعبد الله: لو أتيت رسول الله كله فجعل يلوي 
زأمية أي لست فاعلة)(' . 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حذثني محمد بن يحيى ابن حبان 
وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق: فبينا 
رسول الله يهِ مقيم هناك» اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاريّ ‏ وكان أجيراً 
لعمر بن الخطاب ‏ وسنان بن يزيد» قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن يحيى 
ابن حبان قال: ازدحما على الماء فاقتتلاء» فقال سنان: يا معشر الأنصارء وقال 
الجهجاه: يا معشر المهاجرين» وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن 
أبيّ»ء فلما سمعها قال قد شاورونا في بلادناء والله ما مَتلَنا وجلابيب قريب هذه إلا 
كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعدّ 
منها الأذلء ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكمء 
أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو كففتم عنهم لتحوّلوا عنكم 
من بلادكم إلى غيرها؛ فسمعها زيد بن أرقم رضي الله عنهء فذهب بها إلى 
رسول الله يك وهو عَلَيْوٌء وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فأخبره الخبر 
فقال عمر: يا رسول الله مر عبّاد بن بشر فليضرب عنقهء» فقال رسول الله عله : 


.)١1١/74( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


لام 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائكتين: سورة المنافقون (الايات © -8) 
«فكيف إذا تحدّث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه؟ لاء ولكن ناد يا عمر 
بالرحيل؟ . 

فلما بلغ عبد الله بن أبيّ أن ذلك قد بلغ رسول الله تكله أتاه فاعتذر إليه 
وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد بن أرقم» وكان عند قومه بمكان فقالوا: يا 
رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل؛ وراح 
رسول الله كِهِ مهجرا في ساعة كان لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن الحضير رضي الله 
عنه فسلم عليه بتحيّة النبوّة ثم قال : والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح 
فيها! فقال رسول الله كل : «أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم 
المدينة سيخرج الأعرٌ منها الأذل»؛ قال: فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل؛ ثم 
قال: ارفق به يا رسول الله» فوالله لقد جاء الله بك وإننا لننظم له الخرز لنتوّجهء فإنه 
ليرى أن قد سلبته ملكا. فسار رسول الله يل بالناس حتى أمسوا وليلته حتى أصبحواء 
وصدر يومه حتى اشتد الضحى, ثم نزل بالناس يشغلهم عما كان من الحديثء» فلم 
يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فنامواء ونزلت سورة المنافقين. وفي روايته عند 
الإمام أحمد قال: فأتيت النبيّ كَل فأخبرته» فحلف عبد الله بن أبيّ أنه لم يكن شيء 
من ذلكء فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ فانطلقت فنمت كثيباً حزيناء 
فأرسل إلى نبي الله كلِ فقال: «إن الله قد أنزل عذرك وصدقك». قال: فنزلت هذه 
الآية إهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا» حتى بلغ 
#لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرّ مخنها الأذل4 . وذكر عكرمة وغيره أن الناس 
لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله على باب المدينة واستل 
سيفه»ء فجعل الناس يمرّون عليه» فلما جاء أبوه عبد الله بن أبيّ قال له ابنه: وراءك» 
فقال: مالك ويلك؟! فقال: والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله كل 
فإنه العزيز وأنت الذليل» فلما جاء رسول الله كقه»7'' . 


.)١1١15-116 /784( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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وكان إنما يسير ساقة فشكا إليه عبد الله بن أب ابنهء فقال ابنه: والله يأ 
رسول الله لا يدخلها حتى تأذن لهء فأذن له رسول الله كي وعن عاصم بن 
عمرو بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ أتى رسول الله كَلكْهِ فقال: يا رسول الله 
بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبيّ فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا 
أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبرٌ بوالده مني. 
وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن 
أبيّ يمشي في الناس فأقتله» فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النارء فقال رسول الله يَكللِ: 
ابل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا». وجعل بعد ذلك اليوم إذا أحدث 
الحدث». كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعتفونه ويتوعدونهء فقال 
رسول الله كَكِ لعمر بن الخطاب» حين بلغه ذلك عنهم من شأنهم: «كيف ترى يا 
عمر؟ أما والله لو قتلثّه يوم أمرتني بقتله» لأرعدت له آنفٌ لو أمرتها اليوم بقتله 
قَلنْهك» فقال عمر: قد والله علمت لأمْرُ رسول الله يككخِ أعظم بركة من أمري»"") 
رواه ابن جرير. ظ 

قوله عز وجل : « بيبا لذن ءامنوا لا لهك أمولك ولك وذ سكم 
و ا َ مَأَوْكيِكَ هُمُ آلَكَسِرُونَ () وََنْفِقُوا من يا 
يفنح من قبَلٍ أن يقح أحدكُة الْمَوبٌ مَقُولَ رت لَوْكَة لَعرْتَوَ إل أجل قريب 

دكت تاي الطيلجدا جح دك أن نا 5ج لبماك جر 

امَك 4 . 

عن الضحاك يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر 
الله# قال: الصلوات الخمس . وعن ابن عباس قال: ما يمنع أحدكم إذا كان له مال 
يجب عليه فيه الزكاة أن يزكي؟ وإذا أطاق الحجّ أن يحجّ من قبل أن يأتيه الموت 


.)١,/--11577/748( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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فيسأل ربه الكرّة فلا يُعطاها؟ فقال رجل: أما تتّقى الله؟ يسأل المؤمن الكرّة؟ قال: 
نعمء أقرأ عليكم قرانا؟ فقرأ طإيا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن 
يأتي أحدكم الموت فيقول ربّ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصّدَّق4 قال: أؤدّي 
زكاة مالي . 

#وأكن من الصالحين* قال: أحجّء فقال الرجل: فما الذي يوجب علي 
الحجح؟ قال: راحلة تحمله ونفقة تبلغه. وقال الضحاك في قوله: «لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله» إلى اخر السورة: هو الرجل المؤمن» نزل به 
الموت وله مال كثير لم يزكه ولم يحجّ منه ولم يعط منه حقّ الله؛ يسأل الرجعة عند 
الموت ليتصدّق من ماله ويزكيء قال الله: #ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله 
خبير بماء تعملون» قال ابن جرير''' يقول: والله ذو خبرة وعلم بأعمال عبيده هو 
يجمعهاء محيط لا يخفى عليه شيء. وهو مجازيهم بهاء المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته . 


.)١19/78( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
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الدرس الثالث والثمانون بعد المائتين 


#سورة التغابن* 


مدنية» وهى ثما ثفان”'؟ خثيرة آية 


عو 5500 04م سل ى 
وقال عطاء: مكية إلا قوله : 8 يَكأَيما ليت ءَامَُوا إرك من أَرْوِحِكُم» إلى آخر 


2 سس 74 و عحد 2 11 رد اس لات 
« سبح ينه ما في فى السَّمئوتٍ وما فى الأرضٍ له 5 عل كل 
و 


2 د 1" 3-1 ا 
تَىْءِ قَدِبر (ري) هو ألززى 0000١‏ ايد 6 1 الع كر ا 
بَصِيدٌ © حَلَقَ السَّموات والأرض يلق وصور 2 مسر صورَ وَإِليّه 


مر 00 1 سال ل كرون 
١‏ صر رع يعلم بعلم ما موسي وتعلم م 


0 
ما 
5 
1 
1 
3 
ٍ! 
"ف 
0 
أ 
33 
5 
٠ ٠‏ 
1 
م 
5 
ا 
دغ 
6 
9 3 
جع ١‏ 
0 
: 
4 
خْ 
1١‏ 
1 
١ه‏ 
0١‏ 
32 
0# 
« 
اسم 


1 4 7 ص م 5 3 
ا دج د 221 سمو 2 4 اخ امسر ده 30 ل لج 7 1 ع ا را 7 ا سمه وه 
1 . ف للبعثن ثم 

ف سه 7 حّ 
ذختي سد لخر اي لس لخر ) سا سير رم لظ مد ر > سات سوومر 
نوب يما عملم وَدَلِكَ على الله مون يي ويد تار لِى أنزلنا وألنه 


ك1 4 حك سرح ما لي 2 صر و2 ا إلى ساصامي عر 
ن حير أنه فم ا و لور لمع دلِكَ َم الاين ومن بوم الله وَيَعَمَلٌ 
00( في (الأصل): ثماني»؛ وهو خطأء والصواب ما أثيت. 


504١ 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائتين: سورة التغابن (الآيات ١0/ل-8١)‏ 


3 


ملحا مكدر نه سَيكَانه- يدل حت جخْرى من كنبا الأتهارٌ حدإررت فيبآ أيدا 
ودر 2 ذل سس جه له د كىن اس 

لله كت الْقَود ز العظم لدم كوا حكووا بحَايئِيَنَا أؤلتيك اححةت: 

لكان كتين نبا وم نس مير 3 م مآ صاب من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنٍ ًََ 


ون عر بألله ! 5200 واه ب لدت . ب اله وأ ا مول 
-ه 1 0 ا ا ل ل كل دمر 001 عو ال ريس 
فإلتا ولتم فإِنَما ع رس ولا البلدغ المييث (() أله َك إلله إلا هو وعلى الله 
يي هم - رسا ماس مر ورة الس سا ساعر 
َلْمِتَوَكَلٍ المؤمئوت 00 يتأيًا الذِيت عَامََْاْ إرك من أروجكم 
7 سير يس ت د ب > عر هس ساس سا - 

وَأَوَلدر كج عدوا أ 2 أحَدَرُوشٌ دي تقو قَإِرِبََ 
لله عور تمع © )| إنمآ أمو لك وأ 57 3 ِ لَه عند 39 


تفقوا مرا لاد 


عَظي د نوأ أله ما سطع و الي رار اطي راوانة خارا لا نقير يأ 


ومن يوق 0-6 شيك َأَوْلجِكَ 0 ألمه صن 9 إن 0 ند رضحا ا 
تستصقة لك ويغفِر [ 20 حليم (وي) عدلم ر ألْعَيبٍ وا وَالْصَْدَةَ عير 
فوم 90> . 
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- ع 0 


الْحَمَد وَهُوَ عل كل سَىَ جه لَرَِى 0 0 
ةي © حل الشتوت الي بل يوي سو له 
ا ل اه 


وَإِلَيّه المصير (ري] يَعلمٌ ما مفو ووس بدي َه عَليم 
بَّاتِ الصَدور 02 * . 


قال ابن عباس : إن الله خلق بني آدم مؤمناً وكافراء ثم يعيدهم يوم القيامة 
كما خلقهم مؤمناً وكافراء والمعنى أن بعرم عاملون» فخلقهم على 
ذلك وأمرهم بالايمان» وهو البصير بمن يستحق يستحقٌ الهداية ممن يستحق الضلال» 
وهو الشهيد على أعمالهم» ولهذا قال تعالى: #والله بما تعملون بصير» . 


«#خلق السموات والأرض بالحقٌ»*»: أي: بالعدل والحكمة #وصوّركم 
فأحسن صوركم6., أي: أحسن أشكالكم #وإليه المصير#» أي: المرجع والمأب 
«يعلم ما في السموات والأرض ويعمل ما تسرّون وما تعلنون والله عليم بذات 
الصدور» قال ابن جرير”'؟: يقول جل ثناؤه: والله ذو علم بضمائر صدور عباده 
وما تنطوي عليه نفوسهم الذي هو أخفى من السرء لا يعزب عنه شيء من ذلك . 


سر سرت مات دح ليو ساس 


قوله عز وجل : « أل يَأَيَك نبوا الَدِنَ كَفْروأ مِن قبل مَذَاُوأ وَيَالَ مره 
معنا ألم 6 مَلِكَيأتَمٌ كات 6 َنِم ذه لتك فَقَالُوأ مسر مهد ويا فَكفَروأ 


0 حي لير م 


م ب 00 مه 2 تك عه سد ملاس 
ولوأ وَأسَسَعَى ألنّه تأرط يجيد ج نع اليه كما ل ل ينأ وأ كل بلك ورف دبعن 


.)١7١ /58( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
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2 


ب 2 > ساب 2 و د ا 0 رسع 
202 عابو موا فو سوله والثور الى أندلنا 


عم 


وَأَلَّهُ يِمَا كَمَلُونَ جر يي بوم جمد يقد لقع يك َم َي وَمَن يون يله 
وَيَحَمَلٌ صَِلحًا يكير عَنَهُ سَيكَانه- وَيددْلهُ يت جخْرى من كنبا اهدر خَداريرت 
نييآ أبدًا للك الْمَودُ اليم (9) والدّيت كتروا مَحكَدَّبوأ يَايتِمَآ أؤلتيكَ 


و صَحَدبٌ آلنَّارِ خَدِينَ فيا وَينىَ الْمَصِررٌ 42 . 


قال ابن كثير”'؟: يقول تعالى مخبرا عن الكفار والمشركين والملحدين» أنهم 
يزعمون أنهم لا يبعثون «قل بلى وربّي لتبعثئنٌ ثم لتنبّون بما عملتم#» أي : 
لتخبرن بجميع أعمالكم. جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها #وذلك على الله 
يسير#» أي: يعثكم ومجازاتكم. وهذه هي الاية الثالثة التي أمر الله رسوله كَكِهِ أن 
يقسم بربّه عر وجل على وقوع المعاد ووجوده. #فامنوا بالله ورسوله والنور الذي 
أنزلنا» وهو القران «والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم 
التغابن# قال قتادة: هو يوم القيامة» وهو يوم التغابن غبن أهل الجنة أهل النار. 
وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء الجنة ويذهب بأولئك إلى 
النار. قال ابن كثير""': وقد فسّر بذلك قوله تعالى: «اومن يؤمن بالله ويعمل 
صالحا يكفر عنه سيّئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً 
ذلك الفوز العظيم#”". «والذين كفروا وكذبوا بآياتنات أولنك أ أصحاب الثار 
خالدين فيها وبئس المصير». 


- دل الذك ومر 
بد لَه وده ب ا 00 التشول فزيف كر 


. 2714 /54( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. المصدر السابق (5/ه/ا”)‎ )0( 
.9 سورة التغابن: الآية‎ )6( 
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َإِنَّمَا عل رَسُوإِنا البللغ بوث م ا ' إلله إلا هو وَعَل الله فَلْسَتَوَصكَلٍ 


المؤمثوت 49 . 

عن إن عباتي فول لوعن جؤم اله يوه اق 6 بتي وه فلل للبقين 
فيعلم أنما أصابه لم يكن ليخطتئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه. . وعن أبى ظبيان 
ناليد كنا معنن جلت قد ع عند هله |( نل رمن بقن باللة نود قله 4 تستل ره 
ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلّم لذلك ويرضى . 
وفي الحديث المتفق عليه : «عجبا للمؤمنء لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له 
8 أفنانعة قرا هين فكان خيرا لفنه:نوزة امناعة مرزاء تكن فكان حي له وليسن 
ذلك لأحد إلا للمؤمه»37) 


قال ابن كثير”"؟ وقوله: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول* أمر بطاعة الله 
ورسوله فيما شرع وفعلٍ ما به أمرء وترْك ما عنه نهى وزجر. 
ثم قال تعالى: #فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين#»: أي: إن 
نكلتم عن العمل» فإنما عليه ما حمّل من البلاغ» وعليكم ما حمّلتم من السمع 
والطاعة» قال الزهريّ: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ»: وعلينا التسليم. ثم 
قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيرهء فقال تعالى: «الله لا إله إلا 
فو بوعن :الله فليتوكل المؤمتزة» فالأول برضن التوحيد» ومعتاة معني الطلت: 
أي: وحّدوا الإلهية له وأخلصوها لديهء وتوكلوا عليه» كما قال تعالى: #ربّ 
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً9#6” . 
4ل سسغر 


قوله عز وجل: « يكأمًا الديح ءَامَنْوَأْ إركج من أَروكم 0 


)١(‏ سيق تخريجه. 
(؟) المصدر السابق (5/ 1/6 7) . 


(8): .سؤرة الشعراء > الآنة م 


نحن 


الدرس الثالث والثمانون يعد المائتين: سورة التغاين (الايات 1١54‏ ل-8١)‏ 
01 وى سر كر - د ما بر --- .- 2 خح 1 > اسه 
وأَوَلدر حكم عدوا لحكم فاحذروهم مد شأ دحوأ تارك 


لله عَفود 3 3 2 إنمآ نمآ أموا لك ولد كد ة 2 فِنَنَهُ وَأنسَّهُ عِندمر اجر 
عَظِيم (وي) فَنَقُوأ أ لَه ما أسسطع وأ عا واطيت را الفا ال نشي سكم 
ومن يوق شح شو د عون لوي إن تَفَرِصُوأ آله قرْضمَا حي ممه 
صَعِفَه لك ويَطْفِر لَك وَأشَه كور سي ء © عدم ألْسَيبِ وَآلتّدَوَ لمرو 
لويم 402 . 

عن عكرمة قال: سأل رجل ابن عباس عن هذه الاية يا أيها الذين امنوا إن 
من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم فاحذروهم» قال: هؤلاء رجال أسلموا فأرادوا 
أن يأتوا رسول الله يكم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتوا رسول الله كَكِِ 
فلما أتوا رسول الله كك فرأوا الناس قد فقهوا في الدين همّوا أن يعاقبوهم» فأنزل 
الله جل ثناؤه «يا أيها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم#''' الاية. وقال 
عطاء : «نزلت سورة التغاين كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات يا أيها الذين آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم فاحذروهم» نزلت في عوف بن مالك الأشجعيّ» 
كان ذا أهل وولد فكان إذا أراد أن يغزوء بكوا إليه ورققوهء وقالوا: إلى ما تدعنا؟ 
فيرقٌ ويقيم» فنزلت «يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدرًاً لكم 
فاحذروهم» الآية كلها بالمدينة في عوف بن مالك» وبقية الايات إلى آخر السورة 
بالمدينة»”''. وعن قتادة قوله: «يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم 
عدوًا لكم فاحذروهم» الاية» قال: منهم من لا يأمر بطاعة الله ولا ينهى عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/717)» وقال: #حسن صحيح»» وابن جرير (18/ »)١74‏ والطبراني 
(1/ 0 35). والحاكم (؟/٠44)»‏ وصححه ووافقه الذهبي. وعزاه ابن كثير 
(05/4”)»ء إلى ابن أبي حاتمء قلت: وهو من رواية سماك عن عكرمة» وروايته عنه 
خاصة فيها ضعف. والله أعلم . 

(؟) أخرجه ابن جرير (78/ .)١76‏ 


ك25» 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائتين: سورة التغابن (الآيات 15 ل-8١)‏ 
معصيته» وكانوا يبطئون عن الهجرة إلى رسول الله يله وعن الجهاد. وقال ابن زيد 
في قوله: #إن من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم» قال يقول: عدوًا لكم في دينكم 
فاحذروهم على دينكم. وقوله تعالى: #إنما أموالكم وأولادكم فتنة#. أي : 
اختبار وابتلاء #والله عنده أجر عظيم#» كما قال تعالى: #زيّن للناس حبّ 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب#"'؟. وعن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رأيت رسول الله يكةِ يخطب» فجاء الحسن والحسين 
رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان» فنزل رسول الله 255 
فأخذهما فرفعهما فوضعهما في حجره ثم قال: «صدق الله ورسوله «إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة» رأيت هذين فلم أصبر» ثم أخذ من خطبته»”"'2. رواه ابن جرير 


و عيره . 


وعن قتادة قوله: #فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا# هذه رخصة من 
الله والله رحيم بعباده. وكان الله جل ثناؤه أنزل قبل ذلك #اتقوا الله حق تقاته# 
وحقٌّ تقاته أن يطاع فلا يعصىء ثم خفف الله تعالى ذكره عن عباده فأنزل الرخصة 
بعد ذلك فقال: #فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا# فيما استطعت يا ابن 
آدم» عليها بايع رسول الله يَكلِ على السمع والطاعة» فيما استطعتم . 


وقوله تعالى: «وأنفقوا ا لأنفسكم » قال ابن 0 أي وابذلوا مما 
رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات» وأحسنوا إلى خلق 


.١5 سورة آل عمران: الاية‎ )١( 

() أخرجه أحمد (3”814/8): وأبو داود (ح/94١١١).,‏ والترمذي (ح/71//5) وحسنهء 
والنسائي :»)5١8/*(‏ وابن ماجه (ح/560”), وابن جرير (115/78)» والحاكم 
(١/34177)؛‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

(0) انظر «تفسير القران العظيم؛ (71/5/5) . 


ينض 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائتين: سورة التغابن (الآيات 185 ل-4١)‏ 
الله كما أحسن الله إليكم يكن خيرا لكم في الدنيا والاخرة» وإن لا تفعلوا يكن شرا 
لكم في الدنيا والآخرة. قال البغوي"2: «ومن يوق شح نفسه» حتى يعطي حقّ 
الله من ماله «فأولئك هم المفلحون». وعن أبن مسعود: #ومن يوق شح نفسه» 
قال: أن يعمد إلى مال غيره فيأكله. وقوله تعالى: #إن تقرضوا اللها قرضاً حسناً 
يضاعفه لكم ويغفر لكم* يكفر عنكم سيّئاتكم «والله شكور», أي: يجزي على 
القليل بالكثير #حليم# يستر ويصفح ويغفر #عالم الغيب والشهادة». أي: ما 
يغيب عن أبصار الناس وما يشاهدونه «العزيز الحكيم#» أي: العزيز في ملكه. 


الحكيم في أمره. 


(1) انظر «معالم التنزيل» (4/ 4 78) . 


الدرس الرابع والتمانون بعد المائتين: سورة الطلاق (الايات )١75- ١‏ 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائتين 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
20006 ا ل 4 ب سس ب 1 يد عر 1 ل سس كح عر امم ع 2 رمه ع ٠م‏ هر 
8 عا الى رن طلقم لذج هن لعدتبرت وأحصوا العِدةَ اتقواالله 


ور حت أ ل اه 


يط لا شرج شرك يرا يوه وام جرت |1 00 بفلحس ل ميو 
6 مر 

و ما سنا ااا 0 ا ل سا الا الا اا ا سر .0-0 ع 

تلخ لو يد ةلتق لتق لات رى رى لعل[ حرث 

4 يس ب جات عه علي َه را اح حر حوري ساس مسد 


ب 


8 __ 
ل 25 ارم م ص # سر 5 حر م سات 
وا ذوى دل عد وخا الشهندة لله ذالحكم بوَعظل به مَن كان 


م عو 2 سرص ارس نأ عراس ساس مو "١‏ ع عر ال 7 
موص يِه ولو الآخر ومن يق أل يجعل له ,محر 4 برزقه مِنْ حيّث لا 
ع م 27 آ ل ننه 2 ومووة م ع ع ع سه ته سر ص و - ل 
سب ومن 7 فهو حسبه1 0 مرو دل 2 أله ل لل سى)عٍ 
- ير هو و 


اح 1 مح هوي- 1 ب يعر سيت 


الى ريت درأ 2 كال امون أ ومن يَنَقِ أله يجعل لَه مِنْ 


شرو هرا سمأ | © 0 5 000 ليه 5 َ- عه ا ا 3 


جا ني أسَكنوشن مِنْ حت سكت من وجْدم ولاضَا 


)١(‏ في (الأصل): «اثنا عشر آية»» وهو خطأء والصواب ما أثبت. 


1١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
: 11 


غم 


ا ت 1١‏ ب ؟١)‏ 
لاصوا 


لت َل نشوأ وسح يعن حَلهُنَ ان يصع لك فَحَاتو هن لجورهن وأتمره 


كأ متف إن سر سَؤْض ل لك ج) بيقر ستو سيق وي 

عكه رد 24 فلتنفق مآ ءَائَنهُ ايد لا مْكدتُ اميد محا ا 2 من س0 
حسم شتا ريا وين ين َي عدت عن أ ويا وسو مََاسبَهَاحِسَأباسَدِيدوَعَذسهَ 
مرا اع أعدَ ّدج عَدَابًا سَدِيدًا 


م_ 


6 و جر دص ص وج سه 7 ّ اس لح بخ نس سر سسالا 

موأ أله يولي الْدلٍ ) ين اموا قن برل أسَّهُ كك ؤكرا (ي) يسول يلوأ لبك 

ا 0 ع سرج م مس 1 7 7 8 

ءايلت لله ميت يحرج ل م 

صن ساسصو ري سا رو > بز 7 | الى سرصم 9 

ون يأل يمل صَللِحًا يده جة جَنتِ جر من تحيتها التهار 7 د 
ل سر صخ ى و سه سسسب ور 1 


ل تو خم ل اا 7 
1 لله لمر ردقا (() ) أ الى حَلقَ سَبَعَ سََواتٍ وين لاض وِعَلهنَ يننزل لح تبن 
1 وساه دن م ير رص صلرت مدي 2 فو تالكر ساطور بن 2 117 اد عير 

لنعاموأ أن لَه عل كل سَىْء هدب وأنَ َه قد حاط يَكُلِ مي جلمأ 400 . 


عد دنا (ج) مداقت د إل أ ها وك عََة يها شت أعد أسَهُ لحم 
ب و عل 


بصعم . 


لحك الى 


الدرس الرايع والثمانون بعد المائتين: سورة الطلاق (الايات ١‏ - ؟) 


لالد رس الزات والتفايوت اد ست يم 


5 م َع ماهيرو دحرع م مسر بي عر و نل سس 

قوله عر وجل : يا علقت انه لاقيف لعد مرت 
ع وا م 12 رمه عو م معر ده ا روكا ين - وو وسسير_ا معو سس 
حصوا الْهِدَّةَ وأتّفُوأ الله ركم لا مخرجوهرت من سوتهِنَ تَهِن ولا يرحت . 


ب 


بع لك سا امس مدل بعسسسة يعر عمست سس ساس جاص ابرير 
إلا أن ن بف مَبينة سا ا 


_.- مر و" ان رك 


لهسد 
١‏ 





مله سر 2 - رو هه 0# 5-5 مرج صر - كَإد سح مه 00 
ذه 17 52 #6 ا يت عدت عمط م صاصاسن يي 
بمَعْروفِيِ أو فارفوه” “عسو 7 بمعرة : و يكوا ذوى عَدَّلٍ 1 وَأَقِموأ لشهددة الله 


ع مر 7 سل سل سات هل صو 7 


الحكم بو ب من كن يُؤصِرى بأئله وأليوم الآخر ومن يِنَّقٍ آ 
ريا (7) وَيروْقَ من حَدثُ لايحتسب يِب وَمَن َكل َل الله فهو حَسبهه أله بي 
أمْرِي قَدَ جَعَلَ أَنّهُ [ لكل سَىّء هَدَرا (ي)» . 

قال ابن كثير2: خوطب النبئ كَل أوَلاً تشريفاً وتكريماء ثم خاطب الأمة 
تبعاً فقال تعالى: يا أيها النبيّ إذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدّتهن. وقال ابن 
مسعود: الطلاق للعدّة طاهرا من غير جماع . وعن مجاهد أن رجلاً سأل كه 
فقال له أنه طلّق امرأته مائة» فقال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك» ولم تتق 

فيجعل لك مخرجاًء وقرأ هذه الآية: «ومن يثّق الله يجعل له مخرجاً». وقال: 

«إيا أيها النبّ إذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ» من قبل عذّتهن. 

وعن الحسن في قوله: #فطلّقوهنّ لعدّتهنَ» قال: طاهراً من غير حيض» 
أو حاملاٌ قد استبان حملها. وعن مجاهد في قول الله عز وجل: #فطلقوهن 
لعدّتهنّ» قال: لطهرهنّ. وعن الضحاك في قول الله: فيا أيها النبيّ إذا طلقتم 
لنساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ» قال: العدّة القرء» والقرء الحيضء والطاهر الطاهر من 


امء١‎ 





. انظر «تفسير القران العظيم» (4/ /ا/ا*)‎ )١( 


الدرس الرابع والثمانون يعد المائتين: سورة الطلاق (الآيات ١0ل‏ 7) 

غير جماع» ثم تستقبل ثلاث حيضات. وعن قتادة قوله: «ايا أيها النبىّ إذا طلقتم 
النساء فطلقوهنّ لعدّتهنَ» والعدّة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال ابن 
طاووس: إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر قبل أن تمسّها تطليقة واحدة» 
لا ينبغي لك أن تزيد عليهاء حتى تخلو ثلاثة قروء فإن واحدة تبينها. وقال ابن زيد 
في قوله: #فطلقوهنّ لعدّتهنَ» قال: إذا طلقها للعدّة كان ملكها بيدك» من طلق 
للعدّة جعل الله له في ذلك فسحة» وجعل له مُلكاً إن أراد. أن يرجع قبل أن تنقضي 
العدّة ارتجع. وعن السدي في قوله: #إذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدّتهنَ» قال: 
طاهراً في غير جماعء فإن كانت لا تحيض فعند غرّة كلّ هلال. وعن ابن عمر 
قال: طلقت امرأتي وهي حائض» فأتى عمر رسول الله َكَِ يخبره بذلك فقال: «مره 
فليراجعها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعهاء وإن 
شاء أمسكهاء فإنها العدّة التي قال الله عز وجل"'2. رواه ابن جرير وغيره. وعن 
ابن عباس في قوله: #فطلقوهنّ لعدّتهنَ» يقول: لا يطلّقها وهي حائض» ولا في 
طهر قد جامعها فيه» ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة» فإن 
كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات» وإن كانت لا تحيض فعذتها ثلاث أشهرء 
وإن كانت حاملاً فعدّتها أن تضع حملها. 


وعن السدي قوله: #وأحصوا العذة» قال: احفظوا العدّة: #واتقوا الله 
إن أذن لها أن تعتدٌ في غير بيته فتعتدٌ في بيت أهلها فقد شاركها إذا في الإثم» ثم 
نلا لذ تخ رجوهن هن تيوتير ولا يخرحن إل أن ناته تاهقة يكن 6 قلت :هذه 
الاية في هذه؟ قال: نعم. وقال الضحاك: ليس لها أن تخرج إلآ بإذنه» وليس 
للزوج أن يخرجها ما كانت في العدّةء فإن خرجت فلا سكنى لها ولا نفقة. وعن 
قتادة : #لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن* وذلك إن طلقها واحدة أو اثنتين: 


ديق 


الدرس الرابع والثمانون يعد المائتين: سورة الطلاق (الايات ١‏ ”) 

بي م ل ب بي ب ا الا ل اال ار ااي د اذيك 
لها العدّة والنفقة والسكنى» ما لم يطلقها ثلاثا. وعن ابن عباس قال الله: ظلا 
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إل أن يأتين بفاحشة مبيّنة # قال : لفاحسشة 
المبيّنة أن تبذو على أهلها. وفي رواية: الفاحشة هي المعصية. قال انه ع7 
فالزنا من ذلك» والسرق والبذاء على الأحماء» وخروجها متحوّلة عن منزلها الذي 
يلزمها أن تعتدّ فيه منه» فأيّ ذلك فعلت وهي في عدّتها فلزوجها إخراجها من 
بيتهاء ذلك لإتيانها بالفاحشة التي ركبتها . ظ 

وعن الضحاك فى قول الله: #وتلك حدود الله# يقول: تلك طاعة الله فلا 
تعتدوهاء يقول: لال ل ا عن الزهريّ: «أن فاطمة 
نت قبس كانت تحت أب حفص المخزوميّ» وكان النبئ كل أمّر عليّاً على بعض 
اليمن» فخرج معه فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لهاء وأمر عيّاش بن أبي ربيعة 
المخزومَت والحارث بن هشام أن ينفقا عليهاء فقالا: لا والله ما لها علينا نفقة إلا 
أن تكون حاملاً» فأتت النبى يَكهِ فذكرت ذلك لهء فله”© يجعل لها نفقة إلا أن 
تكون حاملاً» واستأذنته في الانتقال فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن 
َم مكتوم» وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرهاء فلم تزل هناك حتى أنكحها 
النبي كِنهِ أسامة بن زيد حين مضت عذتهاء فأرسل إليها مروان بن الحكم يسألها 
عن هذا الحديث فأخيرته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إل من امرأة» 
وسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة: بيني وبينكم الكتاب. 
قال الله جلّ ثناؤه: #فطلقوهنّ لعدّتهنَ» حتى بلغ: «لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرً» قالت: فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإنما هو في مراجعة الرجل امرأته»”" . 
رواه ابن جرير. وعن فقتادة : لا تدري لعل أللّه يحدثث بعد ذلك 00 أ 
مراجعة. وقال ابن زيد: لعل الله يحدث في قلبك تراجع زوجتك . 


.)١75/54( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
(؟) في (الأصل): «عله يجعل»» والمثبت من تفسير ابن جرير وهو الصواب.‎ 
. أخرجه ابن جرير (74/ 18) عن الزهري مرسلا‎ )6( 


١#. 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائتين: سورة الطلاق (الايات ١‏ ”) 

وعن الضحاك قوله: #فإذا بلغن أجلهن» يقول: إذا انقضت عذتها قبل أن 
تغتسل من الحيضة الثالثة» أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض يقول: فراجع إن كنت 
تريد المراجعة قبل أن تنقضى العدّة بإمساك بمعروف». والمعروف أن تحسن 
صحبتهاء أو تسريح اسان والتسريح بإحسان أن تدعها حتى تمضي عذتها 
ويعطيها مهرا إن كان لها عليه إذا طلقهاء فذلك التسريح بإحسان» والمتعة على 
قدر الميسرة. وقال ابن عباس: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عذتها أشهد 
رجلين كما قال الله: #وأشهدوا ذوي عدل منكم* عند الطلاق وعند المراجعة» 
فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين» وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت 
منه بواحدةء وهي أملك بنفسها ثم تتزوّج من شاءت هو أو غيره. وعن السدي في 
قوله: «وأقيموا الشهادة لله4 قال: أشهدوا على الحق: #ذلكم يوعظ به من كان 
يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يثّق الله يجعل له مخرجا» قال عكرمة: من طلق كما 
أمره الله يجعل له مخرجا. 


وعن ابن عباس قولةة ومن لتق :الله يجدل له مخرحاف يول يهان “.هد 
كل كرب في الدنيا والاخرة: #ويرزقه من حيث ا قال مسروق: من 
حيث لا يدري . وغنْ الضحاك في قوله: #ومن يثّق الله يجعل له مخرجا» 
#ومن يق الله يجعل له من أمره يسرا» قال: يعني بالمخرج واليسر إذا طلّق 
واحدة ثم سكت عنهاء فإن شاء راجعها بشهادة رجلين عدلين فذلك اليسر الذي 
قال الله» وإن مضت عذّتها ولم يراجعها كان خاطباً من الخطاب» وهذا الذي أمر 
الله به وهكذا طلاق السنّة؛ فأما من طلق عند كل حيضة فقد أخطأ السنّة وعصى 
الربَ وأخذ العسر. وعن سالم بن أبي الجعد في قوله: #إومن يثّق الله يجعل له 
مخرجا» قال: نزلت في رجل من أشجع أصابه الجهد فأتى النبئ كك فقال له: 
«اثّق الله وأصبر»» فرجع فوجد ابن له كان أسيراً قد فقد من أيديهم وأصاب أعنزاًء 
فجاء فذكر ذلك لرسول الله يكخِ فقال: هل تطيب لي يا رسول الله؟ قال: 
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انعم270. وعن الربيع بن خيثم: #يجعل له مخرجا» قال: من كل شيء ضاق 
على الناس. وعن قتادة: #يجعل له مخرجاً» قال: من شبهات الأمورء والكرب 
عند الموت: #ويرزقه من حيث لا يحتسب# من حيث لا يأمى ولا يرجو: #ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه» قال البغوي”"': يثّق الله فيما نابه» كفاه ما أهمّه. 
وروينا أن النبئ كله قال: «لو أنكم تتوكلون على الله حقّ توكله» لرزقكم كما 
يرزق الطيرء تغدو خماصاً وتروح بطانا»”" «إن الله بالغ أمره»» أي: منفذ أمره. 
مُْمْض في خلقه قضاءه : #قد جعل الله لكلّ شيء قدرا». أي : جعل الله لكل شيء 
من الشدّة والرخاء أجلاً ينتهي إليه. وفي حديث ابن عباس: «واعلم أن الأمة 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك:”*2. الحديث . 


قوله عز وجل : « وَألَتى بَيِسَنَ مِنَ الْمِضٍ م مِن شَابَك إن أَريَسْدٌ 

فَعِدَّتهنَّ مَلَنَمةُ أيه شمر ولي لسوت الأتمال أله أن يعن حَلهُنَ 
ون بلق أ َه جحل لم مِنْ أمرو ذ: شم 2 دَّلِكَ أمر أله أنرلم ِل ومن يَنَقِ أله 
5 كَفْرٌ عَنْهُ سَيَنَاتِه- وَيُعَظلٌ له أَجرا رم أسَكنوشن مِنْ حَيِتُ سكثر من و وعدم ولا 


ص ُوهُن لِنضَيقُوأ ليون وَإن كن ولت حمل فَأنْفِفُوا عدون حَقٌَ يَصَعْنَ 2 0 





)١(‏ أخرجه ابن جرير  188/94(‏ 14) عن سالم بن أبي الجعد مرسلاً. وروي مسندا من 
حديث جابر رضي الله عنه: أخرجه الحاكم (؟/4947) وصححهء وتعقبه الذهبي بقوله: «بل 
منكر»» وعباد رافضي جبل» وعبيد متروك قاله الأزدي». اه. 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (778/5). 

(9) أخرجه أحمد 2))"0/١(‏ والرمذي (ح/17148١),‏ وابن ماجه (ح/5154)»: والحاكم 
(18/5")؛ وصححه ووافقه الذهبي. 

(4:) هو طرف حديثء وأوله: «احفظ الله يحفظك...». أخرجه أحمد (١/9؟‏ 20701079 
والترمذي (ح/57١161١))‏ وأبو يعلى (ح/7649)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ وهو 
حديث صحيح» وتخريجه مستوفاً في كتاب: «كشف ما ألقاه إبليس» (ص 87). 
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دس بر عو اه ما ب و ا 1 


يْضَعْنَ لك فَانوهن أجورهن وأتمروأ يتشكر مروف إن تعأسرحم م 


سياه ع باعي براي فَلَمُتفقٌ مِمَا عائنة ) ل 
يكف أنه فسا إلا مَآءَادَنهَا سَيجعَلُ أنه يدر عر سس شما ليج 4 . 
عن الزهري: #إن ارتبتم» قال : في كبرهاء أن يكون ذلك من الكبّرء فإنها 
تعتذ حين ترتاب ثلاثة أشهرء فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابّة: فإنه يتأنى 
بها حتى ينظر حامل هي أم غير حامل» فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملهاء 
فإن لم يستبن حملها فحتى يستبين بهاء وأقصى ذلك سنة. وعن أبيّ بن كعب أنه 
قال: يا رسول الله إن عدداً من عدد النساء لم تذكر في الكتاب: الصغارء والكبارء 
وأولات الأحمالء» فأنزل لله : #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعذتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهنَ أن يَضَعْن 
حمله 2374 وفي رواية: «لما نزلت هذه الاية: #وأولات الأحمال أجلهنّ أن 
يضعن حملهنَ* قلت: يا رسول الله المتوفى عنها زوجهاء والمطلّقة؟ قال: 
انعم”''. رواه ابن جرير. وعن عكرمة قال: إن من الريبة المرأة المستحاضةء 
والتي لا يستقيم لها الحيض» تحيض في الشهر مراراً وفي الأشهر مرة» فعدّتها 
ثلاثة أشهر . 
#ومن يت الله يجعل له من أمره يسرا» قال البغوي": يسهّل عليه أمر الدنيا 
والاخرة: #ذلك» يعني ما ذكر من الأحكامء #أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله 
يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً». وعن السدي في قوله: #أسكنوهنْ من حيث 
سكنتم من وُجدكم» قال: المرأة يطلّقهاء فعليه أن يسكنها وينفق عليها. وعن 





)1١(‏ أخرجه ابن جرير ,»)١51/358(‏ والحاكم (7/ 497 497)» وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي! قلت: وعمرو بن سالم لم يخرج له البخاري ولا مسلم. وأيضا هو لم يسمغ 
من أبي بل أرسل عنهء فهو منقطع . 

() أخرجه ابن جرير (8؟7/ )١57‏ بسند ضعيف . 

(90) المصدر السابق (594/5:"). 
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مجاهد في قوله: #من وجدكم» قال: من سعتكم. وعن سعيد قوله: #أسكنوهن 
من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهنّ لتضيّقوا عليهنَ» فإن لم تجد إلا ناحية 
بيتك فأسكنها فيه. وعن مجاهد: #ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهن# قال: في 
المسك . 


وعن ابن عباس في قوله: #وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهرّ» فهذه المرأة يطلقها زوجها فيبت طلاقها وهي حاملء» فيأمره الله أن 
يسكنها وينفق عليها حتى تضع» وإن أرضعت فحتى تفطم؛ وإن أبان طلاقها وليس 
بها حمل» فلها السكنى حتى تنقضي عذتها ولا نفقة . وكذلك المرأة يموت عنها 
زوجهاء فإن كانت حاملاً أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث» وإن لم 
يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدهاء كما قال الله عز وجل : 
«وعلى الرارث مثل ذلك4 فإن لم تكن حاملاً فإن نفقتها كانت من مالها. 


وعن قتادة قوله: «فإن أرضعن لكم فاتوهنّ أجورهنَ» هي أحق بولدها أن 
تأخذه بما كنت مسترضعاً به غيرها. وعن الضحاك أنه قال ذ في الرضاع : إذا قام على 
شيء فأمّ الصبيّ أحق به فإن قناءت أرفيفته وإن شاءت :تركته إلآ أن لا قبل عن 
غيرهاء فإذا كان كذلك أجبرت على رضاعه. وعن السدي في قوله: «وائتمروا 
بيتكم بمعروف4 قال: اصنعوا المعروف فيما بينكم: «وإن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى» قال: إن أبت الأم أن ترضع ولدها إذا طلقها أبوه» التمس له مرضعة 
أخرى؛ الأم أحق إذا رضيت من أجر الرضاع بما يرضى به غيرهاء فلا ينبغي لها أن 
يتتزع منها. وقال سفيان: إن هي أبت أن ترضعه ولم ‏ تواتك فيما بينها وبينك» 
عاسرتك في الأجر فاسترضع له أخرى . وقال ابن زيد في قول الله: «وإن تعاسرتم 
فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله 
قال: فرض لها من قدر ما يجدء فقالت: لا أرضى هذاء قال: وهذا يعد الفراق. 
فأما وهي زوجته فإنها ترضع له طائعة ومكرهة إن شاءت وإن أبت» فقال لها: ليس 
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لي زيادة» على هذاء إن أحببت أن ترضعي بهذا فأرضعي » وإن كرهت استرضعت 
ولدي» فهذا قوله: ##وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى»*. وعن السدي: #لينفق ذو 
سعة من سعته# قال: من سعة موجده: #ومن قدر عليه رزقه» قال: من قتر عليه 
رزقه: #فلينفق مما أتاه الله* قال ابن زيد: فرض لها من قدر ما يجد. 

وعن مجاهد: #لينفق ذو سعة من سعته» قال: على المطلقة إذا أرضعت 
له. وعن السدي في قوله: #لا يكلف الله نفساً إل ما آتاها» قال يقول: لا يكلّف 
الفقير مثل ما يكلف الغنىّ. وعن سفيان: #سيجعل الله بعد عسر يسرا» بعد الشدّة 
الرخاء. وعن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل له: «إنه 
يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعام» فبعث إليه بألف ديار وقال 
للرسول: انظر ما يصنع إذا هو أخذها؛ فما لبث أن لبس ألين الثياب» وأكل أطيب 
الطعام» فجاء الرسول فأخبره فقال: رحمه الله» تأوّل هذه الاية: #لينفق ذو سعة 
من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 2306© . 

قوله عرز وجل : 0 َرَيَةٍ حَدَتَ عَنّ أ أن )وزو مامتها يس 
سَّدِيدا وعَذَّسها عَدَابا تُكرا ارم هَدَ فَذَاقَتٌ و لَّ أميِهًا ل خسم ل 
عَذَابًا سَّدِيدَا نموأ أله يوب ادر اب اين أ 173 16 1 7 هنا 
تلوأ تكد ايت اد قا ليكو ادي 
لور و ب له حَا يدهت جر من تحتها الأَتهكرٌ حَِيِينَ بآ 
0 م ينقا (ن) أله سح ود وهل لاك رقا ل 
مسيم 0 و هدب أن أله قد حاط يكل سو لم 4 . 

عن السدي في قوله: #وكأيّن من قرية عتت عن أمر ربها ورسله» قال: 
غيّرت وعصت. وعن ابن عباس قوله: #إفحاسبناها حساباً شديدا» يقول: لم 


. بسند ضعيف‎ )١1594 /74( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


بان 
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نرحم: وعذبناها عذاباً نكرا فذاقت وبال أمرها» قال السدي: عقوبة أمرهاء 
وقال ابن زيد: ذاقت عاقبة ما عملت من الشرّ: #وكان عاقبة أمرها خسرا» قال 
مجاهد: جزاء أمرها؛ «أعدّ الله لهم عذاباً شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب» قال 
السدي: ذوي العقول: #الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا» قال ابن كثير”"': 
يعني القرآن» كقوله تعالى: إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»”'"'. 


وقوله تعالى: رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبيّنات» قال بعضهم: 
#رسولاً» منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة» لأن الرسول هو الذي بلغ 
الكر ةوقال :اين عي 177: الضوات أن الرضول ترسهة عن الذقرم يعض تتسيرا لداه 
ولهذا قال تعالى: #رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبيّنات#» أي: في حالة كونها بيْنة 
وقال تعالى: #الله وليّ الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور#”؟؟. أي: من 
ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم : #ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً 
يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقا» قال 
البغوي”*2: يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها؛ الله الذي خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهرّ» قال ابن جرير"2: يقول تعالى: ذلك الله الذي خلق سبع سموات 
لا ما تعبدذه المشركون من الالهة والأوثان التي لا تقدر على خلق شيء. وعن ابن 
مسعود قال: «خلق اللّه سبع سموات غلظ . كل واحدة مسيرة خمسمائة عام وبين 


.)985 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.9 سورة الحجر: الاية‎ )0( 

(9) انظر «جامع البيان» (4؟7/ 187). 

(5) سورة البقرة: الاية ل761. 

(0) انظر «معالم التنزيل» (711/5). 

(5) انظر «جامع البيان» (58؟/ .)١817‏ 
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كل واحدة منهنْ خمسمائة عام» وفوق السبع السموات الماء» والله جل ثناؤه فوق الماء. 
لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدمء والأرض بع ؟ وبين كل أرض خمسمائة 
عام»”''» وغلظ كلّ أرض خمسمائة عام . وعن مجاهد قوله : #يتنرّل الأمر بينهنَ » قال : 
بين الأرض السابعة إلى السماء السابعة . 

قال ابن كثي ”'' : وقوله تعالى: #ومن الأرض مثلهنّ4. أي : فبيعا اشنا كا 
٠ 8‏ 0 0 .- 5 1 ب 2 ( 0 
ثبت في الصحيحين : امن ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أرضين»”" وفي 
صحيح البخاري: «خسف به إلى سبع أرضين»”*2. ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم» 
فققد أبعد النجعة وأغرق في النزع وخالف القرآن والحديث . 

وقال البغوي”*': «الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنَ» في 
العدد: #يتنزل الأمر بينهنّ* بالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى. قال 
أهل المعانى : هو ما يدير فيهنن من عجيب تلبيره» فينزل المطر. ويحرج النبات» 
ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء» ويخلق الحيوان على اختلاف هياتها وينقلها 
من حال إلى حال. وقال قتادة: في كل أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من 
خلقه» وأمر من أمره. وقضاء من قضائه : #لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن 
الله قد أحاط بكلّ شيء علما» فلا يخفي عليه شيء . 





)١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص :»23١5‏ وأيضاً في الرد على الجهمية 
(ص »)5١‏ والطبراني (88/9؟). وابن خزيمة في التوحيد (١/57”؟‏ و 02757 وأبو الشيخ 
في «العظمة» (؟/ /2)58 وصححه ابن القيم» انظر: «الجيوش». 

() المصدر السابق (86/5"). 

(*) أخرجه البخاري (ح/ ,)١1467‏ ومسلم (ح/1517١))»‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه البخاري (ح/7514614). 

(5) انظر «معالم التنزيل» (5/ 81 89") . 


ملضي 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائتين 


##سورة التتحريم» 


مدنية» وهي اثنتا عشرة''' اية 


يسم الله 06 الرحيم 
١‏ يم لني درن لاله لك يض مَرْيَاتٌ ويك ك أله حَفُور بحم 2 
7 | ل 6 تلد ١‏ 7 مولكك وس جر ا ا 2 
كَل فرَض الله موك 20 كيم لوي و1 كم مر آلتَىّ !1 
نض أ تأت يد وَاتهر؛ ل له عبت بَتك افق بتكن 


عد 


505 لت ع 5-6 هْذًا قَالَ بان الْعلِيم اكبيد لي إن تنوبا إِلَ أله فقَد 
أذ يكت قل نكا وا وَإِن 2 526 | عَلَِدِ دَإِنَّ أ 25 1 أ لله ارول مكلك المزمية 
وَالْمَلدِكة بَعَدَ عي 0 ا اا 2 
مُسَلِماتٍ مُؤْمِئتٍ قات تبت عليدا م وم 0 يكنا لد ءَامَتْوأ 
وأ أَنَضسَيٌ وَأَمَي ارا وَفْوْدْها آلنّاش وَلطْجَارَءُ عَليَا مَلَيَكهُ جِلاظ سْدَادٌ لا 
حضون لَه مآ أَمَرَهْجَ وَيِفْمَلُوْنَ مَأ ينيم يبا لين كتروا لا دروا اليو 
إتمَا رون مَا ف مَمَلُونَ 2 يكأيهًا لدت امنأ وفوا ِل الله َوبَهَ سحام 


ريك أن يَكفْرَ عَنَكُم سياد وَيْدَِلصكمّ جَنَّتِ يخْرِى من حَحَتَهَا الأتهدر 


١ 


ع 


)١(‏ في (الأصل): «اثنا عشر»: وهو خطأ. 
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لخي امد وااو د ا سورة التحريم (الآيات ١ل‏ ؟١)‏ 
وم لاخ أنه لي ودين امثوأ مع وهم ينع بتك لدو وَيأيَو 
َعولُونَ رسآ أتيِح لنا نوريا وَأغْفِرٌ لنا إِنَكَ عن حَكُلٍ عن نء قير (ي) يكأئبا 
لين هد أ لْسَكَُارَ والتتفقرت وأغلظ علوم وَمَأوسهْرْ جَهَئَدٌ ميش 


سر ساسا ساس عر اه 1 2 1 1 
لمصير 7 ضرمت أنده مثالا لَلدِيرت روأ أمرات نوج وَأمْرَاتَ لول حكانًا 


كد مِنْ عِبسادِنا صَنلِحَينِ فَحَاسَاهُمَا فل يَغْنيًا عَنْهُمًا مرب أنه سمَّعِكا 
وَقِيلٌ اد خلا النَّارَ مع اي 0 ست ةمقل لزت امنا أنرأت 


م 


بير 


2 
2 9-1-1 


فِرَعوت إذ قَالتَ رَتَ 

وَجحَت مرت الْقَوّوِ و أبنت 5-2 1 2< كك متها 
ا ا ب لس ته و -- 
فتفخنا فيه من ذُوحِنا وَصَدَّقَتَ يكلمنتٍ ريها وقديد- وكات هن 


أ 





د عد 


1 


الدوش الخامس والكمائوت يعد الماكتين: عقو القكرتة: (الآيات: ١‏ يب ة) 





م 


0 0000 
أنه ا 2 ير )ك2 ل اد وَألَهُ موللة وهو ) لي 

لفكي يي و1 وَِدْ أسَرَ لين إل بَعَْضِ زوجي حَدِينًا فلمًا د مومع 
عَيْفٌ بَعَصَم وأَعْض عن بع فلم 22 بو كَالَتَ مَنْ اك هذا مَالَ ين لعي 
لْحَبِيرٌ لج إن نويا إِلَ امه فقَدَ صَعَتَ ة وبا وَإن تَطدْهرًا عَلِه ونه هو مَوَلّدهُ 
ينه التؤمنيد والمتيمكة بد ملِكَ لهي م © و 


ل 2 ويا وير كرد ص ل نات - 1 اجه ا إوويراتس 
مساملتي ممست قَيِئتِ تَجْبَلتٍ ست عند ا ب سي حي ميب 


11 


ب 4 ش 


عن زيد بن أسلم: «أن رسول الله ككْهِ أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه» 
قال فقالت: أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي؟ فجعلها عليه حراماء فقالت: يا 
رسول الله كيف تحرّم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبهاء فأنزل الله عز 
وجل: «يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك*؟ قال 
زيد: فقوله: «أنت علي حرام»”'' لغو. رواه ابن جرير. وعن مسروق قال: الى 
رسول الله كَكيْةْ وحرّمء فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين. وعن ابن 
عباس في قوله: #قد فرض اله لكم تحلّة أيماتكم» أمر الله النبي كَفيْةِ والمؤمنين 
إذا حرّموا شيئاً مما أحلّ الله لهم. أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين. 
أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» وليس يدخل ذلك في طلاق. وعن سعيد بن جبير أن 
ابن عباس كان يقول: في الحرام يمين يكفرهاء وقال ابن عباس: «إلقد كان لكم 





)١(‏ أخرجه ابن جرير )١166/74(‏ عن زيد بن أسلم ترسلة: 
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الدرس الخامس والثمانون بعد المائتين: سورة التحريم (الآايات ١‏ ه) 
فى رسول الله أسوة حسنة#». وعن قتادة: ##يا أيها النبيّ لم تحرّم ما أحل الله 
لك*؟ الاية قال: «كان حرّم فتاته القبطيّة ‏ أم ولده إبراهيم يقال لها مارية ‏ في 
يوم حفصة» وأسرٌ ذلك إليهاء فاطلعت عليه عائشة» وكانتا تظاهران على نساء 
النبي يك فأحل الله له ما حرّم على نفسه» فأمر أن يكفر عن يمينه» وعوقب في 
ذلك فقال: «إقد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم». 
قال قتادة: وكان الحسن يقول: حرمها عليه فجعل الله فيها كفارة يميد)”" . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي 
على حراماء قال: كذبت ليست عليك بحرام» ثم تلا هذه الاية لإيا أيها النبيّ لم 
تحرّم ما أحلّ الله لك*؟ أغلظ الكفارات عتق رقبة»(" . رواه النسائي. وعن مجاهد 
عن ابن عباس في قوله تعالى: «يا أيها النبيّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك*؟ قال: 
حرم رسول الله وَكِيْةْ سريته . 

قال ابن كثير'': ومن ههنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب 
الكفارة على من حرّم جاريته أو زوجتهء أو طعاماً أو شراباً» أو ملبساً أو شيئاً من 
المباحات» وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة؛ وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب 
الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية» إذا حرّم عينيهما أو أطلق التحريم فيهماء في 
قول؛ فأما إذا نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة» نفذ فيهما. انتهى . 

وعن عائشة أن رسول الله علي كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب 
عندها عسلاء فتواطأت أنا وحفصة: أنّ يتنا دخل عليها رسول الله بك فلتقل له : 
إني أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له 





. عن قتادة مرسلا‎ )١1908 /78( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) أخرجه النسائي 2)١16١/5(‏ والطبراني .)514٠ /١١(‏ والحاكم (7/ 597 545)) وصححه 
على شرط البخاري» ووافقه الذهبيء والبيهقي في سننه (97/ 6٠0‏ #81). 

(*) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 07417 . 
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الذوسن الكافسن والكفاتون معنف الماكقيةء مون التحرهم (الآنات أاباة) 
فقال: «لاء بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش» ولن أعود له وقد حلفت» 
لا تخبري بذلك أحدأ». وفي رواية: فنزلت «يا أيها النبيّ لم تحرّم ما أحل الله 
لك* إلى قوله تعالى: #إن تتوبا فقد صغت قلوبكما# لعائشة وحفصة. #وإذ أسرّ 
النبئّ إلى بعض أزواجه حديثاً» لقوله : (زل شرت كيذ ! "يواه البخارى)؛ 

وقال ابن زيد في قوله: #وإذ أسرٌ النبي إلى بعض أزواجه حديئاً» قوله 
لها: «لا تذكريه» #فلما نبّأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن بعض» 
وكان كريماً هِ #فلما نبّأها به قالت من أنبأك هذا»#؟. ولم تشكٌ أن صاحبتها 
أخبرت عنها #قال نبّأني العليم الخبير#. وعن ابن عباس قوله: #إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكما#» يقول: زاغت قلوبكماء يقول: قد أثمت قلوبكما وعن قتادة : 
#فقد صغت قلوبكما». أي: مالت قلوبكما. قال في جامع البيان: أي إن تتوبا 
فقد حقٌ لكما ذلك. فإنه قد عدلت عن الحق قلوبكما وصدر منكما ما يوجب 
التوبة. #وإن تظاهرا عليه* بما يسوءه #فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولم أزل حريصاً على أن أسأل عمر 
عن المرأتين من أزواج النبي ككةِ اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما# حتى حجح عمر وحججت معه» فلما كان ببعض الطريق عدل عمر 
وعدلت معه بالإداوة» فتبرّز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأء فقلت: يا أمير 
المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي كك اللتان قال الله تعالى : #إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكما»؟ فقال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس قال الزهريّ كره والله 
ما سأله عنهء ولم يكتمه»ء قال هي عائشة وحفصة. قال: ثم أخل. سوق 
الحديث» قال: كنا معشر قريش قوما تغلب النساء» فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما 
تغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهمء. قال: وكان منزلي في دار 


.)١575/ح( أخرجه البخاري (ح/7١591 و017517): ومسلم‎ )١( 
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الدرس الخامس والثمانون بعد المائتين: سورة التحريم (الآيات ١‏ 0) 
أمية بن زيد بالعوالي» قال: فغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأتكرت أن 
تراجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله د ليراجعنه. 
وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: 
أتراجعين رسول الله كله قالت: نعم» قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ 
قالت: نعم» قلت: قد خاب من فعل ذلك منكنّ وخسرء أفتأمن إحداكنٌ أن 
يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي رسول الله يكيِ ولا 
تسأليه شيئأء وسليني من مالي ما بدا لك» ولا يغرَنّك أن كانت جارتك هي أوسم 
وأحبٌ إلى رسول الله منك ‏ يريد عائشة ‏ قال: وكان لي جار من الأنصار وكنا 
نتناوب النزول إلى رسول الله يك ينزل يوم وأنزل يوماء فيأتيني بخبر الوحي وغيره 
واتيه بمثل ذلك» وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوم 
ثم أتى عِشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليهء فقال: حدث أمر عظيمء 
فقلت: وما ذاك؟ جاءت غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأطول» طلّق 
رسول الله كلِِ نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرتء قد كنت أظنّ هذا كائناً؛ 
حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي» ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي 
تبكي فقلت: أطلقكنّ رسول الله كه فقالت: لا أدري» هو هذا معتزل في هذه 
المشربة» فأتيت غلاماً له أسود فقلت: أستأذن لعمّهء فدخل الغلام ثم خرج إلىّ 
واب حي سيا جار م اب لسر فإذا عنده رهط جلوس يبكي 
بعضهم» فجلست عنده قليلا ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمرء 
فدخل ثم خرج إلي قال : قد ذكرتلف له قصمت . فخرجت فجلست إلى المنبر ثم 
غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمرء فدخل ثم خرج إلى فقال: قد 
ذكرتك له فصمت» فوليت دا فإذأ الغلام يدعوني فقال: ادخل قد أذن لك» 
فدخلت فسلمت على رسول الله يَكخِ فإذ هو متّكىء على رمل حصير ‏ وفي رواية 
رمال حصير ‏ قد أثْر في جنبهء فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه 


حل 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائتين: سورة التحريم (الايات 0١‏ 0) 

إلىّ وقال: «لا» فقلت: الله أكبرء لو رأيتنا يا رسول الله» وكنا معشر قريش» قوماً 
نغلب النساء» فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن 
من نسائهمء فغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تراجعني 
فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبيّ يك ليراجعنه» وتهجره إحداهن 
اليوم إلى الليل» فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكنْ وخسرتء أفتأمن إحداكن أن 
يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ فتبسّم رسول الله يكلِ فقلت: يا 
رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت: لا يغرّنك أن كانت جارتك هي أوسم 
وأحبّ إلى رسول الله يك منك» فتبسّم أخرى» فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: 
«نعم» فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت في البيت شيئاً يرد البصر 
إل أهبة مقامه فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسّع على أمتك» فقد وسّع على 
فارس والروم وهم لا يعبدون الله» فاستوى جالساً وقال: «أفي شك أنت يا ابن 
الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»» فقلت: استغفر لي يا 
رسول الله. وكان أقسم أن لا يدخل عليهنَ شهرا من شدّة موجدته عليهنَ» حتى 
عاتبه الله عز وجل».''' متفق عليه واللفظ لأحمد. 


وفي رواية لمسلم: «لما اعتزل نبي الله يل نساءه دخلت المسجدء فإذا 
الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله كَل نساءء» وذلك قبل أن يؤمر 
بالحجاب». فقلت: لأعلمّن ذلك اليوم. فذكر الحديث في دخوله على عائشة 
وحفصة ووعظه إياهماء إلى أن قال فقالت: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر 
النساء؟ فإن كنت طلقتهنّ فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكاييل» وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معكء» وقلّما تكلّمت ‏ وأحمد الله بكلام إلآ رجوت أن يكون الله 
يصدّق قوليء فنزلت هذه الاية» آية التخيير: #عسى ربه إن طلقكنّ أن يبدله 


1١١1١/5( 5")ء والبخاري (ح/7458؟ و441). ومسلم‎  ”8/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)27 
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الدوسن الخافس والكماتون عق الضاكتين::سسورة التحزيع (الآيتان 5 7) 
أزواجاً خيراً متكن» #وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير» فقلت: أطلقتهنّ؟ قال: «لا»» فقمت على باب المسجد 
فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه» ونزلت هذه الاية #وإذا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وعند البخاري عن أنس قال: قال 
عمر: اجتمع نساء النبيّ يَكةِ في الغيرة عليه فقلت لهن: #اعسى ربه إن طلقكن أن 
يبدله أزواجاً خيراً منكن» فنزلت هذه الآية. وعند أبي حاتم قال عمر بن 
الخطاب: بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي يلي فاستقريتهن 
أقول: لتكفْنَ عن رسول الله يك أو ليبدلتّه الله أزواجاً خيراً منكنّ. حتى أتيت على 
آخر أمهات المؤمنين ‏ يعني أم سلمة ‏ فقالت: يا عمر أما في رسول الله ما يعظ 
نساءه حتى تعظهرّ؟ فأمسكت» فأنزل الله عز وجل #عسى ربه إن طلقكنّ أن يبدله 
أزواعا ا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائيات عابدات سائحات ثيبات 


أركار ا 2١7‏ 


وقال ابن زيد في قول الله: #قانتات» قال: مطيعات. وعن ابن عباس في 
قوله: #سائحات # قال: صائمات. قال ابن كين وقوله تعالى: #ثيّبات 
وأبكارا»؛ أي: منهن ثيّبات وأبكاراء ليكون ذلك أشهى إلى النفسء» فإن التنوّع 
يبسط النفس. ولهذا قال: #ثيّبات* ومنهن «أبكارا» . 


قوله عز وجل : وكام دين اموأ هوأ أنفس> وَأَهَليك ناا 
ص آذ و ره له 7-6 عر سس الحو س7 سلس آذآ رس تر سح و له له 
الناس والججارة علتها ملتيكة غلاظ شِدًا لدبي لد مره ئة 
و دع سي يك عن ‏ بجاناترل 


وروت () يتأيه 1 بوم إِنَّما ترون ما كم تسملون 2 


.)١47/4/ح( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)"9٠ /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )6( 


"14 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائتين: سورة التحريم (الايات 5 --4) 


الر ا و اا را 
يكنا الذرت -امنوأ توبو دا ِلك لَه مَوَبَةٌ َسُوًا عم ربكم أن مُكِيْرَ عن 


سيتَاوَكم ويد ضِاَصكُم عند عبسو اي بو 


2 2 لكا 0 ونون 
َأَلّذِينَ ء 


7 سر - 
اال انها 0-0 حكل مىّ - 


ركاوأغذز ليه تك ع سكل شىّءٍِ 00000 

وقودها الناس والحجارة» قال : علموهم وأذبوهم . وقال ابن عباس : اعملوا 
بطاعة اللهء واتقوا معاصي الله» ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وقال 
فتادة : مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله . وعن قتادة يا أيها الذين امنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحا» قال: هى الصادقة الناصحة. وقال عمر بن الخطاب : 
هو العبد يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أبداً. وقال مجاهد: يستغفرون ثم 
لا يعودون. وعن أبىّ بن كعب قال: «قيل لنا أشياء تكون فى آخر هذه الأمة عند 
اقتراب الساعة منها: نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرهاء وذلك مما حرم الله 
ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله» ومنها نكاح المرأة المرأة» وذلك مما حرم الله 
ورسوله ويمقفت الله عليه ورسوله. و لعن لهؤ لاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى 
يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً». قال زرّ فقلت لأبيّ بن كعب: فما التوبة النصوح؟ 
منكء فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضرء ثم لا تعود إليه أبدأ»”'2. رواه ابن 
أبي حاتم. قال العلماء: التوبة النصوح أن يقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم 
على ما سلف منه في الماضي» ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل؛ ثم إن كان 
الحق لادميّ ردّه إليه بطريقة. #عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (477/5”)» والبيهقي في الشعب: 


«/ 6/ا”) بسند ضعيف . 


1 


الدرس الخامس والثمانون يعد المائتين: سورة التحريم (الايات 9 ل ؟١)‏ 
جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبيّ والذين أمنوا معه» قال 
البغوي: أي لا يعذبهم الله بدخول النار #نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» على 
الصراط #يقولون# إذا طفىء نور المنافقين #ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على 
كل شيء قدير». 


ولد عز وجل: «ك اله هد السطاز تهت اق 
سي 2 لا ساقس ل سا 6 - و 
علسهم و وبلهم جهنم ويشَى يد جع طب ربت لَه متلا للّدرت كفروأ 


انه يوت ص و 
فان يغْنيًا يغنيا عنهما مر أله سينا وقِيلَ أذ خلا أ 


ب ا" - م 


ألنَهُ مثالا للدت ءامنوا أمرات فرعورح إِذْ ما وو 


َارَ مَعَ انين (و)) وضريبت 
شر« ساس ىر 


لْجَنَّةَ ويح من فِرَعَوْت وَعَمَلِه وَيَحَنى مرك الْقَوْر الظدلمييت ليا وم أبنت 
عِمْرنَ ألو أَحَصَدَتٌ وجا فَتَقَخْنَا فيه مين 1000 ريه 
.وات يلين > . 

عن قتادة قوله: ##يا أيها النبىّ جاهد الكفار والمنافقين» قال: أمر الله نبيّه 
عليه السلام أن يجاهد الكفار 55 ويغلظ على المنافقين بالحدود #وأغلظ 
عليهم» قال ابن جرير”'' يقول: واشدد عليهم في ذات الله #ومأواهم جهنّم وبئس 
المصير#. وعن ابن عباس «إضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما» قال: كان خيانتهما أنهما كانتا 
على غير دينهماء فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح» فإذا امن مع نوح أحد 
أخبرت الجبابرة من قوم نوح بهء فكان ذلك من أمرها؛ وأما امرأة لوط فكانت إذا 
أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء #فلم يغنيا عنهما من الله 


.)1557/58( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


رض 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائتين: سورة التحريم (الايات 9 ل )١7‏ 
شيئاً». وقال عكرمة: كانت خيانتهما أنهما كانتا مشركتين «وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين» قال قتادة: لم يغن صلاح هذين عن هاتين شيئاء وامرأة فرعون لم 
يضرها كمر فرعون. 

قال في جامع البيان: #ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط», 
أي : جعل امرأة نوح و امرأة لوط مثلاً لهم» أو مثل لهم مثلا مثل امرأة نوح في أن قرابة 
أحد وإن كان نبيّاً لا ينفع مع الكفر؛ قيل: هذا تخويف لعائشة وحفصة. انتهى. وقال 
بعضهم : وفي ضمن التمثيلين تعريض بما مرّ في أول السورة من حال عائشة وحفصة. 
وإشارة إلى أن من حقهما أن يكونا في الإاخلاص كهاتين المؤمنتين لا الكافرتين . 

وقال البغوي20: طفلم يغنيا عنهما من الله شيئا» لم يدفعا عنهما مع نبوّتهما 
عذاب الله #وقيل ادخلا النار مع الداخلين» قطع الله بهذه الاية طمع كل من يركب 
المعصية أن ينفعه صلاح غيره؛ ثم أخبر أن معصية غيره لا تضرّه إذا كان مطيعاً 
فقال: #وضرب الله مثلاً للذين امنوا امرأة فرعون» وهي اسية بنت مزاحم» قال 
المفسرون: لما غلب موسى السحرة آمنت امرأة فرعون» فلما تبيّن لفرعون إسلامها 
أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمسء قال سلمان: "كانت امرأة 
فرعون تعذّب بالشمسء فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة» #إذ قالت ربّ ابن لي 
عندك بيتاً في الجنة» فكشف الله لها عن بيتها في الجنة حتى رأته»”'". وفي القصة 
أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليهاء فلما أتوها بالصخرة #قالت رب ابن لي 
عندك بيتاً في الجئّة» فأبصرت بيتها في الجتّة من درّة وانتزع روحهاء فألقيت 
الصخرة على جسد لا روح فيه ولم تجد ألما. 

قال ابن 7 فقولها: #ربت ابن لي عندك بيتاً في الجنّة» قال العلماء: 


.)778/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) أخرجه اين جرير .)١7/1/74(‏ 
(6) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 745). 


رض 


الدرس الخامس والثمانون يعد المائتين: سورة التحريم (الآيات 5 ؟١)‏ 
اختارت الجار قبل الدار #ونجّني من فرعون وعمله»» أي: خلصني منه فإني أبرأ 
إليك من عمله «ونجني من القوم الظالمين*. #ومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدّقت بكلمات ربها وكتبه» قال قتادة يقول: آمنت 
بعيسى وهو كلمة الله #وكتبه»2. يعني : التوراة والانجيل #وكانت من القانتين» من 
المطيعين» وفي الصحيح عن 5 عن النبي ويد قال: «كمل من الرجال 
كيره ولم يكمل من اناك 11/1 اسية افر قرعوة م تومريي ‏ ابثة اعمران» بوتخدريدة 
بنت خويلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(© 
وعن ابن عباس قال : خط رسول الله يك في الأرض أربعة خطوط وقال: «أتدرون 
ما هذا؟2 قالوا: : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله كَل : «أفضل نساء أهل الجنة : 
خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» ومريم ابنة عمران» واسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون»”''. رواه أحمد. وروى ابن عساكر عن ابن عمر قال: «جاء جبريل 
إلى رسول الله كه فمرّت خديجة فقال: إن الله يقرئها السلام» ويبشرها ببيت في 
ال لبي يي 


بيت بن ان وبيت اسنة نت ١‏ يد . والله أ 
مريم با خمر مراحم 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 4 08 ومسلم (ح/١1514)‏ تنبيه: قول المؤلف ‏ رحمه الله «في 
الصحيح» وهم منه ؟ بل هو عند مسلم أيضاء وقد يكون خطأ من الناسخ. والله أعلم . 

(؟) أخرجه أحمد ١947 /١(‏ و6١51‏ و55”). والطبراني 75/١1١(‏ و .)5١5‏ والحاكم (954/7ه 
و #/ 17٠‏ و1868). وصححه ووافقه الذهبي. 

(0) أورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ 0077 وذكر أنه بهذا السياق غريب جداء وأن في 
إسناده نظر . 


فض 


الدرس السادس والثمائون بعد الماكتين: سورة الملك (الآيات ١1ل‏ ١؟)‏ 


الدرس السادس والثمانون بعل المائتين 3 


روى أحمد وأهل السئن عن أبي هريرة . عن النبي وَد قال : اسورة في 
القران ثلا نين ابد شفعت لصاحبها حتى غفر له « برك الى بيد و الشلك24 . 
َك لَذى بيده الملك وهو عل كَل سَئْء دير 49 َلْزِى حلق حاف الموت واليؤة 
ري 8 سرلا 27 ص الم في يوي 20 وساي لت لكر 
سو أي 1 حَسَنُعَمَلا وَهُوَ الْعَرِردُ الْمفُورٌ <: :> الى حَلقَّ سَبِمَ سوب يلبَاهًا ما ترئ 
ف حَلْقِ الحم مِن تفنوتٍ فاجع الْبصَرَ هَلْ ترك من و ر 2 مم أئجع ابص كرنين 
سقَِت إِيَكَ البِصَرٌ حَايمًا وهو حَسيدٌ :> وَلعَد رب آلتسَة نيصح وَجَمَتَه 
جما للسَطِين وَأَعَحَدَنَا للب 0 ب ألتعِير 707 وَلِلَدِينَ كفروا بره رَيهِجَ عَذَابٌ اب جهنم 
يمس الْمَصيرٌ زر" ذا لقنا ويام ممعوأ ذا سَبِيقا وى تقور وب 0-0 من افيطل 
)١(‏ أخرجه أحمد (59494/7 و9١773).,‏ وأبو داود (ح/ »)١5٠١‏ والترمذي (ح/١841؟)‏ وحسنه. 
والنسائي ف فى الكبرى (78/5 ١‏ و5ة4), وابن ماجه كم )ل والحاكم (١56/1ه‏ 
499/9 -446) وصححه ووافقه الذهبي . 


قلت: وفيه عباد الجشمي لم يوثقه غير ابن حبان؟؛ لكن للحديث شاهد من حديث أنس 
بنحوهء وابن ن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. فهو حديث حسن . 


م 


- 


2 “ تآ ا ال 0 2# ف سد رحس 
5 لقي فيا وج سَأَطج حر: 2211111 د ادن تذي فُكَذَمَا وقَلتاما 
ِ- ف 


9١ 


ا 1ك كَل( 


رَلَ ألنّهُ مِن شَىَءِ إن أنشْمٌ عي 


ب 


7 0 1 ا ايك كرظ 
ذَّاتٍ الشثور 2 اليتق ين عق ور يت فيز )جز الى صل 1 
لاض دلوا مسوأ فى متاكيها ووأ من وَدقِيه وليه سور( َلْمِنمُ من في لمك 


أن يَف يكم الْرْصَ وداِى تَمُورُ 0 آم يدم من في التمل 7 سِلَّ لكك 
حاب ا هسَتَحَامُوتَ كيف دَذِيرٍ (50) وَلْقَدَ كدب اديت من قَبَلِهمَ مكيف 6ن تكير 02 
كك إل ار ود سد وتقيضر م يمع إل اميل تن 

يَصِكٌ 5 أَمَنْ هذا الى هُوَ جد ديصر ين ذ ون )21 إن الكيتية إلى 
يا ميو أمَسَكَ رِدْكَمٌ بل لبوأ ف غثْوَ ونور هج أو 


07 و ل ال 2 2 ع سر 7 م 2 _- م صمي سا سار 
يَعشى مكنا عل وجهوء أهدئ أمَّن من يمشى و عل كيل ع (0) قل هو الى أذء 5 

و ره يي ير عل 1 2 0 0 1 م ذا سكو سا :. الر» 27 ,2 آ 2 
ظ جَعَلَ لك السَمَعَ والامصر والاد عِدَه قليللا م 5 روت 5 قل هو الَذِى ركم في 


عل ران .عل أل 378 . 8 ع حي سسا صرس 
لض رليم متشوة (ه) رثن مق هلد عَدُ إن كي صَدِقِينَ )قل نما آلعِامٌ 
عند الله وَإِنّما أنأ نير مُبين () قلمَا روه وُلمَهٌ سيكت وُجُوهُ البرك كقَروأ وَقِيلَ 
ىت م عع 3 8ه هر مرح كه ل لا ال الل 6 ل ا 
هنذا لِك كم به دعوت (2) قل أرَمَيَشرٌ إن هلك لنّهُ ومن مع أو رَحمَنَا فَمَن 
مه 0 


جر الكيفرف من عَدَاٍ ألم 9) كل هْو لعن امنايو. وله 3 نا فستعلمون 
مَنْ هو في صَكلٍ مين () قل أَرَءيِمُ إن أصبح موه عورا شن يأتيكٌ بمو مَعِين ()* . 


نض 


الدرس السادس والثمانون بعد المائتين: سورة الملك (الايات ١‏ 0) 


قوله عز وجل : 220 دَ أَلَرَى , بده والملك وهو عل كَل شَىَ 0 َلَرِى 
عَلقَ لوت ولي ل بوم كم َس عه وَهْوَ الْعَزيرٌ الْعَمُورُ ( الَرِى 
رار ستو قنك ف حَآق لمك ين َي ني ابت كل رركا شيرج 
اج البِصَرَ َيِقَب لِك الْبِصَرٌ سايكا وَهْوَ سين (ن) ولَقَد ينسم دنا 
بسَصَدبيح مَعسلتَهَا برها كن وَأعْتَدَكا حاب > الكيير 40 . 


1 
4 ع 


قال ابن كثير”'2: يمد تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده الملك. أي هو 
المتصرّف في جميع المخلوقات بما يشاء»ء لا معقب لحكمه ولا يُسأل عما يفعل 
لقهره وحكمته وعدله. ولهذا قال تعالى: (وهو على كل شيء قدير». وعن قتادة 
في قوله: #الذي خلق الموت والحياة» قال: أذلَ الله ابن ادم بالموت» وجعل 
الدنيا دار حياة ودار فناء» وجعل الاخرة دار جزاء وبقاء . 


وقوله تعالى: #ليبلوكم أيكم أحسن عملا» قال الفضيل بن عيا 
#أحسن عملاً» أخلصه وأصوبهء وقال: العمل لا يُقبل حتى يكون خالصاً صواباء 
فالخالص إذا كان لله. والصواب إذا كان على السنّة. «الذي خلق سبع سموات 
طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت4 قال قتادة: من اختلاف «فارجع البصر 
هل ترى من فطور» يقول: هل ترى من خلل يا ابن ادم؟ #ثم ارجع البصر كرّتين 
ينقلب إليك البصر خاسئاً» قال: صاغراً #وهو حسير» يقول: معيّ» لم ير خللا 
ولا تفاوتاً: «ولقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا 
لهم عذاب السعير# قال: إن الله جل ثناؤه إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصال: 


.)*95/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


الدرس السادس والثمانون بعد المائتين: سورة الملك (الآيات 5 ل ؟١)‏ 
خلقها زينة للسماء الدنياء ورجوما للشياطين» وعلامات يُهتدى بهاء فمن ينال منها 





ظ 7 عز وجل: # ملكتا - عذاب جحهتم وينّس 00 0 
لأا سوألا هياو تَفُورُ (© مَكَاد كَمَزدونَ المي عم أل ذيها مج 





م الصو ص ره 


سيب بي د كيت ين ما ل مد و ا 
نشم إِلَاف صَكلٍ كِيرِ () وَكَالوا لو مَاسسَمَعُ أو تَعْقِلُمَا كاف أمْضَب التَعير 67 
رفوأ يديهم َسَحَقًا لْأصَحٍَ التَعِيرِ ((ج) إِنَّ ألَدينَ سو رَيهُم المي لهم 
معفرة ولج كين )4 . 

عن مجاهد «سمعوا لها شهيقاً وهو تفور» يقول: تغلي كما يغلي القدر 
#تكاد تميّر من الغيظ# قال ابن عباس : تكاد يفارق بعضها بعضاً وتتفطر؛ وقال ابن 
زيد: «من الغيظ» على أهل معاصي الله غضبا لله وانتقاماً له. وعن ابن عباس 
قوله: #فسحقا لأصحاب السعير» يقول: بعداً. 

وقوله تعالى: إن الذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير» قال 
ابن جريرا'': يقول تعالى ذكره: إن الذين يخافون ربهم بالغيب يقول: وهم لم 
يروه «لهم مغفرة» يقول: لهم عفو من الله عن ذنوبهم «وأجر كبير» يقول: 


وثواب من الله لهم على خشيتهم إياه بالغيب جزيل . وقال ابن كثير”2: يقول تعالى 
مخبراً عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه» إذا كان غائباً عن الناس» فينكف عن 






5 





المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله تعالى» بأنه له #مغفرة وأجر 
كير ةم أن : تكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل» كما ثبت في الصحيحين: 
«سبعة يظلهم الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظلّهء فذكر منهم رجلا دعته امرأة 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (5/79). 

(6) انظر «تفسير القران العظيم» (891//4). 


حرض 


الدرس السادس والثمانون بعد المائتين: سورة الملك (الآيات 2015--؟؟) 
ا دهت لاسو انه الى تاكاه .ا لا اكت 1مك ع اتا لاا لعز لاص ا 
ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله» ورجلا تصدّق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»”'. 
5 ش ره بر هم سير ج12 مسدب 7 عذ عر دب بيرم > م عمو تر 
قوله عز وجل : « وَأَِوا قولَكُم أو أجهروا بد إِنَم عليع بات الصذور 9 


ص 


ألا يمه مَنْ لق وَهْوَ ايت كيد( هْرٌ الى حصل لك الارض دلوا نشوا 
فى متاكيها ومن رَذْوِ و وَل التُّورُ () لمم من في الصَمله أن يخيسف يكم رض 
داح تور 7 أ أِنمٌ عن في السمك أن برْسِلَ عَلْدَكُمْ حوبا تمن كيت 
تدر © وَتد كب لين قوم َك 36 ككر 3 اكد ةا إل اشير مود 
ند ليد يندم من دون اسمن إن الكفروت إلا فى غرور (يج) أَمَنَ هنذا الَرى يرزفك 
إن أَمَسَكَ رِدْهَمُ بل لَّجُوأ 
َمشِى سوبا عل رط مُستق 4*9 . 

قال البغوي”"2: «وأسروا قولكم أو أجهروا به إنه عليم بذات الصدور# قال 
ابن عباس : نزلت في المشركين» كانوا ينالون من رسول الله يل فيخبره جبريل عليه 
السلام بما قالواء فقال بعضهم لبعض: أسرًوا قولكم كي لا يسمع إله محمدء فقال 
الله جلّ ذكره إألا يعلم من خلق» ألا يعلم ما في الصدور مَنْ خَلقَها؟ «وهو 
اللطيف الخبير © . 

#هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً» سهلا لا يمتنع المشي فيها إفامشوا في 
مناكبها© قال مجاهد: في طرقها وفجاجها #وكلوا من رزقه وإليه النشور»» أي : 
وإليه تبعثون من قبوركم. ثم خوّف الكفار فقال: #أأمنتم من في السماء#» قال ابن 
عباس: أي عذاب من في السماء إن عصيتموه #أن يخسف بكم الأرض فإذا هي 


١‏ نا 


ظ 


حي حر سل م ل 0ت 


4 : بيه لبجم اءحاس كار سه‎ ٠. 
عبسو ويمور © أن يَمْثِى مكنا عل وجهدء أهدي أمُن‎ 
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.)1١١/ح( أخرجه البخاري (ح/ 570 و1477 و5414 و58059). ومسلم‎ )١( 
انظر «معالم التنزيل» (5/ 147؟).‎ )'( 


غضر 


الدرس السادس والثمانون بعد المائتين: سورة الملك (الايات 075 ل )5١‏ 
تمور» قال الحسن: تتحرّك بأهلها #أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم 
حاصباً» ريحاً ذات حجارة كما فعل بقوم لوط #فستعلمون» في الآخرة وعند 
الموت كيف نذير»» أي: إنذاري إذا عانيتم العذاب #ولقد كذب الذين من 
قبلهم فكيف كان نكير#. أي: إنكاري عليهم بالعذاب #أو لم يروا إلى الطير 
فوقهم صافات» تصف أجنحتها في الهواء #ويقبضن» أجنحتهنّ بعد البسط ما 
يمسكهنّ» في حال القبض والبسط «إلاً الرحمن إنه بكلّ شيء بصير» . 

#أمّن هذا الذي هو جند لكم»؟ استفهام إنكار ينصركم من دون الرحمن# 
يمنعكم من عذابه #إن الكافرون إلا في غرور»» أي: في غرور من الشيطان. 
«أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه6» أي : من الذي يرزقكم المطر إن أمسك 
الله عنكم؟ ابل لجوا في عترّ» تماد في الضلال اونفور» تباعد من الحقّ. ثم 
ضرب مثلاً فقال: «أفمن يمشي مكبّاً على وجهه» راكباً رأسه في الضلالة 
والجهالة» أعمى العين والقلب لا يبصر يمينا ولا شمالاً وهو الكافر؛ قال قتادة: 
راكباً على المعاصي في الدنياء فحشره الله على وجهه يوم القيامة إأهدى أمَن 
يمشي سويّا» معتدلاً يبصر الطريق وهو #على صراط مستقيم» وهو المؤمن؛ قال 
قتادة: يمشي يوم القيامة سويًا. انتهى ملخصا. 


قوله عز وجل : < فل مو الزعة أنشاكٌ مَجملَ لكر السَمْعَ وَالاضر 
اكد ماما َفَكْرُوتَ 2) ل هو اذى دراك في رض وليه سروت ل( ويولون 
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مَىَ هنذا الْوَعَد إن 007 2 )قل إِنَما العام عند أله نما أْنَذِير مَبين 2 
لما رادة ول دسِيعت وُجُوهُ الست كَمْرأْوقيِلَ هَذَا ليك كم ب بو دعوت اج قل 
مر إن لكي لَه َم م أو مِصنا مم ير آلَكيفتَ ون عَدَابٍ ألم 9 
ل اق ا كد لا َسَتَعَلَمُونَ من هو في صَكَلٍ مبينٍ (زي) قل أَرءيِمم إن 
ع 2 "0 





ريض 


الدرس السادس والثمانون بعد المائتين: سورة الملك (الآيات لا ل 70) 

قال ابن كثير'2 وقوله تعالى: #قل هو الذي أنشأكم»» أي: ابتدأ خلقكم 
بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكورا #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة»» أي: 
العقول والإدراك #قليلاً ما تشكرون»» أي: قلما تستعملون هذه القوى التي أنعم 
الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. #قل هو الذي ذرأكم في 
الأرض»» أي: بتكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائهاء مع اختلاف ألسنتكم 
في لغاتكم وألوانكم» وحلاكم وأشكالكم وصوركم #وإليه تحشرون#» أي: 
تجمعون بعد هذا التفرّق والشتات» يجمعكم كما فرّقكم ويعيدكم كما بدأكم . 

ثم قال تعالى مخبراً عن الكفار المنكرين للمعاد المستعبدين وقوعه 
#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين4*» أي: متى يقع هذا الذي تخبرنا 
بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرّق؟ #قال إنما العلم عند الله أي: لا يعلم وقت 
ذلك على التعيين إلا الله عز وجلء لكنه أمرني أن أخبركم أنْ هذا كائن وواقع 
لا محالة فاحذروه #وإنما أنا نذير مبين*» أي: وإنما عليّ البلاغ وقد أذيته إليكم . 
قال الله تعالى: #فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا#». أي: لما قامت 
القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريباء لأن كل ما هو ات ات وإن طال 
زمنه» فلما وقع ما كذّبوا به ساءهم ذ لك لما يعلمون ما لهم هناك من الشرء أي : 
فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حسابء وبدا لهم 
من الله ما لم يكونوا يحتسبون» وبدالهم سيّئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون» ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ #هذا الذي كنتم به 
تدّعون4» أي: تستعجلون. 

#قل» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه #أرأيتم إن أهلكني 
الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم4؟» أي: خلصوا 
أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله إلا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى دينه» ولا ينفعكم 


.)”49 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
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الدرس السادس والثمانون بعد المائتين: سورة الملك (الآيات 7 ل 0*) 
وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال» فسواء عذّبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم 
من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. 

ثم قال تعالى: #قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا»». أي: امنا برب 
العالمين الرحمن الرحيم» وعليه توكلنا في جميع أمورناء كما قال تعالى : #فاعبده 
وتوكل عليه#”١2‏ ولهذا قال تعالى: #فستعلمون من هو في ضلال مبين 0 أي : منا 
ومنكم» ولمن تكون العاقبة في الدنيا والاخرة. 

ثم قال تعالى: لإقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا». أي: ذاهباً في الأرض 
إلى أسفل فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد» والغائر عكس التابع 
ولهذا قال تعالى: #فمن يأتيكم بماء مُعين#؟» أي: نبع سائح جار على وجه 
الأرض» أي: لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل» فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم 
المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة 
والكثرة» فللّه الحمد والمنّة. 


0غ( سورة هود. الاية "ل . 


اران 


الدرس السابع والثمانون بعد المائتين: سورة نون (الايات ١‏ /-ل05) 


الدرس السابع والثمانون بعد المائتين 


#سورة نون*» 


وى 0 ٠ ٠.‏ 6 
مكية 2 وهي !| و-حمسون أيه 


برعاي تيكياة 


سر" 
هه 


وَالْتَر 0 دروو - حك 5 0 ع ير م سس ساي م 0# 
و والقلم وما يسطروت ر' بنعمة ريك بمجون اه وَإنّ لك حرأ 
2 ساظير 
ممعي امغر ص سر اله عو سم يه عر سس مر 1/ 
. 1-6 5 
عي مونو و تك أل ملق عي ظطيم ري فستيور وسصروت يأبيسم 


11 صر و سر بالمرخركم 


نّ 3 إن ريك هو أَعَلمُ د بمَن صَلَّ عن سبلو وَهْوَ أَعَلَمُ بالْمْهْمَدينَ ري قلا 
ته ه22 الي 000 
اي ال م اس ارصم 


2000 62 5206 كس سه اي ايب 
ا (1) إِنَا بلَوْتهُمْ كا بِلوبَآ أصصنب اند إذ أضموأ ليصرمئه] م صسعنتب 52 


د 
ب 35 


يسبب وض شيط جه فأصَبحَتَ كالصرح زر تنادأ مُضيحِين :0 أن 
عدوأ عَلَ حرفي إن دخ صَرِمِين 2 فَنطَلفُوا وهر ككف 7 أ لابتغت) انم ع . 
يِسَكن 3 وَعَدوَا عل حرجر قدو زو ْنا وها لوأ إن لصَالُوتَ :و مل حَن حَرُومُون :<> 

لظم أل قل ل 53 خيسزة ج> كا حتحن رت .8 خا بيرت 2 ب 


)١(‏ في (الأصل): «أثنا»» وهو خطأء والصواب ما أثبت. 


مام 


الدرس السايع والثمانون بعد المائتين: سورة نون (الايات ١‏ 0 


بعضهم عل بعض يَحَلومُونَ (ج) الوأ يونا إنَا كنا نين لج عسئ ربنا أن بد نا حرا تآ 


١ َِّ‏ امبو © ني كُدِكَ الْعكاتٌ وناب الجر اغب لو خا 
م نت العم 9 أَفتجَعَلُ مين مين (وج) ما لكد كف تحَكبون 0 ا ل 


م 


َل سر نر 71 > 
ب م لكي د يمد عَلما بلِعَةَ | ا دو والق؟ قيَمَة إن 


كنب فيه تدرسون | 9 --520-00 2ه 


ع 


رساخ مسا ماخر 3 2 


1 م 56 لل عرس شير م 04 0 و َم 0-00 - 
لم ون ا( سلهم أيهم يِدَّلِكَ رَعءُ © أم طح شرك 0 إن كوأ 


بم بكقَفُ عَن سَاق يعو إل الشجُود هك يلبوت 0 كددمة صم 


ع ا 


ا 


3 


ع حل لكر كرسي َس ال 0 سا كر م ارس سس سم 


ترهقهم ذَلَهَ وقت كانوا يدَعَونَ إل السجود وهر سليمون -5 ) فَذَرفٍ ا يِجَذَا كَلْدِيثِ 
مسد رجهم من حيث لا يعلمون (9) َمل لح إن كيدى مَتِين 2م ام لهم لجرا فم 

سن مَغْرمٍ م مَمْقلُونَ © آم عندهم أ ألْعَيِبٌ تي فَهُم يُكثبوتت © فَأصِيرٌ ! رَيِك وا َس 
كَصَلحِب اوت إذ نادئ وهو محظوم ((زع) لول أن تداركم يمه ين ريو ليد 1 7 
مَدْمُوم () ابه اكه رَبك تجار ين الترجية جتان 166 ألدِينَ كقروا لمِرلُِوَء 


لاما نقد ةي ماهر اديت )> . 


د د د 


فيان 


الدرس السابع والثمانون يعد الماتتين: سورة نون (الايات ١1ل )١7‏ 


مرصمء مم | عاس) ماس 
يبا 


قوله عز وجل: ات وَالقَكِ وَمَا مَسطْرُوتَ ري مآ أنتَ يِنعَمَةٍ رَيْكَ 


اح مم0 020 ا سسا لوي 0ظ ل 8 م ا اه عع 137 سس ماس ره 
يِمَجَنُون (ي) وَإِنَّ أك لأجَرا عَيْرَ مَمَنُون (ي) وإِنك لعل خلق عظِيم (ع) ستبور 
سردت () بِأييَم المفثون () إِنَّ ريك هْوَ أَعَلَمُ يمن صَلَّ عن سَسِلِو- وهو 





ر 


سدح. >» 1 0 حفس 22 1س بر كى ‏ اس بره سول 

كل حَلَافٍ مَهِينٍ () هما مَشَمْ بتميمر ()) ماع للخير معتد أنيم (زج) عمل بعد 
لِك رَنيِم () أن كن ذَا مال وَبَدِينَ (9) إِذَا تت عليه ءَايَددنا قات اسنطير 
الأوليت )ا سَِعْعٌ عل َلْوُطْور 42 . ظ 

عن اين عياس قال: «أول ما خلق الله من شيء القلم. فجرى بما هو كائن. 
ثم رفع بخار الماء فخلقت منه السموات» ثم خلق النون فبسطت الأرض على ظهر 
النون»ء فتحرّكت الأرض فمادت فأثبتت بالجبال» فإن الحبال لتفخر على الأرض» 
وقرأ: إن والقلم وما يسطرون# 2'(6. وعن مجاهد قال: كان يقال: النون الحوت 
الذي تحت الأرض السابعة . 

وقال ابن زيد في قول الله: «ن والقلم وما يسطرون# قال: هذا قسم أقسم 
الله به: #وما يسطرون# وما يكتبون. 











)١(‏ أخرجه ابن جرير :»)١5/79(‏ وابن منده في «التوحيد» (رقم/ ١6‏ و2050 وأبو الشيخ في 
«العظمة» (ح//4891) والحاكم (0 »6 وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبيء» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 2)١١18-111//7(‏ وروي أوله مرفوعا: «أول 
ما خلق الله تعالى القلم... كل شيء حتى تقوم الساعة». أخرجه أحمد (311/6*). 
وأبو داود (ح/١٠57)»‏ والترمذي (ح/55١7‏ و14”) عن ابن عباس مرفوعاء وهو 
صحيم ٠‏ 


نفرضن 


الدرس السابع والثمانون يعد المائتين: سورة نون (الايات ١0ل )١5‏ 

قال ابن القيم''': «أقسم بالكتاب والته وهو القلمء والأقلام متفاوتة في 
الرتب» فأعلاها وأجلها قدراً. قلم القدر السابق الذي كتب الله به مقادير الخلائق» 
الثاني : قلم الوحي هو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه» الثالث: قلم التوقيع عن 
الله ورسولهء وهو قلم الفقهاء والمفتين» الرابع : قلم طب الأبدان» الخامس: قلم 
التوقيع عن الملوك أو نوّابهم؛ السادس: قلم الحساب, السابع: قلم الحكم الذي 
تثبت به الحقوق» الثامن: قلم الشهادة, 0 قلم التعبير» العاشر: قلم توار 
العالم: الحادي عشر: قلم اللغة؛ الثاني عشر: القلم الجامع» وهو قلم -- 
المبطلين ورفع سنّة المحقين» . انتهى ملخصا. 


«إما أنت بنعمة ربك بمجنون4 قال البغوي”'"': هذا جواب لقولهم: «يا أيها 
الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون». 


وقوله تعالى: «وإن لك لأجرا غير ممنون» قال ابن جرير””: غير منقوص 
ولا مقطوع؛ #وإنك لعلي خلق عظيم# قال ابن عباس يقول: إنك على دين عظيم 
وهو الإسلام. وقالت عائشة: كان خلق رسول الله يَكهِ القران»”*2. وقال ابن زيد 
في قوله: #وإنك لعلى خلق عظيم# قال: أدب القران. قال ابن كثير”*': ومعنى 
هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجيّة له» وخلقا تطبّعه 
وترك طبعه الجبليّ» فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه؛ هذا مع ما جبله 
الله عليه من الخلق العظيم» من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم» وكل 
خلق جميل. وفي الصحيحين عن أنس قال: «خدمت رسول الله يَلَهِ عشر سنين فما 


.)5١94- 7١#( انظر «التبيان في أقسام القران»‎ )١( 
.)545/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )9( 

() انظر «جامع البيان» (18/59). 

(5) سبق تخريجه. 


(©) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 507). 


عرض 


قال لي: أفَ قط ولا قال لشيء فعلته: لم فعلتّه؟ ولا لشيء لم أفعله: إلا فعلتّه»”" . 


وعن الضحاك في قوله: #فستبصر ويبصرون# يقول: ترى ويرون: #بأيكم 
المفتون# يقول: إنكم أولى بالشيطان: #إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودّوا لو تدهن فيدهنون» قال مجاهد: ودّوا 
لو تركن إلى الهتهم وتترك ما أنت عليه من الحقّ فيما يسألونك. وعن ابن عباس : 
«ولا تطع كلّ حلاف مهين4» والمهين الكذاب: #همّاز» يعني الاغتياب؛ وقال 
قتادة: يأكل لحوم المسلمين: #مشاء بنميم# ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى 
بعض : «متاع للخير» قال ابن جرير”'': يقول تعالى ذكره: بخيل بالمال ضنئين به 
عن الحقوق: #معتد» قال قتادة: معتد في عمله: #أثيم# بربّه: #عتل بعد ذلك 
زنيم# قال الحسن : فاحش الخلق لثيم الضريبة . وروى ابن جرير عن زيد بن أسلم 
قال: قال رسول الله عَلِلِ ناي لماه ون عبد ات الله وتسم بابي 
وأعطاه من الدنيا معصماء فكان للناس ظلوماء فذلك العتلّ الزنيم»”". قال ابن 
جرير: ومعنى «بعد» في هذا الموضع معنى «مع». أي: مع العتل زنيم. وقال 
سعيد بن جبير: الزنيم الذي يُعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتهاء الملصق. وقال 
سعيد بن المسيّب: هو الملصق على القوم ليس منهم. وقال الكلبيّ هو 
الأخنس بن شريق وأصله من ثقيف وعداده في بني زهرة. وقال أبو زين: الزنيم 
الفاجر. وفي الصحيحين عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله كلةِ: «ألا أنبئكم 
بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعّف؛ ألا أنبئكم بأهل النار؟ كلّ عتلّ جوّاظ 
مستكبر»”*". قال أهل اللغة: الجوّاظ الجموع المنوع . 


.)1980 و781١ أخرجه البخاري (ح/ “/1941 و758؟ و 7651), ومسلم (ح/ 5094 و‎ )١( 
.)77 /59( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 

(6) أخرجه ابن جرير (74/ 715) عن زيد بن أسلم مرسلا. 

(54) أخرجه البخاري (ح/ 49418 و5011 و5581)., ومسلم (ح/ 5867). 


لف 


الدرس السايع والثمانون يعد المائتين: سورة نون (الايات /11 ل 77) 
وقوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير 
الأولين» قال ابن كثير"'' يقول تعالى: هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال 
والبنين» كفر بايات الله عز وجل وأعرض عنها وزعم أنها كذب. وعن قتادة: 
#سنسمه على الخرطوم# قال: سنسمه على أنفه. وعن عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله يك أنه قال: «إن العبد يكتب مؤمنا أحقابا ثم أحقابا ثم يموت والله عليه 
ساخطء وإن العبد يكتب كافرا أحقابا ثم أحقابا ثم يموت والله عليه راض» ومن 
مات همّازا لمّازا ملقب للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من 
كلا الشفتين»”'". رواه ابن أبي حاتم . 
قوله عز وجل: ## إن وهر كا بَلَوْنَآ أصحنب ابد إذ أضموأ لِصرمتها 


ل 


:© قَندادأ مسحي () أن أخدُوأ عل حَرَيك إن كن صَرمِينَ 69 فأنطكمُوأ وهر 





- سردو #يسين يه 
ليه 


2 0 هه ل سس ل ” ل عماس هه ساد سام يا سا حجر 217 سخ سا 
يتحَلفنون (ج) أن لا يدخلتها الوم عَليْح صِسكِين (وج) وعَدَوا عل حرير قادربت 9 فَمَا رأوَهَا 


الوأ إن صَالْوتَ (و) بل عن عَرُومُوت (2) كَالَ أوسظهم أل أقل لك لوكا يحون (جج) الوا 
سبَحَنَ ينآ نا كنا يوت © تَآقبَلَ بتشْهع عل" مض يََوَموتَ (ج) فَالوأ ينآ إنَا كن 


وَلِعَذَابٌ الاخرق 





براسم عبن 


كيدلو كانوأ يعلمون )4 . 





قال البغوي": «إنا بلوناهم» يعني اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع: 
«كما بلونا© ابتلينا: #أصحاب الجنة#. وقال قتادة: كانت الجنة لشيخ وكان 


.)408 /5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (5/ 408)» بسند ضعيف.‎ 


(9) انظر «معالم التنزيل» (7”59/5). 


فسن 


الدرس السايع والثمانون يعد المائتين: سورة تون (الآيات 11ل 77) 
يتصدّق» فكان بنوه ينهونه عن الصدقة» وكان يمسك قوت سنة وينفق ويتصدق 
بالفضل» فلما مات أبوهم غدوا عليها فقالوا: «لا يدخلتها اليوم عليكم مسكين#. 
وقال سعيد بن جبير: هي أرض باليمن يقال لها خضروان من صنعاء على ستة 
أميال . 


وعن ابن عباس في قوله: #فأصبحت ديد قال: الصريم الليل؟ وفي 
رواية كالرماد الأسود. وعن قتادة قوله: #فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم 
إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون# يقول: يسرّون: أن لا يدخلتها اليوم 
عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين* قال مجاهد: على جد قادرين في 
أنفسهم . وقال سفيان: على حنق . #فلما رأوها قالوا إنا لضالون* قال قتادة» أي : 
أضللنا الطريق: #بل نحن محرومون4 بل جوزينا فخرمنا. قال أوسطهم* قال 
ابن عباس عْدَلَهُمْ : «ألم أقل لكم لولا تسبّحون# قال مجاهد يقول: تستثنون» 
فكان التسبيح فيهم الاستثناء . 

قال ابن جرير2: هو قول القائل: إن شاء الله. قال ابن كثير”'“: وقيل 
معناه» أي: هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم؟ #قالوا 
سبحان ربنا إنا كنا ظالمين4 أتوا بالطاعة حيث لا تنفع. #فأقبل بعضهم على بعض 
يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى رينا 
راغبون# قال ابن كثير: قيل: رغبوا في بدلها لهم في الدنياء وقيل: احتسبوا ثوابها 
في الدار الآخرة. وقال البغوي”": قال عبد الله بن مسعود: بلغني أن القوم 
أخلصوا وعرف الله منهم الصدق. فأبدلهم بها جنة يقال لها الحيوان» فيها عنب 
يحمل البغل منها عنقوداً واحدا. قال الله تعالى: #كذلك العذاب»» أي: كفعلنا 


(1) انظر «جامع البيان» (8؟/ 0*). 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (505/5). 
() انظر «معالم التنزيل» (4/ 081 . 


يضضس 


الدرس السابع والثمانون بعد المائتين: سورة نون (الايات 5< -*4) 
بهم نفعل بمن 6 حدودنا وخالف أمرنا: #ولعذاب الاخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون» قال ابن كثير”''» أي: هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم» وعذاب الآخرة 
أشق. وقال ابن جرير' وقوله: #لو كانوا يعلمون# يقول: لو كان هؤلاء 
المشركون يعلمون أن عقوبة الله لأهل الشرك به أكبر من عقوبته لهم في الدنياء 
لارتدعوا وتابوا وأنابواء ولكنهم بذلك جهال لا يعلمون. 


قوله عز وجل : وي 


رمت 9 ما لكر كيت كتميرة ( عي اللا 0 لد فيه 5 
تف و أ كير لعن كاب ل بر الفط 1 01 ايه - سَلمْر أبيكر 


7 د كو سبي مع كيده و ل ل ما مون 
دّلِك َعَم (ز») أم مح شركاء فليَأنوأ ركيم إن كانوأ صَديرقينَ 8 75 عن سَّاقٍ 
وَيتَعَوْتَ إل السّجود قلا يَسْتطبعُوت (() خلئعة يِصرم ترحقهم ذل وقد كوأ يدَعَوْنَ إل 


السجوج وهم سَيلِمُون (77 4 . 
قال البغوي”" : ثم أخبر بما أعدّه للمتقين فقال: 9إن للمتقين. عند ربهم 

جنات النعيم» فقال المشركون: إنا نعطي في الاخرة أفضل مما تعطونء فقال الله 
كلها لهم: «أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون أم لكم كتاب» 
نزل من عند الله : #فيه تدرسون» تقرؤون: #إن لكم فيه» في ذلك الكتاب: #لما 
تخيّرون* تختارون وتشتهون: #أم لكم أيمان» عهود ومواثيق: #علينا بالغة» 
مؤكدة عاهدناكم عليها فاستوثقتم بها منا فلا تنقطع إلى يوم القيامة. «إنْ لكه» 
كَسَرّ «إِنَ؛ لدخول اللام في الخير في ذلك العهد: #لما تحكمون» لأنفسكم من 
الخير والكرامة. 


.)401//4( انظر «تفسير القران العظيم؟‎ )١( 
انظر لاجامع البيان» (9؟5/9").‎ )0( 
.)7"81١/5( انظر (معالم التنزيل؟‎ )0( 


0 


الدرس السابع والثمانون بعد المائتين: سورة نون (الآايات #4“ 87) 

«سلهم أيهم بذلك زعيم» قال ابن كثير''» أي: قل لهم: من هو المتضمّن 
المتكفل بهذا؟ قال ابن عباس يقول: أيهم بذلك كفيل؟ #أم لهم شركاء»» أي : 
من الأصنام والأنداد: #فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين©. #يوم يكشف عن 
ساق* قال ابن عباس : «عن أمر عظيم؛ يقول: حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال» 
وكشفه دخول الاخرة وكشف الأمر عنه» وهي أشدّ ساعة في يوم القيامة»”"؟. وعن 
عبد الله بن مسعود قال: «ينادي مناد يوم القيامة : أليس عدلا من ربكم أن خلقكم 
ثم صوّركم ثم رزقكم ثم توليتم غيره» أن يولي كلّ عبد منكم ما تولى؟ فيقولون : 
بلى» قال: فيمثل لكل قوم الهتم التي كانوا يعبدونها حتى توردهم النار» ويبقى 
أهل الدعوة فيقول بعضهم لبعض : ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس» فيقولون: ننتظر أن 
ينادي بناء فيجيء إليهم في صورة» قال: فذكر منها ما شاء الله» فيكشف عما 
شاء الله أن يكشف» قال: فيخرون سجّداً إلا المنافقين» فإنه يصير فقار أصلابهم 
عظماً واحداً مثل صياصي البقرء فيقال لهم: ارفعوا رؤوسكم إلى نوركم» ''؛ ثم 
ذكر قصة فيها طول. رواه ابن جرير. وفي رواية قال: «يتمثل الله للخلق يوم القيامة 
حتى يمرّ المسلمون» فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله لا نشرك به شيئاء 
فينتهرهم مرّتين أو ثلاثآء فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: سبحانه» إذا اعترف 
إلينا عرفناه» قال: فعند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن إلا خرّ لله ساجداء 
ويبقى المنافقون ظهورهم طبق واحد كأنما فيها السفافيد» فيقولون: ربناء فيقول : 
«قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون»*' . 





.)5017( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 

(6) أخرجه ابن جرير (4؟7”8/17) بسند ضعيف . 

9 أخرجه أبن جرير 2.)5١0  8/79(‏ والحاكم  084/5(‏ 015) وصححه؛ وهو يهنا قال : 
وتعقبه الذهبي بكلام مردود» وقد تناقض. 

(14) أخرجه ابن جرير (74/ )»2 وابن خزيمة في «التوحيد؛ (رقم/ 197) بسند لا بأس ب 


رض 


الدرس السابع والثمانون يعد المائتين: سورة نون (الآيات 584 53) 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدريّ قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: 
ايكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا 
رياء وسمعةء فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحداً7"' . وعن أبي هريرة أن 
رسول الله يك قال: «يأخذ الله للمظلوم من الظالم. ؛ حتى إذا لم يبق تبعة لأحد عند 
أحدء جعل الله ملكا من الملائكة على صورة عزير فتتبعه اليهودء وجعل الله ملكا 
من الملائكة على صورة عيسى فتتبعه النصارى, ثم نادى مناد أَسْمَعٌ الخلائق ق كلهم 
فقال: ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد كان 
يعبد من دون الله شيئاء إلا مثل له آلهته بين يديه ثم قادتهم إلى النارء حتى إذا لم 
يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون قال الله جل ثناؤه : أيها الناس ذهب الناس ذهب 
الناس. ألحقوا بالهتكم وما كنتم تعبدون» فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا 
نعبد إلها غيره» وهو الله ثبّتهم. ثم يقول لهم الثانية مثل ذلك: ألحقوا بالهتكم وما 
كنتم تعبدون» فيقولون مثل ذلك» فيقال: هل بينكم وبين ربكم من آية تعرفونها؟ 
فيقولون: نعم» فيتجلى لهم من عظمته ما يعرفونه أنه ربّهم» فيخرّون له سجّداً على 
وجوههمء ويقع كل منافق على قفاه. ويجعل الله أصلابهم كصياصي البقر»”" . 
وعن سعيد بن جبير في قوله: #وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون» 
اباو الاي بي اير ا 


5 يكت ا ظراقر -- مي ِ 


أم 


- ير 


لون( أي 1 ل ووب ور 





)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5414): ومسلم (ح/ 18) مطولاً. 

(؟) أخرجه ابن جرير )4١/79(‏ بسند ضعيف. قلت: وفي هذه الأحاديث الصحيحة» دلالة 
صريحة على إثبات صفة الساق لله عز وجل. على الوجه اللائق به تعالى وهذا هو مذهب 
أهل السئّة سلفاً وخلفآء وليس في هذا خلاف بين الصحابة» كما توهمه جهمية عصرنا لعنهم 
الله . 
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الدرس السايع والثمانون بعد المائتين: سورة نون (الايات 55 ل570) 


عرق التدث فكت شور ( تقد يلاو رَيْكَ وَلَامَكن كصلي لوت إذ ادن كفو 
عندهم أ جه ميث م كوت ((ه) فصر يلكي رَيِكَ ولا تكن عَصَاحِبِ ابوت إذ نادئ وهو 
تل جه لل أل من يليد قئة تقس ف لس ريو فده 


عرس لخر ار 


من ألصَيلحِينَ (© وإن يَكَاد ألدينَ كقروا لمرلفوتك ا بصرهر لما هوا لذ ويفولون إِنَمْ 


خسي سن هه لا مر 


5 د نع ومَاهْوٌ إلا كر علي ((؟ . 


قال البغوي"'2؟: #فذرني ومن يكذب بهذا الحديث#». أي:. فدعني 
والمكذّبين بالقران وخل بيني وبينهم . قال الزجاج : وس 
دحي #ستستدرجهم» ستأخذهم بالعذاب من حيث لا يشعرون. . وقال 
ابن جرير””': يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد وَكةْ: كلْ يا محمد أمر هؤلاء المكذبين 
بالقرآن إلىَء وهذا كقول القائل لآخر غيره يتوعد رجلاً: دعني وإياهء وخلني 
وإياه» بمعنى أنه من وراء مساءته. #سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم 
إن كيدي متين» قال ابن جرير: قويّ شديد. وفي الصحيحين عن النبي و قال: 
«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ‏ ثم قرأ : #وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 96#" . 


قال في جامع البيان: سمّى الاستدراج كيداً لأنه في صورة الكيد. «ألم 
تسألهم» يا محمد: «أجراً» على الهداية: «فهم من مغرم مثقلون» غرامة مثقلون 
بحملها فلذا يعرضون عنك؛ و «أم» منفصلة والهمزة للإنكار: «أم عندهم الغيب» 
علم الغيب: طفهم يكتبون» فلا يحتاجون إليك وإلى علمك. #إفاصبر لحكم 
ربك» بإمهالهم: «ولا تكن كصاحب الحوت# يونس عليه السلام في العجلة 
والضجر: «إذ نادى» في بطن الحوت: «وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من 





. 07817 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)537 /79( انظر «#جامع البيان»‎ )9( 
.)7617 أخرجه البخاري ح/5585))؛ ومسلم (ح/‎ )6( 
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الدرس السابع والثمانون بعد المائتين: سورة نون (الآيات 8غ 59 ه) 

ربه# بقبول توبته: لنبذ بالعراء» لطرح بالقضاء من بطن الحوت: #وهو 
مذموم» حال كونه مجرما ملوماًء يعني لمّا تداركه برحمته نبذه على حال غير حال ' 
الذم واللوم: #فاجتباه ربه» اصطفاه: #فجعله من الصالحين» من الأنبياء . 

وعن ابن عباس في قوله: #وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما 
سمعوا الذكر» يقول: ينفذونك بأبصارهم من شدّة النظرء وعن ابن مسعود أنه كان 
يقرأ: «وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك». وقال الكلبيّ: اليزلقونك» 
ليصرعونك . وقال الضحاك : ينفذونك بأيصارهم من العداوة والبغضاء. وقال ابن 
كثير'''» أي: يعينونك بأبصارهم» بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله 
لك وحمايته إياك منهم؛ وفي هذه الاية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حقّ 
بأمر الله عز وجل. وعن ابن عباس عن النبيّ يل قال: «العين حقّء ولو كان شيء 
سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا»”" . رواه مسلم وغيره. 

وقوله تعالى: لما سمعوا الذكر». أي: أن هذا النظر كان يشتد منهم في 
حال قراءة النبيّ كَلعِ القرآن. حسداً على ما أوتي من النبوّة: «ويقولون إنه 
لمجنون» تنفيراً عنه مع علمهم بأنه أعقلهم؛ ثم قال تعالى: «وما هو». أي: 
القرآن: «إلآً ذكر للعالمين» الجنّ والإنس» فكيف يمكن نسبة من جاء بمثله إلى 
الجنون؟ والله المستعان. 





.)404/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)51848 أخرجه مسلم (ح/‎ (0 


يحض 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتين: سورة الحاقة (الآايات ١‏ ل07) 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتين 


#سورة الحاقة» 


ثنتان(2 و 5 . 6ه 


« اذاي 2 0 2 وْمَآ أدَرَياكَ ما لاق 3 2 ل كَدَبتَ ممود وجَادا 
1 ل 


الْمَارِعَةَ (ي) َأ م الطَاجِيَةَ ري عا تالليكرا برهن تسر 
عَلَةَ ( سَخَرسَاعَلومَ سَبِحَ لال وميه ياو وما مرف ألْقَوم فيا صَرَعَك 
3 عْبَارٌ حل حَاوِيةَ (ي فَهْل تر لهم من باقيسق لوي وجا فرعون ومن فلم 
لمتحت يكفايلقة 2 مستا نوك : يع تدهم أده يد ذي إَِّا لاما لمآ 
مأك في للَارية وي لِنَجَمَلَهَا لَك ذ5 ]أي يع العير سن 
وبّحِدة وي وات غم الاتيث وكنبال 6 6 مَك وده 2 يوذ 2 قم الْوامَةٌ وج 


وحم م 7 ذل مع ساح الي 


وأَنْمَقّتِ السّماه فى يومز واهية 2 وَالْمآكُ كُ علج أتيجايهاً وجل ع بش ريك َوقهم 


5 رهد جين سرع لس . دعو راص 0 ل اسك ااه م 2 
نومذٍ مني تملنية 050 يَوَميزٍ مِذٍ نعرصون ل" 5 حافية 5 كَأَمَ 0م سمينهء 


سا عر ار سس دع 4ج و بت صر اا ِو شه بعر . 
عي اا ويا 9 فهو فى عسّة رَاضيكر :2 في 


جَنَةٍ عالبِةَ قطوفها دإ 250 طوأ أ واشريواً هنينا يمأ بمَآ أَسَلَدثٌُ ف الأياو 





)١(‏ في (الأصل): «اثنتي»» وهو خطأ. 


يدان 


الدرس الثامن والثمانون يعد المائتين: سورة الحاقة (الآايات 78-0١‏ ه) 
ايد 3 وأما من أو كتبِمٌ نماو مَعوْلُ يدق كر أت كتبية ززم ولد در ما 
صلب (0) ينها كات الْقَاضيَة © مآ فق عق ماه 2 هَلَكَ عق شلطبيّة 9 
دوه لو () كنم سَدُهُ )دف ِلآو دعا سَبَمُون وها انلكو و إِنَّمُ 


ابي نار 


كات لا يون يِل العلير. (©) ولا يحض عل طَمَام اليسكين 0ج فَيّس لَه اليم مها 
بم 2 ملاعم امن ون 22 ايا كله إلا اكيلئوة 2 قلت يم يما مود 2 
وما لا نوردت (وج) إِنَم لعَولٌ رسول كيم (زه) وما هْرَ يول سَاعَرٍ قليلا مَا ومن زه وآ 
بقول كبحن قَليلًا مَا تدَكروتَ 7 نََِيلٌُ ين رت للبت () ولد تقول عَنَا بعص 
الأقاويل 9) لَحَمَذنا ممه يألبيين 2 ثم طعا نه الْويِينَ 3 هَمَا متك مَنْ لسر عن 
حَدوتَ 9 وَإِنَّهُ دكن بين 2 وَإنَا ذلك أن متك مُكدْيينَ (5) وَإِتَمُ سر عل 
الكيرت © مَإنَُآحَنَ البيين © سح رتم مَيْكَ العطير 40 . 
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الدرس الثامن والثمانون بعد الماكتين: سورة الحاقة (الايات ١0ل )١5‏ 


بريج صَرْصَرٍ ءَايَةَ (] سَخَرَهَا عَلَيوِمَ سَبَعَ لال وَكَمنيَةَ أَيَاوِ حسوما ف 
ألْقَوَم ويا صَرَحك آَم أَحْبَارٌ حخلٍ حَاويقَ ]© فَهَلْ ترقا لَهُم مِنْ فيكو لوي واء 
رعَوْنُ ومن فلم وَالْموَيفَكتُ يالخايلئة (ي) ممَصوأ رَسُول وَيَوح دهم أده ملي ويا إن 
تاها الله حملي في للَارية ( لِمَجََلَهَا لكل تذكرة وتيا أذ ويه )4 . 


قال ابن عباس : #الحاقة من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده. 
وقال قتادة: #الحاقة#» يعني: الساعة أحقّت لكل عامل عمله. وقال البغوي”'': 
سمّيت حاقة لأنها قت فلا كاذبة لها #ما الحاقة» هذا استفهام معناه التفخيم 
لشأنها «وما أدراك ما الحاقة» قال سفيان: ما في القران #وما يدريك* فلم 
يخبره» وما كان #وما أدراك» فقد أخبره. #كذبت ثمود وعاد بالقارعة» قال 
قتادة: أي بالساعة #فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية# قال: بعث الله عليهم صيحة 
فأهمدتهم #«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية# قال ابن عباس يقول: بريح 
مهلكة باردة» عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. دائمة لا تفتر؛ وقال: ما أرسل الله 
من ريح قط إلا بمكيال» ولا أنزل قطرة قط إلا بمثقال» إلا يوم نوح ويوم عاد» فإن 
الماء يوم نوح طغى على خزانه فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ 9إنا لما طغى 
الماء حملناكم في الجارية#» وإن الريح عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها 
سبيل» ثم قرأ #بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/ 8ه"7). 


هع 


الدرس الثامن والثمانون يعد المائتين: سورة الحاقة (الايات 0١‏ ؟١)‏ 
يقول: تباعا #فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية#. وفي 
الصحيحين : انصرت بالصباء وأهلكت عاد الكو 


«فهل ترى لهم من باقية#؟ قال ابن كثير”'': أي هل تحسٌ منهم من أحد 
من بقاياهم أو من ينتسب إليهم؟ بل بادوا عن آخرهمء ولم يجعل الله لهم خلفا. 
وعن قتادة قوله: «#وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات»* قرية قوم لوط 
#بالخاطتة # قال مجاهد: الخطايا #فعصوا رسول ربّهم* قال ابن كثير: أي كل 
كذّب رسول الله إليهم #فأخذهم أخذة رابية» قال ابن عباس: يعني أخذة شديدة. 
وعن قتادة قوله: #إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية»# ذاكم زمن نوح» طغى 
الماء على كل شيء خسن غشرة ذواعا بقدر كل شيء. قال ابن زيد: والجارية 
سفينة نوح التي حملهم فيها #لنجعلها لكم تذكرة# قال قتادة: فأبقاها الله تذكرة 
وعبرة وآية: حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة» وكم من سفينة قد كانت بعد سفينة 
نوح قد صارت رمادا #وتعيها أذن واعية» إن غفلت عن الله فانتفعت بما سمعت 
من كتاب الله . 


وقال ابن كثير”': #إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» وهي السفينة 
الجارية على وجه الماء #لنجعلها لكم تذكرة# عاد الضمير على الجنس لدلالة 
المعنى عليهء أي: وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيّار الماء في البحارء 
كما قال تعالى: إواية لهم أنا حملنا ذرّيّتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من 
مثله ما يركبون74؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري ح/ ه١٠‏ و 008لا و7848 و8١٠51).:‏ ومسلم (ح/400). 


(؟) انظر «تفسير القران العظيم؟ (4/ 417). 
(6) المصدر السابق (41/4). 
(4) سورة يس: الاية 4١‏ . 
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الدرس الكامن والثمانون بعد المائتين: سورة الحاقة (الايات 0115 )١8-‏ 


قوله عز وجل : < ذأ فح في لور تح واحدة 7< ولت حت الاش وبال 
1 20 جد وس 7 0 . ل با 5 


قل ا 0 5 َوَمِيِذٍ وَقَعَتٍ الواقعة مه :> وأنتَقّت ألتما وى يوتبار اهمة < 12 < 


رن ار مص سمه ع سس - . رح سا انر ا سر 


والملك علح نييما مَكَعِل عرس ريك دَق يود قب < 2 يمن مرو لا كذ 
سكا حَافَة 42 . 
قال البغوي"''2: «فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» وهي النفخة الأولى 
#وحملت الأرض والجبال» رفعت عن أماكنها «فدكّتا© كسرتا #دكٌة4 كسرة 
#واحدة» فصارتا هباء منثورا . «وانشقّت السماء فهي يومئذ واهية» قال ابن 
عباس : بع ينين و رالملك على ارضائيا» يرل والملك على حافات السماء 
حين تشقق. وعن سعيد بن جبير #والملك على أرجائها» قال: على ما لم يه 
متها ا« ويجمل. عركن. .زيلك: قوقهم. موتك اكماية» 'قال “ابن [سحاق: بلقنا أن 
رسول الله يكْهِ قال: «هم اليوم أربعة ‏ يعني حملة العرش ‏ وإذا كان يوم القيامة 
أيَدهم الله بأربعة اخرين فكانوا ثمانية» وقد قال الله تعالى: #ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية© 2"56؛ قال ميسرة: أرجلهم في التخوم لا يستطيعون أن يرفعوا 
أبصارهم من شعاع النور» وعن جابر ابن عبد الله أن رسول الله يَكِْهِ قال: «أذن لي 
ومح و ا الى بو با ري إن ما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سبعماثة عام»”". رواه أبو داود وغيره. 
وقوله تعالى: #يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» قل ابن كثير*“: أي 


. انظر «معالم التنزيل» (5/ /اه7)‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير (54/14) مختصراء وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/51١)‏ مطولاًء وهو 
منقطع . 

(9) أخرجه أبو داود (ح/0)41/77 وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/2)877 والخطيب في «تاريخه» 
».)١96/٠١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» »)١57/7(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ .)4١5‏ 


/اع 7 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتين: سورة الحاقة (الآيات 07-015١659‏ 7) 
تعرضون على عالم السرّ والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركمء بل هو 
عالم بالظواهر والسرائر والضمائرء ولهذا قال تعالى: #لا تخفى منكم خافية». 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وزنوها 
قبل أن ونوا فإنه أخفٌ عليكم في الحساب غدا أن تحاسبو أنفسكم اليوم وتزينوا 
للعرض الأكبر #يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية00١2.‏ وروى الإمام أحمد 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله يككْةِ: . «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات: فأما عرضتان فجدال ومعاذيرء وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصجف في 
الأيدي» فاحل تيضقة وَاخْجلٌ بشماله»9' . 

قوله عز وجل : «تَأَمَامَنَ أوق كَبمُ يمو مول عآفمٌ وا كتيية 0 
إيّ لتُق ملي سايّة (ي) فى َو مَاضِيَ ()) في جكسة عَاليسق ل قطوقها 


م ع حجن "ب صم 


ا ع ف مرصاس مر اعم سسمل كج > برس . م م2 ا ال ا 
دانة إن هوأ وأشْريوأ هِنِينا يمآ أسلفشم ف الأيام الخال (وج) وأما من أوق كديم 


2 مره خب 


شِمَإاو- مِقولُ يكت لَر وت كته (9:) وَلَرَ أَدَرِ ما حساية (ذا يييعهَا كانت القاضية 0 
يللو درَعْهَا سبَعُوت ؤراعا َسلكوه ((ج) ِنَم كات لا يؤْمِنْ أله المي (:) ولا يحض عل 
الختيلئون )4 . 0 


قال ابن جرير”؟: يقول تعالى ذكره: فأما من أعطى كتاب أعماله بيمينه 


)١1(‏ أخرجه ابن أبي الدنياء كما عزاه له ابن كثير في «تفسيره» (414/4): وأيضاً في «مسند 
«الفاروق» (؟18/7١5)‏ وقال: «أثر مشهورء وفيه انقطاع». 

(؟) أخرجه أحمد »)5١5/5(‏ والترمذي (ح/71577)» وابن ماجه (ح/ /ا5717)» قال الترمذي : 
«ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى». 

(6) انظر «جامع البيان» (59؟/ .)5١‏ 


"84 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتين: سورة الحاقة (الايات 07-1١59‏ 7) 

فيقول: تعالوا اقرؤوا كتابيه. وقال ابن كثير”'': يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى 
كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه : 
«هاؤم اقرؤوا كتابيهء#: أي: خذوا اقرؤوا كتابي» لأنه يعلم أن الذي فيه خير؛ 
قال: ومعنى ظاهاؤم» هاكم. وعن قتادة: «إِنّي ظننت أنْي ملاق حسابيه» ظَنّ ظنا 
يقينآ فنفعه الله بظنّه إفهو في عيشة راضية في جنّة عالية قطوفها دانية4 قال قتادة: 
دنت فلا يرد أيديهم عنها بَعْدٌ ولا شوك. وروى الطبراني عن سلمان قال: قال 
رسول الله كلِ: «لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
كتاب من الله لفلان بن فلان» أدخلوه جنّة عالية قطوفها دانية)”'' . 


وقوله تعالى: طكلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية» قال قتادة : 
إن أيامكم هذه أيام خالية تؤدّي إلى أيام باقية» فاعملوا في هذه الأيام وقدّموا فيها 
خيراً إن استطعتم» ولا قوّة إلا بالله. وفي الصحيح عن النبئ يك أنه قال: «اعملوا 
وسدّدوا وقاربواء واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنّة»» قالوا: ولا أنت 


يا رسول الله؟! قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدنى الله برحمة منه وفضل”” . 


«وأما من أوتي كتابه بشماله»© قال ابن السائب: تلوى يده اليسرى خلف 
ظهره ثم يعطى كتابه #إفيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها 
كانت القاضية» قال البغوي”*' يقول: يا ليت الموتة التي متّها في الدنيا #كانت 
القاضية» الفارغة من كلّ ما بعدهاء والقاطعة للحياة» فلم أَحيَ بعدها. قال قتادة: 
يتمئى الموت» ولم يكن شيء في الدنيا عنده أكره من الموت. «ما أغنى عني ماليه 
هلك عنى سلطانيه» قال ابن زيد: سلطان الدنيا. وعن مجاهد قوله: #هلك عني 


.)478 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
. أخرجه الطبراني (5/ 7077)» والخطيب في تاريخه (5/ 0) بسند ضعيف‎ )9( 


(9) سبق تخريجه. 


(5) انظر «معالم التنزيل» (4/ 88/8). 


ادقن 


الدرس الثامن والثمانون يعد المائتين: سورة الحاقة (الآيات 7-1659 ه) 
سلطانيه4 قال: حبجتي. وقال قتادة: أما والله ما كل من دخل النار كان أمير قرية 
يجيبهاء ولكن الله خلقهم وسلطهم على أقرانهم» وأمرهم بطاعة الله ونهاهم عن 
معصية الله. وقال الفضيل بن عياض: إذا قال الربٌ عز وجل: #خذوه فغلوه» 
ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل الغلّ في عنقه #ثم الجحيم صلوه ثم في 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» قال ابن عباس : تسلك في دبره حتى تخرج 
من منخريه» حتى لا يقوم على رجليه . 

9إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم 
ههنا حميم» قال ابن جرير”'“: يعني في الدار الآخرة» قريب يدفع عنه ويعينه مما 
هو فيه من البلاء . 


قلت: وهذه الاية كقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع#”"2. وعن قتادة قوله: ولا طعام إلا من غسلين» شرّ الطعام وأخبثه 
وأبشعه. وعن ابن عباس قوله: «ولا طعام إلا من غسلين» صديد أهل النار 
«لا يأكله إلا الخاطئون» قال البغوي؟: أي الكافرون. 


قوله عز وجل : « قلا أَيمْ يمَانبوِمُوتَ )وما لا شروت وج ِنَم لول سول 
دِيم ليها ومَاهْوَ يقول سَاعِرٍ ليلا مَا ومن ززع ولا بقَولٍ كاهن قَليلاما دون (إم) زيل 


٠. _ 58‏ 
ص وه 


نه و هه عن 7 





/ .)55/59( انظر «جامع البيان»‎ )١١( 
.14 (؟) سورة غافر: الاية‎ 


() انظر «معالم التنزيل؟ (5/ 0969 . 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتين: سورة الحاقة (الآيات 574 ل-07) 
قال ابن زيد في قوله: #فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون» أقسم 
بالأشياء» حتى أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قال ابن القيّم''؟: «وهذا أعمٌّ 


قسم وقع في القران» فإنه يعمّ العلوّات والسفليّات» والدنيا والآخرة». 


(إنه» قال البغوي”"©: يعني القرآن #لقول رسول كريم». أي: تلاوة 
إرسول كريم#» يعني : محمد 5 قال ابن كثير"": أضافه إليه على معنى 
التبليغ» لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسلء ولهذا أضافه في سورة التكوير 
إلى الرسول الملكيّ. وعن قتادة #وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون» طهّره الله 
من ذلك وعصمه. 


ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون» طهره من الكهانة وعصمه #تنزيل من 
ربّ العالمين ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل*# قال ابن كثير يقول تعالى: #ولو 
تقوّل علينا©ة» أي: محمد يَكِةِ؛ لو كان كما يزعمون مفترياً علينا فزاد في الرسالة 
أو نقص منهاء أو قال شيئاً من عنده فنسبه إليناء وليس كذلك لعاجلناه بالعقوية. 
وقال ابن جرير”*؟: #ولو تقوّل علينا8 محمد بعض الأقاويل الباطلة» وتكذب 
علينا #لأخذنا منه باليمين» يقول: أخذنا منه بالقوّة منا والقدرة #ثم لقطعنا منه» 
نياط القلب. وعن ابن عباس: #ثم لقطعنا منه الوتين» يقول: عرق القلب. وقال 
مجاهد: حبل القلب الذي في الظهر #فما منكم من أحد عنه حاجزين#. وعن 
قتادة #وإنه لتذكرة للمتّقين» قال: القران #وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة 
على الكافرين4 قال قتادة: ذاكم يوم القيامة. 


.)174 انظر «التبيان في أقسام القران» (ص‎ )١( 
.)”69/54( (؟) المصدر السابق‎ 

(6) انظر «تفسير القران العظيم» (417/4). 
(54) انظر «جامع البيان» (55/59). 


الدرس الثامن والثمانون يعد المائتين: سورة الحاقة (الايات 74 7 0) 

#وإنه لحق اليقين» قال ابن كثير"'2: أي الخبر الصدق الحقء, الذي لا مرية 
فيه ولا شك ولا ريب #فسبّح باسم ربك العظيم#. وروى الإمام أحمد عن 
عمر بن الخطاب قال: خرجت أتعرّض رسول الله يَكهٍ قبل أن أسلمء فوجدته قد 
سبقني إلى المسجدء فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من 
تأليف القران»ء فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش» فقرأ #إنه لقول رسول 
كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» فقلت: كاهنء فقرأ #ولا بقول كاهن 
قليلاً ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين4» إلى اخر السورة. 
فوقع الإسلام في قلبي كل موقع» "". 


.)4119/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
وفيه انقطاع.‎ )١7/١( (؟) أخرجه أحمد‎ 


ححان 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين: سورة المعارج (الايات ١‏ 55) 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين 


#سورة المعارج»* 
مكية, وهي أربع وأر, بعون آية 
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الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين: سورة المعارج (الآايات ١‏ حن 
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الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين: سورة المعارج (الايات 0١‏ -ل-8١)‏ 


0 حك ال ل و 1خ #106 جحي 
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حر لير عر ص صل هه ل 
لِلشّوى :22 تدع وأ من أذبر ويَول بز وجمع فأوعج < 4212 . 


عن ابن عباس قوله: #سأل سائل بعذاب واقع* قال: ذاك سؤال الكفار عن 
عذاب الله» وهو واقع. وعن قتادة قوله: #سأل سائل بعذاب واقع» قال سال 
عذاب الله أقوام. فبيّن الله على من يقع فقال: #للكافرين ليس له دافع من الله ذي 
المعارج» قال مجاهد: معارج السماء #تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة#» قال: منتهى أمره من أسفل الأرض ومن الأرض إلى 
منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنة» ويوم كان مقداره ألف سنة 
يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم 
واحد. فذلك مقداره ألف سنةء لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة 
عام. وعن ابن عباس قال: «غلظ كل أرض خمسمائة عام» وبين كل أرض إلى 
أرض خمسمائة عام» فذلك سبعة آلاف عام؛ وغلظ كل سماء خمسمائة عام» وبين 
السماء إلى السماء خمسمائة عام فذلك أربعة عشر ألف عام؛ وبين السماء السابعة 
وبين العرش مسيرة سنّة وثلاثين ألف عام» فذلك قوله تعالى: #في يوم كان مقداره 


مه 


خمسين ألف سنة 237 . 


قلت: ويشهد لهذا القول ما رواه الامام أحمد وغيره عن عبادة بن الصامت 
عن النبيّ يَِ قال: «الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس2''”6. وفي الصحيحين أن رسول الله كَكِدِ قال: «إذا 
سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. فإنه أعلى الجنّة وأوسط الجنة» ومنه تفجر 
أنهار الجئّة» وفوقه عرش الرحمن»”" . 

وقال البغوي”؟؟: #تعرج الملائكة والروح»#» يعني: جبريل عليه السلام 
«إليه#» أي: إلى الله عز وجل #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة# من سني 
الدنياء لو صعد غير الملك من بني ادم» من منتهى أمر الله تعالى من أسفل الأرض 
السابعة إلى منتهى أمر الله تعالى من فوق السماء السابعة» لما صعد في أقل من 
خمسين ألف سنة» والملك يقطع ذلك كله في ساعة واحدة. وقال ابن زيد في 
قوله: #فاصبر صبرا جميلاً» قال: هذا حين كان يأمره بالعفو عنهم لا يكافئهم. 
فلما أمر بالجهاد والغلظة عليهم أمر بالشدّة والقتل حتى يتركواء ونسخ هذا. قال 
ابن جرير””2: وهذا الذي قاله ابن زيد أنه كان أمر بالعفو بهذه الاية ثم نسخ ذلك» 
قول لا وجه له. لأنه لا دلالة على صحّة ما قال من بعض الأوجه التي تصحٌ منها 
الدعاوى» وليس في أمر الله نبيّه وَكَِمِ بالصبر الجميل على أذى المشركين ما يوجب 
أن يكون ذلك أمرآ منه له به في بعض الأحوال» بل كان ذلك أمرا من الله له به في 


. أخرجه ابن أبي حاتم» كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (519/5)» بسند ضعيف جدا‎ )١( 
. سيق تخريجه‎ )00( 

() سبق تخريجه . 

(4) انظر «معالم التنزيل» (5/ 2751 . 

() انظر #جامع البيان» (19/ 077 . 


ان 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين: سورة المعارج (الايات ١01-ل-84١)‏ 
كلّ الأحوال. لأنه لم يزل يَلْهِ من لدن بعثه الله إلى أن اخترمه في أذى منهم» وهو 
في كل ذلك صابر على ما يلقى منهم من أذىء» قبل أن يأذن الله له بحربهم وبعد 
إذنه له بذلك . 

وقال ابن كثير”'' وقوله تعالى: #فاصبر صبراً جميلاً#» أي: اصبر يا محمد 
على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعاداً لوقوعه» كقوله: إيستعجل 
بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق#”'" ولهذا 
قال: «إنهم يرونه بعيدا». أي: وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد 
الوقوع» بمعنى: مستحيل الوقوع «ونراه قريباً© قال البغوي'”": لأن ما هو ات 
قريب» وهو يوم القيامة. 


#يوم تكون السماء كالمهل؟ قال مجاهد: كعكر الزيت» وقال قتادة: تتحوّل 
يومئذ لوناً آخر إلى الحمرة #وتكون الجبال كالعهن» قال: كالصوف #ولا يسأل 
حميم حميماً» يشغل كل إنسان بنفسه عن الناس . وعن ابن عباس قوله : «#يبصرونهم # 
قال: يعرف بعضهم بعضأء ويتعارفون بينهم» ثم يفرٌ بعضهم من بعض» يقول : 
«لكلّ امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» . وقال ابن كثير”*': وقوله تعالى: #ولا يسأل 
حميم حميماً يبصّرونهم»»: أي: لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ 
الأحوال» فتشغله نفسه عن غيره يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته 
وأخيه وفصيلته التي تؤويه» قال ابن زيد: فصيلته عشيرته إومن في الأرض جميعا ثم 
ينجيه» ذلك الفداء من عذاب الله . قال قتادة : الأحَبَ فالأحبّ» والأقرب فالأقرب من 
أهله وعشيرته لشدائد ذلك اليوم . 


.)47١ /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.١4 (؟) سورة الشورى: الاية‎ 

() انظر «معالم التنزيل» (5/ 07517 . 

(؟) انظر تفسير القران العظيم» (5/ .)47١‏ 


/اه؟ 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائكتين: سورة المعارج (الايات 1١59‏ ه") 

قال البغوي”"'': إكلا» لا ينجيه من عذاب الله شيء» ثم ابتدأ فقال: «#إنها 
لظى* وهي اسم من أسماء جهنم «إنزاعة للشوى4 قال قتادة: أي نرّاعة لهامته ومكارم 
خلقه وأطرافه. وقال الضحاك: تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئا . 
وقال الحسن : تحرق كل شيء منه ويبقى فؤاده نضيجاً. وعن قتادة قوله: #تدعو من 
أدبر وتولى4 أدبر عن طاعة الله وتولى عن كتاب الله وعن حقه #وجمع فأوعى؟ كان 
جموعاً قموما للخبيث. وقال ابن عباس : #تدعو» الكافرين والمنافقين بأسمائهم 
بلسان فصيح. ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحبّ. وقال البغوي: #وجمع4. أي : 
جمع المال #فأوعى #4 أمسكه في الوعاء ولم يؤدٌ حق الله منه . 

52-6 


قوله عز وجل : < ##إدَ الإِنسنَ حُِقَ مَنْوعَا © إدا سه أن جو 2 
وَِدَا مَسَّهُ أَلْميرٌ مَبْوَحَا © إِلّا الْمْصَلِينَ © الدِينَ هُمَ عَلَ صَلَاعومَ «كيشون 09 
وَأَلَديَت أمويهم حَقٌ مَعلُوم (:) لِسَايلٍ والمحروم (و)) وَالَدينَ يُصَدَفوتَ ور ألرين (© 
ودين مُ من عدا ريّهم مُشْفِقُونَ (©) إِنَّعَذَابَ ريح ير مأمُونٍ (ي) وَالَذِنَ هر لمرُوجوج 
َِكَ كأوْكَيِكَ مْرُ العاذوت (©) ولد م لامتي مَعَفَيمْ غود © ودين م ببدم 
لوت © داليم عل مكاتوم جوِظوة 3ج ولك في بت مُكُرَمُوقَ 459 . 

عن ابن عباس قوله: #إن الإنسان خلق هلوعاً» قال: هو الذي قال الله «إذا 
مسّه الشرّ جزوعاً وإذا مسّه الخير منوعاً» قال ابن جرير”"؟: والهلع شدّة الجزع مع 
شدّة الحرص والضجر. وقال ابن كيسان: خلق الله الإنسان يحبّ ما يسرّه ويهرب 
مما يكرهء ثم تعبّده بإنفاق ما يحبّ والصبر على ما يكره. وعن قتادة قوله: #إن 
الإنسان خلق هلوعاً إذا مسّه الشر جزوعاً وإذا مسّه الخير منوعاً إل المصلّين الذين 








. )7517*/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
)17//8 انظر «جامع البيان» (9؟5/‎ )0( 


اننا 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين: سورة المعارج (الايات 1١5‏ 0”؟) 
هم على صلاتهم دائمون» ذكر لنا أن دانيال نعت أمة محمد كَكٍِ قال: يصلون 
صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو عاد ما أرسلت يد الريح العقيم» 
با وري وروا وي ماو . وعن 

وعن ابن 220 تدبا ارق لاه للسائل والمحروو». 
يقول: هو سوى الصدقة» يصل بها رحمآء أو يقري بها ضيفاء أو يحمل بها كلأ 
أو يعين بها لدروناا وقال: المحروم هو المحارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه. 
فلا يسأل الناس. وقال ابن زيد: المحروم المصاب ثمره وزرعه. وقال قتادة: السائل 
الذي سأل بكفهء والمحروم المتعّف. ولكليهما عليك حق يا ابن ادم . 

#والذين يصدّقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب 
ربهم غير مأمون». قال ابن كثير”"؟: أي لا يأمنه أحد ممن غفل عن الله أمره إل 
بأمان من الله تبارك وتعالى . 

«إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك أيمانهم فإنهم 
غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأوليك هم العادون» قال ابن اك فمن 
عدوا ما أحل الله لهم إلى ما حرّم عليهم» فهم الملومون. 

«إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون4 قال ابن كثير”*؟: أي إذا اؤتمنوا لم 
يخونوا وإذا عاهدوا لم يغدروا. وقال أبن جرير 0 52 يرقبون ذلك 


.)1/4/79( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (577/4). 
(6) انظر «جامع البيان» (94؟/ 85). 

(4) انظر «تفسير القران العظيم» (5717/4). 
(6) انظر «جامع البيانة (84؟7/ 85). 


وس 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين: سورة المعارج (الايات 575 ل 55) 
ويحفظونه فيضيّعونه. #والذين هم بشهاداتهم قائمون» قال ابن كثير؟: أي 
محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتموتها. ظ 

قلت: وهذه الاية كقوله تعالى: يا أيها الذين امنوا كونوا قوّامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما 
فلا تتّبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير #4(" . 

«والذين هم على صلاتهم يحافظون4 قال ابن كثير”": أي على مواقيتها 
وأركانها وواجباتها ومستحجّاتها؛ فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرهاء فدل 


على الاعتناء بها والتنويه بشرفهاء ولهذا قال: «أولئك في جنّات مكرمون». 
قوله عر وجل 00 
2 © جه م 11 > ب : رس معط 
عع 00 يووا وباب و 
متبوقوة ©) مره سوأ ومو حقٌ يا َم الى يوعذوة 20 يتم زيب 


سس 5 


الماكتم ل شي وفشرة 2) حَسة أصتزمز رعق م يك 6 





0 1 07 5 ع 


لي سار ب احج سر 
دوعدوب إر 


عن ابن عباس قوله: #فمال الذين كفروا قبلك مهطعين» قال: قبلك 
ينظرون #عن اليمين وعن الشمال عزين4 قال: العزين العصب من الناس» عن 
يمين وشمال معرضين عنه يستنبئون به. وقال قتادة: #عزين#4» أي : فرق حول 
النبيّ يَكِيِْ لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيّه. وروى ابن جرير عن أبي هريرة أن 
النبي يل خرج على أصحابه وهم حلّقٌ حلقٌ فقال: «مالي أراكم 





.)477 /5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. ١7 (؟) سورة النساء: الاية‎ 
المصدر السابق (7/5؟4).‎ )9( 


الدرس التاسع و!١“مانون‏ بعد المائتين: سورة المعارج (الايات 73 ل 45) 


عزين70'؟ قال البغوي”"': والعزين جماعات في تفرقة» واحدتها عزة. 


#أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم» قال ابن عباس : معناه أيطمع 
كلّ رجل منهم أن يدخل جني كما يدخلها المسلمون ويتنعم فيهاء وقد كذب 
1 «كلا» لا يدخلونها؛ ثم ابتدأ فقال: #إنا خلقناهم مما يعلمون#» أي: من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغةء نبّه الناس على أنهم خلقوا من أصل واحدء وإنما 
يتفاضلون ويستوجبون الجنة بالايمان والطاعة. وعن قتادة قوله: #9إنا خلقناهم مما 
يعلمون» إنما خلقت من قذر يا ابن ادم» فاتق الله. #فلا أقسم برب المشارق 
والمغارب» إنا لقادرون على أن نبدّل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين* ما يفوتنا 
منهم أحدء وعن ابن عباس في قوله: #ربّ المشارق والمغارب* قال: 9إن 
الشمس تطلع كل سنة في ثلائمائة وستين كوّة» تطلع كل يوم في كوة» لآ ترجع إلى 
تلك الكوة إلا ذلك اليوم من العام المقبل» ولا تطلع إلا وهي كارهة» تقول: رب 
لا تطلعني على عبادك» فإني أراهم يعصونك»” " . 


«#فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من 
الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون» عن قتادة #يوم يخرجون من 
الأجداث4». أي: من القبور #سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون4 قال: إلى عَلَمِ 
يسعون #خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة» قال ابن كثير*“: أي في مقابلة ما 
استكبروا في الدنيا عن الطاعة «ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون*4 قال قتادة: «#ذلك ‏ 
اليوم» يوم القيامة #الذي كانوا يوعدون». ظ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (877/174)» وفيه سنده ضعف» لكن له شاهد من حديث جابر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أخرجه مسلم (ح/ )41١‏ بنحوه. 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (54/ 515”) . 

(6) أخرجه ابن جرير (174/ 2»)41 وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/547). 

(4) انظر «تفسير القران العظيم» (4715/5). 


5١ 


الدرس التسعون بعد المائتين: سورة نوح (الايات ١1-ل-8؟)‏ 


الدرس التسعون بعد المائتين 


ا ا ا للك ل سرامن دس 2 لس سس ب 2 0 
٠. 3#‏ .- 1 ع - 5 0 .. قَوُمك 7< ا ع ار 
1 أزسلنانوى إكن مه أ انذر مِن قبل أن يأل اب ألم الواب:: 
لاسي نل ا 0-0 وب ووه و ري سح اح سس ال 
قال ب م إفف - نذبر مبين إي؟) أن عبدوا | ر م وأطيعون يغفر حي 
سج لخد 2 سل 4 آت عي 1-526 +2 ربج سار َم د دعا ره 0 
يو عد سيت تدا كُثز تتلموت 1 
م الال عر سام > لح لير 


َالَ رب إن دعوت قورى للا ويبارا إرم) فلم برد هر ذعلوئ إلا 2 »تنظ 

سح ار نا سسحت ل رس ار سات تل سر سح ىأ ا سخ أ 

دعوتهم لتغفر لهم جَعَلُوأ أصليِعَهم ف اذانيم واستغشوا امهم كه 
لل 6 2 ماس - 1 جاح ار 7" 

أسجكيارا إ(0) ثم إفٍ د عوتهم جهارا 2 ثم إي اا 

جرح يلي م ساح بر 


فقلت استغفروا رد 1 !نه مم كامت عَقارا إي: دسل السما لسّمآء علَكٌ مِدَرَانًا ا 
0 ا انا اه يه صر َ._- 1-0 27 ااه 5 - ال ل سينا 
امول وبين وتجمل لَك نت يكبل ليد اتنا لرا إ(0 09 ما ال 
تلك وا 2) ةا كت حلق له تع ستوب 6 2 بعل القت فو 


نورا وَجَعَلَ أ 2 سراجأ لإل) وَألنَه 55 لض + آنا : مت ييا 
عط إغريها <) وأ تل لك الأب بتاطا 2 تسا مه خبد 


2 


.2ه ا 0 كه 3 اساصماس . _- 0 الك ع 00 
فَجَاج كلمع واو ا إِلَاحَسَارًا ( 


م اله 


عت سر ساعن كر اوري 


و 


4 


١# 


خض 


الدرس التسعون بعد المائتين: سورة توح (الاب يات 4-7م5) 





اج ساس ل م و ب“ 2 2 
5 تواست إ 2 اوكا مدت لتك وا ددرن وذا ولزد سراما وله را 
ل عر سد سي كه 5 2 3 جات كي بعلي لاا 2 ادس 
ع 0 وَقَدَأَصَلُوا كبينا ولد زد الظيليين إلا صللا 25 مما حطسب 
م كت 4 5 1 0 رعو يى ل ا 
روأ لوا ترا فك مشو لم ين ذ* ذون أله أنصارا د وال نوح رت لا نذر علَ 
ص ععنى م فر خاصيرد هه 51 مر د ا ل ء_ م م و 7 نه ٍ ار 
الأرضٍ مِنَ الكفرين ديّارَا 2 إنك إن تذرهم يُضِلُوا عِبَادَكَ ولا يَلِدَكا إلا فاجرا 
504 س- اعتي - 7 
كفارا ع ا و 


ينض 


الدرس التسعون بعد المائتين: سورة نوح (الايات 1١‏ -ل-5) 


- ع ساي لخر عم 1 2 دم 2ح سمس د م 

قوله عز وجل: #8 إنا أرسلنا نوا ِل فَوْمِوِءَ أن أنذر قومك من قَبِلٍ أن 
دك سعرس لس ب > فس 42 عيدج 00 ب يمست 7. جور ع ذ دض 35 #سبرير ) مر رمع ير 
نيهم عَدَاب أليم إن قَالَ يمَومٍ ِف ل<: نذير ميين الج أن اعبدها الله وَأتَقوه 
وَأَطِعُون أري) د ا من ذنويك وَبَوّجِ ركم إك أجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أجل أله إذَا سآ لا 


مي تكش ب 4 . 


عن قتادة قوله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون* قال: أرسل الله المرسلين 
بأن يعبد الله وحدهء وأن تتّقيى محارمه» وأن يطاع أمره. وعن مجاهد في قول الله : 
«إلى أجل مسمى4 قال: ما قد خط من الأجلء فإذا جاء أجل الله لا يؤخر. وقال 
ابن كثير”'2: يقول تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومهء آمرا له 
أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم» فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم» ولهذا قال: «#أن 
أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين*» أي: بيّن 
النذارة ظاهر الأمر واضحه: #أن اعبدوا الله واتقوه#. أي: اتركوا محارمه 
واجتنبوا ماثئمه #وأطيعون4 فيما امركم به وأنهاكم عنه #يغفر لكم ذنوبكم». أي : 
إذا فعلتم ما آمركم به وصدّقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم «ويؤخركم 
إلى أجل مسمى*. أي: يمد في أعماركم» ويدرأ عنكم العذاب «إن أجل الله إذا 
عباءء لا يؤخر لو كنتم تعلمون»». أي: بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة. ان: 

قوله عز وجل : « فَالَ رَبّ إن مَعَوَتٌ قرب للا و 1ط 


لس ساس تعراس | ترس سا سر اسه لل سل 0 


ناكا © مَإِنّ حلا معَوَشهُمَ لير لَه جَمَلوَا َعَم يه مادا وَاسَتَقهَوا 


.)4175( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


لضن 


الدرس التسعون بعد المائتين: سورة نوح (الايات ١ ٠‏ ”) 
بوصو ا ا 
وسرت طَنمُ إسرارا (ي) فقث أسَتَغفْروأ يكم إِنَمُ كانت حَثَاا يا مُرسِل ألا 
ع مَدْرَاًا تيد ءيكَوَ وت وَل لقت و1 أ لي مرا (وج) مالك 
لا رون لله وكارا وي وقد حَلفَك أطوارا (3) أَلرَ ثرو كِيِفَ حَلَقَ الله سَبْعَ سَمَنوَاتٍ 
بها 62 وَجَعَلَ الْقَمرَ فين نوا وَجَعَلَ الشَّمْس يرابجا وي وَاللَهُ بتك مَنَ لاض 
انا (7) ث يعِيدق فيها ومح رجحكم إخراجا وما وَأنّهُ جَعَلَ 1 5د لاض يساطا 9 
َعتكيا متها بلا هاا > . 


عن قتادة قوله: افلم يزدهم دعائي إلا فرارا» قال: بلغنا أنهم كانوا يذهب 
الرجل بابنه إلى نوح فيقول لابنه: احذر هذا لا يغويتك» فأراني قد ذهب بي أبي 
إليه وأنا مثلك فحذرني كما خدرتلة: وقال ابن زيد في قوله: #جعلوا أصابعهم 
في آذانهم» لثلا يسمعوا كلام نوح عليه السلام: #وأصروا» قال: الإصرار إقامتهم 
على الشرّ والكفر. وعن مجاهد قوله: ثم إن دعوتهم جهارا» قال: الجهار 
الكلام المعلن به: #ثم إني أعلنت لهم» قال: صحت: «وأسررت لهم | إسرارا» 
قال: فيما بيني وبينهم. وعن قتادة في قوله : «ثم إن دعوتهم جهارا» إلى قوله: 
«ويجعل لكم أنهارً» قال: رأى نوح قوماً تجرّعت أعناقهم حرصاً على الدنياء 
فقال: هلمّوا إلى طاعة اللهء فإن فيها درك الدنيا والآخرة. 

وعن مجاهد: #مالكم لا ترجون لله وَقارا» قال: لا ترون لله عظمة. وقال 
ابن عباس : مالكم لا تعظمون الله حقّ عظمته؟ وقال ابن زيد: الوقار الطاعة. وعن 
قتادة: #وقد خلقكم أطوارا» طوراً نطفة» وطوراً علقة» وطوراً مضغةء وطورا 
عظاماء ثم كسى العظام لحما ثم أنشأه خلقاً آخر أنبت به الشعرء فتبارك الله أحسن 
الخالقين . 


قوله تعالى: «ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهِنّ 


03 


لفل 


الدرس التسعون بعد المائتين: سورة نوح (الآيات ١‏ ل 14؟) 
نوراً وجعل الشمس سراجاً والله أنبتكم من الأرض نباتاً ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
إخراجاً والله جعل لكم الأرض بساطأ لتسلكوا منها سبلا فجاجا» قال ابن كثير”" : 
وكل هذا مما ينبّههم به نوح عليه السلام؛ على قدرة الله وعظمته في خلق السموات 
والأرض» ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق 
الرازق» جعل السماء بناء والأرض مهاداء وأوسع على خلقه من رزقة» فهو الذي 
يحب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحدء لأنه لا نظير له ولا عديل لهء ولا ند ولا 
كفؤء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشيرء بل هو العلىّ الكبير. 


م لا لين الى ني حت ١‏ يل ين صنق ىن 7 لو 
قوله عز وجل : عو ين عَصَوْفِ وَأتَبعوأ أمن ليده مَالمم و وده 
اس سس أ دمع هه مر ص 22 ب د ص 
إلا خسارا 23 206 و حبار 20 كارا 03 وقا قَالُوَا لا ندرن ءاله ولا نَدَرَنٌ وا وله 
7 عر ‏ علين .“ينعد 0 م 0 م _ 0 
سواعا ولا يموت 0 ودرا لي وقد أَصَلُوا كنيا ولا ترد الظَلدِينَ إل 


صللا )4 . 

قال البغوي”"2: قال نوح ربّ إنهم عصوني» يعني لم يجيبوا دعوتي : 
#واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا» يعني اتبع السفلة والفقراء القادة 
والرؤساء الذين لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالاً في الدنياء وعقوبة في 
الاخرة: #ومكروا مكراً كبّارا». أي: كبيراً عظيماً. قال ابن عباس: قالوا قولاً 
عظيماً. وقال الضحاك : افتروا على الله وكذّبوا رسله . 

«وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن وَدَّآَ ولا سُواعاً ولا يَغوث ويَعوق ونسرا» 
قال محمد بن قيس : كانوا قوماً صالحين من بني ادمء وكان لهم أتباع يقتدون بهم. 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم» فصوّروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دبٌ إليهم إبليس فقال: 


.)475/4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)758/5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


م 


الدرس التسعون يعد المائتين: سورة نوح (الايات 755 -ل-8؟7) 
إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يُسقون المطر فعبدوهم. وعن قتادة: لا تذرن الهتكم 
ولا تذرنٌ وَدَآً ولا سُواعاً ولا يَغوث ويّعوق وتّسرا» قال: كان ود لهذا الحيّ من 
كلب بدومة الجندل» وكانت سُواع لهذيل برياط» وكان يغوث لبني غطيف من مراد 
بالجَرْف » وكان يّعوق لهمدان» وكان تسر لذي الكلاع من جَميرء قال: كانت الهة 
تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك. وعن ابن عباس أن تلك الأوثان دفنها 
الطوفان وطمّها التراب» فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب . 
قال ابن كثير20 وقوله تعالى: #وقد أضلوا كثيرا» يعني الأصنام التي 

اتخذوهاء أضلّوا بها خلقاً كثيراء فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا 

فق العرب والعتجم وساتر وكين آدم؟ وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه: 
«واجنبني وبنيّ اواتعد الأصام, رب إنهنّ أضللن كثيراً من الناس*”'2. وقوله: 
«ولا تزد الضالمين إلا ضلالاً» دعاء منه على قومه لتمرّدهم وكفرهم ا 
كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله: #ربنا اطمس على أموالهم وأشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم4”" وقد استجاب الله لكل من النبيّين 
في قومه» وأغرق أمّته لتكذيبهم بما جاءهم به. 

قوله عز وجل : < يما يلتبي قروا توا 6ن كد اك به 

دون للد أنصانًا لوي و وَقَالَ َال فح رت لا َدَر َك الْارْضٍ بن الكيفرينَ دَيَارًا 2 إِنَكَ ك إن 
عي موأ إلَاناج كفَارا ما وير رَّبَ أَغْفِرٌ لى وَلِواِلِدَىٌ وَلِمَّن 
حكن بيو مُؤْمِتًاوَلِلَمُوْمينَ وَاَلْمْوَمِت وَلَا ترد لطَداِينَ إلا بارا 42 . 

عن سفيان قوله: 0 خطيئاتهم أغرقوا» وعن قتادة في قوله: #ربّ لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديّارا» أما والله ما دعا عليهم حتى أتاه الوحي من السماء 


.)471//4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
سورة إبراهيم : الاية م‎ 00 
. فر سورة يوئس : الاية فق‎ 


1 


الدرس التسعون بعد المائتين: سورة نوح (الآيات 07٠6‏ ل 8؟) 

أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» فعند ذلك دعا عليهم نبي الله نوح فقال: 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا إنك إن تذرهم يضلّوا عبادك ولا يلدوا 
إل فاجراً كفارا؛ ثم دعا دعوة عامة فقال: #ربٌ اغفر لي ولوالديّ ولمن دخل 
بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبار/» قال مجاهد: إلا 
خسنا : وعن عبيد بن عمير الليثي أنه كان يحدّث أنه بلغه: «أنهم كانوا يبطشون به 
يعني قوم نوح - فيخنقونه حتى يغشى عليه» فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمونء حتى إذا تمادوا في المعصيةء وعظمت في الأرض منهم 
الخطيئة» وتطاول عليه عليهم الشأن» واشتد عليه منهم البلاء» وانتظر النجل يعد 
النجل» فلا يأتي قرن إل كان أخبث من القرن الذي قبله» حتى أن الآخر منهم 
ليقول: قد كان هذا مع ابائنا ومع أجدادنا هكذا مجنوناء لا يقبلون منه شيئء حتى 
شكى ذلك من أمرهم نوح إلى الله تعالى» كما قص الله علينا في كتابه: #ربّ إنر 
دعوت قومي ليلا ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فرارا» إلى آخر القصة. حتى قال: 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا إنك إن تذرهم يضلّوا عبادك ولا يلدوا 
إل فاجراً كفارا» إلى آخر القصة. 


فلما شكى ذلك منهم نوح إلى الله واستنصره عليهم» أوحى الله إليه: #أن 
أصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا#”''. أي: بعد اليوم: 
9إنهم مغرقون» فأقبل توج على عمل الفلك» :ولفى. عن: قوم وجعل يتف 
الخشب» ويضرب الحديد» ويهيء عدة الفلك من القار وغيره مما لا يصلحه إلا 
هوء وجعل قومه يمرون به وهو في ذلك من عمله فيسخرون منه ويستهزئون به 
فيقول: 9إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه 
عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم6”" . 


)١(‏ سورة هود: الآية /ا7. 
(؟) سورة هود: الآية 4". 


لذن 


الدرس التسعون يعد المائتين: سورة نوح (الآيات 7٠١‏ ل-782) 
قال: ويقولون له فيما بلغني: يا نوح قد صرت نججارا بعد النبوّة؟ قا 
وأعقم الله أرحام النساء فلا يولد لهم ولد؛ قال: ويزعم أهل التوراة أن الله أمره أن 
يصنع الفلك من خشب الساج» وأن يصنعه أزورء وأن يطليه بالقار من داخله 
وخارجه. وأن يجعل طوله ثمانين ذراعاء وأن يجعله ثلاثة ة أطناق سفلا ووسطا 
وعلزا »يز أن مدل فيه كوى؟ اققذل توص كما موه الله حت إذ افرع نيه وقد اعد 
الله إليه: #إذا جاء أمرنا وفار التنور فاحمل فيها من كلّ زوجين اثنين وأهلك إلآ 
من سيق.عليه القول ومن امن :وتنا امن ممه إلا قليل 9374 
وروى ابن جرير عن عائشة أن رسول الله كل قال: «لو رحم الله أحدا من قوم 
توم ارتم أم الصبيئَ»: قال رسول الله كَلِِ: «كان نوح مكث في قومه ألف سنة إلآّ 
خمسين عاما يدعوهم إلى الله» حتى كان اخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت 
كل مذهب» ثم قطعها ثم جعل يعمل سفينته فيسخرون منه ويقولون: يعمل سفينة 
في البرّ فكيف تجري؟! فيقول: سوف تعلمون؛ فلما فرع منها وفار التنور وكثر 
الماء في السكك. خشيت أم الصبيّ عليه وكانت تحبّه حبّاً شديداء فخرجت إلى 
الجبل حتى بلغت ثلثه. فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثي الجبل» فلما 
بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبل» فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بين يديها 
حتى ذهب بها الماءء فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أمّ الصبيَّ»''. والله أعلم. 


5 سورة هود: الآية‎ )1١( 
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الدرس الحادى 


وا 


ن بعد المائتين: سورة الجن (الايات 01١‏ -ل-8م؟) 


- 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين: سورة الجن (الايات ١‏ ل-58) 


له عَذَابًا صَعَدٌ 2 وَأنَ آلْمسَسِدَ ِنَّهِ قلا تدَعوأمَمَ لَه أحدا رم وَأَنَم لاقام عبد 

ا 00 بَدَ١‏ :7 قل مآ أدَحوأرَقٍ ول أشَركُ بو أَحَدَا يري قل ِف 

]لك أَمَِكُ ل صَرًا ولا رَسَدًا د قُلْ إن أن حيرف مِنَ أله أحد ولَنَ أَجِد من ذونه- 

حَدْلِيِيَ فيبآ أبدا ج حَهّه إِذا روأ ما ل ا 1 يا ار 0110 
,: 


لييرة 


عددا 2 فل إن أتيمت أقرِيبٌ 
»م اه عي عد اي م م 9 
َلْهَيِبِ فَلا يظهرٌ عل عَيَبدءَ -1 حدا 2 إلا من ارنضئ من رسول فإ 
ل ا 0 ييا ليور در > © د 2 سعر م م 


0 رصد 5 لْيَعَامَ أن قد أَبَلغوأ رِسَلْتٍ رَبَهِمْ وأحا 


حصن كل سَىءِ حَدَذأ 42 . 
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الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين: سورة الجن (الآيات )١56 ١‏ 


قوله عز وجل : 9قْلَ أوى إِلكَ أنَهُ أسَتَممَ تمر من كبن َالَأ معنا 


7 ب" > “يظر - آذآ 1 2 ا ا 
قرَءَامًا يحبا (ع)) هدك إلى رمد امنا به ولن فشرلك يرينا أحذا لي وَأنَم مَل 8 
ما اعد يبهولا وَلَدا (ج وَأَتَمُ ب يشو سنا عَلَ َه سلطا ( وَأن عدج 


ريج 


- 20 وم مه سه 


أن لن تقول الإضس وَليْنٌ عل أله كديا (يم وَأتَمْ كن رِجَالُ من لذن يعُودُونَّ بال ين 
ل ف قاوطا كا تف ل ل بعد اله كج وان 
َل موَسَدَسَهَا مُِسَتٌ حَرَسَا سَدِيدًا وَسْبهَا (5) وأا كن متمد ينها مفعِد 
ل شهابا يَصدًا (ين) وأنا لا تدر: 


مي لوم سس رع ميس 5 ع لظ ساس 
الأرض أثر اد يم ممه دا( وَأََ نا لصحو وهنا و5 دَلِكَ كا ف 


2 عمس وس جه < ير . مح ىن رى يي اس همه 2 د 
قَدَدَا و رض وأناا ظنتا أن أن مجر ) في الارض ولن تعجرم هربا (() وَأنا لما سَِعَمًا 


ص حوس ار 


| عامنا بف فمن توم 11 به فلا ياف مسا ولا رعق و 


م 


الات الكيظوة عن مل كوك برعم 09 
كوأ ِجَمَت رطا 4 . 

قال ابن عباس : «انطلق رسول الله يَكِْهِ في نفر من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. فقالوا: 
ما حال بينكم وبين خبر السماء إل شيء حدث, فانطلقوا فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حدث. قال: فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء؛ فانطلق النفر الذين 
توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله يك بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظء وهو 
يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي 


فض 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين: سورة الجن (الايات )١١ ١‏ 
ال وعم وبين خير السبعاء . قال: فهناك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا: 
#إنا سمعنا قراناً عجباً يهدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا». قال: 
فأنزل الله إلى نبيّه بكي «#قل أوحي ي إلى أنه استمع نفر من الجنّ» وإنما أوحي إليه 
قول الجر2”(١2.‏ وقال الضحاك في قوله قال: «أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجنّ# 
هو قول الله: #إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ6”'*. 


وعن ابن عباس في قوله: «وأنه تعالى جدّ ربنا» يقول: فعله وأمره وقدرته. 
وعن مجاهد في قوله: «إوأنه تعالى جد ربنا# قل: جلال ربنا. وقال الحسن: غنى 
ينا تعره محافة. أنش] قال: رم وقال سعيد بن جبير: أي تعالى ربنا. قال 
البغوي”"" يقال: جد الرجل أي عَظمَّء ومنه قول أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة 
وال عمران جدّ فينا أي عَظمَ قدره. #وأنه كان يقول سفيهنا» قال البغوي”؟': 
جاهلنا 8 على الله شططاً» كذباً وعدواناً» وهو وصفه بالشريك والولد. #وأنا ظننا 
أن لن تقول الإنسا والجنّ على الله كذباً» قال البغوي”*': أي ما حسبنا أن الإنس 
والجنّ يتمالون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه. وعن معمر 
قال: تلا قتادة #وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً وأنا ظننا أن لن تقول الإنس 
والجرّ على الله كذباً» فقال: عصاه والله سفيه الجنْ كما عصاه سفيه الإنس. وعن 
الحسن في قوله: #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ» قال: كان 
الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات به قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء 
قومه. #فزادوهم رهقاً» قال ابن زيد: خوفاً. وقال قتادة: قال الله «فزادوهم 





. )717377 ومسلم (ح/‎ :)5471١ أخرجه البخاري (ح/ "الالو‎ )١( 
.78 (9؟) سورة الأحقاف: الآية‎ 

() انظر «معالم التنزيل» (5/ 7231/0 )78/١‏ . 

(84) المصدر السابق (5/١/ا .)387/1١-‏ 

(6) المصدر السابق (5/ "1٠١‏ -١/8ا”3).‏ 


فض 


الدرس الحادي والتسعون يعد الماثتين: سورة الجن (الآيات )١١ ١‏ 

رهقا». أي: إثماء وازدادت الجنّ عليهم بذلك جراءة. 

«وأنهم ظنوا كما ظنيتم أن لن يبعث الله أحدا» بعد موته. وقال الكلبيّ. 
ظنْ كفار الجنّ كما ظنّ كفرة الإنس: أن لا يبعث الله رسولاً. #وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملئت حرساً شديدا وشهبا» قال سعيد بن جبير : : كانت الجن تستمع: 
فلما رجموا قالوا: إن هذا الذي حدث في السماء لشيء حدث في الأرض . قال: 
فذهبوا يطلبون حتى رأوا النبيّ كَل خارجاً من سوق عكاظ يصلَّي بأصحابه الفجرء 
فذهبوا إلى قومهم منذرين». وقال ابن زيد في قوله: #وأنا لمسنا السماء فوجدناها 
ملئت حرساً شديداً وشهباً» حتى بلغ #فمن يستمع الآن بحد له شهاباً رصدا» فلما 
وجدوا ذلك رجعوا إلى إبليس فقالوا: منع منا السمعء فقال لهم: بأن السماء لم 
تحرس قط إل على أحد أمرين: إما لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل اللأرض 
بغتة» وإما نبيّ مرشد مصلح. قال: فذلك قول الله #وإنا لا ندري أشرٌ أريد بمن 

في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً» . 

#وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا» قال ابن عباس : أهواء 
ع منا المسلم ومنا المشرك. وقال قتادة: أهواء مختلفة. #وأنا ظننا أن لن 
نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا» قال البغوي"2: #وأنا ظننّا» علمنا وأيقنًا 
أن لن نعجز الله في الأرض6. أي: لن نفوته إن أراد بنا أمراً #ولن نعجزه هرباً» 
إن طلبنا. «وأنا سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف ببخساً ولا رهقا» 
قال ابخ: غباض + لأ يكاف» تقها من حسناته ولا زيادة في سيّئاته. اوأنا منا 
المسلمون ومنا القاسطون# قال: العادلون عن الحقّ الذين جعلوا لله ندا #فمن 
أسلم فأولئك تحرّوا رشدا» قال البغوي"'': أي قصدوا طريق الحقّ وتوخوه #وأما 
القاسطون4 الذين كفروا لإفكانوا لجهنّم حطباً» كانوا وقود النار يوم القيامة . 





() المصدر السابق (54/ #0٠١‏ ١/1ا").‏ 
() المصدر السابق (5/ "١‏ ١ل9ا”").‏ 


5 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين: سورة الجن 0 75--52) 
قوله عرز وجل : «وَآلَوِ أَسَتَقَدمُوأ عَلَ الطَريمّة لَأْسَمَبََهُم مَّهُ عَدَكَا وح 
ا يس ع سوا 
دا ري ونم ماقام عبد أله يدغوة كادوأ يَكوْنونَ عليه لبذا وي فل ِنَم 
دعأ رق ول حرا ب أ ل إن 1 لك أَمَلِك لو ضرا ولا رسنّدا (ك) قل إن لن 


ب 
5-2 0 ا 22 ا الم 


هه رو_- 1 5 0 أ ل 
جيرف مِن أله أحد حل وَلَنّ أَجدَ من دونه- مَلْسَحَدًا 9 إلا بلغا من أ للك وو وَرِسَللايَه ومن بيعص 


أنه وَربسُولمُ فَإنَّ لو كَارَ جَهَكَمَ حَدلِدنَ فيبآ أبدَا () حَه إذًا رأوأ ما يُوَعَدُونَ 
مَسَيَعَلَمُونَ من أضْعَفُ اضرا وَأَقلّ عد دا (49* . 

قال البغوي27: ثم رجع إلى كفار مكة فقال: #وأن لو استقاموا على 

لطريقة» قال مجاهد: طريقة الإسلام «الأسقيناهم ماء غدقاً» قال: نافعا كثيراء 
عر مالا كثيرا «لنفتنهم فيه» قال: لنبتليهم به. وقال عمر رضي الله عنه : 
أينما كان الماء كان المال» وأينما كان المال كانت الفتنة. #ومن يعرض عن ذكر 
ربه يسلكه عذاباً صعداً» قال ابن عباس : شاقاً. وقال قتادة: عذاباً لا راحة فيه. 
وعن ابن عباس «عذاباً صعدا» قال: جبل في جهتم . وعن قتادة قوله #وأن 


المساجد لله فلا تدعوا مع الله» أحدا كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم 
0 . 


تدعوأ مع أله أ 








وبيعهم أشركوا بالله» فأمر الله نبيّه أن يوحد الله وحده. وقال ابن جرير ': يقول 
تعال ذكره لنبيّه محمد يكل «إقل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن#: #وأن 
المساجد لله فلا تدعوا» أيها الناس مع الله أحداً» ولا تشركوا به فيها شيئاء ولكن 
أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة . 

وعن قتادة «#وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبّدا» قال: 
تلتدت الانضن والجنّ على هذا الأمر ليطفئوه» فأبى الله إل أن ينصره ويمضيه 





. )387/7 387١ /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١١5 انظر «جامع البيان» (9؟7/‎ (2 


يض 


. الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين: سورة الجن (الآيات 15 5؟) 
ويظهره على من ناوأه. وقال الحسن: لما قام رسول الله كل يقول: «لا إله إلا 
الله»» ويدعو الناس إلى ربّهم» كادت العرب تكون عليه جميعاً. وقال ابن عباس 
(لبدا» أعواقاً. وقال العوفى عن ابن عباس : «لما سمعوا النبئ كل يتلو القرآن. 
كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القران» ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه 
الرسول» فجعل يقرئه #قل أوحي إليّ أنه استمع نقر من الجن*272 يستمعون 
القران. #كادوا» يعني الجنّ «يكونون عليه لبدا» أي يركب بعضهم بعضاً 
ويزدحمون حرصا على استماع القرآن. قال ابن حجر العسقلاني” : «والمعنى أن 
الجن تزاحموا على النبي كَكلِةِ لما استمعوا القران» وهو المعتمد». انتهى . 

لأقل إنما أدعو ربّي ولا أشرك به أحدا». أي: قال لهم الرسول لما آذوه 
وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه» ليبطلوا ما جاء به من الحقٌء واجتمعوا على 
عدواته #وإنما أدعو ربّي*» أي: إنما أعبد ربّي وحده لا شريك له» وأستجير 
به» وأتوكل عليه ولا أشرك به أحدا». 

وقوله تعالى: #قل إني لا أملك لكم ضرًا ولا رشدا». أي: إنما أنا بشر 
مثلكم يوحي إليّء وعبد من عباد الله ليس لي من الأمر شيء في هدايتكم ولا 
غوايتكم» بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل . ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لن 
يجيره من الله أحد: أي لو عصيته فإنه لا يقبدر أحد على إنقاذي من عذابه #ولن 
أجد من دونه ملتحدا» قال مجاهد: ملجأ. وعن قتادة جّ بلاغا من الله 
ورسالاته» فذلك الذي أملك بلاغا من الله ورسالاته. 


يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلَ عددا» قال ابن كثير””": أي حتى إذا 


. بسئد ضعيف‎ )١11١8/798( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)818/8( (؟) انظر «فتح الباري»‎ 
.)47 7 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )*( 


يض 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين: سورة الجن (الآيات 07٠0‏ -ل-7820) 
من أضعف ناصرا وأقل عدداء هم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى» أي: بل 
0 


سح سر لطر 
قوله عز وجل : « قل إِنْ أدَركت أقَرِيبٌ توعدو ام عل 
دا ج” و عَدِلم ألَعَيِ ب قلا يُظَهر عل 0 ا َرَصضَى مِن رَسُولٍ 


ص َه 
آي ساس خاي سس ١‏ ساسا سل مآ هب 


فَإِنم لَك من ين يديه ون َو 552 0 لْيعَلَمَ أن كد أَبَلَعْوأ رِسَلي ريم 


ع 


وََحَاط يِسَالَدَيهِمَ وأحصى كل سَىْءِ حَدَدا (جج» . 

قال ابن كثير: يقول تعالى امرا رسول الله كِِ أن يقول للناس: أنه لا علم له 
بوقت الساعة» ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد #قل إن أدري أقريب ما توعدون أم 
يجعل له ربي أمدا». أ : مدّة طويلة «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً لآ 
من ارتضى من رسول» قال ابن عباس : فأعلم الله سبحانه الرسل من الغيب: 
الوحيء أظهرهم عليه بما أوحي إليهم من غيبه» وما يحكم الله فإنه لا يعلم ذلك 
غيره. وقال ابن زيد: ينزل من غيبه ما شاء على الأنبياء: أنزل على رسول الله عله 
الغيب: القران؛ قال: وحدّثنا فيه بالغيب بما يكون يوم القيامة. 


وعن الضحاك «إلاّ من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصداً» قال: كان النبى يكِ إذا بعث إليه الملك. بعث ملائكة يحرسونه 
من بين يديه ومن خلفه» أن يتشبّه الشيطان على صورة الملك. وعن إبراهيم 
و ل رد ملائكة يحفظونهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم. وقال ابن عباس: هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي كَلهِ من 
الشيطان» حتى يتبيّن الذي أرسل به إليهمء» وذلك حين يقول: «اليعلم أن قد 
أبلغوا رسالالات 4 وعن قتادة: #ليعلم أن قد اتلخو اتريا لأرخ زبهم» ليغلم 
نبي الله كله أن الرسل قد أبلغت عن اللهء وأن الله حفظها ودفع عنها. وقال 


فض 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين: سورة الجن (الايات 07٠6‏ ل-8؟) 
البغوي”''2: أي ليعلم الرسول أن الملائكة قد أبلغوا رسالات ربهم #وأحاط بما 
لديهم#. أي : علم الله ما عند الرسل» فلم يَحْففَ عليه شيء . 

#وأحصى كلّ شيء عددا». قال ابن كثير”'2: ويحتمل أن يكون الضمير 
عائدا إلى الله عز وجل» وهو قول حكاه ابن الجوزيّ في زاد المسير» ويكون 
المعنى في ذلك: أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته» ويحفظ ما 
ينزله إليهم من الوحي #ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم*»: ويكون ذلك كقوله 
تعالى : فزوما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتّبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه#”"'» وكقوله تعالى: #وليعلمنّ الله الذين امنوا وليعلمنّ المنافق.- مي ©) 
إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة؛ ولهذا 
قال بعد هذا: «وأحاط بما لديهم وأحصى كلّ شيء عددا» قال ابن عباس : 
أحصى ماخلق وعرف عدد ما خلق. فلم يفته علم شيء حتى مثاقيل الذر 
والخردل. ظ 


. )"1/5 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 477). 
(0) سورة البقرة: الاية ١57‏ . 

(54) سورة العنكبوت: الآية .١١‏ 


مض 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائتين: سورة المزمل (الايات ١20ل )”١‏ 


الدرس الثانى والتسعون بعد المائتين 


#سورة المزمل »* 


مكية 2 وهي عشرون ن آية 


-2- 


ما لم ل 3 اع ل ع 5 الح علي كي الل كن ال رس صمة 
« يتأمها الْمرَلُ روث الل إلا يا 2 يَصَمَه أو أنقض بنه لِلا ري أو زد عله 

ص مرا 595 مرحم سصى ى 2 ده م ساسك 2-2 سه 
سك الا تية 3 3-0 وين نَاسْمة الي هى أشد وطعا 
. 7 ساس 4 + ص الا ال ا اا ا ا 0 


ارق موس ا لاةقذة ويلا0؟ واضي عل ما يَمُولُونَ وَأَهَجْرَهُمَ 
هَجرا جملا زر وَدَرَفٍ وا لكين أؤلي النَحَمَةِ وَمَهَلْهْرَ كَليلا ررك إِنَّ 
الو سو 0 2م تنك الأ وَاْبَالُ وكَانَتِ لَلْبَالُ 
كيبا مهيلا وي إِنَا أرَسلنًا لبي رسولا سَِهِدًا عكَك ما أرسَلنَا إل وحَوتَ رَسُولا :2 
فعصئ فِرَعَوتٌ 0 مول كأَحَذَنَهُ اي ف تَنَمُونَ إن كفرح يَومَا يجْعل 


م 


مو م و 1 ع ا 
الو ان يشيبًا 219 ألْسّما طرا بهِء كان وعد عدم مفعوا لا و إِنَّ هنذو. يُرَصكره فُمَن 


2 


اال 


- 5 ماس آل عم صم رسا ات لال ارس 

#صمة يو مسبديلا (() # إن ريّك يعاد أنك تقوم أَدَقّ من تُلى اليل ونِصهَم وتنم 

سس سس سر 2 ساس سرخا مو وو ود وامة لس 0ت 0 ا ل 20 سر وس 

وطايقة من لذ معك وأ و اكل لاد كأ مخصوه فنا ا ل وتاي 
ضير مه 


أن . 10 دض اس مع م مء صرح م ص 
يَْسَّرَ مِنَ الْفَرَءَانِ عَلِم أن سيكو مَضئْ و>اخرون د يَصْرِبْوتَ في لاض عو شن 


خض 


الدريس الثاني “امم اح سه غ: سورة المزمل (الآايات ١‏ *9"/ 
الى 
0 ودلا" ماس سيم 2-2 ل © يي ل سس ير 
فصل الله وءاحرون د و ين فى ميل أله ماد ناما مِنَهُ وَأَقيموأ أَلصَّلَوه وءاقيا 


لك موا عو 1 نَدَ دكا كأ هه وما كرما لل 20000 عِنْدَ أله هو حرا وَأَعْظم 


ءءء 2 عير رعو به © عبر 
َع واستَغفروا لله إن أله عفور نحم 40 . 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائتين: سورة المزمل (الايات ١‏ ل )١5‏ 


قوله عز وجل : « يأب الْمرّمَلُ (ي اليل إلا لا يي يِصِفَه: أو أنقص 

00000 َلِ لقان تتلا ين إِنَسَْلتى عَليَلكَ 5007 شِعَةَ 
ليل هى أَسْد وَطنًا وأقوم قِيلا 02 إن لَكَ ف التبَارِ سَبَحَا طوبلا (ي) اذه عيب 
له تنبلا © َب نرق لقب لله إلا ْو ده كيلا (9) وآضيز ع , 


عو لت اث ةارع ارس سجس سن كر سيل سر سحي لسغ 
ل وَأَهَجِرَهُمْ هَجْرا حملا ( 


ا 





3 


5 


وذرفى ني كي أي أت عفر يبلا 9 


ال ل عروهب 0 


إنَّ لد لدبت ينآ أنكا ل 00 20 55 ذا غصهة وعذاد 
بذكي يفال تويلا 4 . 


عن قتادة: «يا أيها المزمّل» أي: المتزمّل في ثيابه. وعن ابن عباس قوله : 
«قم الليل إل قليلاً نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا» فأمر 
الله نبيّه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلاء فشق ذلك على المؤمنين» ثم خفف عنهم 
فرحمهمء وأنزل الله بعد هذا: #علم أن سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله» إلى قوله: #فاقرأوا ما تيسّر منه© فوسّع الله وله 
الحمد ‏ ولم يضيّق. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: «لما نزلت أول المزمّل» 
كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضانء وكان بين أوّلها واخرها نحوّ من 





خبطم سح لا سر ار 


يوم ترجف الدرض 





سئةة . 

وعن مجاهد في قول الله: #ورئّل القرآن ترتيلآً© قال: ترسّل فيه ترسّلا . 
وقال ابن عباس: بيّنه بياناً. وعن الحسن في قوله: #إنا ستلقي عليك قولا ثقيلا» 
قال: العمل به. وقال قتادة: ثقيلٌ والله» فرائضه وحدوده. وعن هشام ابن عروة 
عن أبيه: «أن النبئ يك كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته» وضعت جرانها فما 
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تستطيع أن تحرّكء حتى يسرّى عنه6"'“. وقال ابن زيد: هو والله ثقيلٌ مبارَكٌ 
القرآن» كما تَقَلَ في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة. ١‏ 


وعن مجاهد: #إن ناشئة الليل* قال: إذا قمت من الليل فهو ناشئة. وقال 
قتادة: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة» وقالت عائشة: القيام بعد النوم. وقال ابن 
زيد في قوله : «إن ناشئة الليل هى أشدّ وطأ» قال: إن مصلي الليل القائم بالليل : 
«أشدّ وطأ» طمأنينة: أفرغ له قلباً: «وأقوم قيلا» قال: أقوم قراءة لفراغه من 
الدنيا . 


«إن لك في النهار سبحاً طويلاً» قال: لحوائجك : إواذكر اسم ربك وتببّل 
إليه تبتيلً» قال ابن عباس: أخلص له إخلاصا. وقال قتادة: أخلص له العبادة 
والدعوة. وقال الحسن: ابتل نفسك واجتهد. #ربٌ المشرق والمغرب لا إله إلا 
هو فاتخذه وكيلا» قال البغوي”": قيّماً بأمورك ففوّضها إليه: #واصبر على ما 
يقولون واهجرهم هجراً جميلاً» قال ابن كثير": يقول تعالى آمراً رسوله بالصبر 
على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه. وأن يهجرهم: #هجراً جميلاً» وهو الذي 
لاعتاب معه. ثم قال متوعّداً لهم: «وذرني والمكذبين أولي التعمة ومهلهم 
قليلاً. أي : دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال» فإنهم على الطاعة أقدر 
من غيرهم» وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم. #ومهّلهم قليلا». 
أي: رويداء كما قال تعالى: انمتّعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ»9) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1717/79) عن عروة مرسلاً. وروي مسنداً من حديث عائشة رضي الله 
عنها أخرجه أحمد 2)١١48/5(‏ والحاكم (؟/ 505), وصححهء ووافقه الذهبي. 
تنبيه : وقع في (الأصل) : «جراتها» بالتاء؛ وهو خطأ. 

(5) انظر «معالم التنزيل» (874./5”) . 

(6) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ /ا45). 

(84) سورة لقمان: الآية 78؟. . 
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الدرس الثاني والتسعون بعد المائتين: سورة المزمل (الايات 16 -ل )١5‏ 
وعن قتادة: #إن لدينا أنكالاً»: أي: قيوداً. #وجحيماً وطعاماً ذا غصّة4 قال ابن 
عباس : شرك يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج . «وعذابا أليما». 

يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا» قال ابن عباس : 
الكثيب المهيل الرمل السائل؛ قال ابن كثير"'؟» أي: تصير ككثبان الرمل بعدما 
كانت حجارة صمّاءء ثم إنها تنسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إِلّ ذهب» حتى تصير 
الأرض : #قاعاً صفضفاً لآ ترى فيها غوجاً ولا آمعا» : 


قوله عز وجل : « إِنَ أَرَسَلمَا إليَك رسولا شهدا عل َك كا أَرْسَلَْآ إل فرَعَونَ 
شا" 3 قتع يرث الل مكمه لديل 2 ذكنك تكثرة إن كَعَرمَ 
وما يَجْمَلُ الْولدان سيا 9 الْسَمَاء منفوا رأ بوء كان وَعَدْمْ مفعولا 2 إِنَّ هاذوء 


لا حر تس بر 


يرصكرة فمن شا د إِك ريه سَبِيلا . 

قال ابن كثير 2'7: ثم قال تعالى مخاطباً لكفار مكة» والمراد سائر الناس : 
«إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى 
فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً» قال قتادة: شديداً: #فكيف تتقون إن كفرتم 
يوماً يجعل الولدان شيباً» يقول: كيف تتّقون يوماً وأنتم قد كفرتم به ولا تصدقون 
به؟ وقال الضحاك في قوله: #يوماً يجعل الولدان شيبا» كان ابن مسعود يقول: 
«إذا كان يوم القيامة دعا ريّنا الملك آدَمَ فيقول: يا آدم قم فابعث بعث النارء فيقول 
ادمء أي: رب لاعلم لي إلا ما علمتني» » فيقول الله له: أخرج من كل ألف 
تسعمائة وتسعة تسعين» فيساقون إلى النار سود[ مقرنين زرقا كالحين» فيشيب 
هنالك كلّ وليد»9 . 





)١(‏ المصدر السابق (51//5 آ-5"8). 
(؟) المصدر السابق (5"8/5). 
(0) أخرجه ابن جرير (178//79). 
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الدرس الثاني والتسعون يعد المائتين: سورة المزمل (الآاية )٠١‏ 

قال البغوي: ثم وصف هول ذلك اليوم فقال: #السماء منفطر به© متشقق 
لنزول الملائكة؛ #ابه». أي: بذك المكان. #كان وعده مفعولاً». #إن هذه 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» قال قتادة: بطاعة الله. وقال البغوي2: «إإن 
هذه#. أي: ايات القرآان: #تذكرة» تذكير وموعظة: #فمن شاء اتخذ إلى ربه. 
سبيلا» بالإيمان والطاعة . 

قوله عز وجل : 37 #إنَّ ريّك يَخلَمُ أنك تَمُومُ أدَفّ من تلق اليل ونصهم وَيلتمُ 
وَطلَيمَة من لذن مَعَكَ وَآسَّهُيمُقَوَرُ ألَلَ وَالئّبارَعَلِمَ أن نحْصُوة كناب عَكَي مَاويموا ا 
يََسَرَ وِنَ الْفَدْءَانِ عَلِم أن سيكوث نك عَربَكا وَءَاحَرونَ يَصْرِبْونَ فى الْارْضٍ يِبْتَطُونَ من . 
فصل أنه وَءَاحرُوت يقيِلُونَ في ميل أله روا مَا يدر من وَأقِبِمُوأ الصَلة واثوا 


2 كن اع + 2 ل ع سس حر سسا رص رع ود حر سنت رح اس ص ير ير اس م جرس سس سخ سوس 
الرَكَوة وأفرضوا الله رضًا حسنًا وما نُعَيْمُوأ_لأنف >« من حير يَجَدُوهِ عند الله هو حيرا وأَعْظم 


. 4 


عل هي ع عر الاك سل اح لت لل عل سل سرت 


ج عط 
ارمس ع م226 262 عو 2 فى 
أجرا وَاسْتَغْفروأ لَه إِنَّ أله عفور رحما 





قال البغوي”'': «إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى» أقلّ. «من ثلثي الليل 
ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك4 يعني المؤمنين» وكانوا يقومون معه. #والله 
يقدّر الليل والنهار» قال عطاء: يريد: لا يفوته علم ما تفعلونء أي: أنه يعلم 
مقادير الليل والنهارء فيعلم القدر الذي تقومون من الليل. «علم أن لن تحصوه» 
قال الحسن: قاموا حتى انتفخت أقدامهم: فنزل #علم أن لن تحصوه» لن 
تطيقوه. لإفتاب عليكم فاقرأوا ما تيسّر من القرآن» يعني في الصلاة. 

«علم أن سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل 


الله وأاخرون يقاتلون في سبيل الله» قال قتادة: ثم أنبأنا بخصال: «#علم أن سيكون 


. )918/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. )”9/4/5( المصدر السابق‎ )0( 


1ن ظآ»2 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائتين: سورة المزمل (الاية ١؟٠)‏ 
منكم مرضى واخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في 
سبيل الله فاق رأوا ما تيسّر منه# فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة» فقام نبي 
الله يك وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهمء وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا 
في السماءء ثم أنزل التخفيف في آخرها فصار قيام الليل تطوّعا بعد فريضة. 
#وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة»* فهما فريضتان واجبتان لا رخصة لأحد فيهما 
فأدوهما إلى الله تعالى ذكره. 


#وأقرضوا الله قرضاً حسناً» قال ابن زيد: القرض النوافل سوى الزكاة: 
#وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا» قال البغوي"'': تجدوا 
ثوابه في الآخرة أفضل مما أعطيتم: #وأعظم أجرا» من الذي أخذتم ولم تقدّموه. 
ثم ساق بسنده عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله: قال رسول الله كككِه: «أيكم 
ماله أحبّ إليه من مال وارثه؟» قالوا: يا رسول الله ما منّا أحد إلا ماله أحبّ إليه 
من مال وارثه» قال: «اعلموا ما تقولون»» قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله» 
قال: «ما منكم رجل إلا مال وارثه أحبّ إليه من ماله». قالوا: كيف يا رسول الله؟ 
قال: «إنما مال أحدكم ما قدّمء ومال وارثه ما أخر»""' . 


وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ككَِهَ قال: «ينزل الله تبارك وتعالى في كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: هل من سائل فأعطيته؟ 
هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر اليد وروك أحمد وغيره عن 
أبي هريرة قلنا: يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الاخرة» وإذا 
فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولادء فقال: «لو أنكم تكونون على كل 


.)"1/94/5( المصدر السابق‎ )١( 
سيق تخريجه.‎ )0( 
ومسلم (ح/58/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ ))١١58 إفرة أخرجه البخاري (ح/‎ 
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الدرس الثاني والتسعون بعد المائتين: سورة المزمل (الاية )٠١‏ 
حال على الحال التي كنتم عليها عندي». لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم 
في بيوتكم» ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم»». قلنا: يا رسول الله 
حدّثنا عن الجنّة ما بناؤها؟ قال: الَبِنَهَ ذهب ولَبنَهَ فضة. وملاطها المسك الأذفرء 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس» ويخلد 
لايموت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإامام العادل» 
والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء. 
ويقول لها الربّ عز وجل : وعزتي وجلالي لأنصرنّك ولو بعد حين»”'' . 


)غ2 اخترضة أحمد (؟/05٠*”م‏ د هثم)ل والترمذي (/لحوه) وابن ماجه (ح/ ؟176) كلاهما 
مقتصر على طرفه الأخير: «ثلاثة لا ترد دعوتهم . . . »؛ وسنده ضعيف» لكن طرفه الأول : 
«لو أنكم... ولزارتكم في بيوتكم». له شاهد من حديث أنس وحنظلة الأسيدي فهو 
صحيح ١‏ وطرفه الاخر: «ولم تذنبوا لجاء... كي يغفر لهم» له شاهد من حديث 
أبي أيوب عند مسلم. وطرفه الاخر: «لبنة ذهب. . . ولا يغني شبابه» له شاهد من حديث 


ابن عمر عند الطبراني وابن أبي شيبة» بسند ضعيف . 
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)١(‏ في (الأصل): «ستة»ء وهو خطأء والمثبت من النسخة التي هي بخط المؤلف 
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الدرس الثالث والتسعون بعد المائتين: سورة المدثر (الايات ١20ل )٠١‏ 


قوله عز وجل : «يآما المدَيدٌ () ف كََذِرَ ليا وَرَيّكَ مَكيد زج وَنيابكَ 
تفز لي وألرعر تألخجز ليج) ولا شن تستكق ليا ورياك فأضن 9 تدا قله 


- 


انام ور لري) فدَالِك يوَمِيذٍ يوم عسير (ري) عل أ كفْربنَ غير سير( 4 . 


عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلخ وهو يحدذث عن فترة 


- 


الوحي: «بينا أنا أمشي» سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسيء فإذا أنا 
بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فجئشت 
منه قَرَقأّه وجئت فقلت: زمّلوني زمّلونيء» فدثّروني فأنزل الله: «ايا أيها المدّثر 
قم 26 وريّك نكر» إلى قوله: #والرجز فاهجر# ‏ قال ثم تتابع 
الوحي»"" 
وعن قتادة: #قم فأنذر©. أي: أنذر عذاب الله ووقائعه في الأمم وشدة 
نقمته. #وربّك فكبّر» قال ابن جرير”“: يقول تعالى ذكره: وربك يا محمد فعظم 
بعبادته والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الالهة والأنداد. «وثيابك فطهر» 
قال قتادة يقول: طهرها من المعاصي . وعن ابن عباس : #وثيابك فطهر# قال: من 
الاثم ثم قال: نقيّ الثياب في كلام العرب. وعن مجاهد في قوله: #وثيابك 
ناير 4 فآلة جملك قأسالع :. رقال ار لزيق:: كانةاللتشركون لذ رتل رون فأمره أن 
يتطهّر ويطهر ثيابه. وعن مجاهد قوله: #والرجز فاهجر» قال: الأوثان. ولا 
تمنن تستكثر» قال ابن عباس : لا تعط عطيّة تلتمس بها أفضل منها. قال الضحاك : 
هما ربوان: حلال وحرامء فأما الحلال فالهداياء وأما الحرام فالربا. وقال: هي 


.)١15١/ح( أخرجه البخاري (ح/ 5 و78" و4977 و 5477): ومسلم‎ )١( 
.)١45/19( انظر «جامع البيان»‎ )1( 


24 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتين: سورة المدثر (الآيات ١١01ل )*١‏ 
للنبي يَلِْهِ خاصّة. «ولربّك فاصبر» قال ابن زيد: حُمُّلَ أمرا عظيماً: محاربة 
العرب 5 ثم العجم من بعد العرب» في الله . 


وعن مجاهد: #فإذا نقر في الناقور» قال: إذا نفخ في الصور: «فذلك 
يومئذ يوم عسير# قال ابن عباس يقول: شديد. قال رسول الله كَل : «كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى''' جبهته يستمع متى يؤمر ينفخ فيه؟» فقال 
أصحاب رسول الله يَهِ: كيف نقول؟ فقال: «تقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
على الله توكلنا»""'. وعن قتادة: قال الله تعالى ذكره: #فذلك يومئذ يوم عسير» 
فبين الله على من يقع على الكافرين غير يسير . 


قوله عز وجل : رن ومن لَك يَيهِدا ( وَجعل ِجَعَلَتٌ لم مالا 
مَمَدُودًا (ي) وَبنِنَ شهودًا (يه) وَمَهّدتٌ لم مسَهِيدًا (و) ثم يطمع أن أَزيد (2) كلذ إنَْ كن 
ًا نيا (ج) سَأرهِقُمٌ صعودًا (2) إنَهُ مَك ودر( مَصلَ ييِفَ قَدَرَ باه ع9 
ر 2 بع جف مود ا 0 205 
يوئر (و) إن هذا وي سَقَر (3) ومَآ درك مَاسة* 77 سَهَرُ 9 لا بق 
كدر 2 لوَاحة لسر 3 عليه يسعَةَ عه عكر وج». 


عن مجاهد: إذرني ومن خلقت وحيدا» قال: نزلت في الوليد بن المغيرة. 
قال قتادة: أخرجه الله من بطن أمه وحيداً لا مال له ولا ولدء فرزقه المال والولد 
والثروة والنساء: #وجعلت له مالا ممدودا وبئين شهودا» قال مجاهد: كان بنوه 
عشرة لا يغيبون: «ومهّدت له تمهيدا» من المال والولد. قال سفيان: بسط له. 
إثم يطمع أن أزيد كلا ظ 
)١(‏ في (الأصل): «وحتى»» وهو خطأ. 
(؟) أخرجه ابن جرير )١160١/794(‏ بسند ضعيف. 





ان 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتين: سورة المدثر (الايات ١210ل )7١‏ 
قال البغوي”" : وثم يطمع # يرجو: #أن زيد». أي: أزنده عال وولدا 
وتمهيداً: #كلا» لا أفعل ولا أزيده؛ وقالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه الاية 
في نقصان من ماله وولده حتى هلك. وعن ابن عباس قوله: #إنه كان لاياتنا 
عنيدا» قال: جحودا. #سأرهقه صَعودا» قال مجاهد: مشقة من العذاب. وعن 
أبي سعيد الخدري عن رسول الله كِِهِ قال: «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين 
خريفاًء ثم يهوي كذلك منه أبدا»”" . رواه ابن جرير. 


إنه فكر وقدّر» قال البغوي”": وذلك أن الله تعالى لما أنزل على 
النبئ يَكلِه: حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» إلى قوله: #المصير»”*' قام 
النبيئ صلل في المسجد» والوليد بن المغيرة كريب منه يسمع قراءته. فلما فطن 
النبى يَكِ لاستماعه لقراءته» أعاد قراءة الآية» فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه 
بنيى مخزوم فقال : والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلام ما هو من كلام الإنس ولا 
من كلام الجنّ» إن له لحَلاوة» وإِنّ عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله 
لمغدق». وإنه يعلو وما يعلى. ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش: صبأ والله 
الوليد» والله لتصبأن قريش كلهم وكان يقال للوليد: ريحانة قريش ‏ فقال لهم 
أبو جهل : أنا أكفيكموه؛ فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناء فقال له الوليد مالي 
أراك حزينا يا ابن أخي؟ قال: وما يمنعني أن لا أحزن» وهذه قريش يجمعون لك 


.)"841/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (8/ 78). والترمذي (ح/76175 و7775), وابن جرير (4؟/ :)١106‏ والحاكم 
(601//6) وصححه ووافقه الذهبي! قلت: وهذا الحديث من رواية أبي السمح: دراج. 
عن أبي الهيثم. وروايته عنه ضعيفة: كما حكاه غير واحد من الحفاظ. والله أعلم. 

(9) انظر «معالم التنزيل» (5/ 07817 . 


(4) سورة غافر: الايات 1١‏ 7". 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتين: سورة المدثر (الآيات ١21ل )8١‏ 
ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهم؟ فغضب الوليد فقال: ألم 
تعلم قريش أني من أكثرهم مالآ وولدا؟ وهل يشبع محمد وأصحابه من الطعام» 
فيكون لهم فضل؟ ‏ 

ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه فقال لهم : تزعمون أن محمدا 
مجنون» فهل رأيتموه يخنق قط؟ قالوا: اللهمّ لاء قال: تزعمون أنه كاهن» فهل 
رأيتموه قط تكهّن؟ قالوا: اللهمّ لاء قال: تزعمون أنه شاعرء فهل رأيتموه ينطق 
بشعر قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه كذاب». فهل جربتم عليه شيئاً من 
الكذب؟ قالوا: لا وكان رسول الله يكهِ يسمّى الأمين قبل النبوّة من صدقه ‏ 
قالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر وعبس فقال: ما هو إلآ 
ساحرء أما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فهو ساحرء وما يقوله 
سحر يؤثر»("2؛ فذلك قوله عز وجل : #إنّه فكر» في محمد والقران #وقدّر» في 
نفسه ماذا يمكنه أن يقول في محمد والقرآن: طفمّتل» لُعن. وقال الزهريّ: 
عُذبِ: #كيف قدّر» على طريق التعجّب والإنكار والتوبيخ: #ثم قتل كيف قدّر» 
كرّره للتأكيد: «ثم نظر» في طلب ما يدفع من القران ويرذه: #ثم عبس وبسر# 
كلح وقطب وجهه فنظر بكراهية شديدة كالمتّهم المتفكر في شيء. 

ثم أدبر» عن الإايمان: «واستكبر» تكبّر حين دعي إليه: #فقال إن هذا» 
ما هذا الذي يقرأه محمد: #إلاّ سحر يؤثر» يروى ويحكى عن السحرة: إن هذا 
إلا قول البشر» يعني يساراً وجبراء فهو يأثره عنهما. قال الله تعالى: #سأصليه» 
سأدخله: «إسقر» وسقر: اسم من أسماء جهنّم: «وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا 
تذر» قال السدّي: «لا تبقي» لهم لما : «ولا تذر» لهم عظماً. وقال مجاهد: 


)000( أخرجه الحاكم بنحوه (9//ا٠ة).‏ وصححه على شرط البخاري. ووافمه الذهبي» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وأخرجه ابن جرير (165/759) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما 


6 سيد 2 . ضعيف و 


نض 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتين: سورة المدثر (الأيات 15١‏ ل77) / 
ل ل سيسس--| | إ يبس || سبي ب ب ااا اا 
كلما احترقوا جدّدوا: #لوّاحة للبشر# قال ابن عباس : تحرق بشرة الإنسان. وقال 
ابن زيد: النار تغيّر ألوانهم : #عليها تسعة عشر# قال ابن زيد: خزنتها تسعة عشر . 


ل قر سه 


ْ ش لوعت ل ب لبر لوجم ل ل 9 
قوله عز وجل : « وَمَاجَحَلءَا أَحَحبَ ألارِ إلا مَلَيِكه ومَاجمَلنَا عِدَّعَهمْ اذ 


8 
0 


قشمنه 
00 
النين ودوا 


دمو 


د ر سهدي هم ل مس ل مي لم 2# نه صع له لص لسري سا له ل سه سر سس لوس راس ص 
لِلَنِينَ كقروأ لِيِسَتَيقن الذي أونوأ الككنب وبرداد الَذِينَ -امنواً إيمئنا ولا يباب 
م ددس خر 


الكتب وَالْمومُون وَلِقُولَ الَذِنَ فى قلويهم عرض وَالْكفْرونَ ماذًا أراد أله د بدا مكلا كك ب 


00 


مل عاو . مسبير ا 9 اي 2 


َسَّهُ من يَكَكهُ وَيَبَّدِى من يَقَاهُ ني ليلاي كفك 09 
ولعي لبمس يوق © (وج) انبا لح دى الكبر (5) كديرا لبر (7© 
لمن سه متو أن يندم يتحر ]4 . 

قال ابن عباس وغيره: لما نزلت: «عليها تسعة عشر# قال أبو جهل 
لقريش: ثكلتكم أمّهاتكم. أسمع ابن أبي كبشة يخبر أن خزنة جهنم تسعة عشرء 
وأنتم الدّهم او ع وي د ا بوتي انين 
جهتم؟ قال أبو الأشد الجمحي : أنا أكفيكم منهم سبعة عشرء فاكفوني أنتم اثنين» 
فأنزل الله عز وجل : «وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة 
للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا إيمانآ”'2. قال ابن 
عباس : وإنها في التوراة والإنجيل : تسعة عشرهء فأراد الله أن يستيقن أهل الكتاب 
ويزداد الذين امنوا إيماناً. 

«إولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» قال ابن جرير“': ولا يشك 
أهل التوراة والإنجيل فى حقيقة ذلك». والمؤمئون بالله من أمّةَ محمد كَلِلِ: 
#وليقول الذين في قلوبهم مرض» نفاق: «والكافرون# بالله من مشركي قريش : 
«ماذا أراد الله بهذا مثلاً*؟ قال ابن زيد يقولون: حين يخوّفنا بهؤلاء التسعة عشر. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١184/74(‏ بسند ضعيف جدا. 
(؟) انظر «جامع البيان» (9؟/ .)١5١‏ 


لكل 


الدرس الثالث والتسعون يعد المائتين: سورة المدثر (الآايات 17١‏ -ل50ه) 
#كذلك4 قال البغوي'''. أي: كما أضل الله من أنكر عدد الخزنة وهدي من 
صدّق : #كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إِلّ هو» 
قال مقاتل: هذا جواب أبي جهل حين قال: أما لمحمد أعوان إلا تسعة عشر؟ قال 
عطاء: «وما يعلم جنود ربّك إلا هو» يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب 
أهل النارء لا يعلم عدّتهم إلا الله؛ والمعنى: أن تسعة عشر هم خزنة النار» ولهم 
من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمهم إلا الله عز وجل . 


ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: وما هي4 يعني النار: «إلآّ ذكرى للبشر» إلا 
تذكرة وموعظة للناس. #كلا والقمر» هذا قسمء يقول: حقاً. #والليل إذا أدبر 
والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر» قال مجاهد: يعني جهنّم: #نذيرا للبشر» 
3 ا م 0 بيء* م نياء ا#امن ال يتقدم أو 


# داع ل لف ريه ب كد سا سا لأس ده 
قوله عر وجل : « كل تين يمَا كسَبَت رهيكة 20 | سب الممين :ه26 فى 


ج” . ىد مه 


كه ع سرع 2 الع لا يروس ا ا 2 72 ش 8 لاك ٠‏ 
جنل يساءلون (إزع) عن لْمْجَرِمِينَ اموس 5 قالوا لتر نك مت 


معوسم م اس عي >7 بعر سس ص سلسم ل ار ”7 

الْمصلِينَ إ0ي) لمر نك نطهم الْمِسَكينَ << 7 مخوض مع الخايضين زه و« لدب 

تب صعل_ في ار ضُُ عر ا م ا ا ل ال ا 

سو ألدين إلرم حو أتلنا ألْيِقِينُ (4) هما تنقعهم سَفعَة ألشَّفْعِينَ وي هَمَا م عن التذيكرة 
5 آ عه 

ب © تصصزن ال د مي وور ار 2 عد مي 2 مهل سر مله 7 وك بى ىالل 

مَعَرِضينَ ) كانهم حمر شاور () فرث من فسورم إزاه) بل بَرِيِد كل أمْري مهم 


ةر 


و و24 * 3 د اع سا صويي . ص 2 مخ 2ص سىس هه اي 
أن مو 3 محم مَنَشْرَة 0م كلا بل لا خافوت الآآخرة 6 حكالا إنم 3 20 


2 


ألخة ر03!3) 4 . 


عن ابن عباس: #كلّ نفس بما كسبت رهينة» يقول: مأخوذة بعملها. «إلا 


5 


(١؟)‏ المصدر السابق (817//5") . 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتين: سورة المدثر (الايات 74 ل5050) 
أصحاب اليمين» قال قتادة: علق الناس كلّهم إلا أصحاب اليمين. وقال ابن زيد: 
لا يرتهنون بذنوبهم». ولكن يغفرها الله لهم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما 
سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع 
الخائضين4 قال قتادة يقول: كلما غوى غاو غوينا معه: #وكنا نكذب بيوم الدين 
حتى أتانا اليقين» قال البغوي''': وهو 597 قال الله: #فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين* روى ابن جرير عن ابن مسعود في قصة ذكرها من الشفاعة قال: «ثم 
تشفع الملائكة والنبيّون والشهداء والصالحون والمؤمنون» ويشفعهم الله فيقول: أنا 
أرحم الراحمين» فيخرج من النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق من النارء ثم 
يقول: أنا أرحم الراحمين»؟؛ ثم قرأ عبد الله يا أيها الكفار: «ما سلككم في سقر 
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا 
نكذّب بيوم الدين» وعقد بيده أربعاً ثم قال: هل ترون في هؤلاء من خير؟ إل ما 
يُترك فيها أحدٌ فيه خير»”'' . 

وعن قتادة: #فمالهم عن التذكرة معرضين»» أي : في هذا القران؟ #كأنهم 
حمر مستنفرة فرّت من قسورة#» قال ابن عباس : هي الرماة. قال قتادة: وهم الرماة 
القناص . وقال أبو هريرة: هو الأسد. قال ابن كثير”": أي: كأنهم في نفارهم عن 
الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحشء إذا فرّت ممن يريد صيدها. وعن 
مجاهد: #بل يريد كلّ امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة» قال: إلى فلان من رب 
العالمين. وقال قتادة: قال ذلك قائلون من الناس: يا محمد إن سرّك أن نتبعك 
فائتنا بكتاب. خاصة إلى فلان وفلان نؤمر فيه باتباعك. قال البغوي: فقال الله 
تعالى: #كلا» لا يؤتون الصحف: #بل لا يخافون الاخرة»* قال قتادة: إنما 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (8؟1517//1). 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (447/4). 
(9) انظر «معالم التنزيل» (3”88/5). 


ناا 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتين: سورة المدثر (الايات 78 030) 
أفسدهم أنهم كانوا لا يصدّقون بالاخرة ولا يخافونها. قال البغوي"'؟: والمعنى 
أنهم لو خافوا النار لما اقترحوا هذه الايات بعد قيام الأدلّة. «كلا» حقاً. «إنه» 
يعني القرآن. #تذكرة» موعظة. «افمن شاء ذكره» اتَعظ به. «وما يذكرون إلا أن 
يشاء الله» قال مقاتل: إلا أن يشاء الله لهم الهدى. هو أهل التقوى وأهل 
المغفرة#» أي: أهل أن تتّقى محارمهء وأهل أن يغفر لمن اتقاه. ثم ساق بسنده 
عن أنس أن رسول الله ككيهِ قال في هذه الاية: #هو أهل التقوى وأهل المغفرة» 
قال: «قال ربكم عز وجل: أنا أهل أن أَنّقّي ولا يشرّك بي غيري» وأنا أهل لمن 
اتقى أن يشرك بي أن أغفر له»”'" . 


.)”88/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (/ 847؟7). والترمذي (ح/2)7”78 وقال: «حديث غريب» وسنده ليس 
بالقوي»» والنسائي في الكبرى 2»)680١/5(‏ وابن ماجه (/55194). والحاكم 8/0 )ل 
وصححهء ووافقه الذهبي!! قلت: بل فيه سهيل بن أبي حزمء وهو ضعيف. 


آم 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائتين: سورة القيامة (الايات )5١ 0١‏ 


#سورة القيامة» 


مكيةء» وهي أربعون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ولايد اي بحي عي ضَانٌ ألْن مح 
عِظَامَمٌ يج بك ََدِرِينَ عله أن ضوَى بام اي بل يُردٌ لضن ليمَج أمامم (يي) يكل ين يوم 
لمق لوي ا بره تسق 0 دشر ولق يعو لسن يمي 
بن اث (ج) علا ل مد ( إل ميك يذ الستفر (3) ينبو لضن يَوْمَينٍِ يما قدّم 
كك ج) بل لوخ عل :: نفسو بصيرة 3 7 تل ألق مكازيرك تح 1 عوك بو يسنك 
لعجل يده لزه إِنَّ علينا جمعم وقردَاتم (3ع) فَإِذَا قرأئه فَابعْ فرءَائم 2 شم إِنَّ ليا 
يانم 3 كلا بل حَبونَ العاجلة أ( ا كفم اليو ة ل9) وجوه يَومَيِزٍ موساك 
تاظرة ((وع) وويجوة يمن بأسرة 1ل ل بتي كير و ا ينبت اق 5 


جل صر ٍ- ا .م جد عر عرللر 2لا وده 


(50) وطن أنه الفراف (2) وَالْنفّتٍ السّافٌ بألسَّاقٍ 2 1[ 
ا 00 ذهب إل أله : 


2706 سانكم 


2 أهل لك هك © يس يحَسَب الإضخ أن برك شتى ( الريك ؛ 




















رس 
مَنْ راق 








خض 


مربي 92 5 أي ياكس وج 97 7 يم اليس الوَامَةِ (ي) 


أيحْسَبٌ آلا الونن أَلن ممم عِظَامَمُ () يِل قََدِرِنَ عله أن ضَْوَىَ ب و بن يك الوح 
تعر عم تت نج ته © ]ركذ تحت وس 


القت 7) هفل الث يهن إن انق( 6آ 0ه 2 إل رَيد وبر التاق :نبا 

الإنكن يَومِينٍ يِمَا كَدَم وأَغَرَ ر )بل لضن عل نَفْسِهء بصيرة 09 )ولو لق معَاذِيرمٌ 50 . 
قال أبو هشام الرفاعي: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: قوله: لا أقسم» 

توكيد للقسمء. كقوله: لا والله . وعن سعيد بن جبير قال : 0 : ممن 


أنت؟ فقلت: من أهل العراق» فقال: أيّهم؟ فقلت: من بني أسدء فقال: 
حربيهم أو ممن |( نعم الله عليهم؟ فقلت: لا بل ا ا 
ف ويا وو سيا يقسم ربك بما شاء من خلقه . . وعن 


قوله: #لا أ قسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوّامة* قال: أقسم بهما 
اك وعن سعيد بن جبير في قوله: ولا أقسم بالنفس اللوّامة» قال: تلوم على 
الخير والشر. وقال مجاهد: تندم على ما فات من الخير وتلوم عليه. وقال 
الحسن: أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوّامة. قال مقاتل: هي النفس 
الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرّطت في أمر الله في الدنيا. 

«#أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» قال البغوي"''2: نزلت في عديّ بن 
ربيعة حليف بني زهرة ختن الأخنس بن شويق الثقفيّ» وكان النبيّ يه يقول: 
«اللهمّ اكفني جارَي السوء» يعني عدن والأخنس» وذلك أن عدي بن ربيعة أتى 
النبيّ يَكْةِ فقال: يا محمد حذثني عن القيامة» متى تكون وكيف حالها وأمرها؟ 
فأخبره النبيّ يك فقال: لو عاينتُ ذلك اليوم لم أصدّقك ولم أومن بكء أَوَ يجمع 
الله العظام؟ فأنزل الله عز وجل: #أيحسب الإنسان» يعني الكافر: #أن لن نجمع 


. )789/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


لحان 


الدرس الرايع والتسعون يعد المائتين: سورة القيامة (الآايات 173 )١5‏ 
عظامه» بعد التفريق والبلى فنحييه: #بلى قادرين على أن نسوّي بنانه» قال 
الزجاج وابن قتيبه: معناه ظنْ الكافر أن لا نقدر على جمع عظامه» بلى نقدر على 
أن نعيد السلاميّات على صغرها فنؤلف بينها حتى نسوّي البئان» فمن قدر على 
جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر. وعن ابن عباس قوله: «بلى 
قادرين على أن نسوّي بنانه» قال: نجعله خفاً أو حافراً. وقال الضحاك: البنان 
الأصابع . وعن عكرمة . 

#بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» قال: قدما لا ينزع عن فجور. وقال ابن عباس 
يقول: الكافر يكذب بالحساب يسأل أيّانَ يوم القيامة. قال قتادة يقول: متى يوم 
القيامة؟ #فإذا برق البصر» قال مجاهد: عند الموت. وقال قتادة: شخص البصر: 
#وخسف القمر» قال: ذهب ضوؤه فلا ضوء له: #وحمع الشمس والقمر# قال 
مجاهد: كوّرا يوم القيامة: #يقول الإنسان يومئذ أين المفر#: أي: المهرب. وعن 
ابن عباس قوله: #كلا لا وزر# يعني لا حصن ولا ملجأ: «إلى ربك يومئذ 
المستقر» قال قتادة» أي: المنتهي. وقال ابن زيد: استقرّ أهل الجنة في الجنة» 
وأهل النار في النار. #ينبّو الإنسان يومئذ بما قدّم وأخر» قال مجاهد: بأول عمله 
واخره. وعن ابن عباس قوله: #بل الإنسان على نفسه بصيرة# يقول: سمعه وبصره 
ويداه ورجلاه. وقال قتادة: شاهد عليها بعملها. وعن سعيد بن جبير: #بل الإنسان 
على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره» قال: شاهد على نفسه ولو اعتذر. 


5 اند هآ اة الس جع 7 202 سمدامر 
قوله عرز وجل: # لا محرّك بوء لسانك لتعجل يوه 2 إِنَّ عليّنا +معم 


- حم دعر 7 2 و و جار جد جر ا 37 تر 2 4 
فإ : 56 علتنا : . 
سس « 


وقرهانم انان فإذا قرائله فائيع قرء انم د يائم زب 


عن ابن عباس : «أن النبئ يكةِ كان إذا نزل عليه القران تعجّل» يريد حفظه. 
فقال الله تعالى ذكره: «لا تحرّك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه». 
وقال ابن عباس: هكذاء وحرّك شفتيه. #إن علينا جمعه» قال: في صدرك: 
«وقرآنه» قال: تقرؤه بعد. طفإذا قرأناء» أنزلناه إليك. طفائّع قرآنه» قال: - 


ان 


الدرس الرايع والتسعون بعد المائتين: سورة القيامة (الايات ٠١‏ ل ه؟) 
فاستمع قرانه. ثم إن علينا بيانه4 قال: تبيانه بلسانك» فكان إذا أتاه جبريل 
أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعله الله عز وجل)00''. 


3 سرس - # 2 حمر البرك صن عب بر ؟« ومس + 


قوله عز وجل : ا كلا بل ون العابجلة (ي) وَيَدَونَ الآخرة (رج) وجوه يوذ 
صر 3 إل ويا كايلرة 2 مشج رومن اير 7 تفن أن يمل با كلقرة 4 . 

عن قتادة قوله: #كلا بل تحبّون العاجلة وتذرون الآخرة» اختار أكثر الناس 
العاجلة إل من رحم الله وعصم. #وجوه يومئذ ناضرة» قال ابن زيد: الناضرة 
الناعمة. وقال الحسن: حسنة. وقال مجاهد: مسرورة. #إلى ربّها ناظرة» قال 
الحسن: تنظر إلى الخالق» وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق. وقال عطية 
العرفي: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره محيط 
بهم؛ فذلك قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار#. وفي الصحيحين عن 
جرير قال: نظر رسول الله يَْةَ إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما 
ترون هذا القمرء فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل 
غروبها فافعلوا»”''. وفي الصحيحين أيضاً عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله كِ: «جنّتان من ذهب انيتهما وما فيهماء وجدّتان من فضة آنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنّة 
عدن»”". وروى مسلم عن جابر في حديثه «أن الله يتجلى للمؤمنين» يضحك 
يعني في عرصات يوم القيامة ‏ 2*56. قال ابن كثير”2: ففي هذه الأحاديث أن 
المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات». وفي روضات الجنات . 


6 أخرجه البخاري (ح/ ه و 494717 و4478 و5045 و7875). ومسلم (ح/448). 
(0) سبق تخريجه. 

100 مق ريه 

(54) أخرجه مسلم (ح/١111).‏ 

(5) انظر «تفسير القران العظيم» (54/ .)56٠‏ 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائتين: سورة القيامة (الايات 77" ل ١‏ 5) 
عن مجاهد: #ووجوه يؤمئذ باسرة» قال: كاشرة. وقال قتادة: كالحة. 
وقال ابن زيد: عابسة. #تظنّ أن يفعل بها فاقرة# قال مجاهد: واهية. وقال 
قتادة: شرّ. وقال ابن زيد: تظنّ أنها ستدخل النارء قال: تلك الفاقرة. قال 
البغوي: الفاقرة الداهية العظيمة» والأمر الشديد يكسر فقار الظهر . 


> ل ع حجر 


قوله عز وجل : 3 كَل إذَا بلََتِ التاق ()) وقيلٌ من راق (وج) وطن أنه ألْفرافٌ 2 


لت بي 
2 


وَالسَّتِ لاف َلمَّاقِ (وم) إل رَيْكَ يوْمِذِ لماك (ج) فَلَاصَدَّفَ وَلاصَلٌ (زي) وليكن كدب 


ص 


وول( نه دعَب إل أَمْلوء يتمص (ج) أوَك لَك فأوَكَ 9 ثم أزك لك فاقك 2 أيحْسَبُ 


صر ص اه ع كك ص يس ره لل اي 2 
9 


لضن أن يعرك سدى ((رج) أَلر يك نطفة من مني يم إ(رج) ثح كن عله َحَلقَ دسو دبج لجعل 
نه ألرَوجَيْنِ الدَّكَرٌ ولاق رج أليس دَلِكَ بِعَدِرٍ عَلكَ أن عتى اموق > 1 


قال البغوي('2: #كلاً إذا بلغت» يعني النفس». كناية عن غير مذكور: 
«التراقي» تحشرج بها عند الموت. #وقيل من راق* قال ابن جرير”''2: يقول 
تعالى ذكره: وقال أهله: من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به؟ وطلبوا له الأطباء 
والمداوين» فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل شيئاً. وعن قتادة: #وظنّ أنه 
الفراق*»: أي: استيقن. وقال ابن زيد: ليس أحد من خلق الله يدفع الموت ولا 
ينكره» ولكن لا يدري يموت من ذلك المرض أو من غيره» فالظن كما ههنا هذا. 
«والتمُت السابق بالساق» قال الحسن: لفهما أمر الله. وقال أبو مالك: هما ساقاه 
إذا ضمّت إحداهما بالأخرى. وقال قتادة: ماتت رجلاه فلا يحملانه إلى شيء» 
فقد كان عليهما جرَّالاً. وعن ابن عباس قوله: #والتفّت الساق بالساق» يقول: 
آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة» فتلتقي الشدّة بالشدّة إل من رحم الله. 
وقال مجاهد هو أمر الدنيا والاخرة عند الموت. 


.)87 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)195 /19( انظر «جامم البيان»‎ )5( 





الدرس الرابع والتسعون يعد الماتتين: سورة القيامة (الايات 75 ل )5١‏ 

9إلى ربك يومئذ المساق* قال البغوي""'. أي: مرجع العباد إلى الله 
يساقون إليه. وعن قتادة: #فلا صدّق ولا صلى* لا صدّق لكتاب الله: ولا صلى 
لله. #ولكن كذب وتولى» كذب بكتاب الله وتولّى عن طاعة الله. #ثم ذهب إلى 
أهله يتمطى». أي: يتبخترء وهو أبو جهل بن هشام كانت مشيته. قال ابن 
جرير'': ومنه الخبر عن رسول الله كلِ: «إذا مشت أمّتي المطيطاء»””". وذلك أن 
يلقي الرجل بيديه ويتكفأ. وقال سعيد عن قتادة: #أولى لك فأولى ثم أولى لك 
فأولى* وعيد على وعيد كما تسمعون. زعم أن هذا أنزل في عدو الله أبي جهل. 
ذكر لنا أن نبي الله كَلِْهِ أحذ بمجامع ثيابه فقال: #أولى لك فأولى ثم أولى لك 
فأولى* فقال عدو الله أبو جهل: أيوعدني محمد؟ والله ما تستطيع لي أنت ولا ربّك 
نيتاه واله: لأنا' آغر م حك نيف انها قال: فلما كان يوم بدر أشرف عليهم 
فقال: لا يصد الله بعد هذا اليوم؛ وضرب الله عنقه وقتله شرّ قتلة . 

وعن ابن عباس قوله: #أيحسب الإنسان أن يترك سدى#؟ قال: هملاً وقال 
مجاهد: لا يؤمر ولا ينهى؟ «أم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوّى» 
قال البغوي”*': فجعل فيه الروح وسوّى خلقه: #فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى 
أليس ذلك الذي فعل هذا: #بقادر على أن يحيي الموتى#؟ وعن ابن عباس: أنه 
مرّ بهذه الآية: إأليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى4؟ قال: سبحانك فَبَلَى . 


. )7917/5( انظر «معالم التنزيل؟‎ )١( 

(؟) انظر «جامع البيان» (79/ .)١199‏ 

(9) وتمامه: «وخدمها أبناء الملوك: أبناء فارس والرومء سلط شرارها على خيارها». أخرجه 
الترمذي (ح/١577),‏ والعقيلي في «الضعفاء» .)١77/54(‏ وابن عدي في «الكامل؛ 
(/26) من حديث ابن عمر رضي الله عنه بسند ضعيف» لكن له شاهد من حديث 
أسي هريرة: أخرجه الطبراني في الأوسط كما عزاه الهيثمي »)74٠ /٠١(‏ وقال: #إسناده 
حسن» قلت وفي سنده ابن لهيعة» ولا بأس به في الشواهد والمتابعات. 

(4) انظر «معالم التنزيل» (4/ 87م). 


بدي 


الدرس الخامس والتسعون بعد الماكتين: سورة الإنسان (الاايات ل حم 


الدرس الخامس والتسعون بعل المائتين 


#سورة الإانسان» 


مكية» وهي إحدى وثلاثون آية. 


بسم الله ود يد 


سب يا د مم 


دح لس مر ل 0 سر 04 ا الل نيلي - آل و 
بن كلكو انق ات َيه لك بين ياج 4 ةي ناتك 


وس حي 


5 


000 ال لا ا لكر جح حجر 7ه 
6 0 حََدْيًا 6 لكوت سكين 00 


لهك 


و 35 0» معت د ا مل م "مضي خ كس سوه ارليام خا 
006 ن بألْذر ويخاهون د دي جه اه 1 نَ الطعام عل حَبَهِ 


يوه 


مِسَكِيما ويتيما را و إن لمك إيجه امه | لا وي و 203 0 


- 


١ 
/ 
2 
5 
١-7 
١١ 
0 
١ 
ل‎ 
١ 
9 
. ءا‎ 
بذ ع‎ 
ما‎ 
ألم‎ 
بحن‎ 
ل‎ ١ 


من رَينَا يوْمًا عَبْوْسًا قتطررا 7 فوقلهم اله سر ذَلِكَ الوم وَلِقَنهم نضرة وسرفط > 
ص - ا 7 ار 0 لذ سا ص ص اس 

وجَرَسهم يما يِمَا صَبروأ جَنْهٌ وَحَرِيرا 239 مُتَكِينَ فبا على ١‏ 

مر ا 0 ل ارس سي لتر ل اه قطُوف 30 _ 7 7 وماد ب كانة - 573 
رمهريرا رو وَدَانَةٌ عَلْهِمَ ظِللها وَذْلِلتَ فها تذليلا 2ف وده ف علكهم يانه من فِصَةٍ 
َه ىا 98 .وي مد ةجر يس 5 _--ه 

واوا كانت قوارسا 42 اا و0 قوير 1 سقو فيا كأسَا كان صَْاجهًَا 
سه ء_ر عو دم اس >> جيسن سا صب”ارهس 

ل 2 ## ويطوفٌ يي خلدوت إذا رايهم حسيهم 


2 على ءءء تي 7 2 ار ا ا 5 


0 سَلْسَسَاد 


0 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين: سورة الإنسان (الآيات 0١‏ ١؟)‏ 
لسع سر ار وب 


وإستبرق ويحَلُوا أَسَاوْرَ من وِضَّةَ و وسقلهم رسهم سَرَا 0 اباطهورًا 3 2 
6ن ست تقكئا 2 ,نكن و تك ال دل 2 كدي يق و15 
َّ ف م 31 الم و 


7 ل عا ل حي لير مج © خن اليسسسلا حى إل لسر سير ُ م سمس 2 ثن” يل رس سىس 
0 حيخة ا لوي ا لكك هلؤ ون قبل وددروت 3 عهم ١‏ 2 


َّ ظ مذ 
271 ج عم ا 11 سرهم ص ص د 16 أ ا 0 حجر إن 
مده + َه ل 0 - 


: 4 سر ب الم م 22 ل 0 
00 فمن بِمَآُ و 2 00 

2-0-8 في يي 17 الك 1 ل 
اللي ا وَالطَلِمِينَ أ هم عَدَايا 


ا 
3 
ا 


الدرس الخامس والتسعون يعد المائتين: سورة الإنسان (الايات 5--5) 


3 


قوله عز وجل: مَل أن عَلَ لبو لي سيو ديات 
َدكًْا ا إن حلقَما الجنكح ون مُلْمَةٍ امساح يِه مَجعَئَهُ سسا بصِبًا 2ه إن 
هَدَيْسهُ أَلسَّيِلَ إِمَاسَاكرَا ما فيا 4 . 


عن قتادة: هل أتى على الإنسان» آدم أتى عليه. فإحين من الدهر لم يكن 
شيئاً مذكورا»؟ قال: كان آدم يَكلِ آخر ما خلق من الخلق. «إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاج# قال مجاهد: خلق الله الولد من ماء الرجل وماء المرأة. وقال 
الربيع : إذا اجتمع ماء الرجل وماء المرأة فهو أمشاج. وقال ابن جرير"'' وقوله: 
إنبتليه» نختبره. #فجعلناه سميعاً بصيرا» قال ابن كثير”©: أي: جعلنا له سمعا 
وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. وقوله جلّ وعلا: #إنا هديناه السبيل»». 
أي: يناه له ووضحناه وبصّرناه به»ء كقوله جل وعلا: #وأما ثمود فهديناهم 
فاستحيّوا العمى على الهدى076"»: وكقوله جلّ وعلا: #وهديناه النجدين#”*'. 
أي : بيّنا له طريق الخير وطريق الشر. 

وقوله تعالى: #إما شاكراً وإما كفورا» منصوب على الحال من الهاء في 
قوله: #إنا هديناه السبيل» تقديره: فهو في ذلك إما شقيّ وإما سعيد»ء كما جاء في 
الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعريّ قال: قال رسول الله كَكلهِ: «كل 





.)5١؟/5؟9( انظر «جامع البيان»‎ )١( 

(9) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 581). 
(90) سورة فصلت: الاية /ا١‏ . 

(4) سورة البلد: الآية .٠١‏ 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين: سورة الإنسان (الايات 4 0 ؟؟) 


الناس يعدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»”''. 


قوله عز وجل : 8 إن أعْمَدنًا لكيفريت سلسلا سوقت وس 
إِنَّ آل لاسن ابسو و جب يسن يها عبَادُ أله 
وم تن © خف ,ةي 6د كي مستد! و ويليئة الع ع 
ا و0 رولا شيا إن 
ضحَافٌ من وَينا وما عبوسا قتطريدا رح فوقلهم أله شن ذا رق نضرة وسرودا 9 
ا عت جعي © لكي بي ع عَلّ الريك لا يرَونَ يْهَا كمسا وَل 
رمهردا (2) وَدَايَةَ علوم ظِلَلْهَا وَدُلِلَتَ قطوفها ذا 4 وَيلَافُ عَلَهُم كَايَةٍ يّن فِضَّةٍ 
كواب كانت 7 قوارساأ من فِضَِةّ يََةَ هَدَروها نه دم نقييرا (زي) وَيْسَمَونَ فمها كا كان انها 
تجِيلا 9) عينا وها شك سَلسييلا © #ه َيلُوفُ عل لدان عدوت ذا رأتتجع جم 
موي دلت مم عت ما وملا كيا () عدي مات مس مق 
رك مانا آنا سَاوْرٌ مِن فِصَّدَ و وسفلهم رجهم شراناطيوة را 9ك إِنَّ عدا كانَ1 ج24 

وان م2 د م 31> . 

قال ابن كثير''': يخبر تعالى عما أرصده للكافرين ‏ من السلاسل والأغلال 
والسعيرء وهو اللهب والحريق ‏ في نار جهنّم» كما قال تعالى: #إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون6””©. ولما ذكر ما 
أعدّه لهؤلاء الأشقياء من السعير» قال بعده: #إن الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كافوراً» وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيّبة» مع ما يضاف 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح/*5؟), وأوله : «الطهور شطر الإيمان». 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 4854). 


فر سورة غافر: الاية ١/,ى‏ 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين: سورة الإنسان (الايات 5 ل 7؟) 
إلى ذلك من اللذاذة في الجنّة. قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل» ولهذا 
قال: إعيئاً يشرب بها عباد الله يفجَرونها تفجيره. أي: هذا الذي مزج لهؤلاء 
الأبرار من الكافورء هو عين يشرب بها المقرّبون من عباد الله» صرف بلا مزج . 
وعن قتادة: «يفجرونها تفجيرا» قال: مستقيد ماؤها لهم يفجرونها حيث شاءوا. 

#يوفون بالنذر» قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة والحج 
والعمرة وما افترض عليهمء فسمّاهم الله بذلك: «الأبرار» فقال: «يوفون بالنذر 
ويخافون يوماً كان شرّه مستطيرا» استطار والله شرّ ذلك اليوم حتى ملأ السموات 
والأرض. وفي الحديث الصحيح: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه)0'' . وعن مجاهد: #ويطعمون الطعام على حبّه» قال: وهم 
يشتهونه: #مسكيناً ويتيماً وأسيرا» قال قتادة: كان أسراهم يومئذ المشركء وأخوك 
المسلم أحقّ أن تطعمه. وقال مجاهد: الأسير هو المحبوس . #إنما نطعمكم لوجه 
الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا» قال: أما أنهم ما تكلموا بهء ولكن الله علمه 
من قلوبهم فأثنى به عليهم» ليرغب في ذلك راغب . ظ 

«إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا» قال ابن عباس: طويلاً. وقال 
قتادة: عبست فيه الوجوه وقبضت ما بين أعينها كراهية ذلك اليوم. #فوقاهم الله 
شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا» نضرة في وجهوهم وسرورا في قلوبهم. 
«9وجزاهم بما صبروا جنّة وحريرا» يقول: #وجزاهم بما صبروا» على طاعة الله 
وصبروا عن معصيته ومحارمه. #جنّة وحريرا متكئين فيها على الأرائك» كنا 
تحاف أنه الححال :فيا الأكرة: قال انهه طلا يوون فبها كمسا ولا زمهريا» 
يعلم الله أن شدّة الحرّ تؤذي» وشدّة القر تؤذيء» فوقاهم الله أذاهما. #قوارير من 
فضة» قال: هي من فضّة وصفاؤها صفاء القوارير وبياض الفضة: #ودانية عليهم 
ظلالها وذلّلت قطوفها تذليلاً» قال: لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك . 


(1) أخرجه البخاري (ح/5745 و »)570١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


اه 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين: سورة الإنسان (الايات : 0 ؟7؟) 

#ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريراً»» أي: صفاء القوارير 
في بياض الفضة. #قدّروها تقديرا» قذّرت على ري القوم. «ويسقون فيها كأساً 
كان مزاجها زنجبيلاً» قال ابن كثير”''» أي: يسقون ‏ يعني الأبرار أيضاً ‏ في 
هذه الأكواب: #كأساً». أي : يرا #كان مزاجها زنجبيلا» فتارة يمزج لهم 
الشراب بالكافور وهو بارد» وتارة بالزنجبيل وهو حارّ ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج 
لهم من هذا تارة ومن هذا تارة» وأما المقرّبون فإنهم يشربون من كل منهما صرفاً. 
وعن قتادة قوله: #ويسقون فيها كأسا كان مزاجها تحماذ غهاً فيها تسمّى ‏ 
سلسبيلاٌ» رفيعة يشربها المقربون ضرفا وتمزج لسائر أهل الجنة» وعن مجاهد: 
#عيناً فيها تسمّى سلسبيلا قال: سَلسَة الجرية. وعن قتادة: #ويطوف عليهم 
ولدان مخلدون», أي : لا يموتون. 


8إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا» قال: من كثرتهم وحسنهم. «وإذا رأيت 
5 قال البغوي”''» أي: إذا رأيت ببصرك ونظرت به: 4# يعني في الجنّة : 
#رأيت نعيماً» لآ يوصف: #وملكا كبيرا» قال ابن 2 وثبت في الصحيح : 
أن الله تعالى يقول لاخر أهل النار خروجاًء وآخر أهل الجنة دخولاً إليها: «إن لك 
مثل الدنيا وعشرة أمثالها»” '. #عاليهم4, أي : فوقهم : #ثياب سندس خضر 
واستبرق» قال ابن كثير””؟» أي: لباس أهل الجنة فيها الحرير» ومنه سندس وهو 
رفيع الحريرء كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم» والاستبرق منه ما فيه بريق 


.)405/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (948/5”) . 

(6) انظر تفسير القران العظيم» (581//5). 

0( أخرجه مسلم (ح/1485١)‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنهء وانظر البخاري (ح/05١8):‏ 
ومسلم(ح/88١1و9185١191).‏ 

(©) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ /اه5). 
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الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين: سورة الإنسان (الايات 175 ل )7١‏ 
ولمعان» وهو هنا يلى الظاهرء كما هو المعهود في اللباس . «وخلوا أساور من 
فضة*» وهذه صفة الأبرار» وأما المقرّبون فكما قال تعالى: #يحلون فيها من أساور 
من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير#. 


ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحليّ قال بعده: #وسقاهم ربهم 
شراباً طهورا». أي: طهّر بواطنهم من الحسد والحقد والغلٌ والأذى» وسائر 
الأخلاق الرديئة؛ كما روينا عن أمير المؤمنين عليَ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: «إذا انتهى أهل الجنّة إلى باب الجنّة» وجدوا هنالك عينين» فكأنما ألهموا 
ذلك» فشربوا من إحداهما فأذهب. الله ما في بطونهم من أذى» ثم اغتسلوا من 
الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم»؛ فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهر 
وجمالهم الباطن. وعن قتادة قوله: #إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم 
واي رايم الادو اراك لدي وقال: مع سيا 


ا 0 لي اك لل لين 


قوله عرز وجل : « إنجخ تبَنا يك الْشبَانَ يزيل © 210310 
ِعْ منهج يما أو كُقُووا (0) وأذكر أسْم رَيْكَ كه وَأصِيلا (0) وم الَدلٍ قَأسَجُدَ 


م حر اس سي وعم 2 اا لي ا ل 


سر ل ان 1م 6 وو ع عه سمس 
لم وَسَيَحَه ليلا طويلا © إت هؤْلاء يحبوت الْعَاجلَة ويذّروت وهم يوم آ 


- بت وني سا م سد و حل و سر 1 1 سير عو سحن ا لتو بًِ 
ميلا 0 خَنُ حَلَقَتَهُمْ وَسَدَدْيَ أسرهم وَإِذَا سِننَا بد نآ مهم يديا« إن 
7 ا ا اال ا ا ا 0 سس سو سس سر ص رسيم ع ّ- 
ده ا فمن شَاء نز ١‏ رجدء سنما 0 يك و وَمَاكَمَامُونَ لَه أ ن د ب ع أله إن 
م ا 


_ ع عم ُُ 
02121 وس الر سس | م 5 يميضمة ج عصا سه ل خاي 21 
نَ عَلِيكَا حَكِيمَا ها يديل من كَكَكءٌ فى رميو وَاَلقَمِينَ أعَدَّ طن عَدَ 


عم 


عذا 


ع 


قال البغوي”"" : قوله عز وجل : #إنا نحن نرّلنا عليك القرآن تنزيلاً» قال اين 


.)*9/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين: سورة الإنسان (الايات 7 ل )81١‏ 
عباس : متفرقا آية بعد آية» ولم ينزل جملة واحدة. إفاصبر لحكم ربك ولا تطع 
منهم اثما أو كفورا» قال ابن كثير”'؟2: فالاثم هو الفاجر في أفعاله» والكفور هو 
الكافر قلبه. #واذكر أسم ربك بكرة وأصيلا» إلى أول النهار واخره: #ومن الليل 
فاسجد له وسبّحه ليلا طويلا» كقوله تعالى: ومن الليل فتهسجد به نافلة لك عسى 
أن يبعثك ربك مقاما محمودا»”" . 


«9إن هؤلاء يحبّون العاجلة ويذرون راءهم يوما ثقيلا» يعني يوم القيامة : 
#نحن خلقناهم وشددنا أسرهم # قال ابن عباس: خلقهم. وقال الحسن: يعني 
أوصالهم. شددنا بعضهما إلى بعض بالعروق والعصب: #وإذا شئنا بدّلنا أمثالهم 
تبديلا» كقوله تعالى: إإن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على 
ذلك قديرا#””". وعن قتادة في قوله: #إن هذه تذكرة» قال: إن هذه السورة 
تذكرة: #إفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» قال البغوي”*2: وسيلة للطاعة. #وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله4. أي: لستم تشاءون إل بمشيئة الله عز وجل» لأن الأمر 
إليه: #إن الله كان عليماً حكيماً» قال ابن كثير2» أي: عليم بمن يستحقٌّ الهداية 
فيسرها له ويقيّض له أسبابهاء» ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى» وله الحكمة 
البالغة والحبّة الدامغة: «إيدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدّ لهم عذاباً 


- 


أليماً» . 


.)408 /5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.74 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 

(6) سورة النساء: الآية 98# . 

(5) انظر «معالم التنزيل» (4/ .)4٠٠‏ 

(4) انظر «تفسير القران العظيم» (451/54). 


5٠ 


الدورس السنادسس والتسعوت يعد الماكتين.سوزة المرسلات (الآيات ١‏ ب 60) 


الررس السادس والتسعون بعل المائتين 1 


#سورة المرسلات» 


عن أم الفضل: «أنها سمعت النبي يك يقرأ في المغرب بالمرسلات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ِ ا يوترت كثرا (ي) لفرت مرا () 
7 0 5-5 لوقع 22 0 53 طْيِسَتٌ 9 
2 مَإذا اربشل نت () لاي يوم أجلت 
(3) وبل يوْميِذٍ 0 


يت 2 : 0 كنالك تفعل بالمجرمين (ع) وبل مَوْمَيِذٍ 
كل بن ا تش 0 هين 20 فجعاناه ف قَرارٍ كين نِ (3©) إل 5 قَدَرٍ 


اليه 




















0 عد نعم الْمَدِرعدَ ل وبل 2 0 ) أ جمَلٍ الأرض 
انا( كمه وكا يي وَجَمَلَنا فا روامى ب كن ولتم :1 ياك هرات 0 3 


ا 





)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 757 و 5574)», ومسلم (ح/5517). 


5١١ 


الدرس السادس والتسعون بعد المائتين: سورة المرسلات (الاييات 
شعي ؤي لَاطَليلٍ يل اين الب © ناته بكر القدر ج 56ت جمدلت 
صفر 9 ويل يِوْمَيذٍ لِلَمَكَذْيِيَ 9)) هذا يوم لا ظقوت 9)) ولا يدن لمم 
َعَكَذِرُونَ يز لَلَتَكَديينَ (ج) هذا يوم الْفَصِل جمعتكك والاولينَ (ن) هن كان 
ماعبه م تِ-- ف وعاس يوي زع شوك 
عوط ا © مانا رغ © بز 
عب ع بوي موت (وه) دل رميز يحَكَدبينَ 3 ماي 














5١” 


الدزسن السنادسن والتشسفون معد الماكتين: سورة المرسلات (الأنات ١‏ يب ه١)‏ 


قوله عز وجل: 9 والمرسلت غ6 () لتقت عمها () والتشزد 











كم] يي لفرت مرا (:) فَالْملِقيات وكا (ي) عذرا أو نذدا وج ِنَم عدوت لوقع (2©) 
قدا ألشجوم طيمسَت م وَإِدَا السمآة 4 () وَإِدَا ُلْبَالٌُ ضِفَتَ َ وإذًا لرسل 
قدت (زي) لذي بوم 0 لو الْمَصَلٍ 2) وَمآ درك مَايوم ألتَصلٍ ( م ويل ميف 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله يَكدْهَ في غار 
بمنى» إذ نزلت عليه «والمرسلات4 فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيهء وإن فاه 
لرطب بهاء إذ وثبت علينا حيّة» فقال النبي يق «اقتلوها» فابتدرناها فذهبت» فقال 
النبيّ يك «وقيت شركم كما وقيتم شرها»"'؟. متفق عليه. | 

وعن ابن عباس قوله: «والمرسلات عرفا» يعني الريح. وعن صالح بن 
بريدة في قوله: #عرفاً» قال: يتبع بعضها بعضاً. وقال البغوي”" : #والمرسلات 
عرفاً» يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس. وعن قتادة إفالعاصفات 
عصفاً» قال الرياح. وعن مجاهد: «والناشرات نشراً» قال: الريح. وقال 
الحسن: هي الرياح التي يرسلها الله بشرا بين يدي رحمته. 

وعن ابن عباس طفالفارقات فرقا» قال: الملائكة. قال البغوي: تأتي بما 
يفرق بين الحقّ والباطل #فالملقيات ذكرا» قال قتادة: هي الملائكة تلقي الذكر 
على الرسل وتبلّغه «عذراً أو نذراً» قال: «عذرا» من الله: «ونذرا» منه إلى 


.)1971 أخرجه البخاري (ح//ا771 و 4970 و‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» .)401١/5(‏ 


ود 


الدرس السادس والتسعون بعد المائتين: سورة المرسلات (الايات )٠١ ١‏ 
خلقه. وقال في جامع البيان أي: لإعذار المحقين» وإنذار المبطلين #إنما 
توعدون لواقع» قال ابن كثير''': هذا هو المقسّم عليه بهذه الأقسام. أي: ما 
وعدتم به من قيام الساعة» والنفخ في الصورء وبعث الأجسادء وجمع الأوّلين 
والأخرين في صعيد واحدء ومجازاة كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شرًا فشرّء 
إن هذا كلّه: #لواقع»: أي: لكائن لا محالة. 


قال البغوي”": ثم ذكر متى يقع فقال إفإذا النجوم طمست» محي نورها: 
#وإذا السماء فرجت» شقت #وإذا الجبال نسفت* قلعت من أماكنها #وإذا الرسل 
أقتت» جمعت لميقات يوم معلوم. وقال في جامع البيان: #وإذا الرسل أقتت» 
جمعت وعيّن لها وقت مسي 00 «لأيّ يوم أجلت* قال 
البغوي: أخرت». وضرب الأجل لجمعهم؛ تعجب العباد من ذلك اليوم؛ ثم بين 
فقال: #ليوم الفصل4# قال ابن عباس: يوم فصل 59 بين الخلائق. وقال ابن 
كثير""': يقول تعالى «لأيّ يوم أجَلت4 الرسل وأرجىء أمرهاء حتى تقوم الساعة 
كما قال تعالى #فلا تحسبِنّ الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدّل 
الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار#”*' وهو يوم الفصل» كما 
قال تعالى: «ليوم الفصل». ثم قال تعالى معظماً لشأنه وما أدراك ما يوم الفصل 
ويل يومئذ للمكذبين» : أي ويل لهم من عذاب الله غدا. 


قوله عز وجل : « أل عُبَلِكِ الأوليت (() ثم 1 ل نتيعهم الأخريت (0ه) كُذالِكَ 


نمل بالخرريت 2) ولد دكي 9 أل تدك ين تلو هيو 0 جسن 


5 عر 





.)404/54( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)5٠17؟/5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 

(9) انظر «تفسير القران العظيم» (504/5). 
(14) سورة إبراهيم: الآية 48 . 


5 


الوزن التشادسن و التسسعوت يعت الناقكية«-سوزة المورسلات: (الآئات 55ب -2) 
0 فَعَدَرنَا هعم الْمَندِرود )ويل يوَمَيذ لسَكد يت 9 أل 

ججعَلٍ افيض كِنَانَا () أحياه وأموانا () وَجَعَلنَا فا روم سحت وأسقيكك مه 
20 نب تبر اتتكزية > . 


قال ابن كثير”'2: يقول تعالى ألم نهلك الأوّلين» يعني من المكذبين 
للرسل المخالفين لما جاؤوهم به #ثم نتبعهم الآخرين»: أي ممن أشبههم» ولهذا 
قال تعالى #كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين». 


قال ابن جرير(": ثم قال تعالى ممتنًا على خلقه ومحتجاً على الإعادة 
بالبداءة #ألم نخلقكم من ماء مهين4 قال البغوي”": يعني النطفة «إفجعلناه في 
قرار مكين*» يعني الرحم #إلى قدر معلوم» وهو وقت الولادة #فقدرنا فنعم 
القادرون»», أي: المقدّرون #ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتاً» قال 
ابن عباس : كنا أحياء وأمواتاً. قال الشعبيّ: بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم 
#وجعلنا فيها رواسى ي شامخات4 يعني الجبال #وأسقيناكم ماء فراتاً© عذباً «ويل 
يومئذ للمكذبين» قال مقاتل : وهذا كله أعجب من البعث الذي تكذبون به. 


مر 7 


قوله عز وجل : ولايد ا او امضارة جر ذِى 


ارد ل ب 


كاش صعب ارج يلا ظَلِيلٍ وَلَا ين مِنَ الله مها تربى سور كَالْقصرٍ )كنم 
جمللت صفر © | وبل يَوْمَيذٍ كنيد © هنذا يوم لا يتطِعُونَ 0 ولا يؤذن طلم 


جه سير سم 


ا مه رس 24 م مر ل لَيَعَكن ساو صومام سح سا سرصح 2 صا ل 7 
مذ روت 3 (وج) ودل يمير سكن د هلذا يوم الْفَصَل جمحتك وا لأولينَ 6 فإن كان 


و م -_ 


000007 دين (ري» . 


.)504/5( المصدر السابق‎ )١( 
. )378 (؟) انظر «جامع البيان» (4؟/‎ 
.)5٠7؟/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )9( 


الدرس السادس والتسعون يعد المائتين: سورة المرسلات (الآيات 79 ١‏ 5) 

قال البغوي"'': ثم أخبر أنه يقال لهم يوم القيامة «انطلقوا إلى ما كنتم به 
تكذبون» في الدنيا «إانطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب*4 يعني دخان جهنّم إذا ارتفع 
انشعب وافترق ثلاث فرق #لا ظليل* يظل من الحرٌ ولا يغني عن اللهب» قال 
الكلبي: لا يرد جهنم عنكم» والمعنى أنهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم 
حرٌ اللهب «إنها4 يعني جهنم #ترمي بشرر كالقصر# قال ابن عباس يقول: 
كالقصر العظيم #كأنه جمالة صفر# قال البغوي: جمع الأصفرء يعني لون النار؛ 
وقيل: الصفر معناها السواءء لأنه جاء في الحديث: «أن شرر نار جهنم أسود 
كالقير»”''؛ والعرب تسمى سود الإبل صفراء لأنه يشرب سوادها شيء من صفرة. 

#ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون»: أي في القيامة لأن فيها 
مواقف» ففي بعضها يختصمون ويتكلمون» وفي بعضها يختم على أفواههم فلا 
ينطقون #ولا يؤذن لهم فيعتذرون* قال ابن كثير””“: وعرصات القيامة حالات» 
والربّ تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة ليدّل على شذة 
الأهوال والزلازل يومئذ»ء ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام #ويل يومئذ 
للمكذبين». 

وقوله تعالى: #هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد 
فكيدون» وهذه مخاطبة من الخالق تعالى لعباده» يقول لهم #هذا يوم الفصل 
جمعناكم والأولين» يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحدء يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر . ظ 

وقوله تعالى: #فإن كان لكم كيد فكيدون# تهديد شديد ووعيد أكيد» أي : 
إن قدرتم على أن تخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلواء فإنكم لا تقدرون 
(؟) لم أقف عليه. 
(*) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ .)55٠‏ 


الدوس النشناونتن والتشعوت تعد الماككين:سوىة الموسلات (الآنات: لغيه -6) 
على ذلك» كما قال تعالى 9إيا معشر الجن والإانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السمواة: والأرضن فانفذوا لآ تنفذون إلآ يسلطان :وين يوفد للمكديه 4" :وقال 
عبد الله بن عمرو: إنا نحدّث يومئذ «أنها تخرج عنق من النار فتنطلق» حتى إذا 
كانت بين ظهراني الناس نادت : أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة» أنا أعرف منهم من 
الأب بولده: الذي جعل مع الله إلها آاخرء وكل جبّار عنيد» وكل شيطان مريد؛ 
فتطوى عليهم فتقذف بهم في النار»”" . 
قوله عرز وجل : 8 إنَّ الْمتيِينَ ف ظِللٍ وعبون زم وقوه مما سْتَهُونَ 257 
وأ وأخْرَبوأ مسا يها كش متمَنُوْد > نا كُدَِكَ يجحرى انين 5 


م 
م حت - حم © بر 
وك. : 42 


قال ابن كث7": نالعال مكو كن ناذه السقية بالذدى تلوف بادا 
الواجبات وترك المحرمات» أنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون». أي : 
بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظلّ اليحموم» وهو الدخان الأسود المنتن. 
وقوله #وفواكه مما يشتهون»: أي من سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا #كلوا 
واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون»: أي يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم. ثم 
قال تعالى مخبرا خبرا مستأنفاً #إنا كذلك نجزي المحسنين»: أي هذا جزاؤنا لمن 
أحسن العمل #ويل يومئذ للمكذبين». ظ 


5 1 1 عر ل ا اي اه سح قل 0 
قوله عرز وجل : © طوأ وتَمنعوأ فلبلا يك : 210 و بل بوميدٍ 
و دا اق 320 صر تت له 008 حلي سس إاءس حا 
يَلشَكدّبيت زر وَإِدَا قل لم أركعو أ لا 5 بون روي ويل بز اقكزية 7 ياد 


حَدِيث بَعَدَو يومنت زر :4 . 

.## سورة الرحمن: الاية‎ )١( 

(؟) عزاه ابن كثير في تفسيره )55١/5(‏ إلى ابن أبي حاتم. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة. وابن المنذر. 

(©) المصدر السابق .)551١/5(‏ 


الدرس السادس والتسعون بعد المائتين: سورة المرسلات (الايات 55 ب 50) 
قال إبن كثير”"2 1 .وتوله لجال كارا وتمتهوا فلبلا إنكى يدون 4 عطاب 
للمكذبين بيوم الدين؛ وأمرهم أمر تهديد ووعيد» فقال تعالى إكلوا وتمتّعوا قليلا» : 
أي مذة قليلة قريبة قصيرة #إنكم مجرمون*: أي ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم 
ذكرها. #ويل يومئذ للمكذبين4 كما قال تعالى #نمبّعهم قليلآ ثم نضطرهم إلى عذاب 
غليظ 7#") وقال تعالى: #إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في 
الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون»”" . 


وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون»: أي إذا أمر هؤلاء الجهلة 
من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه 
ولهذا قال تعالى: #ويل يومئذ للمكذبين». ثم قال تعالى: #فبأيَ حديث بعده 
يؤمنون»: أي إذا لم يؤمنوا بهذا القران فبأيَّ كلام يؤمنون به؟ كقوله تعالى: 
#فبأيَ حديث بعد الله واياته يؤمنون*”*'؟ انتهى . امنا بالله واياته . 


وعن أبي هريرة مرفوعاً: «من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها 
#أليس الله بأحكم الحاكمين* فليقل: بلى» وإنا على ذلك من الشاهدين. ومن قر 
إلا أقسم بيوم القيامة» فانتهى إلى «أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى» 
فليقل: بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ #فبأيَ حديث بعده يؤمنون» فليقل: امنا 
بالله»””". رواه البغوي وغيره. والله أعلم . 


.)45١/4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 

(؟) سورة لقمان: الاية 75. ظ 

(80) شتوزةايوتنن : الاية :0 

(4) سورة الجائية: الاية 5. 

(5) أخرجه أحمد (7559/1)» وأبو داود (ح/ 8417)» والترمذني مختصرا (ح/ 007417 والبغوي 
في #شرح السنة» (7/ 5 22٠١‏ بسند ضعيف . 
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الدرس السابع والتسعون بعد المائتين: سورة النبا (الايات ١7ل )5١‏ 


الدرس السابيع والتسعون بعل المائتين 


#سورة النبأ»* 


مكية» وهي أربعون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«ءَّ يَتَدَنوْنَ (©) عن التي العيلير () الى م يه مين () كل 
سَيعَاسُونَ 9 زط 5 آَل ْمَل الأرْض مهدا 2 © وبال ءادا 22 
وَكَلَقَنَكٌ أَرونجًا () وجَعَلنا نَوَمَكوٌ سبانا أ وَجَعَلنَا اليل لاسا (2) وَجَعَلنَا ألتهَارَ 
مَعَاشًا (و)) وَبنِنَمَا تاج 9 جك سِرَاجًا و وم سيو 
الختي يي :قي 2) [مز بده حبًا وتبانا 02 بوب 0 
ا حَتِ السَّمَاء فَكَانتَ ت أَبُواما (0) 
وَسَيرتِ لَلْسَالٌ فَكَامت سرابًا (و) إن جه جك نت يرسا 7 لين تا (ج) لبي 





ل سر صل الل 


فآ 1 و سس كي لين 
وِمَاقًا 7 إِتَهْمَ كا يد م 
15 5 حَمَنبا ؤم موقو قلن تَرِيِدَكُم ِلَاعَدَابًا 2 إن ِلمسّقِينَ مَقَارًا © حدق 


أعنبا 2 وَكَاحِبَ أزآ) 2 يكس انا ©) لَايسَمَْون يها لوا ولا كذ 9 رآ 


ع حر ١‏ صرحت ل حل يي جه ير 


رَيِكَ عَطَاءٌ حسابا ((©) رب لصوت وَاليْضٍ وما بيتمَا لمن لا جَلكونَ , 4 


ب 


4 


الدرس السابع والتسعون بعد المائتين: سورة النبا (الآيات ١‏ ل )5٠١‏ 








سر ع .8 رج حر سه سس لال آ هه 3 مسد ة ماح لح لس لع م سس ع سا يه سه سا كل جد ير 
يوم قوم الروح والمليكة صفا لا كمون إلا من أذن له الرحمان وَكَالَ صوابًا 29 
مع مخ إل سر ص ا ساس 0 سرس حي ا سي دي كه مم 
ذلك الوم اق فمن شَآء امخذ إك ري معابا لزي إِنَا أنذرتككم عذَابا قرسا دوم 
ير ألْمرء ما هَدَمَتَ يداه وَيَمول لكاو متي كث يا 42 . 


5 


الدرس السابع والتسعون بعد المائتين: سورة النبا (الايات ١‏ ل )١7‏ 


قوله عز وجل : «طعَّ بتكن © عَن الت لير () الى هر فد 


يمن © ناسعن © ل لا سَيتون (ز) َمل الارّضٌ مهدا 2 وبال 
مانا 2 وََلقَكثٌ ونا (ي) وَعَلَا نَم سبَالا يا وَجَعَلَااْلَ لاسا وا علا 


م 
م 


جح سا 7س م 
0 وَأنْنَا من 


لاسي 


آلتََارَمَعَاشًا وجا وَيَيمَا هفك سَبََا شِدَاءًا © ويَجَعَلَْا راجا وَهَاا 
لْمْعَصِرَتٍ ماه تجَاجا (وي) لمج يد حا ونيَانًا لوج وجنت أَلمَانا © * . 





قال الحسن: «لما بعث النب يَكِلِ جعلوا يتساءلون بينهم» فأنزل الله وعم 
يتساءلون عن النبأ العظيم» يعني: الخبر العظيم»"'*. قال قتادة: وهو البعث بعد 
الموت. وقال ابن زيد في قوله #عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه 
مختلفون» قال: يوم القيامة؛ قال قالوا: هذا اليوم الذي تزعمون أنا نحيا فيه 
واباؤنا؟ قال: فهم فيه مختلفون لا يؤمنون به» فقال الله #بل هو نبأ عظيم أنتم عنه 
معرضون# يوم القيامة لا يؤمنون به. قال قتادة: فصار الناس فيه فريقين: مصدق 
ومكذبء فأما الموت فقد أقرّوا به لمعاينتهم إياه» واختلفوا في البعث بعد 
الموت . 

#كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون4 قال البغوي''2: «كلا» نفي» يقول: هم 
سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تكشف الأمور ثم كلا سيعلمون» وعيد على أثر 
وعيد. وقال في جامع البيان #كلا» ردع عن هذا التساؤل والاختلاف #سيعلمون 
ثم كلا سيعلمون4 تكرير للمبالغة و «#ثم» للإشعار بأن الوعيد الثاني أشدّ. 


(6 اعترسة انه نري 1/18 )تضة الحدن مرسلة: 
(6) انظر «معالم التنزيل» .)5١8/5(‏ 


الدرس السابع والتسعون بعد المائتين: سورة النبا (الايات ١ل )١5‏ 

قال ابن كثير”'': ثم شرع تبارك وتعالى يبيّن قدرته العظيمة على خلق الأشياء 
الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره فقال 
«ألم نجعل الأرض مهادا»: أي ممهّدة للخلائق ذلولاً لهم قارّة ساكنة ثابتة 
«والجبال أوتادا»: أي جعلها لها أوتاداً أرساها بها وثيّتها وقرّرها حتى سكنت ولم 
تضطرب بمن عليها؛ ثم قال #وخلقناكم أزواجا» يعني ذكرا وأنثى يتمتع كل منهما 
بالاخر ويحصل التناسل» كقوله تعالى #ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة#”"' . 

وقوله تعالى: #وجعلنا نومكم سباتا»: أي قطعاً للحركة لتحصل الراحة من 
كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار #وجعلنا الليل لباسا»: أي 
يغشى الناس ظلامه وسواده: #وجعلنا النهار معاشا»: أي جعلناه مشرقا نيّرا 
مضيئاء ليتمكن الناس من التصرّف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسّب . 

وقوله تعالى: #وبنينا فوقكم سبعاً شدادا» يعني السموات السبع في اتساعها 
وارتفاعهاء وإحكامها وإتقانهاء وتزينها بالكواكب الثوابت والسيارات» ولهذا قال 
تعالى «وجعلنا سراجاً ومّاجا» يعني الشمس المنيرة على جميع العالم» التي 
يتومّج ضوؤها لأهل الأرض كلها . 

وقوله تعالى: #وأنزلنا من المعصرات#: أي السحابء» كما قال تعالى #الله 
اللي ورسل الرزناع. فكو سانا فببيظه في التسما حتت يثناء بويجعلة كنذا قتي 
الودق يخرج من خلاله». وقوله جلّ وعلا اماء تجَاجاً» قال مجاهد: منصبًاً. ‏ ' 

. وقوله تعالى: «لنخرج به حبّا ونباتا وجنّات ألفافآ: أي لنخرج بهذا الماء 

الكثير الطيّب النافع المبارك حب يدخر للأناسيّ والأنعام #ونباتا»: أي خضرا يؤكل 


.)457 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


() سورة الروم: الآية .7١‏ 


الدرس السايع والتسعون بعد المائتين: سورة النبا (الآيات /ا1١1‏ ل ١؟)‏ 
رطباً #وجتات»: أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوّعة وألوان مختلفة وطعوم 
وروائح متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعاء ولهذا قال 
«وجتات ألفافاً» قال ابن عباس وغيره #ألفافا# مجتمعة»ء وهذه كقوله تعالى 
«إوفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يسقى بماء واحد ونفضّل بعضها على بعض في الأكل إِنْ في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون#"''. 
قوله عز وجل : ل الو رعو وي 
أفواجا (و) وَفيحَتٍ السَماءُ فَكَانَتَ أبْوابا (وج) وَسَيّرتِ البَالُ فَكَانت سرابًا (ع) إِنَّ جهنم 
كانت يرسا( لطي كنا 2ه لبن يها َعم 7ه ليتوه فِيَابَرْما وََ 
شَرَابًا (3ج) إلا حِيمَا وصَمَّاكًا و رآ وِفَاهًا 3 إِنَمْمْ كَانوأ لا يَرِجُونَ حِسَابا 099 
وَكَذَّبُوأ ًا كذَابا (وج) وَل نَىْءِ َحَصئهُ حكتلبا (زه) فَذُوقوا فلن تر ريرك إل 
ع4 


عن قتادة قوله: #إن يوم الفصل كان ميقاتً» وهو يوم عظمه الله يفصل الله 
فيه بين الأوّلين والآخرين بأعمالهم «يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» قال 
مجاهد: زمراً زمراً #وفتحت السماء فكانت أبواباً» قال ابن كثير”“2: أي طرقاً 
ومسالك لنزول الملائكة #وسيّرت الجبال فكانت سرابا»: أي يخيّل إلى الناظر 
أنها شي ء وليست بشيء . وكان الحسن إذا تلا هذه الاية إن جهتّم كانت مرصادا» 
احتبس. وقال قتادة: يعلمنا أنه لا سبيل إلى الجنّة حتى يقطع النار. #للطاغين 


)23غ2 سورة الرعد: الآية 4 . 


(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 457). 


قفة 


الدرس السابع والتسعون بعد المائتين: سورة النبأ (الايات /ا1١1‏ ل 3؟) 
حقب جاء حقب بعذه. وذكر لنا أن الحقب تمانو شنة هن فى :الالخدرة وعن 
الربيع «لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إل حميماً وغسّاقا» فاستثنى من الشراب 
الحميم» ومن البرد الغساق . وقال مجاهد : هو الذي لا يستطيعون أن يوقوه من 
برده . وعن أبي سعيد الخدري عن النبي َك قال: فلو أن دلوا من غتاق يهراق 
إلى الدنيا لأنتن أهل الدنيا»”''. رواه ابن جرير. 


وعن ابن عباس قوله #إجزاء وفاقا» يقول: وافق أعمالهم. قال قتادة وافق 
الجزاء أعمال القوم» أعمال السوء: #إِنّهم كانوا لا يرجون حسابا» قال ابن زيد 
لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب. وقال قتادة: لا يخافون حساباً #وكذبوا بآياتنا 
كذابً» قال البغوي”'2: #وكذبوا باياتنا)»: أي بما جاء به الأنبياء #كذابا» يعني 
تكذيبا . #وكلٌ شيء أحصيناه كتابآ#: أي وكلّ شيء من الأعمال بِيّنَاه في اللوح 
المحفوظ. وقال ابن كثير": أي وقد علمنا أعمال العباد وكتبناها عليهم. 
وسنجزيهم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرًا فشرّ. وعن قتادة #فذوقوا فلن نزيدكم 
إل عذابً» ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو كان يقول: ما نزلت على أهل النار آية أشدّ 
منها #إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» فهم في مزيد من عذاب الله أبدا. 


اس ا اا ا لج آله 


قوله عز وجل : | يِيّتِينَممرَ سحيام 20 


ضح بر سم 02 


كسا دِهَاقًا 0 لا مسمعوت فيها لَهوا ولا كدب (و) جَرَاءُ من رَيْكَ عَطَاء حسَابًا (49) رت 

)١(‏ أخرجه أحمد (/8” و “2.)8 والترمذي (ح/ 5585). وابن جرير (0/ »)١5‏ والحاكم 
51١/5(‏ و”7١5).,‏ والبغوي .)7565/١6(‏ قال الترمذي: «هذا حديث نعرفه من حديث 
رشدين بن سعدء وفي رشدين مقال». وقد تكلم فيه قبل حفظه». وقال الحاكم : ااصحيح 
الاسناد»» ووافقه الذهبي! قلت: هو من رواية أ بي السمح : دراج عن أبي ي الهيثم» وقد 
حكم غير واحد من الحفاظ بضعف روايته عنه والله أعلم . 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (508/5). 

(9) انظر «تفسير القرآن العظيم» (5515/5). 


الدرس السابع والتسعون بعد المائتين: سورة النبأ ات 40) 


لصوت وَالْارْضٍ وَمَابَبْماألتَملِ لا يلكو نَهُ ينا 2 يم َم انوع والمليكة 


عط 


صِنًا لا تكلمُورب إلا من أذن لَه لسن وَقَالَ صَوابا يعت فم بعد 


2-0 سم ال صا ل ال 


نخد إل ريف مكايا < 2 إنَا أنذرذ: عَذَابا قرسا يوم ينظر الْمَرْءِ ما قَدَّمتٌ يداه 
وقول الك دكي كت را 427 . 

عن قتادة #إن للمتّقين مفازا» إي والله مفازا من النار إلى الجنّة» ومن 
عذاب الله إلى رحمته #حدائق وأعناياً وكواعب أتراباً» يعني بذلك النساء أتراباً 
لسن واحدة. وقال ابن جريج: الكواعب النواهد. وقال ابن زيد: هي التي قد 
نهدت وكعب ثديها #وكأساً دهاقا» قال: الدهاق المملوءة. وقال ابن عباس : 
الملأى المتتابعة. وعن قتادة #لا يسمعون فيها لغواً ولا كذّابً» قال: باطلاً وإثما 
«جزاء من ربّك عطاء حساباً»: أي عطاء كثيراء فجزاهم بالعمل اليسير الخير 
الجسيم الذي لا انقطاع له. 

وت النسموات .والارهى يونا مكهما الرحمن لآ يملكرن :هيه خطايا 4 أئ 
كلاماً. قال مقاتل: لا يقدر الخلق على أن يكلّموا الربّ إلا بإذنه. #يوم يقو 
الروح» : أي جبريل عليه السلام «والملائكة صفا لا يتكلّمون إل من أذن له 
الرحمن وقال صوابا» قال ابن عباس يقول: إلا من أذن له الربّ بشهادة أن لا إله 
إلا الله» وهي منتهي الصواب. وعن مجاهد #وقال صواباً» قال: حقًا في الدنيا 
وعمل به. 

«ذلك اليوم الحقّ فمن شاء انّخذ إلى ربّه مآب» قال البغوي27 «ذلك اليوم 
الحقٌ» الكائن الواقع» يعني يوم القيامة #فمن شاء اتّخذ إلى ربّه مابا» مرجعا 
وسبيلاً بطاعته: أي فمن شاء رجع إلى الله بطاعته. «إنا أنذرناكم عذاباً قريبا» 
يعني العذاب في الاخرة»؛ وكلّ ما هو ات قريب «يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه# : 


.)509/5( المصدر السابق‎ )١( 


حفة 


الدرس السابع والتسعون يعد الماتتين: سورة النبأ (الايات ١ 20151١‏ 4) 
أي كلّ امرىء يرى في ذلك اليوم ما قدّم من العمل مثبتاً في صحيفته #ويقول 
الكافر يا ليتني 55 ترابا» قال عبد الله بن عمرو: 9إذا كان يوم القيامة مدت 
الأرض مد الأديم. وحشر الدوابٌ والبهائم والوحوش» ثم يجعل القصاص بين 
البهائم حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحهاء فإذا فرغ من القصاص 
قيل لها: كوني تراباء فعند ذلك يقول الكافر: باالفتى كنع تر |ي 7 





. )75/70( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


حر 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائتين: سورة النازعات (الايات ١‏ 1 5) 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائتين 


#سورة النازعات*» 


مكيةء وهى سست"'' وأربعون اية 


بسم الله الرحمن 030 

2 التي أن © :تيك ل وليه وجا بسب 
واجمّة أري لي أ يصدرها +: حَاشِعَة © يفُولُونَ أونًا لمردودوت ف الحافرق ( (2) أهِ ذا كك 
عِظَدما تحر ري فَالُوا >2 ار © يذاه صَترة كيد 9 فَإِذَا شم 
() هل أذلك ديت موسو (وي) إِذ نادمه ريم بالواد المَدسٍ طوى (3) ذهب إل 
فِجَونَ ِنَم طفق ((؟) فَقّلَ هل لَك إل أن تَرَك 2 وَأهيك إل د ريك َي تتتى 2 رن لي 
لكر (يا مَكَدّبَ وعصن () ثم أذبر منئ (3) فحتم فتادئ 9 فَمَالَ أنا ريم 

9 


9 فأحَذَه أله تَكَالَ لآ 00 2 أسَدٌ ” 
8 امه 2 يسنك زه 2 وان كوا ها 9 واي 











ميعن جل بر 


بَعَدَ لِك دحلها (رج) أخرج تق يتك 100459 _ 0 عياسام 


خم 2ه 


نيك (ي يدا عدن اللاقدُ الكرقك © يو يتَذكد الونن عا سن ا وبرت 





)١(‏ فى (الأصل): «ستة»» والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف» وهو الصواب. 


فد 


كتين ة النازعات (الايات 55-١‏ 





سد ين ركد 5 كس كوا 9 35 كليو لديا 9 ون للم 
لمأو لإا وأمَا من حَافَ مَقَامْ ريو وَنَهَى الننْس عَنِ لوكا تي وَإنَّ دنه 
المأوك (9) ينوك عن لاع لين مرسَلها © في نت من ؤكرنهآ 2ه إل ريه 
مهلها ويا إِثّمَآ أنت مَنوْرٌ من يَحْسَدها 9 كَمَهُم يوم بوتا لز يلبثوا إلا عشي أو 
كنها 43 . 


70 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائتين: سورة النازعات (الايات ١‏ ل )١5‏ 


قوله عرز وجل : « وَالتَرعتِ عرها (ي) وَاَلتَشِطتِ مقطا () وَالسَِحَتٍ 
سبحا © ليت سبها 9©) تاليرت أثا (©) يم يبت اليه © تتنثها 
الرادقة لري) لوب يَومَيذٍ واجمّة أرم) أبصنرها حَاشعة يا يَفُولونَ ونا لَمَردُوذونَ في 
رو جح 53 مكنا طها يرك 5 6لا يك و كدة + ره لي فعا هى رَجرة 
ونحدَة 9 قَإِدا هم بأَلْسَّاهِرَوَ 403 . 

عن ابن مسعود #والنازعات غرقاً» قال: الملائكة. قال ابن عباس: تنزع 
الأنفس. قال البغوي"'؟: يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهمء كما 
يغرق النازع في القوس فيبلغ به غاية المدى . وقال سعيد بن جبير: نزعت أرواحهم 
ثم غرقت ثم قذف بها في النار. وعن ابن عباس والناشطات نشطأ» قال: 
الملائكة حين تنشط نفسه. قال البغوي: هي الملائكة تنشط نفس المؤمن» أي : 
تحلّ حلا رفيقاًء فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير. وقال ابن القيّم : 
النازعات التي تنزع الأرواح من الأجساد. والنزع اجتذاب النفس بقوة؛ والناشطات 
التي تنشطها أي تخرجها بسرعة وخفة؛ والنزع مشترك بين نفوس بني ادم 
والإغراق يختصٌ بالكافر. 

وعن مجاهد «والسابحات سبحا» قال: الملائكة ينزلون من السماء 
مسرعين. وعن مجاهد لإفالسابقات سبقاً» قال: الملائكة سبقت ابن ادم بالخير 
والعمل الصالح «فالمديّرات أمرا» قال ابن عباس: هم الملائكة وكلوا بأمور 
عرّفهم الله عز وجل العمل بها. قال البغوي”'"2: وجواب هذه الأقسام محذوف على 
تقدير: لتبعئنَ ولتحاسبنن. وعن ابن عباس قوله «يوم ترجف الراجفة# يقول: 





)01( انظر «معالم التنزيل» (5/ .)5٠١‏ 
(؟) المصدر السابق .)5١١/5(‏ 


اع 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائتين: سورة النازعات (الايات )١5 0١‏ 
النفخة الأولى» وقوله #تتبعها الرادفة» يقول: النفخة الثانية. قال الحسن: أما 
الأولى فتميت الأحياء. وأما الثانية فتحي الموتى» ثم تلا #ونفخ في الصور فصعق 
من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون*”2. وعن قتادة #قلوب يومئذ واجفة» يقول: خائفة» وجفت مما عاينت 
يومئذ #أبصارها خاشعة» يقول: ذليلة. 2 ظ 


وقوله تعالى: #يقولون أثنًا لمردودون في الحافرة أئذا كنّا عظاماً نخرة» قال 
البغوي”"': يقولون ‏ يعني المنكرين للبعث» إذا قيل لهم: إنكم مبعوثون من بعد 
الموت ؟ #أثنا لمردودون في الحافرة#؟ قال ابن عباس يقول: أئنا لنحيا بعد 
موتتناء ونبعث من مكاننا هذا؟ وقال قتادة أي مردودون خلقاً جديدا؟ وقال 
البغوي: «#أثنا لمردودون في الحافرة*: أي إلى أول الحال وابتداء الأمرء فنصير 
أحياء بعد الموت كما كنا؟ تقول العرب: رجع فلان في حافرته: أي رجع من 
حيث جاءء والحافرة عندهم اسم لابتداء الشيء وأول الشيء. وعن ابن عباس 
#أئذا كنا عظاماً نخرة» فالنخرة: الفانية البالية. وعن قتادة «أئذا كنا عظاما» 
كديا بالبعتك ناخرةبالية لقالوا تلك ذا #6 خاسرة »+ أى رجعة خاسرة:. قال ابن 
زيد: وأيّ كرّة أخسر منها؟ الوق هارو إلى النار فكانت كرّة سوء . 


«فإنما هي زجرة واحدة» قال: الزجرة النفخة في الصور #فإذا هم 
بالساهرة4 قال: ظهر الأرض فوق بطنها. قال قتادة: لما تباعد البعث في أعين 
القوم قال الله #فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة* يقول: فإذا هم على 
الأرض بعد ما كانوا في جوفها. قال البغوي: والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض : 
ساهرة» قال بعض أهل اللغة: تراهم سمّوها ساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهرها. 
)١(‏ سورة الزمر: الاية 54. 
(؟) المصدر السابق (517/5). 


حجر 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائتين: سورة النازعات (الآايات 0١6‏ ل””) 


قوله عر وجل : #8 هَل أتدك حَدِيتُ موسق (وع) إذ تادله ريم بألواد عدم 
طوى 3 أَذْهَب إل فون ِنَم طق 9 قل هل لَك إلخ أن ترك لوي وأهديك إل ريك 
تمس لزنا قارئة اليد الكرف ريا مكدب وعصى 9 ثم أذبر ينعن 9 حشر 
تَادئ لج فَقَالَ أتأ ركم الاكتك (ج) تأده أهَّه تكال لاد والاوك لوي إن فى دَلِكَ لعبرة 
لمن يَخمى 407 . 

قال ابن كثير”2 قوله تعالى #هل أتاك حديث موسى#: أي هل سمعت 
بخبره «إذ ناداه ربه»: أي كلّمه نداء #بالواد المقدّس»: أي المطهّر #طوى» 
وهو اسم الوادي. قال قتادة: كنا نحدّث أنه قدّس مرتين #اذهب إلى فرعون إنه 
طغى فقل هل لك إلى أن تزكّى» قال ابن زيد: إلى أن تُسْلِمٌ؛ قال: والتركي في 
القرآن كلّه الإسلام . 

«وأهديك إلى ربك فتخشى» قال البغوي”“: أدعوك إلى عبادة ربك 
وتوحيدهء فتخشى عقابه «إفأراه الاية الكبرى» قال مجاهد: عصاه ويده #فكذب 
وعصى ثم أدير يسعى » قال مجاهد: يعمل بالفساد #فحشر فنادى* قال ابن زيد: 
صرخ وحشر قومه فنادى فيهم» فلما اجتمعوا قال «أنا ربكم الأعلى فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى» قال قتادة: عقوبة الدنيا والاخرة 9إن في ذلك لعبرة لمن 
يخشى4 قال ابن كثير”": أي لمن يتعظ وينزجر. 

قوله عز وجل : « أن سد حَْمَا آَم ألتما بتنها لني رهم َك فسَوَّنها 0و 
وَأَغْطَسٌ لَه ولح مصنها (ج) والارسص بعد دَلِكَ محنها 0ج أخرج ينها مادا 
وَممَعَلهَا (ي) ولنْبَالَ أرَسنها وج مكها لد لامكو 4070 . 





.)4548/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)417 /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )6( 
.)554/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )5( 


١ 


الدرس الثامن والتسعون يعد المائتين: سورة النازعات (الايات لاا ل ٠١‏ 8) 

قال ابن كثير: يقول تعالى محتسا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد 
بدئه «أأنتم» أيها الناس طأشدّ خلقا أم السماء#؟ يعني بل السماء أشدّ خلقاً 
منكم» كما قال تعالى: «لَخَلْقَ السموات والأرض أكبر من خلق الناسر6©”"؟. قال 
البغري «أأنتم اعد كلقا أم السماء» يعني أخلقكم بعد الموت أَسْد عندكم وفي 
تقديركم أم السماء؟ وهما في قدرة الله واحد. 


قال ابن كف 9) وقوله تعالى: #بناها» فسّره بقوله #رفع سمكها فسوّاها» 
قال مجاهد: رفع بناءها بغير عمد #وأغطش ليلها# قال ابن عباس : أظلم ليلها 
#وأخرج ضحاها# قال مجاهد: نورها. #والأرض بعد ذلك دحاها» قال ابن 
عباس: وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماءء ثم 
استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سموات» ثم دحى الأرض بعد ذلك #أخرج منها 
ماءها ومرعاها والجبال أرساها». 


قال ابن كثير"'' وقوله تعالى: #متاعا لكم ولأنعامكم»: أي دحى الأرض» 
فأنبع عيونهاء وأظهر مكنونهاء وأجرى أنهارهاء وأنبت زروعها وأشجارها ‏ 
وثمارهاء وثبّت جبالها لتستقرّ بأهلها ويقرّ قرارهاء كل ذلك متاعا لخلقهء ولما 
يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدّة احتياجهم إليها في هذه 
الدار» إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل . 


2 عر ل صو سل - يت ١‏ ما ا سه سرس سحي او عر اسيل -. 

قوله عز وجل : 8 فَإِذا جَاءتِ الطامّة الكبرك 9 يوم يتَدْكْر الإضان ما 

0# م مهو 41 بتر سه لس ضع را اس م برسلا ل 
سن ان وبرزت الجمجيم لمن رن 3ب قأما من طَمخ 0 4 ار لود الديا إن 
0 يي الم ل سل سر ص |[ صر قد مي ع إن جر جار لصا 0 صر 

الحم هى المأوك إلا وأما من حَافٌ مَقَاء ريد وتهى النَفْس عَنِ ‏ ى 4 افإن الجنة هى 


)١(‏ سورة غافر: الآية لاه. 
(؟) المصدر السابق (5548/4). 
(*) المصدر السابق (4158/5). 


ضدة 


القوسن الثامن والتسعون يعد المائتين: سورزرهة ا د يات #“ ب ل-56) 
وه طم سه لو صل مل 56 ”7 سه ب ل ل ا ال 
لمأو 2 يسَعلونك عنٍ ١‏ َع أيآن موسلها + 2 فم أنتَ مِن ذكربها 4 إك ريه 
م 11 0-0 5 2 -_ رح عير رم 77 راي 1" خسم 0 2-2 5 
منتهلها 25 إِنَّمآ أنت مدر من حْسَلها <> كأنهم يوم بروعها لز يلوأ إلا عيشيّة أو 


2 

عن ابن عباس قوله #فإذا جاءت الطامّة الكبرى» من أسماء يوم القيامة. 
عظمه الله وحذّره عباده. قال البغوي'©: والطامّة عند العرب الداهية التي 
لا تستطاع يوم يتذكر الإنسان ما سعى» ما عمل في الدنيا من خير وشرّ إوبرّزت 
الجحيم لمن يرى» قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق #فأما من 
طغى» قال مجاهد: عصى واثر الحياة الدنيا #فإن الجحيم هي المأوى وأما من 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى* قال مقاتل: هو الرجل يهم بالمعصية 
فيذكر مقامه للحساب فيتركها إفإن الجنّة هي المأوى*. 

#يسألونك عن الساعة أيّانَ مرساها» قال البغوي: متى ظهورها وثبوتها 
#فيم أنت من ذكراها» لست في شيء من علمها وذكرها: أي لا تعلمها 9إلى ربك 
منتهاها» : أي منتهى عملها عند الله #إنما أنت منذر من يخشاها# : أي إنما ينفع 
إنذارك من يخافها «كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيّة أو ضحاها» قال قتادة : 
وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. 


.)41١5/54( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


زفق 


الدرس التاسع والتسعون يعد المائتين: سورة عبس (الايات ١ل‏ ”55) 


#سورة عبس *# 
مكيةء وهي اثنتان”'' وأربعون اية 
يسم الله الرحمن الرحيم 
عبس ويك ري أن جه الاحتى ليج وما يذربك لَعَلَمُ يرك ليي) أو ددر فنفَعهُ 
0 2 () آم منٍ أستَض الي كنت لم صَدّئ لي وما عَلِيكَ أَلا يق ين) وَأَمَامَن جاه 1 
عن 0 مْوَي () كنت عن تم 2 كل ها تذكرة الذي من شاه ب 
صحف مَكرَمق 07 مرفوعتر مطهرق 3 أيدى سفرق و0 كرام برركر ازج دل الوضن 
هرم 0 مِنٌ أي سَيْءِ علقم حَلَقَمْ لوي من نطفَةٍ حَلْمَم فدرم (9)) 5 حم سيل يَسَرَمْ 20 شه أمائم 
0000 كلا لما يَقضٍ مآ أعرو و فلسنظر لضن إل طعَاميد (9ع) أن 
سيا النة سسا 3 مسقنا الأ كذ 3 تايا عا )معناو عضا لوي) ودبنو6 
علا (9) وَسَدَاِيقَ غُبَا (زج) وَفككهَدٌ وأا 69 متها لك ولأتميك: (0ج) فَإِذَا جَآدَتٍ 
لصَّئة مام ا وي ا 


متهم ويل كَأن بيد (©) وجو يوم مسف (9) صَاسكة سئس (3) وفجوة يميد 
عََعْبَةٌ ا مََقهَا قله 0 وليك م الك التجرة 29> . 


)١(‏ في الأصل : «اثنان»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف؛» وهو الصواب. 


5: 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائكتين: سورة عبس (الآيات )١5--1١‏ 


عرصم بو صر عر ره صر -ٍ- 


قوله عز وجل : «عبس وَيَوَك (ي) أن جة: الكنى نر وما يدرك للم يرق | ظ 
أ يدك مه لد ليم) أَمَامنِ أستَمو ححني ‏ تند ارسق جع تعد لبيك 5152 
ب ١‏ يَغرنقيا © كلت عند تق © علة هالنيرة © قرعة 4 0ج 
يضف كيمو (3) رفوع مُطْهَرة (و) يأر ستر )كام مدر 03 4 


عن ابن عباس قوله #عبس وتولَى أن جاءه الأعمى* قال: بينما 
رسول الله يَكِ يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب» 
وكان يتصدّى لهم كثيراً رجاء أن يؤمنواء فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله ابن 
أ مكتوم يمشي وهو يناجيهم» فجعل عبد الله يستقرىء النبي يل آية من القران 
وقال: يا رسول الله علّمني مما علّمك الله. فأعرض عنه رسول الله كه وعبس في 
وجهه وتولى» وكره كلامه وأقبل على الاخرين» فلما قضى رسول الله كَل وأخذ 
ينقلب إلى أهلهء أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسهء ثم أنزل الله عبس وتولى 
أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يرّكى أو يذكر فتنفعه الذكرى». فلما نزل فيه 
أكرمه رسول الله يَكلِهِ وكلّمه وقال له: «ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟؟ وإذا ذهب 
من عنده قال له: «هل لك حاجة في شيء؟» وذلك لما أنزل الله #أما من استغنى 
فأنت له تصدّى وما عليك ألا يتكى »7 . 








)١(‏ أخرجه ابن جرير )61١/70(‏ بسند ضعيف جد وبنحوه باهرا من حديث عائشة 
رضي الله عنها أخرجه الترمذي (ح/7”1) وحسنهء وابن جرير (60/50)؛: وصححه ابن 
حبان «موارد الظمآن» (ح/1754)» والحاكم (؟/ 014)» وقال: «حديث صحيح» على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء فقد أرسله جماعة عن هشام بن عروة» قال الذهبي: وهو الصواب. 
وفي الباب من حديث أنس» وكعب بن عجرة» وأبي أمامة رضي الله عنهم . 


و 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائتين: سورة عيبس (الآيات ١‏ ل 5؟) 
قال ابن زيد : كانيقال: لو أنرسول الله كليْكتم من الوحي شيئاكتم هذا عن نفسه ؛ 
قال: وكان يتصدّق كهذا الشريف في جاهليّته رجاء أن يسلم» وكان عن هذا يتلهى . 


ظ قال البغوي"”١؟:‏ #عبس * كلح #وتولى* أعرض بوجهه «أن جاءه الأعمى» وهو 
ابن أمّ مكتوم #وما يدريك لعله يرّكى» يتطهّر من الذنوب بالعمل الصالح وما 
يتعلّمه منك «أو يذَّكَر4 يتعظ «فتنفعه الذكرى». «أما من استغنى» قال ابن 
عباس : عن الله وعن الإيمان بمالهُ من المال #فأنتَ له تصدّى» تتعرّض له وتقبل 
وتصغي إلى كلامه #وما عليك ألآ يرّكى» أن لا يؤمن ويهتدي» إن عليك إلا 
البلاغ. #وأما من جاءك يسعى*» يمشي يعني ابن أمّ مكتوم #وهو يخشى# الله عز 
وجل #فأنت عنه تلهّى» تتشاغل وتعرض عنه. #كلا» زجر: أي لا تفعل بعدها 
مثلها «إنها4 يعني هذه الموعظة؛ وقال مقاتل: ايات القران #تذكرة» موعظة 
وتذكير للخلق #فمن شاء» من عباد الله #ذكره#: أي اتعظ به. ثم أخبر عن 
جلالته عنده فقال #في صحف مكرّمة* يعني اللوح المحفوظ #مرفوعة مطهرة» 
لا يمسّها إلا المطهّرون #بأيدي سفرة» قال ابن عباس : هم الملائكة «كرام بررة» 
قال البغوي”'': أي كرام على الله بررة مطيعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله كَِ: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» 
والذي يقرؤه وهو عليه شاقٌ له أجران»”” . رواه الجماعة. 


7 


000 مآ سر 2 سه ع 7 
وقعر وجل © قل الإوضان ترم 09 من شَىَء لقم لز من تَطفةٍ 
جو فدرم 2 ل 2 ا 1 و ا 6 4 دع «حماريي 21 
حَلَقَمَ فَعَدّدم 27 ثم السّبيل يِسَر: م م أمائم قبرم مجو َ فشرم لو كلا لما 
©) فلنظر لين إل طعاميه (و) أن صَبِبنا ألَمَ صبًا 2 مه سَقَمَا رض 









تعض ما مر 1 


.)5١6 انظر «معالم التنزيل» (ح/‎ )١( 
.)5١57/5( المصدر السابق‎ )6( 


د 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائتين: سورة عبس (الايات 9-117 7) 

وأبا لج) مَكنعا لَك ولِاتْمي5 و 

قال مجاهد: ما كان في القرآن: قتل الإنسان أو فعل بالإنسان» فإنما عني به 
الكافر. قال البغوي”2: اما أكفره» ما أشدّ كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياديه 
عنده» على طريق التعجّب . قال الزجاج معناه اعجبوا أنتم من كفره. وقال الكلبي 
ومقاتل : هو «ما» الاستفهام يعني أيّ شيء حمله على الكفر؟ ثم بيّن من أمره ما 
كان ينبغي معه أن يعلم أن الله خلقه فقال #من أيّ شيء خلقه» . 

وقال ابن كثير”"': ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير» وأنه قادر 
على إعادته كما بدأه فقال تعالى #من أيّ شيء خلقه من نطفة خلقه فقدّره# قال 
البغوي: أطوارا: من نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه «إثم السبيل يسّره» قال ابن 
عباس : يعني بذلك خروجه من بطن أمَّهء يسّره له. وقال مجاهد هو كقوله: #إنا 
هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا9#؟'. 

«ثم أماته فأقبره» قال البغوري: جعل له قبرا يوارى فيه «ثم إذا شاء أنشره» 
أحياه بعد موته #كلاً لما يقض ما أمره» قال البغوي «كلا» ردّ عليه: أي ليس كما 
يقول ويظنّ هذا الكافر. وقال الحسن: حقاً #لما يقض ما أمره»: أي لم يفعل ما 
أمره به ربه» ولما يؤدٌ ما فرض عليه. ولما ذكر خلق ابن ادم ذكر رزقه ليعتبر فقال 
#فلينظر الإنسان إلى طعامه» كيف قدّره ربه وديّره له وجعله سببا لحياته. وقال 
مجاهد: إلى مدخله ومخرجه. ثم بيّن فقال «أنَا صببنا الماء صبّا» يعني المطر 
«إثم شققنا الأرض شقا» بالنبات طفأنبتنا فيها حبّ#: أي الحبوب التي يتغذى بها 








.)5١7/-- 5١5/5( المصدر السابق‎ )1١( 

(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 41/١‏ 41/7). 
(*) انظر «معالم التنزيل» (511//5). 

(4) سورة الإنسان: الاية *. 


يضد 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائتين: سورة عبس (الايات بد_+- نالك 
«وعنباً وقضباً» وهو القت الرطبء» سمّي بذلك لأنه يقضب في كل 00 
يقطع . #وزيتونا» وهو ما يعصر منه الزيت #ونخلا وحدائق# ا 
غلاظ الأشجار. وقال مجاهد: الغلب الشجر الملتف بعضه في بعض . 


«وفاكهة» يريد ألوان الفاكهة. «وأبَا» يعني الكلأ والمرعى الذي لم يزرعه 
الناس . قال قتادة: الفاكهة لكم. والأبَ يم وعن إبراهيم التيميّ قال: سئل 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه عن قوله تعالى «وفاكهة وأبَا» فقال: «أيَ سماء 
تظلني» وأيّ أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟2'"0 وعن أنس قال: قرأ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه #عبس وتولى» فلما أتى على هذه الاية #وفاكهة 
وأبَا» قال: «قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب» إن هذا 
لهو التكلف”"'؛ قال ابن كثير': وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله 
وجنسه وعينه» وإلاّ فهو وكلّ من قرأ هذه الاية يعلم أنه من نبات الأرض» لقوله 
«فأنبتنا فيها حبّاً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأَبَا» . 
وقوله تعالى: «متاعاً لكم ولأنعامكم» : أي عشية لكم ولأنعامكم في هذه 
الدار إلى يوم القيامة . 


اوعاير او وسو يشب 
يفره 3 ساسك سئس" 3 وجوه يوْمين عليه عه () فا قر م 


الكزرة التجرة 49 . 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (5/ “517)» وقال ابن كثير عن إسناده: إنه 
(9) أخرجه ابن جرير /5٠(‏ 09)» وقال ابن كثير عن إسناده : أنه صحيح . 
(*) المصدر السابق (47/7/4). 





ل 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائتين: سورة عبس (الايات 7 ”7 5) 

عن ابن عباس في قوله: #فإذا جاءت الصاخة» قال: «هذا من أسماء يوم 
القيامة» عظمه الله وحذّره عباده)”'“2. قال البغوي”"2: #فإذا جاءت الصاخة» يعني 
صيحة القيامة» سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع : أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد 
تصمّها #إيوم يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه# لا يلتفت إلى واحد 
منهم لشغله بنفسه. وقال عكرمة: يلقي الرجل زوجته فيقول: يا هذه أي بعل كنت 
لك؟ فتقول: نعم البعل» وتثني بخير ما استطاعت» فيقول لها: فإني أطلب إليك 
اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين» فنقول له: ما أيسر ما طلبت» 
ولكنى لا أطيق أن أعطيك شيئاء أتخوّف مثل الذي تحاف . قال: وإن الرجل ليلقى 
ابنه فيتعلّق به فيقول: يا بنيّ: أي والد كنت لك؟ فيثني بخير فيقول له: يا بنيّ إنّي 
احتحت إلى مثقال:ذرّة من حستاتك لعلى أنجو بها مما تزرى» فيقول ولدة: يا أبت 
ما أيسر ما طلبت» ولكتّي أتخوّف مثل الذي تخوّف. فلا أستطيع أن أعطيك شيئا؛ 
يقول الله تعالى #يوم يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيهء#. وعن عروة 
عن عائشة أن رسول الله ككلدِ قال: «يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً. 
فقالت: يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال: «لكل امرىء منهم يومئذ شأن 
يغنيه 96" , رواه النسائي . وقال أبن زيدك في قول الله «ولكل امرىء منهم يومئذ 
شأن يغنيه قال: شأن قد شغله عن صاحبه . 


#وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة* قال: هؤلاء أهل الجنّة: #ووجوه 
يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة* قال: هذه وجوه أهل النار؛ قال: والقترة من الغبرة 
وهما واحدء فأما في الدنيا فإن القترة ما ارتفع فحلق بالسماء رفعته الريح» تسمّيه 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (/51)» وفيه انقطاع. 
(؟) المصدر السابق (518/5). 
(6) أخرجه النسائي في الكبرى (007/5), والحاكم (6054/4) وصححهء وسكت عليه 
الذهبي؛ وهو حديث صحيح. وبنحوه أخرجه البخاري (ح/56717)؛: ومسلم (ح/586094). 


اؤ2 


الدرس التاسع والتسعون يعد المائتين: سورة عبس (الآيات 777 ل 7 5) 
العرب: القترة؛ وما كان أسفل في الأرض فهو الغبرة. وعن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله يكلِهّ: «يلجم الكافرَ العرقٌ» ثم تقع الغبرة على 
وجوههم ‏ قال فهو قوله #ووجوه يومئذ عليها غبرة# 2'62. وقال ابن عباس 
#ترهقها قترة#: أي يغشاها سواد الوجوه. 

وقال البغوي”'*': «وجوه يومئذ مسفرة» مشرقة مضيئة. اضاحكة» 
بالسرور #مستبشرة# فرحة بما نالت من كرامة الله عز وجل. #ووجوه يومئذ عليها 
غبرة# سواد وكابة مما يشاهدون من الغمّ والهمّ #ترهقها قترة» تعلوها وتغشاها 
ظلمة وكسوف: #أولئك# الذين يصنع بهم هذا هم الكفرة الفجرة# . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما عزاه ابن كثير في تفسيره (41/4/4)» عن علي بن الحسين 
فر 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (518/5). 
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الذونى الخلا كفاخة: بشؤزة التكون (الآيات ٠‏ يد 4 2) 


الدرس الثلاثمائة 


##سورة ري 


مكية . وهي تسع"١‏ ' وعشرون اية 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِْهِ: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه 
رأى عينء فليقرأ إذا الشمس كوّرتء؛ وإذا السماء انفطرتء وإذا السماء 


انشقت99 , روآه الخينن وغيره. 


هه 0 04 مه ل ساح لوجي اس 


# ذا الهس حورت ال ل وَإدًا الجر ادك د وَإِذا أجبَالٌ سيرت . بك وإذا 


لعِسَار عطلت نر وَإِذَا الوحوش حشرت 2 9و ساك سحرت بر وَإِذًا النقفوس 
بح ماج ال 


2 لسو جات لت : بأَيّ دب قل ا شعي مرت + وَة 


ريجت وو إذ 


4 1 2ه به جر ل ساس سا بور ئَ 


ألتما حمطت كيْطت ( وَإِذَا لحم سْعَرتَ 6ك 11 أَرْلقَتَ 7 عَلِسَتَ مقس ما 
كتكرت 47 15 00 فض 2 الجوار الكنس :5 وَآلْيلٍ إِدَا عسعس <ي والصبح إذَا 


رر 


دسي سه 2 ِنَم وغول سول مم 77 ذى مون ذى المش تكن :د 0 + مُطَاع ثم مين يك 


. في (الأصل) «تسعة». وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف رحمه الله‎ )١( 
والترمذي / “00 و-حسله » والحاكم (5/5"لاه)‎ )٠٠ أخرججه اين 7/0 و١1" و‎ 00 
. مختصرا وقال: لاأصحيح الاسناد», ووافقه الذهبي‎ )01١6 يتمامه و(؟9/‎ 


الدرس الثلاثمائة: سورة التكوير (الآيات ١‏ -ل 9؟) 
ونَاصَايبَك يسَجثُون ((ي) وَلَقَد 4 ,الأ لين 2 وَمَا هو عل الم يصَنونوٍ 9 وبَأ 
52-35 لصوو سحل جا لاخر الى عر سم عر م 
ريل كيطا تيبر( كانم ن 00 إن هو إلا حر لِلْعاِمِينَ 0 لمن سَاء متكم أن 
وس قر 





ا و 


يَسَتَقِيمَ (() وَمَا تَمَامُونَ | ل أن شم مشاء أل رب العنلميت 49 . 


5" 


الدرس الثلاثمائة: سورة التكوير (الايات ١‏ ل )١5‏ 


قوله عز وجل : 8 إذَا التّمس حورت لين وَإِذًا التجوم أنكدرت لوا وَإِذَا 
لَبسَالُ سيرت لي وَإِذَا العشارٌ عَطْلَت وك وَإِذَا الوحوش حيشرت لون وَإِذَا ألِحَارَ 
يرت ليا وَإِدًا النفوس زوجت لوي وَِدا آلموه, ده يلت (ه) أي دن فيلت وي فَإِذا 
أأاضحف نيْرتٌ ع وَإِذَا ألما مقطت وَإِذا كليم سعرت 009 وَإِذًا لله 
لفت لو عَلمَت تَفْسٌ مآ أحصَرت 49 . 

عن أبي العالية قال: قال أبيّ بن كعب: «ستٌ آيات قبل يوم القيامة» بينا 
الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمسء» فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم» فبينما 
هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحرّكت واضطربت واحترقت» 
وفزعت الجنّ إلى الإنس والإنس إلى الجن» واختلطت الدوابٌ والطير والوحش» 
وماجوا بعضهم في بعض . #وإذا الوحوش حشرت# قال: اختلطت #وإذا العشار 
عطلت* قال أهملها أهلها. #وإذا البحار سجرت# قال: قالت الجن للانس: نحن 
نأتيكم بالخبرء قال: فانطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجج» قال فبينما هم كذلك إذ 
تصدّعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء السابعة 
العلياء قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم»”'' . 


وعن ابن عباس. #إذا الشمس كوّرت# يقول: أظلمت. قال قتادة: ذهب 
ضوءها فلا ضوء لها. وقال الزجاج: لفت كما تلفٌ العمامة #وإذا النجوم 
اتكدرت* قال البغوي”': أي تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض #وإذا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (:519/7). 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (54/ 419). 


557 


الدرس الثلاثمائثة: سورة التكوير (الايات ١‏ ل )١5‏ 

الجبال سيّرت* قال ابن جرير: سيّرها الله فكانت سرابا وهباء منبثًاً #وإذا العشار 
عطلت4 قال الحسن: سيّبها أهلها فلم تصر ولم تحلب» ولم يكن في الدنيا مال 
أعجب إليهم منها #وإذا الوحوش حشرت# قال ابن عباس: حشر البهائم موتها 
«وإذا البحار سجرت# قال ابن عباس: كوّر الله الشمس والقمر والنجوم في 
البحرء فبعث عليها ريحا دبورا فنفخه حتى يصير نارآء فذلك قوله «وإذا البحار 
سججرت#. «وإذا النفوس زوّجت# قال عمر بن الخطاب: هما الرجلان يعملان 
العمل يدخلان به الجنّة أو النارء وقرأ #احشروا الذين ظلموا وأزواجهه4"' قال : 
ضرباءهم. وقال مجاهد: الأمثال من الناس جمع بينهم. وقال قتادة: لحق كل 
إنسان بشيعته. وقال الشعبيّ: زوّجت الأرواح الأجساد. وعن أبي العالية في قوله 
9إذا الشمس كوّرت# قال: سيأتي أولها والناس ينظرون وسيأتي اخرها «إذا 
النفوس زوّجت#. 

وعن قتادة #وإذا الموؤودة سئلت» هي في بعض القراءة: سألت #بأيّ ذنب 
قتلت* لا بذنب؛ كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغذو كلبه» فعاب الله ذلك 
عليهم. قال البغوي”'': ومعناه تسأل الموؤودة فيقال لها: بأيّ ذنب قتلت؟ ومعنى 
سؤالها توبيخ قاتلهاء لأنها تقول: قتلت بغير ذنب. #وإذا الصحف نشرت# قال 
قتادة: صحفك يا ابن ادم تملي ما فيها ثم تطوى». ثم تنشر عليك يوم القيامة. 
#وإذا السماء كشطت# قال السدي: كشفت. وقال الفرّاء: نزعت فطويت. وعن 
قتادة. #وإذا الجحيم سعّرت# سعّرها غضب الله وخطايا بني ادم . 

«وإذا الجنئة أزلفت* قال ابن جرير”": قرّبت وأدنيت. #علمت نفس ما 
أحضرت# قال قتادة: من عمل. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما نزلت #إذا 


(؟) انظر ١معالم‏ التنزيل؟ .)5١9/5(‏ 
() انظر «جامع البيان» /"١(‏ 0877 . 


الدرس الثلاثمائة: سورة التكوير (الاآيات 2156 9؟7) 

الشمس كوّرت» قال عمر لما بلغ #علمت نفس ما أحضرت#: لهذا جرى 
الحديث . قال البغوي: وهذا جواب قوله #إذا الشمس كوّرت# وما بعدها. 

قوله عز وجل: « كلا أَقِيِمْ بض 9) لَلْوار الكش 9© وَآللٍ رك 
وَالضبح إِدَا تتصّس (وي) ِنَم لقَول رَسولٍ كوي (ؤي) ذى فُوَوَ عند ؤى الْمرش 
مكين () لاع مم لين 2 وما صَافَك بِمَجَبونٍ 3 وَلْقَد رام الي الْيِين 09 
َِعيِبِنَ 9 لمن َه مَك أن يِسْتَقِيمَ 7 وَمَا تَمَامُونَ إل أن ين أسَّدُ رب 
العلليييت 9 

عن قتادة قوله #فلا أقسم بالختّس الجوار الكنّس* قال: هي النجوم تبدو 
بالليل وتخنس بالنهار. وقال: الخنّس هي النجوم تخنس بالنهارء» و #الجوار 
الكنس» سيرهنّ إذا غبن. وقال ابن زيد: الخنس إنها تخنس: تتأخر عن مطلعهاء 
هي تتأخر كل عامء لها في كل عام تأخر عن تعجيل ذلك الطلوع تخنس عنه. 
والكنس تكنس بالنهار فلا ترى. قال: والجواري تجري بعد؛ فهذا #الخنس 
الجوار الكنّس»©. ظ 

قال ابن القيّم”'2: «أقسم سبحانه بالنجوم في أحوالها الثلاثة: من طلوعها 
وجريانها وغروبها». وعن ابن عباس قوله #والليل إذا عسعس* يقول: إذا أدبر. 
وقال الحسن يقول: أقبل بظلامهء ويشهد لهذا قوله تعالى #والليل إذا يغشى#"") 
ورجّحه ابن كثير"”". #والصبح إذا تنفس* قال قتادة: إذا أضاء وأقبل #إنه لقول 
رسول كريم* يعني جبريل. قال ابن كثير: يعني أن هذا القران لتبليغ #رسول 





د جه بير صر 















.)١17١ انظر «التبيان في أقسام القران» (ص‎ )١( 
.١ سورة الليل: الأية‎ )١( 
.)51/4 /5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )( 


نفك 


الدرس الثلاثماثة: سورة التكوير (الآايات 15٠‏ ل 559؟) 

كريم»: أي ملك شريف #ذي قرّة4 كقوله تعالى #إعلمه شديد القوى ذو مرّة» : 
أي شديد الخلق شديد البطش والفعل #عند ذي العرش مكين*: أي له مكانة عند 
الله عز وجل ومنزلة رفيعة «إمطاع ثم4: أي له وجاهة وهو مسموع القول في الملا 
الأعلى «أمين4 قال البغوي"'2: على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه. #وما صاحبكم 
بمجنون# يقول لأهل مكة وما صاحبكم# يعني محمدا يك #بمجنون ولقد راه» 
يعني رأى النبي كك جبريل عليه السلام على صورته #بالأفق المبين» وهو الأفق 
الأعلى من ناحية المشرق؛؟ قاله مجاهد وقتادة. 


قال ابن كثير””2: وقوله تعالى #وما هو على الغيب بظنين*: أي وما محمد 
على ما أنزله الله إليه بظنين: أي بمتّهم؛ ومنهم من قرأ ذلك بالضاد: أي ببخيل» 
بل يبذله لكلّ أحد. قال قتادة: كان القران غيب فأنزله الله على محمد»ء فما ضنّ به 
على الناس بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده. #وما هو بقول شيطان رجيم فأين 
تذهبون» يقول: فأين تعدلون عن كتابي وطاعتي #إن هو إلا ذكر للعالمين لمن 
شاء منكم أن يستقيم» قال مجاهد: يتّبع الحقّ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين» قال البغوي”": أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه» وأنهم لا يقدرون 
على ذلك إل بمشيئة الله وفيه إعلام أن أحداً لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله» ولا 


# 


فيا إلا قد لانة, 


© © ب 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/ 47١‏ 477)» 


(9) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ .)48١‏ 
(*) انظر «معالم التنزيل» (577/5). 


الدرس الثلائمائة: سورة الانفطار (الايات ١0ل )١9‏ 


#سورة الانفطار* 


و« 5 )١0(‏ اه 
وهي تسع عشرة اية 


© إذَا لماك أنفَطرَت ري وَإدًا آالكراكك نرت يي وَإِدَا البصَادُ ميرت ييا ذا 
القبوز بعرت () عَلِمَتَ نَفْسٌ نا قَدصَتَ 0 © 5 الإضكن ما غَرَكَ يريك 
الحكرد الى حَلتَكَ ضَوَنكَ مَعَدَ لَك )ف أي صورق مَاضَاه رَبك ايم كلا 
بل تَكَدْبونَ بِآلئِينِ 0 وَإنَّ علتَكُم لفْظِينَ (0) ني 0 (ي) يَعلمُونَ ما 
علو 3 إن بار لنى تيم (©) وَإِنَّ آلْشْجَّارَ لنى جيم 0 يصَلوتها يوم لين (5© 


- 


ومَا هم عنها يِمَايِينَ لزي وما أدربنك ما يوم أَلدَينٍ (و)) شم مآ أدْرنك مَايِوْمْ لسن لوي يوم 


_ت: الدج 


)١(‏ في (الأصل): اتسعة عشر أيةك» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه 


/اء؟ 


الدرس الثلاثمائة: سورة الانقطار (الايات ١0ل‏ ؟١)‏ 


ل اسه |] يهأها 


قوله عز وجل : ذا َلسَّمَآهُ أنقطرت 29 ذا أ كاك أنشرتٌ 2 وَإِدَا 

لسار فجرت لي وَإذًا القبور بعرت 0 ) عت َس مَا دصت وأ وَأَحَرَتَ ره يكامها 
لس 56 © م 2 هه حص 

ا لإضسن ماغرك برَيّكَ المكرم ارد ا فعدلك زر في 

0 ل تكب اليد > فَإِنَّ عَلدَكْْ للَِظِينَ 22 


قال البغوي''2: «إذا السماء انفطرت» انشقّت #وإذا الكواكب انتثغرت» 
تساقطت. #وإذا البحار فجرت* فجر بعضها في بعض» واختلط العذب بالمالح 
فصارت بحراً واحداً. «وإذا القبور بعثرت» قال ابن عباس: بحثت2. #علمت 
نفس ما قدّمت وأخرت» قال القرظي #ما قدّمت»# 5578 وأمًا ما #أخرت» 
الحديحها الرجل يبدل يوسن يدا يا إبيا تيان باع يريت لكريم قال 
قتادة: شيء ما غرّ ابن أدمء هذا العدوّ الشيطان. سمع عمر عمر رجلا يقرأ يا أيها 
الإنسان ما غرّك بربك الكريم#؟ فقال عمر: الجهل . 


وقوله تعالى: #الذي خلقك فسوّاك فعدلك# روى الإمام أحمد عن بشر بن 
جحاش القرشي أن رسول الله ككِهِ بصق يوماً في كفهء فوضع عليها أصبعه ثم قال: 
«قال الله عز وجل: يا ابن ادم أنْى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا 
سوّيتك وعدلتك مشيت بين بردين ١‏ وللأرض منك وئيد. فجمعت ومنعت)» حتى 


7” 


ا 


1 
١ 


)١(‏ انظر «معالم التزيل؛ (4/5؟47). 
(؟) في (الأصل): «بحشت»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 


وهو الصواب. 


الدرس الثلاثمائة: سورة الانفطار (الايات 15ل )١5‏ 
إذا بلغت التراقي قلت: أتصدّق؛ وأني أوان الصدقة»؟”7'' وعن مجاهد في قول الله 
في أيّ صورة ما شاء ركبك4 قال : في أي شبه أب أو أم أو عم أو خال #كلا بل 
تكذبون بالدين* قال: بالحساب . 


(وإن عليكم لحافظين كراماً كاتيين يعلمون ما تفعلون» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يكْهِ: «إن الله ينهاكم عن التعرّي» فاستحيوا عن التعرّي» فاستحيوا 
من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث 
حالات: الغائط. والجنابة» والغسلء فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه 
أو بجرم حائطء أو ببعيره»”". رواه البزار. وفي رواية ابن أبي حاتم: «أو ليستره 


5ن 
- لغى ٍ- لا مم 4 بل 7 
قوله عز وجل: 8« إن الابرار لَنى تيمر 2 وإنّ الفجار لنى جيم 32 
يصلوتها يوم ألزين نو وما شه عنها يعَايِين ١22‏ ا ما يوم دين وي عم مآ أذربنك ما 


نوم لذبت 22 بَوْم لا تملك ذفسر ع وَالامر نمز ينه 425 
وم دالت لول دوم ك نفس و د خن يه 1 * 

قال البغوي”؟2: قوله عز وجل: #إن الأبرار لفي نعيم» الأبرار: الذين برّوا 
وصدقوا في إيمانهم. بأداء فرائض الله عز وجل واجتناب معاصيه. «#وإن الفجار 
عند الله؟ قال: أعرض عملك على كتاب الله فإنك تعلم مالك عند الله. قال: فأين 
أجده فى كتاب الله؟ فقال: عنده قوله «إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي 


. وابن ماجه (ح/171707) وصححه بعضهم إسناده‎ :.)7١١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البزارء كما في «مختصر زوائد البزار» (ح/5١3)‏ وقال: «لا نعلمه يروى عن ابن 
عباس إلا من هذا الوجهء وحفص لين الحديث»» قلت وسنده ضعيف جدا 

(8) أخرجه ابن أبى ي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره ٠‏ (487/4) عن مجاهد مرسلا 

(5) انظر «معالم التنزيل» (4/ 478). 


الك 


الدرس الثلاثمائة: سورة الانقطار (الايات 11ل )١9‏ 

جحيم# قال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: رحمة الله قريب من المحسنين . 
قوله عز وجل: #يصلونها» يدخلونها #يوم الدين# يوم القيامة #وما هم 
عنها بغائبين؛ ثم عظم ذلك اليوم فقال: وما أدراك ما يوم الدين»؛ ثم كرّر 
تفخيماً لشأنه فقال: طاثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 
والأمر يومئذ لله* قال قتادة: والأمر والله اليوم لله» ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد؛ 
ليس ثم أحد يومئذ يقضي شيئاً ولا يصنع إلا ربّ العالمين؛ قال ابن كثير”"2: ولهذا 

قال #والأمر يومئذ لله*»: كقوله #لمن الملك اليوم لله الواحد القهار»”" . 


.)587 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
15 سيور ة قافرة الآية‎ 109 


ع 


الدوسن الواحن ممق العلا شفاعة: سوزة المحلفقين ‏ (الآيات: :عه 8 ) 





الدرس الواحد بعد الثلاثمائة 


وَرَشوِضُمَ لك 9 ل بيده 
لياس رت الْعَِبِينَ © كله إن كب الْشُجَارِ لنى سين 2 وآ أَدرَكَ مَا يد (2) 
ككب تقوم ارا ويل يَوْميذ لَلسَكَرْيِينَ ليع) لدي يُكدَبون سوم الذين (زي) وما يَكربُ بدء إلا 


كل مدر رِ أَييِمِ (() إذَا تتلَعَلَيِ ينانا كيلخ الذيلينَ 7لا ب رذعل وهم كا 


في سور دوه ض دى س علوم ل 30 وو بم 0 عم 6 و 0 
بون وي كل إنجم عن رَيَهِم يَومَيذٍ لمحجوبون ويا ثم 





ل ص صَالُوأ الحم ل م به يقال 
هد اك الك م كف 9 © 36 كت ارق يك 40 ف 


ما 
0 52505 عو 2 ل 2 م ء سردو مر - هه 
5 كب عقوم 2 5 هاده مروت () إِنَّ ليرا ار لفى تيم 9 عل لايك 
ور سر حت عه عسل صر سس وب د« عر 
ل امه 


و سرح سل 


وساب اي م وب ها 


)١(‏ في (الأصل): «ستة4» وهو خطأء والمثبت من النسخة التى بخط المؤلف ‏ رحمه الله 


6١ 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطففين (الايات ١‏ ل-5؟) 

اح و سر صر 0 مره م 2 ل عت سا ساس لاس صخر ل 

مروت 9 إن الذي أجْرَمُوا اا ين لذن >امبوأ يضْحَكونَ 

م 1 ا 2 ع .12712 سس ل جا اس لس عرس لسك ا 

يتاروت لوي وَإِذا أنمَكبوَأ إِلك أَهْلهم أَنَْلبُوأ فكهينَ لي وَإِدًا رأَوْهُمَ قَالْوَأ إن 
/ ْ رضح رم مه ع 


وما أَرْسِلُوأ عَلَِمَ حَدفِظِينَ 2 َالَو الَذينَ امنا مِنَ الْكُفَارِ 


هل ثوب الكفار ما كانوأ يَمعَلُونَ ((ج) 4 . 


ذا مَرُوأ 


يب وإذا مروا 





هنول أصَالُونَ 


سر سام ره رصم 000 حم © 
ن ليا عل الأرايك ينظرون 29 








5 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطففين (الايات ١‏ ل-5) 


موقل س- 


قوله عز وجل #8 ودل لِلْمَطْففِينَ 0 
َإِدًا كَالْوهُج أو وَرَنوْهُمَ سرون لي ألا يظن 
عطي ليي) يوم تقوم ألنّاس ل رب لكين > ْ 

من عاك بن لان كالدج ريه آنا اسر يع ابن عير بادا , مِنْ أحسن الناس 
هيئة وأوفاهم كيلاء أهل مكة وأهل المدينة؛ قال: حق لهمء 00-0 تعالى 
يقول #ويل للمطففين#. وعن ابن عباس قال: «لما قدم النبيّ كَكهِ المدينة كانوا 
من أخبث الناس كيلاٌء فأنزل الله تعالى «ويل للمطقفين» فحسّنوا الكيل بعد 
ذلك”'“2. وعن ابن عمر أنه قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» إن أهل المدينة 
ليوفون الكيل» قال: وما يمنعهم أن يوفوا الكيل» وقد قال الله تعالى #ويل 
للمطففين» حتى بلغ #يوم يقوم الناس لربّ العالمين4؟ وعن عكرمة قال: أشهد 
أن كلّ كيّال ووزّان في النارء فقيل له في ذلك فقال: إنه ليس منهم أحد يزن كما 
تَرْنْء ولا يكيل كما يكتال» وقد قال الله #ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون©. قال الزجاج: المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم 
الكيل . 

#وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون#4؛ قال البغوي”'؟: أي كالوا لهم ووزنوا 
لهم «يخسرون4: أي ينقصونء «ألاً يظنَ أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم 
يقوم الناس لربَ العالمين#؟ وعن ابن عمر أن النبيّ كَلْدِ قال: «يقوم الناس لربٌ 





,))11/80( أخرجه النسائي في الكبرى (508/5)» وابن ماجه (ح/*15؟), وابن جرير‎ )١( 
. والحاكم 7م وصححه ووافمه الذهبي. وهو كما قالا‎ ,)7”17/1١/1١1١( والطبراني‎ 
.)43717/5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطففين (الآيات لا لا )١7‏ 
العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه»"''. متفق عليه. وعن 
أبي أمامة أن رسول الله عد قال : تدبو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ١‏ ويزاد 
في حرّها كذا وكذاء تغلى منها الهوام كما تغلي القدورء يعرقون فيها على قدر 
خطاياهم» فمنهم من يبلغ إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ 
إلى وسطه. ومنهم من يلجمه العرق76''. رواه اجوك. عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله كَكةٌ لبشير الغفاريّ: «كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه لربّ 
العالمين مقدار ثلاثمائة سنة من أيام الدنياء لا يأتيهم خبر من السماء ولا يؤمر فيهم 
بأمر؟» قال بشير: المستعان الله يا رسول الله. قال: 9إذا أنت أويت إلى فراشك 


فتعوّذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحياي 7 رواه أبن جرير . 


قوله عز وجل كن كب أَلْفْجَارٍ لغى سِيَين نري مآ درا مَا سين ري 

كب عقوم لوي ويل بوْميذٍ لِسَكريِينَ (ري) الِينَ يُكدَنونَ _بوع الذين لوي وما يَكَرْبُ يدء إلا 

مه أ آذه لحت له م لوم لل وام َي سر اجر رساك سرح و لل لول وير ا يان أ 
م ثم لع إذَا مل عليه ايشا مَالَ أسنطير الادولِينَ لزوي) كلا بل رات عل لويم ما مانا 


اع 2 دم ء 0م . ره سس ارده 2 إمو» ل آنه 2 
ون لوي كلا 1 عن و يو َيِل لَححَجَوبون لوج ثم ِنَم لصاوأ الجحم (ذ) شم بال 


ا 49> . 


عن قتادة قوله #إن كتاب الفجّار لفى سججّين* ذكر أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: هي الأرض السفلى» فيها أوراح الكفارء وأعمالهم أعمال السوء. وقال ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/١504)؛‏ ومسلم (ح/5857). 

(؟) أخرجه أحمد (5554/5)» والطبراني (4/؟77؟) بسند حسن,» وله شاهد من حديث المقداد بن 
عمر رضي الله عنه: أخرجه مسلم (ح/5854) بنحوه» وشاهد من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه : أخر جه الحاكم (5/ الاه) وصححهء ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه ابن جرير (0/ 47) بسند ضعيف . 


6 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطفقين (الآيات لا ل )١7/‏ 
كثير 2 يقول تعالى: حمّاً إن كتاب الكفار #لفى سجّين»: أي أن مصيرهم 
ومأواهم لفي سجين» مأخوذ من السجن وهو الضيق ولهذا عظم أمره فقال تعالى 
«وما أدراك ما سجِين»: أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. انتهى 
ملخصاً. وقال الزجاج في قوله وما أدراك ما سجّين»: أي ليس ذلك مما كنت 
تعلمه أنت ولا قومك . 


#كتاب مرقوم» قال البغوي”": ليس هذا تفسير السجين» بل هو بيان 
الكتاب المذكور في قوله #إن كتاب الفجار» قال قتادة: رقم لهم بشرّ. ويل 
يومئذ للمكذّبين الذين يكذّبون بيوم الدين وما يكذب به إلآ كلّ معتد أثيم إذا تتلى 
عليه اياتنا قال أساطير الأوّلين» قال ابن كثير”'': أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما 
قالوا أن هذا القران أساطير الأولين» بل هو كلام الله» ووحيهء وتنزيله على 
رسوله يكلو وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به» ما عليها من الرين الذي قد لبس 
قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء ولهذا قال تعالى #كلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون»». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «إذا أذنب العبد نكت 
في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب صقل منهاء فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه. 
فذلك الران الذي قال الله #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون6”*". رواه 
ابن جرير. وعن قتادة قوله #كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» أعمال 
السوء: أي والله ذنب على ذنب وذنب على ذنب حتى مات قلبه واسود. وقال ابن 


.)485 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (479/5). 

() انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 586). 

(4:) أخرجه أحمد (910/5؟). والترمذي (ح/7*#5). وقال: «#حسن صحيح»» والنسائي 
©٠١٠4 /5(‏ وابن ماجه (ح/ 15755). وابن جرير /7*٠(‏ 2)48 والحاكم (611/0). وصححه 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . قلت: ومذاره على محمد بن عجلانء» وهو صدوقء» 
وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» فهو حديث حسن 


هه: 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطففين (الآيات 14 ل-8؟) 
زيد: غلب على قلوبهم ذنوبهم فلا يخلص إليها معها خير. وعن قتادة #كلا إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون4 هو لا ينظر إليهم ولا يزكيهم #ولهم عذاب أليم». وقال 
الحسين بن الفضل : كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته . 
وقال الإمام مالك: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه”"' . 
قال البغوي”'': ثم أخبر أن الكفار مع كونهم محجوبين عن الله يدخلون النار 
فقال «ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا»: أي هذا العذاب «الذي كنتم به 
تكذبون». 


2 2 م ًَّ ع مام 21 << - ا جيم صر صب رسع 1 2 
قوله عز وجل إن كنب الابْرارٍ لَفى عِلِْيت :2 وما رلك ما 
2 جه كر > عو انار رعو 2 ع و يح ير صم - 1 2 بر حسى ”سل حيرت رب 
ليون )ا كتنب عرفوم ا(ز) يَسْهده المفرون (زن) إن الابرار لَتى نيم :ا عل الارآيك 
دجيو ع حمس سس لير عور . 2-2 0ه حر ره م > 02 الو ع ابلس سا ير 
ينظروت 90 تعرف فى وجوههم نضرة التعيو (ج] يسفون من رحيق مّحتوم أو خدمم 


اخ ا اس سا سي يا عر سس عو سا ابي سا سس لخر در | لتر سس سر سجس بر لس 
مسك وفى ذلك فلتسافس ١‏ لنأفسون 20 وصراجم مِن لسنيجر عينا شرب بها 


عر 


عن قتادة قوله #إن كتاب الأبرار لفي علَيّين4 قال: علَّيّونَ فوق السماء 
السابعة عند قائمة العرش اليمنى» وقال ابن عباس : أعمالهم في كتاب عند الله في 
السماء. وقال كعب الأحبار: إن الروح المؤمنة إذا قبضت صعد بهاء ففتحت لها 
أبواب السماء وتلقتها الملائكة بالبشرى» ثم عرجوا معها حتى ينتهوا إلى العرش» 
فيخرج لها من عند العرش رَق فيرقم ثم يختم بمعرفتها النجاة بحساب يوم القيامة, 
وتشهد الملائكة المقربون. 
)١(‏ وبمفهوم 5 الاية» استدل أهل السنة ‏ رحمهم الله على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل 

يوم القيامة كما دل عليه قوله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة©. وقوله كه 

«أنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون. . .» وأحاديث كثيرة. 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (454/4). 


كمع 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطففين (الآايات 355 ل7530) 

أعطاهم الله من الكرامة والنعمة #تعرف في وجوههم نضرة النعيم# قال الحسن : 
النضرة في الوجهء والسرور في القلب. #يسقون من رحيق مختوم# قال ابن 
عباس : يعني بالرحيق الخمرء طيّب الله لهم الخمر فكان اخر شيء جعل فيها حتى 
تختم بيمسك. وعن قتادة #ختامه مسك* قال: عاقبته مسك يمزج لهم بالكافور 
ويختم بالمسك. #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» قال عطاء: فليستبق 
المستبقون. وعن ابن عباس قوله #ومزاجه من تسنيم عيناً يشرب بها المقرّبون» 
صرفاء ويمزج فيها لمن دونهم. وعن الحسن في قوله #ومزاجه من تسنيم» قال: 
خفايا أخفاها الله لأهل الجنّة. وقال ابن عباس : هذا مما قال الله تعالى #فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين4""'. 

قوله عز وجل « إنَّ أل أَجْرَمُوا كانوأِنَ الذِينَ امنأ يضْحَكونَ 5 
مَرُوأ يهم يَتَعَامرُونَ نزي وَإِذَا أنقلبُوَأ لك ملم سبوا ككهين 2 وَإِذَا رَأَوَهُمْ م 
إنَّ تولك لصَالُونَ 2 ومآ 000 27 كَالَِوْمَ ألَذِينَ امنُوأ ء مِنَ الْكُثَار 
ِصحَكونَ وي عل الدرآيك يَظرُونَ :2 هل توب الْكفَار مَا كنوأ يَفْعلُونَ 422 . 


عن قتادة قوله #إن الذين 0 كانوا من الذين امنوا يضحكون» في 
الدين» يقولون: والله إن هؤلاء لكذبة وما هم على شيء: استهزاء بهم «وإذا مرّوا 
بهم يتغامزون4 قال ابن جرير”": يقول: كان بعضهم يغمز بعضاً بالمؤمن استهزاء 
به وسخرية «وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين؟ قال ابن عباس : معجبين #وإذا 
رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون4 قال ابن كثير”*': أي لكونهم على غير دينهم» قال 


وَإِدَا 
الوأ 


.)57١/5( المصدر السابق‎ )١( 

() سورة السجدة: الآية 10 . 

(*) انظر «جامع البيان» .)١1١١ /7١(‏ 

(5) انظر «تفسير القران العظيم» (54/ /14/1). 


لاه 


الدرس الواحد يعد الثلائمائة: سورة المطففين (الآيات 59 ل 5”) 

الله تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين4 قال ابن جرير''': يقول تعالى ذكره: وما 
بعث هؤلاء الكفار القائلون للمؤمنين #إن هؤلاء لضالون» حافظين عليهم 
بأعمالهم» يقول: إنما كلّفوا الإيمان بالله والعمل بطاعته» ولم يُجعلوا رقباء على 
غيرهم يحفظون عليهم أعمالهم وينتقدونها. 

وعن ابن عباس قوله #فاليوم الذين امنوا من الكمار يضحكون على الأرائك 
ينظرون# قال: يعني السرر المرفوعة عليها الحجال. وكان ابن عباس يقول: (إن 
السور الذي بين الجنة والنار يفتح لهم فيه أبواب» فينظر المؤمنون إلى أهل النارء 
والمؤمنون على السور ينظرون كيف يعذبون فيضحكون منهم»”"“» فيكون ذلك مما 
أقرٌ به أعينهم كيف ينتقم الله منهم . 

وعن مجاهد «#هل ثوّب الكفار»؟ قال: جزي. وعن سفيان «هل ثوب 
الكفار ما كانوا يفعلون» حين كانوا يسخرون؟ قال البغوي”": ومعنى الاستفهام 
ههنا التقرير. وقال ابن كثير وقوله تعالى #هل ثوّب الكفار ما كانوا يفعلون*#؟ : 
أي هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم 
لا؟ يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمّه وأكمله. 


.)١1١١ /٠0( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
. بسند ضعيف‎ )١1١١/50( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


(*) انظر «معالم التنزيل» (5/ 477). 
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الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة الانشقاق (الايات ١‏ 50؟) 
1 :اتح > تفصوو مات لهاع ا ته 3:6 اند ساد وو ووو تلت لل لاوقا حو كل 02010 


#سورة الانشقاق * 


مكية» وهي خمس“''؛ وعشرون أية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
8 إِذَاالسَماء انمق اي بحن يي وَإِدًا الارْض مدت يي وَأَلْقَتَ مَاضِبَا 
وَتَلَتْ )ا وَأَدِنت لريها معدت © ينها آليد فَنٌُ إِنَكَ كدح إل ريك كدح 


تيد © كلتمن أو كلل يبا 9 سَسَوْقَ حَاسَبُ ساب ييوا (ر) وَسقِبُ 
إِك أَهلِيِ مسرويا لري وأم م من أرق كتبرئة مر ) سدق دعأ ورا 9 وَيَضَل 

سَعِيرًا 9 إِنَمُ كان ف أَهَلِي مسورًا لوي إِنَمْ ظَنّ أن لن يحور لذي لخ إن ريم كان بد 
صبا )لا يم بالشَّمَق 2 ايل وَمَاوَسَقَ 3 وَالْكَمَر إدا صق (3) لمكن 
بقاع طق 3 هَمَالحَمَ ا وموك 3 وَإدَافرْع علوم لمان لآيَسَجْدُونَ 49 2 
بل ادبن كدرو حَكرْ بوت (وه) وده كشوت 2 رمعاي أي 9 


فم مع ساس عر 


إل الَدِنَ اموأ أوَحَمِنُوا للحت لك جرعي رممنون يك 49 . 





* © * 


)١(‏ في (الأصل): «خمسة»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
وهصو الصواب. 


6ه 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة الانشقاق (الآيات ١ل )١١‏ 


دا ينها 


قوله عز وجل 8 إذَا آلسَمَاء أَنْمَفّت لين وَأدِنت لريها وحفّت (يع) وَإِذًا لاض 
مدت وي وَألفَت ما فيها حلت (ري) وأَذنت يريا وحقت (يع) يتأيها لسن إِنَكَ كَاوع 
ِل رَيْكَ كَدَحَا فَملَقِيهِ () دما مَنْ أوق ككبة سمينة- 02 فَسَوْفَ يحَاسَبٌ حسَابا 
وسيرا لي) وينقلب إل أَهلِوء مسرورا (يع) وأما من أوق ككبم وراء ظهروء 62 
ورا ا وَمضَل سَهِيرًا 9 إِنَّهُ كن ف أَهَلِو متمورًا (0) ِنَم © تدع كَل عَوْرَ وا بها 
ريم كان بدء بصِيرا 4*3 . 
عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ 9إذا السماء انشقت» 
فسجد فقلت لهء فقال: ١اسجدت‏ خلف أبي القاسم يِل فلا أزال أسجد بها حتى 
ألقاه»١'‏ . متفق عليه . 


صر موه 
29 


2 


قال البغوي”"؟2: «إذا السماء انشقّت» انشقاقها من علامات القيامة #وأذنت 
لربها#: أي سمعت أمر ربها بالانشقاق وأطاعته» من الإذن: وهو الاستماع: 
#وحقت#: أي وحق لها أن تطيع ربها «وإذا الأرض مدّت# مد الأديم وزيد في 
سعتها #وألقت ما فيها وتخلت* قال مجاهد: أخرجت ما فيها من الموتى؛ وقال 
قتادة: أخرجت أثقالها وما فيها #وأذنت لربّها وحقت». 

يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» قال قتادة: إن كدحك 
يا ابن ادم لضعيف» فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل» ولا قرّة إلآ 
بالله. وقال ابن زيد #كدحا» العمل طفأما من أوتي كتابه بيميئه فسوف يحاسب 


(١؟)‏ أخرجه البخاري (ح/758), ومسلم .)507/١(‏ 
(9) انظر «معالم التنزيل» (4/ 478). 
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الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة الانشقاق (الايات 15ل 5”؟) 
حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسرورا» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله بَلِ: «من نوقش الحساب عذب»» فقلت: يا رسول الله أفليس قال الله 
إفسوف يحاسب حساباً يسيراً»؟ قال: «ليس ذلك بالحساب» ولكن ذلك 
العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة عذب"2. متفق عليهء وعن قتادة 


«وينقلب إلى أهله مسرورا» قال: إلى أهل أعدّ الله لهم في الجن . 

وعن مجاهد قوله #وأما من أوتي كتابه وراء ظهره» قال: يجعل يده من 
وراء ظهره #فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا» قال ابن جرير 0 وقوله وفسوف 
يدعو ثبوراً» يقول: فسوف ينادي بالهلاك» وهو أن يقول: واثبوراه واويلاه 9إنه 
كان في أهله مسروراً» قال قتادة: أي في الدنيا #إنه ظنَ أن لن يحور» أن لن 
ينقلب» يقول: أن لن يبعث. قال البغوي”"': ثم قال #بلى»» أي: ليس كما 
ظنّء بل يحور إلينا ويبعث: إن ربه كان به بصيرا» من يوم خلقه إلى أن بعثه . 


قوله عز وجل قلا أَقَيِمُ بِالصَّمَق 3 وَآلَّمَلٍ وَمَا وَسَقَ 9© وَاَلْمَمَر إِذا 
تسق لجا لكين طبقًا عن طبقٍ (() هَمَا لهم لا يُؤَصُونَ (وج) وَإذَا فرع لبهم الْمَرْءانُ 
لا محِدُونَ 1 7“ بلِ الَذِينَ كفرواً 00 ت لإ وَآمَهُ أعلم يما بوغوت 29 


عه حمر س0 1" | ص صا بو هم سم | له ا 2 و 
بِسّرْهُم بِعَذَابِ يه البو 2 إلا الَدينَ َامنوأ وعَمِلواً لصَّلِحَتٍِ مم أجر غير 


ممنون لوج 4 . 

عن ابن عباس #فلا أقسم بالشفق* قال: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد 
غروب الشمس. «والليل وما وسق# وما جمع. #والقمر إذا اتسق» يقول: إذ 
استوى . #التركبنَ طبقا عن طبق» يقول: حالاً بعد حال. قال أبن زيد: الآخرة بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 4978 و 5675)., ومسلم (ح/18175). 


(1) انظر «جامع البيان» (1177/0). 
(6) انظر «معالم التنزيل» (574/4). 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائتة: سورة الانشقاق (الايات 17 0”) 

الأولى: #فما لهم لا يؤمنون» قال: بهذا الحديث وبهذا الأمر. #وإذا قرىء 
عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون» قال 
مجاهد: يكتمون #فبشرهم بعذاب أليم» قال ابن كثير"''2: أي فأخبرهم يا محمد 
بأن الله عز وجل قد أعدّ لهم عذاباً أليما. 

وقوله تعالى: 9إإلاً الذين آمنوا وعملوا الصالحات» هذا استثناء منقطع: 
يعني : لكن #الذين امنوا» : أي بقلوبهم #وعملوا الصالحات*: أي بجوارحهم 
لهم أجر»: أي في الدار الاخرة غير ممنون4 قال البغوي”"': غير مقطوع ولا 
منقوص . 


.)4831/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)578 /5( انظر ١معالم التنزيل»‎ )6( 


5” 


الدرس الثاني بعد الثلاثماكة: سورة اليروج (الآايات ١‏ ”؟) 


الدرس الثانى بعد الثلاثمائة 


#سورة البروج»* 


4 


مكية» وهي اثنتان وعشرون آية 


عن أبى هريرة: «أن رسول الله يَكلِةِ كان يقرأ فى العشاء الآخرة بالسماء ذات 
البروجء والسماء والطارق]17؟, رواه أحمد . 


سس م ا معرس مجر بر جاعم ساس سج ار ج* سس لد ل جح سا بر 
9 وَآَلسََّاءِ ذَاتِ البرقج لزي واليوم الموعود اع وَسَاجِرٍ ومشهورر اا قل حصب 


9 -_- 


د عار سنقكه. رصيو عام رلات ّ- ججا© غير 57 7 7-7 هخ بجوم 1 7 
َلسَّموات والارض واأللّهُ عَلَ كل سَىْء سَهِيدٌ (:) إبٌ الْذِين نوأ المُوَمِنِينَ لومت 


)١(‏ أخرجه أحمد (717/7") بسئد ضعيف جدا. 


4 


الدرس الثاني بعد الثلاثمائة: سورة اليروج (الايات ١0ل )١١‏ 


قوله عز وجل 9 ولاه ذدَاتِ البروج لي وَالَْوْرٍ الموغود نر وَسَامِرٍ 
5 ر (ي) قَيِلَ أب الامخدود لي أَلَارِ دَاتِ الوقود لزن إذ هر عليه قعود ليج وهم عل 

ما يعون بِالْمؤّمنِينَ شهود (() وما نَقموأ نهم إل أن ووأ يأل عرز اليد 22 
الى لمجلكُ الكموت وان رض ود وَألَّهُ عل كل سو هيد 0 إدب لد ذبن فدنوأ ومني 4 
ومنت م نم لم بتونوأ لهم عَذَابٌ جَهَتم وم عَذَاب الحريقٍ 22 إن آلدَينَ >امنوأ وَعَمِلُوأ 
لصحت مم جَنتُتجرى من كديا احبر لِك الود لكر 401 . 

عن مجاهد «إوالسماء ذات البروج» قال: النتجوم : وقال ابن جرير”2: ذات 
منازل الشمس والقمر وقال ابن عباس: قصور في السماء. #واليوم الموعود» قال 
قتادة : يعني يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #وشاهد ومشهود» قال ابن عباس: «الشاهد محمدء. 
والمشهود يوم القيامة» ثم قرأ #ذلك يوم مجموع له لناس وذلك يوم 
مشهود» 76"©. وقال مجاهد: الشاهد ابن آدم» والمشهود يوم القيامة. وعن ابن 
عباس في قوله «#وشاهد# يقول: الله إومشهود» يقول: يوم القيامة. وقال وابن 
عمرو بن الزبير: الشاهد يوم الذبح» والمشهود يوم الجمعة. وعن أبي هريرة أنه 
قال في هذه الاية إوشاهد ومشهود» قال: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم 
عرفة» والموعود يوم القيامة. وروى مرفوعاً قال: قال رسول الله ككلِِ: « «إواليوم 
الموعود# يوم القيامة #وشاهد# يوم الجمعة» وما طلعت الشمس ولا غربت على 
يوم أفضل من يوم الجمعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا 


.)1717 /80( انظر #جامع البيان»‎ )١( 
.؟أ١ سورة النساء * الابة‎ 64 
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الدرس الثاني بعد الثلاثماثة: سورة البروج (الايات ١‏ ل )١١‏ 

أعطاه إياه» ولا يستعيذ فيها من شرّ إلا أعاذه» #ومشهود» يوم عرفة"'2. وعن 
أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَكخِ: «أكثروا عليّ الصلاة يوم الجمعة» فإنه يوم 
مشهود تشهده الملائكة»””* . رواه ابن جرير . 

قال ابن القيّم” : (فالشاهد هو المطلع والرقيب والمخبر» والمشهود هو 
المطلّع عليه المخبّر به المشامّدء إلى أن قال: فكلّ ما وقع عليه اسم: شاهد 
ومشهودء فهو داخل في هذا القسم. فلا وجه لتخصيص بعض الأنواع أو الأعيان 
إل على سبيل التمثيل) . 

وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: «كان فيمن كان قبلكم 
ملك. وكان له ساحرء فلما كبر الساحر قال للملك : إني كبر سني وحضر أجلي» 
فادفع إلىَ غلاماً لأعلمه السحرء فدفع إليه غلاماً كان يعلّمه السحر؛ وكان الساحر 
وبين الملك راهبء. فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه 
وكلامه؛ وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه 
وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك 
فقل: حبسني أهلي» وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: 
فبينما هو ذات يومء» إذ أتى على دابّة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون 
أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحبّ إلى الله أم أمر الساحر؛ فأخذ 
حجراً فقال: اللهمّ إن كان أمر الراهب أحبّ إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/ 20774 وقال: «حسن غريب لا نعرفه ِل من حديث موسى بن عبيدة؛ 
وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث»» وابن جرير 2)١19/0(‏ والبيهقي في سننه 
)17١/6(‏ بسند ضعيف. وروي موقوفاً عن أبي هريرة: أخرجه الحاكم (؟/519), 
وصححه ووافقه الذهبي. ومن طريقه البيهقتي في سننه (/ 2017١‏ وفي الباب من حديث 
أسي مالك الأشعري وجبير بن مطعم رضي الله عنهم . 

(؟) أخرجه ابن جرير (11/0) بسند ضعيف . 

(6) انظر «التبيان في أقسام القران» (ص 55). 
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الدرس الثاني يعد الثلاثمائة: سورة البروج (الايات )١١ 0١‏ 
هذه الدابئة حتى يجوز الناس» ورماها فقتلها ومضى الناس» فأخبر الراهب بذلك 
فقال: أي بنيَ أنت أفضل مني وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علي . 
فكان الغلام يبرىء الأكمة والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم» وكان للملك 
جليس فعمي» فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما ههنا أجمع» فقال: 
ما أنا أشفي أحداً» وإنما يشفي الله عز وجل» فإن آمنت به دعوت الله فشفاك» فآمن 
فدعا الله فشفاهء ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس» فقال له الملك : 
يا فلان من. رد عليك بصرك؟ فقال: ربّيء» فقال: أنا؟ قال: لاء ربّي وربّك الله 
قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم» ربّي وربّك الله فلم يزل يعذّبه حتى دل على 
الغلام فبعث إليه فقال: أي بنيّ بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص وهذه 
الأدواء؟ قال: ما أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجلء قال: أنا؟ قال: لاء قال: 
أولك ربّ غيري؟ قال: ربّي وربك الله فأخذه أيضاً بالعذاب» فلم يزل به حتى 
دل على الراهب؛ فأتي بالراهب فقال: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في 
مفرق رأسه حتى وقع شقاه؛ وقال لأعمى: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار 
في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض؛ وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبى» 
فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا وقال: إذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه وإلاّ 
فدهدهوه.ء فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت». فرجف بهم 
الجبل فدهدهوا أجمعونء» وجاء الغلام يتلمّس حتى دخل على الملك» فقال: ما 
فعل أصحابك؟ فقال : كفانيهم الله تعالى . 


فبعث به مع نفر في قرقور فقال: إذا لججتم به البحرء فإن رجع عن دينه 
وإلّ فغرّقوه في البحرء فلججوا به البحر فقال الغلام: اللهمّ اكفنيهم بما شئت» 
فغرقوا أجمعون؛ وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ 
فقال: كفانيهم الله تعالى؛ ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به 
فإن أنت فعلت ما امرك به قتلتني» وإلاً فإنك لا تستطيع قتلي؛ قال: وما هو؟ قال: 
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الدرس الثاني بعد الكلاثمائة: سورة البروج (الايات 0157ل ؟77) 

تجمع الناس في صعيد واحدء ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي» ثم 
قل: بسم الله رب الغلام» فإنك إن فعلت ذلك قتلتني» ففعل ووضع السهم في كبد 
قوسه ثم رماه» وقال: بسم الله رب الغلام» فوقع السهم في صدغه» فوضع الغلام 
يده على موضع السهم ومات. فقال الناس : امنا برب الغلام» فقيل للملك: أرأيت 
ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك» قد آمن الناس كلهم . فأمر بأفواه السكك فخدّت 
فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينة: قذغوه» :زوالا 
فأقحموه فيها. قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون» فجاءت امرأة بابن لها 
ترضعه» فكأنها تقاعست أن تقع في النارء فقال الصبيّ: اصبري يا أماه فإنك على 
البفى )” ...زواة الحمد:وغيرة: 

وعن ابن عباس #إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» حرّقوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنّم ولهم عذاب الحريق» قال ابن 
كثير "2: وذلك أن الجزاء من جنس العمل . قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا 
الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة إن الذين امنوا 
وعملوا الصالحات لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير». 

قوله عز وجل إنَّ بطس ريك لَمَدِيد () إِنْم هو بد وَبعِيد (9)) وهو 
العقور الودوة ((ؤم) ذو العرش اليد (و)) كَمَالُ لْمَا يرِيد ((©) هَل لتسعرة 0 © 
زتعن وتوت 2ت ألا كوا ى خسو 62 لايد وتوم يآ بل شرفي 

يد )فى لوح تَحَمُوظٍ 409 . 

قال لبغوي © و بطش ربك لشديد» قال ابن عباس : إن أخذه بالعذاب 
إذا أخذ الظلمة لشديد. #إنه هو يبدىء ويعيد#: أي يخلقهم ألا في الدنيا ثم 





.)7٠١8/ح( وبنحوه مسلم‎ ».)١18- 11//5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)445/4( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 
.)54٠ /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )6( 


الدرس الثاني بعد الثلاثمائة: سورة البروج (الايات 105 ل-؟؟) 

يعيدهم أحياء بعد الموت» #وهو الغفور الودود» قال ابن عباس يقول: الحبيب 
«إذو العرش المجيد» قال البغوي: قرأ حمزة والكسائي: المجيد بالجر على صفة 
العرش: أي السرير العظيم؛ وقيل: أراد حسنه فوصفه بالمجد كما وصفه بالكرم. 
فقال «رب العرش الكريم» ومعناه الكمال. والعرش أحسن الأشياء وأكملها. وقرأ 
الاخرون بالرفع على صفة ذو العرش؛ فقال: لما يريد لا يعجزه شيء يريده»ء ولا 
يمتنع منه شيء طليه”'؟ . 

قال ابن كثير'"': وقوله تعالى #هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود»: أي 
هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس» وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردّها عنهم 
أحد؟ وهذا تقرير لقوله تعالى #إن بطش ربّك لشديد». وعن عمرو بن ميمون 
قال: مر النبيّ يلخ على امرأة تقرأ #هل أتاك حديث الجنود» فقام يسمع فقال: 
«نعم قد جاءني)”" . رواه ابن أبي حاتم . 


بل الذين كفروا في تكذيب4 قال البغوي”؟': #بل الذين كفروا» من 
قرمك يا محمد في تكذيب4 لك وللقران» كدأب من قبلهم» ولم يعتبروا بمن 
كان قبلهم من الكفار «والله من ورائهم محيط# عالم بهم لا يخفى عليه شيء من 
أعمالهم» يقدر أن ينزل بهم ما أنزل بمن كان قبلهم. #بل هو قرآن مجيد» كريم 
شريف كثير الخيرء ليس كما زعم المشركون أنه شعر وكهانة #في لوح محفوظ» 
وهو أمّ الكتاب ومنه تنسخ الكتب #محفوظ» من الشياطين ومن الزيادة فيه 
والنقصان. قال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش . 


00 قال ابن كثير في تفسيره (145/5): «وكلاهما معنى صحيح). 

(0) المصدر السابق (5945/5). 

() أخرجه ابن أبي حاتمء كماعزاه له ابن كثير في تفسيره (447/4) عن عمرو بن ميمون مرسلاً . 
(4) انظر «معالم التنزيل» (54/ .)55٠‏ 


الدرس الثاني بعد الثلاثمائة: سورة الطارق (الايات ١‏ ل )١7‏ 


#سورة الطارق* 


مكية 2 وهىي سبع عشرة 0 


اي 


ام 
؟ 


عي 2 تر م 0 كل ا ل 
سح 00 ا 00 
ذَّاتِ التجع () وَالْارضٍ دَاتٍ الصَنع لزي) إِنمُ لقول م لعو ء 
كد 9 تكد يدا 0 م هَل الْكَفْرنَ أتهلي روينا 0 





د جد د 


)١(‏ في (الأصل): «سبعة عشر»ء وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف 
رحمه الله وهو الصواب. 


4ك 


الدرس الثاني بعد الثلاثمائة: سورة الطارق (الايات ١1ل )٠١١‏ 


قوله عز وجل 98 وآلسَاء وا لطَارِقٍ لي وما أدرَِكَ ما لطارفٌ طَارفُ 9 أَلنَّجمْ ألَفِب () إن 
عد كني كأعنيا حاط (ج) مدر الجنكن م 032 + بن كَلو داف () ميا 
صلب والماييٍ أي إِنَم عل يجيد لقاير ويا يوم ل التَراير (ي 1 
اصِر 22 * . 

قال ابن كثير''*: يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب 
البيّرة» ولهذا قال تعالى #والسماء والطارق* ثم قال ««وما أدراك ما الطارق» ثم 
فسّره بقوله «النجم الثاقب4 قال قتادة وغيره: إنما سمّي النجم طارقاً لأنه إنما يُرى 
بالليل ويختفي بالنهار. «إن كل نفس لما عليها حافظ» قال البغوي”': ما كل 
نفس إلا عليها حافظ ؛ وهي لغة هزيل يجعلون «لمّا بمنزلة «إلاّ» يقولون: نشدتك 
الله لما قمت: أي إلا قمت. وعن قتادة #إن كلّ نفس لما عليها حافظ» حفظة 
يحفظون عملك ورزقك وأجلكء. إذا توفيته يا ابن آدم قبضت إلى ربك. وقال 
الكلبي: حافظ من الله يحفظها ويحفظ قولها وفعلهاء حتى يدفعها ويسلمها إلى 
المقادير» ثم يخلّى عنها. 

«فلينظر الإنسان ممّ خلق* قال البغوي”"': أي فليتفكر من أيّ شيء خلقه 
ربه #خلق من ماء دافق» مدفوق: أي مصبوب في الرحمء وهو المنيّ. وقال ابن 
كثير”*": يخرج دفقاً من الرجل ومن المرأة» فيتولّد منهما الولد بإذن الله عز وجل؛ 


.)4917/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)457/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )1( 
.)55*/5( المصدر السابق‎ )*( 


(5) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (4948/54). 


ع 


الدرس الثاني بعد الثلاثمائثة: سورة الطارق (الايات 1١١‏ ل-7١)‏ 
ولهذا قال #يخرج من بين الصلب والترائب»» يعني: صلب الرجل وترائب المرأة 
وهو صدرها. وقال قتادة: يخرج من بين صلب الرجل ونحره. 
#إنه على رجعه لقادر» قال: على بعثه وإعادته. #يوم تبلى السرائر» 
قال: إن هذه السرائر مختبرة» فأسرًوا خيرا أو أعلنوه إن استطعتمء «ولا قدّة إلا 
بالله. فماله من قوّة ولا ناصر» قال من قوّة» يمتنع بها #ولا ناصر# ينصره من 


الله . 
له « ولب دَاتٍ اليج ازريا وَآلْانْضٍ ذَاتٍ الصَنح الري) إِنَّهُ مول 
قوله عز وجل # والسماء ذاتٍ الزجع انر والأرض ذات الصلع انإ إنم 


فصل ((7ع)) وما هو برل لذي ِنَم يدون دا () اكد دا (3) شَهَلٍ الْكَفْرنَ أَمَهلهُم 
وين 49 . 

عن قتادة قوله #والسماء ذات الرجع» قال: ترجع بأرزاق العباد كل عام. 
لولا ذلك هلكوا وهلكت مواشيهم. وقال الضحاك: يعني المطر. #والأارض ذات 
الصدع* قال قتادة: تصدع عن الثمار وعن النبات كما رأيتم . «إنه لقول فصل » 
قال ابن عباس يقول: حق . 

«وما هو بالهزل* قال مجاهد: باللعب» وعن على رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «إنها ستكون فتن»» قلنا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
كتاب الله فيه نبأ ما قبلكمء وخبر ما بعدكمء وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس 
بالهزل» من تركه من جبّار قصمه اللهء ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله" . 
الحديث . 

قال ابن كثير'': ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدّون عن سبيله 
فقال #إنهم يكيدون كيداً»: أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القران 


. سبق تخريجه» والصواب أنه موقوف من قول على رضي الله عنه‎ )١( 
.)498/5( (؟) المصدر السابق‎ 


ع 


الدرس الثاني بعد الثلاثمائة: سورة الطارق (الآيات ١١01ل7١)‏ 
#وأكيد كيدا قال البغوي”"': وكيد الله استدراجه إيّاهم من حيث لا يعلمون. قال 
ابن كثير: ثم قال تعالى #إفمهّل الكافرين»: أي أَنْظِرْهُمْ ولا تستعجل لهم #أمهلهم 
رويدا»: أي قليلا: أي وسترى ماذا حل بهم من العذاب والنكال والعقوبة 
والهلاك» كما قال تعالى #نمتّعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ46”'. وقال 
في جامع البيان #أمهلهم رويدا» إمهالاً يسيراًء كرّر وخالف بين الفعلين لزيادة 
الكين والتصيين رو الحمن للها رك الحالهيت: 


.)457/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) سورة لقمان: الاية 5؟. 


"لاع 


الدرس الثالث بعد الثلاثماتئة: سورة الاعلى (الايات ١‏ بل )١59‏ 





الدرس الثالث بعد الثلاثمائة 


#سورة الأعلى * 


مكية . وهي تسع عشر؟' آية 
عن النعمان بن بشير : «أن رسول الله كِْهَ كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة 
ب #سبح اسم ربك الأعلى» و #هل أتاك حديث الغاشية# وربما اجتمعا في يوم 
واحد فقرأهما»”''. رواه مسلم وغيره. 


ارام مهدا 


2 5 - 
2 بي ص ديل َك 5 2 ا جه كر أ آذه ب صب مره ١‏ جح كع راصم 
ل 2 مح ع 

ات رم م لحم" آم ور م و 2 ص 1 اس 2 > سير - ير 
َي اي ا تجا نه كن <1 حسام د 2 لله نم يعلم 

ع ا سي و ا ا 
هر وم م يمول 69 ٠‏ ودلسسر اك ك للسْري ابه و 5 إن نفعت الذّخرئ كا ليب سبدتر من 

ا مع ير 


يي ا 2 


ير 7 اح عر عراس أ رجخ يوم مس /, 
2 قد ع سن كز 0ه وَدَكَ أسم ريف فصل ل ل 1 يل كو 9 


ان هادا فى الكيحف الذرك 42 صصف إثزاهيم 


طق ج) ويتجتم) الكقق < © اه يل كتد كك ثم لا يوت يبا وا 
5 
11 رع صيعر 6 
والأدخرة خير وأبتح 
وموس زض)» . 
)١(‏ في (الأصل): «تسعة عشر»ةء وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف 


دار حجمة الله وهو الصواب. 
(؟) أخرجه مسلم (ح/8178). 


باع 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائة: سورة الأعلى (الايات ١‏ ل )١7‏ 


قوله عز وجل : 9 سبح سم ريك الأعل ر أ ب أَلَذِى حَلق فو اع الى كَدَّرَ 


#7 5 
ث2 حم سا ير جه .و 0 له 2 صب 2-5 


مهدع 20 وَالْرِىَ لخر الى 60 مجم خنَُ أحو ارم تفرك قلا تدع 20 لاما 


تر مي َع مم “رج سر َس جع صر 2-5 #خ ل و فس ست ده م م جر 
شَاء له إن يأك أ وَمَا يح ار تسرك للسرك ري فَدَكرَ إن نفعت الذكرى 20 
00 6 جد به هر 71 3 م ال يا 0 ١‏ ججتسي 2 1 لع ع اس 
١‏ ' 0 
رمن ين زلا ويلجنيها الاشقى الدا َلَزِى يصل الثارا بر اتنا ثم لا'يموت فيها 
آل ال 


عن قتادة #سبّح اسم ربّك الأعلى* ذكر لنا أن نبي الله ككدِ كان إذا قرأها 
قال: «سبحان ربّي الأعلى»”''. وعن عقبة بن عامر الجهنىّ قال: لما نزلت 
#فسبّح باسم ربك العظيم» قال لنا رسول الله لكة: «اجعلوها في ركوعكم»., فلما 
نزلت: #سبّح اسم ربك الأعلى» قال: «اجعلوها في سجودكه»”" . 

وقوله تعالى: #الذي خلق فسوّى#: أي خلق الخليقة وسوّى كل مخلوق 
على هيئته #والذي قدّر فهدى»: أي قدّر قدرا وهدى الخلائق إليه. #والذي 
أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى4 قال قتادة: يعود يبسأً بعد خضرة. وقال ابن 
عباس: هشيماً متغيّراً. وعن مجاهد قوله #سنقرئتك فلا تنسى» قال: كان يتذكر 
القرآن في نفسه مخافة أن ينسى . وقال قتادة: كان يك لا ينسى شيئاً إل ما شاء الله ؛ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١19١/0(‏ عن قتادة مرسلاء وروي مسنداً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أخرجه أحمد 2)777/١(‏ وأبو داود (ح/ 8487)» ومن طريقه البيهقي في سننه 
(60/5"). قال أيو داود: «خولف وكيع في هذا الحديث» رواه أبو وكيع وشعبة عن 
أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً»» قال أحمد شاكر: «إسناده صحيح 
ثم أورد كلام أبي داود المتقدم» ومال: وما هذه بعلة». اه 


اا 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائة: سورة الأعلى (الايات 7115ل )١59‏ 

قال البغوي”'2: وهو ما نسخ الله تلاوته من القران» كما قال تعالى «إما ننسخ من 
اية أو كنيف 

9إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسّرك لليسرى# قال ابن عباس: نيسّرك لآن 
تعمل خيرا #فذكر إن نفعت الذكرى» قال ابن كثير”": أي ذكر حيث تنفع 
التذكرة» ومن ههنا يؤخذ الأدب فى نشر العلم. فلا يضعه عند غير أهله . 
#سيذكر» سيتّعظ #من يخشى»# الله عز وجل #ويتجتّبها»: أي الذكرى» ويتباعد 
عنها #الأشقى الذي يصلي النار الكبرى ثم لا يموت فيها» فيستريح #ولا يحيى# 


بأة تتفعه. 


قوله عز وجل : « قد هس وق 9 كك نوهل 2) بل موود 
صرح ساس سم ص للد ب جد ير رصح و سا خط مه لب تا ل عه سر لس ً مه 4 ب اه 
الْحيوءَ الذييا (() وا ليحر حير وأبقج 9 إِنَّ هنذا لفى لحف الاوك وي صصف 
برهم وَمُوسَى (3)* . 

عن ابن عباس قوله #قد أفلح من تزكى* يقول: من تزكى من الشرك #وذكر 
اسم ربه فصلى* يقول: الصلوات الخمس. وعن الحسن في قوله #إقد أفلح من 
تزكى» قال: من كان عمله زاكياً. #بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى» 
قال قتادة: فاختار الناس العاجلة إلا من عصم الله . 

#إن هذا لفى الصحف الأولى# قال: تتابعت كتب الله كما تسمعون: إن 
الاخرة خير وأبقى. وعن أبي الخلد قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من 
رمضانء وأنزلت التوراة لستّ ليال خلون من رمضان.ء وأنزل الزبور لاثنتى عشرة 
ليلة» وأنزل الإنجيل لثماني عشرة ليلة» وأنزل الفرقان لأربع وعشرين». وفي 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (54/ 5156). 


(؟) سورة البقرة: الآية ٠١5‏ . 


(5) انظر «تفسير القرآن العظيم» (600/5). 


هق 


الدرس الثالث بعد الثلاثماثة: سورة الاعلى (الايات 18ل )١59‏ 
حديث أبي ذرٌ المشهور قلت : يا رسول الله فهل في الدنيا شيء مما كان في أيدي 
إبراهيم وموسى؟ قال: «نعم. اقرأ يا أبا ذرّ: «قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه 
فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وأبقى إِنَ هذا لفي الصحف الأولى 


1 000( 
صحف إبراهيم وموسى# 6 '. 


)غ2 عزاه السيوطى فى «الدر المنثورة (5/ الاه) إلى عبذد بن -حميد» وابن مردويه» وابن 
عساكر» وفى سنده كذاب» وسيأتى تخريجه أيضاً فى آخر الكتاب . 


كلا 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائة: سورة الفاشية (الايات )75-١‏ 


#سورة الغاشية*» 


مكيةء وهي ست"'2 وعشرون أآية 
شم الل الحم الرحت 
موس اس سه © .5 معو مل 
« هل ل أتلك حَدِيت الْعَسِيةٍ ين وبجوة يَوْمَيل خَاشِعَة ( ريا عَامِلَه نأصبة 2 


صر حجر 0 


صل ترا له( شق من عن يق ري نس َم َم إلا من ترج (ج) لاسن : 
ليخن ون جع لوي مجو مواد 5 تاعمة ة ا لسعيها راضية ل © في جَنّةٍ عا لتر ل 
ييه لبك 2 ذا عذة جل 2 ذه نز طؤعة © وأؤات تزشرعة )دتارذ 
متشركة © ترط تنوك 2 أفل روهال اليل سصيت يقت 2 َيل شد 
كف رفعت (ي) وَإِلَ للْبَالٍ صِفَ نَصِبَتَ بت (ي) وَإِلَ الْدرْضٍ كف سُطِحَت (ر) مدر 
مآ أت ت مدَحكرٌ (() لست َك عَلَيّهم بمصَيّطر 9 إلا من نول وَكفَر )مسدب 

لَه ألْعَذّابَ ةلب يي 2 ته علدنا حِسَابهم (* . 





+ عد 6د 


)١(‏ في (الأصل): ستة» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
وهو الصواب. 


/اباء 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائة: سورة الغاشية (الايات ١0ل )١35‏ 


قوله عز وجل : «هَل أْتكَ حَرِيتُ الْعَيسِيَةَ () وجوه يوْمَيذْ حَشِعَةٌ 0 
املك نأومبة لي تصل نارا حَاِمِيَةٌ (يه) تسق مِنْ عَينٍ !سق 2 لس م لون 
0 ا 0 ناعِمَة | ري لسعيها رَاضِيَة : ضيه في 
جَنَوِ الت (ج) لا مسمع فبها ليضية لج فيها عَيْنٌ جارية 03 يباخز طوعة 7 وأ.* 
موصُوعة وي د د يدان تون 4 . 

قال الزن بغياض : «الغاشية من أسماء يوم القيامة» عظمه الله وحذّره 
عباده)(١؟.‏ #وجوه يومئذ خاشعة* قال قتادة: ذليلة #عاملة ناصبة» قال الحسن : 
لم تعمل لله في الدنيا فأعملها في النار #تصلى ناراً حامية تسقى من عين انية» 
قال: أَنَى طبحُها منذ يوم خلق الله الدنيا. «إليس لهم طعام إلا من ضريع4 قال ابن 
عباس : الضريع الشبرق. قال عكرمة: هي شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض» فإذا 
كان الربيع سمّتها قريش الشبرق» فإذا هاج العود سمّتها الضريع. #لا يسمن ولا 
يغني من جوع4 . 

وجوه يومئذ ناعمة»: أي يعرف النعيم فيها. «لسعيها راضية* قال 
سفيان: قد رضيت بعملها. #في جنّة عالية لا تسمع فيها لاغية# قال ابن عباس 
يقول: لا تسمع أذى ولا باطلا: طفيها عين جارية#». أي سارحة» قال ابن 
كثير”"2: وهذه نكرة في سياق الإثبات» وليس المراد بها عيناً واحدة» وإنما هذا 
جنس يعني فيها عيون جاريات؛ #فيها سرر مرفوعة# قال ابن عباس : ألواحها من 
ذهبء مكثلة بالزيرجد والدرّ والياقوت مرتفعة ما لم يجىء أهلهاء فإذا أراد أن 


غ2 أخر جه ابن جرير (:"7/ .)١89‏ وفبه انقطاع . 


(0) انظر «تفسير القران العظيم» (007/4). 


0 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائة: سورة الغاشية (الايات /ا1١1‏ ل 1؟) 
يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى موضعها؛ «وأكواب - 
موضوعة# عندهم ؟ #ونمارق مصفوفة# قال قتادة: والنمارق الوسائد؛ #وزرابي 
مبثوثة# قال ابن عباس : الزرابيّ البسطء. قال البغوي: يعني البسط العريضة» قال 
ابن عباس هي الطنافس التي لها خمل» واحدتها زربية» #مبثوثة# مبسوطة . انتهى 


قلت: وهي الزوالي بلسان بعض أهل الوقت. 


سب لام 


قفوله عرز وجل : © أفلا ينظر ينظرونٌ إلى وبل كيف خلقت 9 وَإِلَ السَماء 
يِف رؤعت (و وَإِلَ للْبَالٍ صف نس, * يبت تلا الْرّضٍ كنْقَ سحت ريا هذ 


07 


"اس ب صر 


َ نت مكو 3 لست عليهم مم بمصيْطر 9 إ لمن وَل وَكَمَرَ (0) مدب 


دعر 


لَه العدذاب الا كبر 90 إِنَ ليما ]ياي 2 شه لساب 49 . 

قال البغوي''': قال أهل التفسير: لما نعت الله تعالى في هذه السورة ما في 
الجنّة» عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوهء فذكر لهم الله تعالى صنعه فقال إأفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت*. وكانت الإبل أعظم عيش العرب لهم فيها منافع 
كثيرة» فلما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع لأهل الجنة فيها ما صنع» وتكلمت 
الحكماء في وجه تخصيص الإبل من بين سائر الحيوان فقال مقاتل: لأنهم لم يروا 
بهيمة قط أعظم منهاء ولم يشاهدوا الفيل إلا الشاذّ منهم؛ وقال الكلبي : لأنها تنهيض 
بحملها وهي باركة. وقال قتادة: ذكر الله ارتفاع سرر الجنّة وفرشها فقالوا: كيف 
نصعدها؟ فأنزل الله هذه الآية . وسئل الحسن عن هذه الاية» وقيل له: الفيل أعظم في 
الأعجوبة» فقال: أما الفيل فالعرب بعيدة العهد بهاء ثم هو خنزير لا يركب ظهرها 
ولا يؤكل لحمها ولا يحلب درّهاء والإبل من أعزّ مال العرب وأنفسهاء تأكل النوى 
والقت وتخرج اللبن» وهو مع عظمها تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيف». 
حتى أن الصبيّ الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بها حيث شاء. وكان شريح القاضي 


خض 


١ 


5-4 


.)448/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


4 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائة: سورة الغاشية (الآيات /ا١1‏ 1 5؟) 

يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت . 

وقوله تعالى: #وإلى السماء كيف رفعت#: أي عن الأرض حتى لا ينالها شيء 
يغيّرهاء كما قال تعالى #أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيّناها وما لها من 
فروج#4"''؟ وعن قتادة #وإلى الجبال كيف نصبت4 تصاعد إلى الجبل الصخر عامة 
يومك فإذا أفضيت إلى أعلاه أفضيت إلى عيون متفبجرة وثمار متهدّلة ثم لم تحرئه 
الأيدي ولم تعمله نعمة من الله وبلغة إلى أجل #وإلى الأرض كيف سطحت#: أي 
بسطت يقول : أليس الذي خلق هذا يقادر على أن يخلق ما أراد في الجنّة؟ 

لإفذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إل من تولى وكفر فيعدّبه الله 
العذاب الأكبر» قال ابن كثير”'"': أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم. 
فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب؛ ولهذا قال #لست عليهم بمسيطر# قال ابن 
عباس يقول: لست عليهم بجبّار. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مَل : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوا: لا إله إلآّ الله 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله. ثم قرأ «إنما أنت 
مذكر لست عليهم بمسيطر» »2””“. رواه ابن جرير وغيره . 

وعن مجاهد قوله «إلا من تولّى وكفر» قال: حسابه على الله #فيعذبه الله 
العذاب الأكبر» قال ابن جرير”*': وهو عذاب جهنّم. وعن قتادة إن إلينا إيابهم 
ثم إن علينا حسابهم» يقول: إن إلى الله الاياب وعليه الحساب . 


2 .5 سورةق: الآية‎ )١( 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ 4 050). 
(9) هو في مسلم (ح/١5؟).‏ 

(5) انظر #جامم البيان» (1517/0). 
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الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة الفجر (الآيات ١ل )١5‏ 


قوله عز وجل «وَالْتَجْرِ © وَل عَنَرِ 0 وَالشَّْع وألوتر 2 وَآليَلٍ إن 
سر (ه)) هَل في ذَلِكَ شم لنى حمر اث ألم 

0 َََ و رص ١0‏ برح سي عي اس سر سر 0ت يكم صر اه 
المماد أل 2 0 بد ري تمود ألذين جابوأ ألصَحر بالواد ان 


رح سح سه 2 1 9- / 8 > لين جد عير سح مير ه 5 ا ا ل ل 


بر 


كه جك سر داب جه إ5رجة المرصاد 409 . 


وعن عبد الله بن الزبير أنه قال #والفجر» قسم أقسم الله به. وقال عكرمة: 
الفجر فجر الصبح. #وليال عشر»# قال ابن عباس : هنّ الليالي الأول من ذي 
الحجة . قال مسروق : هي أفضل أيام السئة. وعن مجاهد #والشفع والوتر» قال: 
كل خلق الله شفع: السماء والأرضء» والبرٌ والبحرء والجِن والإنس» والشمس 
والقمر» والله الوتر وحده. وعن قتادة قوله #والشفع والوتر» إن من الصلاة * 
وإن منها وتراً. وعن ابن عباس «والليل إذا يسر» يقول: إذا ذهب. #هل في ذلك 

قال ابن جرير”©: وقوله #هل في ذلك قسم لذي حجر»؛ يقول تعالى 
ذكره: هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع لذي حجر؟ وإنما عنى بذلك أن في 
هذا القران مكتفى لمن عقل عن ربه بما هو أغلظ منه في الأقسام. وقال ابن 
كين وقوله تعالى «هل في ذلك قسم لذي حجر#: أي لذي عقل ولبّ ودين 


.)10/7 /"٠( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)001//5( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 


م 


الدرس الرابع بعد الثلاثماكة: : سورة الفجر (الايات )5٠١ 20١‏ 
الأفعال والأقوال. انتهى. قال بعض الحكماء: العقل للقلب بمنزلة الرو- 
للجسد . 
وعن قتادة قو «ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد» قال: كنا 
نحدّث أن إرم قبيلة من عاد مملكة عاد. وقال ابن إسحاق: عاد بن إرم بن 
عوص بن 0 نوح. وعن قتادة قوله #ذات العماد» قال: كانوا أهل عمود 
لا يقيمون» سيارة. وقال الكلبيّ: وكانوا أهل عمد وخيام» وماشية سيارة في 
الربيع » فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم» وكانوا أهل جنان وزرع. 
وعن قتادة قوله «التي لم يخلق مثلها في البلاد» ذكر أنهم كانوا اثنتي عشرة 
ذراعاً طولاً في السماء. وقال البغوي"؟: أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول 
والقوّة» وهم الذين قالوا #من أشدّ منا قوة#؟ وعن ابن عباس #وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد» يعني: ثمود قوم صالح كانوا ينحتون من الجبال بيوتآ» وقال قتادة : 
نقبوا الصخر. وعن مجاهد قوله #وفرعون ذي الأوتاد» قال: كان يوتد الناس 
بالأوتاد» «الذين طغوا في البلاد» قال البغوي”": يعني عادا وثمود وفرعون 
عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبّروا #فأكثروا فيها الفساد فصبٌ عليهم ربك سوط 
عذاب* قال مجاهد: ما عذبوا به. #إن ربك لبالمرصاد» قال ابن عباس يقول: 


يرق وسمسمع+ 
قوله عز وجل كما الضئن إِذا ما ابتللة ريم قا كرمم, و ونعمام فية فيقُولٌ روت 
رين 9 مانا إذَا ما تله فَقَدَرَ عليه رِدْقَم فَيقُولُ رق أهلين 3 كلا 5-7 
رمو موي اي كين 3 وكأصك ار 


.)55١/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)407/4( المصدر السابق‎ )0( 
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الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة الفجر (الايات ١‏ ل )7١‏ 

عن قتادة قوله #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربّي 
أكرمن» وحق له 9وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن» ما أسرع كفر 
بني ادم! يقول الله جل ثناؤه #كلا» إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنياء ولا أهين 
من أهنت بقلتهاء ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعتي » وأهين من أهنت بمعصيتي . 

بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث 
أكلا لمّا» قال: الميراث #أكلاً لمّا»: أي شديداً. وقال بكر بن عبد الله: اللمٌّ 
الاعتداء في الميراث» يأكل ميراثه وميراث غيره. #وتحبّون المال حبّاً جمّا» قال 
قتادة: أي حبّا شديدا. 


قوله عز وجل : « وَل دا مق ايض ا صا (زه) ويجاء ريك وَألْمَكُ 
اكه د 7 يها التفض الْمظمَييّةٌ () ارج إل رَيْكِ دَاِيَة تَهَيّةٌ (و) دحل في 
عِبادى وي وأدخْل جسن 2 












قال ابن كثير”'': يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة» فقال 
تعالى «#كلا»: أي حقاً «إذا دكت الأرض دكا دكا» قال ابن جرير”©: يعني إذا 
رجّت وزلزلت وحرّكت تحريكاً بعد تحريك. #وجاء ربك والملك صفاً صفا» 
يقول تعالى ذكره: وإذ جاء ربك يا محمد وأملاكه صفوفاً صما بعد صفٌ. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «إذا كان يوم القيامة مدّت الأرض مد الأديم» وزيد في 
سعتها كذا وكذاء وجمع الخلائق بصعيد واحد جنهم وإنسهمء فإذا كان ذلك اليوم 
قيّضت هذه السماء الدنيا عن أهلها على وجه الأرض» ولأهل السماء وحدهم أكثر 


.)01١ /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)١866 /90( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


كك 


الدرس الرايع بعد الثلاثمائة: سورة الفجر (الايات "5١‏ ل )٠١‏ 

من أهل الأرض جنّهم وإنسهم بضعف». فإذا نثروا على وجه الأرض فزعوا منهم 
فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من قولهم ويقولون: سبحان ربناء ليس فينا وهو 
ات؛ ثم تقاض السماء الثانية» ولأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل السماء 
الدنيا ومن جميع أهل الأرض بضعف جنّهم وإنسهم . 

فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض فيقولون: أفيكم ربنا؟ 
فيفزعون من قولهم ويقولون: سبحان ربناء ليس فينا وهو ات» ثم تقاض السموات 
سماء سماءء كلما قيّضت سماء عن أهلها كانت أكثر من أهل السموات التي تحتها 
ومن جميع أهل الأرض بضعفء فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل 
الأرض فيقولون لهم مثل ذلك» ويرجعون إليهم مثل ذلك حتى تقاض السماء 
السابعة» فلأهل السماء السابعة أكثر من أهل ستّ سموات ومن جميع أهل الأرض 
بضعف». فيجيء الله فيهم والأمم جثيَ صفوف. وينادي مناد: ستعلمون اليوم من 
أصحاب الكرم» ليقم الحمّادون لله على كلّ حال. 

قال: فيقومون فيسرحون إلى الجنة ؛ ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من 
وطمعاً ومما رزقناهم يتفقون؟ فيسرحون إلى الجنّة؛ ثم ينادي الثالثة: ستعلمون 
اليوم من أصحاب الكرم. أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يومآ تتقلّب فيه القلوب والأبصار؟ فيقومون فيسرحون 
إلى الجنة. . 

فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة» خرج عنق من النار فأشرف على الخلائق له عينان 
تبصران ولسان فصيح فيقول: إني وكلت منكم بثلاثة: بكلٌ جبار عنيد فيلقطهم من 
الصفوف لقط الطير حب السمسم فتحبس بهم في جهنم ثم يخرج ثانية فيقول: إني 
وكلت منكم بمن اذى الله ورسوله فيلتقطهم لقط الطير حب السمسم فيحبس بهم 
في جهنّمء ثم يخرج ثالثة؛ قال عوف: قال أبو المنهال: حسبت أنه يقول: وكلت 
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الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة الفجر (الايات 07١‏ ل )”١‏ 

بيأصحاب التصاوير فيلتقطهم من الصفوف لقط الطير حبٌ السمسم فيحبس بهم في 
جهتّم . فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة ومن هؤلاء ثلاثة نشرت الصحف ووضعت 
الموازين ودعي الخلائق للحساب6"''. رواه ابن جرير. 

وقال الضحاك ابن مزاحم: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا بأهلها 
ونزل من فيها من الملائكة وأحاطوا بالأرض ومن عليهاء ثم الثانية ثم الثالثة ثم 
الرابعة ثم الخامسة ثمن السادسة ثم السابعة» فصفوا صف دون صفتء ثم ينزل 
الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنّمء فإذا رأها أهل الأرض ندّوا فلا يأتون 
قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة» فيرجعون إلى المكان 
الذي كانوا فيه» فذلك قول الله «إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولّون مدبرين ما 
لكم من الله من عاصم6”"©. وذلك قوله #وجاء ربك والملك صفاً صفاآ وجيء 
يومئذ بجهتم». وعن ابن مسعود في قوله #وجيء يومئذ بجهتم* قال: «جيء بها 
تقاد بسبعين ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودونها»”". 

#يومئذ يتذكر الإنسان وأنَي له الذكرى# قال ابن عباس يقول: وكيف له؟ 
وعن الحسن في قوله #يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدّمت 
لحياتي» قال: علم الله أنه صادق. هناك حياة طويلة لا موت فيها آخخر ما عليه؛ 
#فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد» قال: قد علم الله أن في الدنيا 
عذايا ووثاقاً فقال: #فيومئذ لايعذت عذابه ادام في الدنيا #ولا يوثق وثاقه 
أحد» في الدنيا. 

وعن قتادة قوله ليا أيتها النفس المطمئئة» هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما 
وعد الله ارجعي إلى ربك راضية مرضيّة» قال ابن جرير: حذّثنا أبو كريب قال: 


. أخرجه ابن جرير (:"/ 1486 -185) بسند حسن‎ )١( 
.737 (؟) سورة غافر: الأية‎ 
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الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة الفجر (الايات 1١‏ ل ١"؟)‏ 
حدثنا ابن يمان عن أسامة بن زيد عن أبيه قال: «بشرت بالجنّة عند الموت» ويوم 
الجمع» وعند البعث2"6. وعن قتادة قوله #إفادخلي في عبادي# قال: ادخلي في 
عبادي الصالحين #وداخلي جنتي © . 


)3غ( أخرجه اين جرير (191/5) بسند ضعيف . 


لامع 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة البلد (الايات ١‏ ل )٠١‏ 





#سورة البلد» 


مم 


مكية .2 وهي عشرون ن أية 


« ل أقسِم يبندًا ا 06 3 وَوَالِدِ وما ولد بر لقد حَلَقنا 
الْوِضَنَ في كد () سب أن لَن يَقْدِرَ عه د نري يَمُولُ أحلَكت مَالا بدا 22 
سب أن ل يم د 72 أل حمل لَمحتييِ ) وَلِسَهَا وَسَفَك 2ب وَعَدَينَة 
لتَجَدَينِ )قلا أقسَحم العقبة (ز) ومآ أدرنك ما العقبة (ز) هك رهبَةٍ 0 طمن في 
يور ذى مَسَعَبَقٌ (3) ينما دا مَفْربَةَ (3) أو مِسَكيًا ذا مكربق 9 مُق كان من لين 
َامَنْواً وتواصوأ بالصَبْر وتواصوا بِالْمَيْمَةِ 09 4 وليك حب اميد 40 لدي كفرواً 


فرج م بج مر 1 177 2 7 19 سر سر لك ا تر 


يسَايَِا هم أصحاب ( ال 2مء هَ (9)) علج نار مَوْصِدَة (لزه 


«* 4# + 


ا ا ل ةج 1 م ص سر برح را ف تتا 
٠‏ . 
/ 


قوله عز وجل 50 لبد ني ) وأنت حل يبدا الباد زر 


0 
سر سسب ل 2 ل هر جاه 2 ل ” يار ريم هعجر ا 4 
وَلَدَ از لقد خلقنا الادذ فَن فى كدر أيحسب أن لن يقدر عَلَيْهِ أحد ترم يفوا 
98 5 7 باتني - ا هه ب 


52 مَالا لْبَدَا 650 أيحْسَبْ أن لَمْ يرد أحد 57 ألم مل لَمُ عَينينٍ زر وَلِسَانا 


لج بكسب 


وَسَفئي ال0) وهدسة التجدين > . 

عن ابن عباس في قوله #لا أقسم بهذا البلد#: يعني مكة #وأنت حل بهذا 
البلد#: يعني بذلك نبي الله كلد أحل الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء 
ويستحي من شاءء وقال في جامع البيان: قيل معناه : أقسم بمكة حين حلولك 
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الدرس الرابع بعد التلاثمائة: سورة البلد (الآيات ١7ل )”١‏ 

اعتراض في أثناء القسم» موقعها من أحسن موقع وألطفه» فهذا القسم متضمّن 
لتعظيم نبيّه ورسوله). #ووالد وما ولد» قال مجاهد: الوالد ادم #وما ولد» ولده. 

#لقد خلقنا الإنسان في كبد» قال ابن عباس يقول: في نصّب؛ وقال قتادة : 
لا يُلقى ابن آدم إلا مكابد أمر الدنيا والآخرة. وعن ابن عباس قال: يعني حمله 
وولادته» ورضاعه وفصاله» ونبت أسنانه وحياته ومعاشه؛» كل ذلك شذة؛ قال ابن 
القيّم'" : (ولا راحة له إلا في الجنّة. #أيحسب أن لن يقدر عليه أحد» قال قتادة : 
ابن ادم يظنّ أن لن يُسأل عن هذا المال: من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ #يقول 
أهلكت مالآ لبدا»: أي كثيراً. #أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا 
وشفتين*؟ قال: نعَمٌ من الله متظاهرة يقرّرك بها كيما تشكره #وهديناه النجدين» 
قال مجاهد: سبيل الخير والشر . 


م 


قوله عز وجل فلا أفتحم العقبة ّ ومآ درك مَا اَلْعَقَبَة 5 فك 


ساس لا اام ع سر« بن به 0 م9 وسا ىبي 3 
و أو إطعنم في يَوْمٍ ذى مَسَعَبَق :19 يَتسِمَا دا مَقْربَة 22 أو مِسَكينا ذا متريقر <: 6 34 


شير كان من ألَدِينَ >|منوأ وَوَاصوَا بالصَّبْر ويَوَاصَوَا باْمَنْمَة 2 أُولَيِكَ حب الميمئَة < 


رةه > | 0 سل 


ولد روأ سَايئَِا هم أَصَحَنبٌ - يي الم ار 40 07 مهم نار ل 42 . 


عن قتادة قوله: #فلا اقتحم العقبة# إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله 
«إوما أدراك ما العقبة فك رقبة* ذكر لنا أن نبي الله يِه سئل عن الرقاب أيّها أعظم 
أجرا؟ قال: «أكثرها ثمنا»©. قال. قتادة: ثم خم د اقتحامها فقال #فكٌ رقبة 


.)48 انظر «التبيان في أقسام القران» (ص‎ )١( 
البخاري (/5018) ومسلم (ح/85).‎ 


1) 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة البلد (الآيات ١١01ل )٠١‏ 
أو إطعام في يوم ذي مسغبة» يقول: يوم يشتهى فيه الطعام؛ وقال ابن عباس #في ظ 
يوم ذي مسغبة» قال: ذي مجاعة. «يتيما ذا مقربة» قال ابن زيد: ذا قرابة 
#أو مسكينا ذا متربة» قال ابن عباس : الذي ليس له شيء يقيه من التراب . 
ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر» على أمر الله «#وتواصوا 
بالمرحمة# لعباد الله: أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة» مؤمن بقلبه محتسب 
ثواب ذلك عند الله . «أولئك أصحاب الميمنة»: أي أصحاب اليمين الذين يؤخذ 
بهم إلى الجنّة. «والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة»: أي يؤخذ بهم ذات 
الشمال #عليهم نار مؤصدة*# قال قتادة: أي مطبقة أطبقها الله عليهم. فلا ضوء 
فيها ولا فرج ولا خروج منها اخر الأبد. 


9 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة: سورة الشمس (الايات 701 )١١‏ 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة 


##سورة الشمس »* 


ب 


مكيةء وهي خمس"'' عشر اية 


في فى الصحيحين أن رسول 25 قال لمعاذ: اهلا صليت ب «سيّح أسْم ريك 





الأل 2 4. لشفي وها © 24 «وايلٍ نا ينتى 2 4؟؟ يعني في العشاء 
إلا 0)) 
حره . 


ال ا يم ابرط صر سر 


« وَالشمِيسن وضعلها والمَمر ِدَا تلنها 22 تقار إِذا كه © 
) وَالسَمل وما يدها لم يا لاض وما طنها )وني وَمَاسَوَهَا 








زيب واسمكء وما بذلها 
01 رهَا وتقونها ري فد أفلح من و 2 لها يه وَقَدَ حا حا مره 2 © 
بطغوئها 9 إذ أَنْبِعتَ 0 5 أ 











وو مدد يمور ل ا لم0 7 6 الس مسال د 
0 فعقروها فَدَمَدمٌ عليّهم ر بهم يذنيهم فسولها > 
م 0 

عد عد عد 


)١(‏ في (الأصل): «خمسة»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 017١©‏ ومسلم )75٠/١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 


غ١‎ 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة: سورة الشمس (الايات ١‏ 2ل )٠١‏ 


قوله عز وجل لين عي ا ئها( وَالتبَار ية 
ما مج عي وا لارْض وما طحنها ار يتيس وَمَا 


وها 2 كما جْورمَا توما 02 قد أقلحَ ‏ وه عَابَ من 
دَسَّنهَا (و4 . 

عن قتادة #والشمس وضحاها» قال: هذا النهار شو القمر إذا تلاها» يتلوها 
صبيحة الهلال» فإذا سقطت الشمس رؤي الهلال» «والنهار إذا جلاها» قال: إذا 
غشيها النهار. قال البغوي”'': يعني إذا جلى الظلمة» كناية عن غير مذكور. 
«والليل إذا يغشاها» قال قتادة: إذا غشاها الليل. #والسماء وما بناها» وبتاؤها 
خلقها. وعن مجاهد #والسماء وما بناها» قال: الله بنى السماء. #والأرض وما 
طحاها» قال: دحاها؛ وقال ابن زيد: بسطها. #ونفس وما سواها فألهمها 
فجورها وتقواها» قال مجاهد: عرّفهاء؛ وقال ابن عباس: علّمها الطاعة 
ال ظ ْ 

وقد أفلح من زكاها» يقول: قد أفلح من زكى الله نفسه ؛ #وقد خاب من 
دسّاها# يقول: وقد خاب من دسّى الله نفسه فأضله. وقال قتادة: من عمل خيراً 
زكاها بطاعة الله؛؟ قال: قد وقع القسم ههنا #قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دسّاها8. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَككهِ يقرأ: ١‏ #فألهمها فجورها 
وتقواها» قال: اللهمّ ات نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليّها 
ومولاها»”'؟2. وقال قتادة #قد أفلح» من زكى نفسه بعمل صالح #وقد خاب من 


.)409/5( ١ انظر «معالم لتنزيل؟‎ )١( 
- 9ع أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره ل وابن مردويه‎ 


3غ 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة: سورة الشمس (الايات )١6 01١‏ 
دساها» قال: اثمها وأفجرها؛ وقال الحسن: أهلكها وأضلها وحملها على 
المعضية. 
قال ابن القيّه20: «وهذا يستلزم القول الأول» فإن العبد إذا زكى نفسه 
ودسّاهاء فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته» وإنما يدسّيها بعد تدسية الله 
لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسهء فتضمّنت الايتان الردّ على القدرية 
والجبرية». انتهى ملخصاً. 


ع يي ثبل 


فقَال 


هه 2 2 > » كر عير ش. سم اه م 320 5 
قوله عز وجل # كَذَبتَ تمود يطغودها ( إذ أَنِعَتَ أَشقلها ( 
كت ربس ل أنه يَاقَدَ أدَد ه ثيه ع ع سس عر عه ىس ساح سم سس اس اير 


رسوا الله ناقة لَه وَسمينها (وي) فَكَدبوه فمفروها قد مكم علدّهم ربهم 
صخ الى اسار لل ل ل ل لتر لي ص ياه 
يديهم فسوها لوج ولايناف عقبها 49 . 





قال ابن زيد في قوله #كذبت ثمود بطغواها» قال: بطغيانهم وبمعصيتهم . 
9إذا انبعث أشقاها» قدار بن سالفء. قال النبئ كَكلِ: «أنبعث لها رجل عزيز عارم 
منيع في رهطه مثل أبي ينا رواه ابن جرير وغيره. وعن قتادة في قوله #إذ 
انبعث أشقاها#: يعني أحيمر ثمود. #فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها# قسم 
الله الذي قسم لها من هذا الماء «فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
فسوّاها#: أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء . 
#ولا يخاف عقباها» قال الحسن: لا يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم . 
وعن أبي الطفيل قال: «قالت ثمود لصالح: اثتنا باية إن كنت من الصادقين» فقال 
لهم صالح: اخرجوا إلى هضبة من الأرضء فخرجوا فإذا هي تمتخض كما 
كما عزاه له السيوطي في «الدرر المنثور؛ (5/ )"5٠٠‏ وله شاهد من حديث زيد بن أرقم 
أخرجه مسلم (ح/7777) بنحوه وليس ف سياقه قراءة النبي يك لهذه الاية. 

.)”87 انظر «التبيان في أقسام القران» (ص‎ )١( 

0س( هو في البخاري (ح/ 4447 و /ا/اا). ومسلم (ح/ 8ه180). 


ل 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة: سورة الشمس (الايات )١١ 201١‏ 
تمتخض الحامل» ثم إنها انفرجت فخرجت من وسطها الناقة» فقال صالح «#هذه 
ناقة الله لكم اية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسّوها بسوء فيأخذكم عذاب 
أليم4”'' «لها شرب ولكم شرب يوم معلوم4”" فلما ملُوها عقروها؛ فقال لهم 
«إتمتّعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب»”" . ظ 


وعن جابر قال: لما مرّ رسول الله يكل بالحجر قال: ١لا‏ تسألوا الايات» فقد 
سألها قوم صالح فكانت ‏ يعني الناقة ‏ ترد من هذا الفح وتصدر من هذا الفجٌ» 
فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم. إلا رجلاً واحدا 
كان في حرم الله»» فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال» فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه»!؟؟. روآاه أحمد. وعن قتادة : (أن صالحا قال لهم 
حين عقروا الناقة: تمتّعوا ثلاثة أيام؛ قال لهم: اية هلاككم أن تصبح وجوهكم 
مصفرة. ثم تصبح اليوم الثاني محمرة. ثم نصبح اليوم الثالث مسودة فأصبحت 
كذلك». 


قال 1 9 بن ك0 وأصبح ثمود يوم الخميس» وهو اليوم الأول من أيام 
النظرة. ووجوهم مصفرّة كما وعدهم صالح عليه السلام» وأصبحوا ذ في اليوم الثاني 
من أيام التأجيل وصويوم الجمعة ووجوههم محمرة» وأصبحوا في اليوم الثالث من 


.77 سورة الأعراف: الآاية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء: الاية ه8١‏ . 

(9) سورة هود: الاية ©56. 

(4) أخرجه أحمد (/745).. وابن جرير (8/ 770): والحاكم (77517/7)» وصححهء ووافقه 
الذهبي وقال: «على شرط البخاري ومسلم»! قلت: وهو من طريق أبي الزبير عن جابرء 
وأبو الزبير إنما احم به مسلم فقط . 

(5) انظر «تفسير القران العظيم» (011//5). 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة: سورة الشمس (الايات ١١1ل )١5‏ 
أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودّة» فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد 
تحتّطواء وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه ‏ عياذا بالله من ذلك لا يدرون ماذا 
يُفعل بهم» ولا كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء 
ورجفة شديدة من أسفل منهم. ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة» 


فأصبحوا في دارهم جاثمين . 


ه5؛ 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة: سورة الليل (الايات ١ل )”١‏ 


#سورة الليل » 


مكية. وهي إحدى وعشرون اية 


سم الله الرجمن الرس 
« وَالَيْلٍ ذا يد يفتى رن وَالئَبَارِ إدًا َل زر أ وما حَلَىَ لذ كر ولتق د م 
شق رن فأما من أعطن وأنق رن وَصَدَّقَ باس رن ميرم للم 50 وَأمَا من يخِلَ 
وَأسمَغْقٌ إيب) وَكذبَ بو ري فستيسرة للعسرف إن 3 وما يِعْنى عنه 55 ردك زا إن 
ليما للهدئ 9') وَإِنّ لنا للاجرة والاوك 9 فانذرك5 نارا تلن زو لا يصلنهًا إل 


الأشقى 2 ألَذِى كدب وتوك (ي) وَسَيسسَيهًا الأئقى زه الَدِى يوق مَالَهُ 


يح عرس ده 0-0 ل ال - 2 ضء سار را ىن لاسن اورت وود يم ال 
يعرف الدد)ا وما لاحدٍ عندم من يعمد مجر ل إلا ابيغاء وج ريه الأعلن إن ولسوف 


لياس ىا 


قوله عز وجل « كَآلْيلٍ إِدَا يفت رن وَالتََارٍ ذا يحل نري وما حَلَقَ الذَّكرٌ 
اي سه (4) فَأَمَا من أعطئ وأنق ره وَصَدَّفٌ بالحسق از ) يسرم 
يسرك إ(:) وَأَمَا مَنْ يحل وأستَطق إن ] وكَدّب لمق (ة) مير سروك ززع وما يتن 
عنه نه ما لد ًا ركه | 6 ١‏ 

عن قتادة قوله #والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى» قال: ايتان عظيمتان 
يكوّرهما الله على الخلائق. #وما خلق الذكر والأنثى# قال في بعض الحروف: 
والذكر والأنئى. وعن الحسن أنه كان يقرؤها: وما خلق الذكر والأنثىء يقول: 


الح 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة: سورة الليل (الايات )١١ ١-0١‏ 

مرك له ظ 

وعن قتادة قوله 8إن سعيكم لشتّى# يقول: لمختلف؛ قال وقع القسم ههنا 
#إن سعيكم لشْتّى نأما من أعطى» حق الله واتقى محارم الله التي نهى عنها 
#وصدّق بالحسنى*: أي بالمجازاة على ذلك. وقال ابن عباس #وصدذّق» 
بالخلف من الله . وقال مجاهد: بالجئة. #فسنيسّره لليسرى# قال ابن عباس : يعني 
للخير. قال ابن القيّه"2: (فسّرت الحسنى بلا إله إلا الله وبالجنّة» وبالخلف. 
وهي ترجع إلى أفضل الأعمال وأفضل الجزاءء فرجع التصديق بالحسنى إلى 
التصديق بالايمان وجزائه). انتهى ملخصا. 

«وأما من بخل واستغنى#: أي بخل بماله» واستغنى عن ربه عز وجل 
#وكذب بالحسنى»: أي بالجزاء في الدار الاخرة #فسنيسّره للعسرى»*: أي 
لطريق الشرّ «وما يغنى عنه ماله إذا تردذى* قال قتادة: إذا ترذى في النار. وعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله يَكِهِ في جنازة في بقيع 
الغرقد» فأتى رسول الله يكم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنكس فجعل ينكت 
بمخصرته ثم قال: «ما منكم من واحد»ء وما من نفس منفوسة, إل كتب مكانها من 
الجنّة والثّار ‏ أو إل قد كتبت شقية أو سعيدة». فقال رجل: يا رسول الله أفلا 
نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل 
السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال: «أما أهل 
السعادة فييسّرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاء فييسّرون إلى عمل أهل 
الشقاء ‏ ثم قرأ #إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسّره لليسرى وأما 
من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسّره للعسرى» 2"”6. رواه الجماعة. وفي 


.)57 انظر «التبيان في أقسام القران» (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح/5458).» ومسلم (ح/75557).‎ 


لا 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة: سورة الليل (الآيات ١-115‏ ١؟)‏ 
رواية: «اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له”'' . 


ل يكم مر سو بعل بر #بببر در 


قوله عز وجل : 8 إِذَعَبَنَا لو ك (ي وَد لا ليرة وألاول لي ادر 06 
تعن (9) لا يصَلنها إلا الأشقى (وج) الى كدب وقول يا وَسَيَجَنهًا الأئقى (وي2 


الح م 5220-0-5 2 وت سال صا نك 


ألَدّى د توق مالم عر 0 وما لمن عندم من بجر قي إلا ابتغاء وجهِ ريد 
الأعل لازي ولسوف يرط لزج * . 

عن قتادة قوله #إن علينا للهدى» يقول: على الله البيان: بيان حلاله وحرامه 
وطاعته ومعصيته. طاوإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم ناراً تلظى» قال مجاهد: 
تومّج لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذّب وتولّى4 قال ابن كثير”": أي لا يدخلها 
دخولاً يحيط به من جميع جوانبه 9إلاّ الأشقى» ثم فسّره فقال #الذي كذّب»: أي 
بقلبه #وتولى؟ : أي عن العمل بجوارحه وأركانه؛ #وسيجتها الأتقى الذي يؤني 
ماله يتزكى؟ قال البغوي”” : يطلب أن يكون عند الله زاكيا لا رياء ولا سمعة. 

«وما لأحد عنده من نعمة تجزى» يد يكافئه عليها #إلاً ابتغاء وجه ربه 
الأغاى ولسيوف مرفي 6 يها جنات هر وجل :فى الأخيرة من البو والكر انه جواء 
على ما فعل. قال ابن إسحاق: كان بلال لبعض بني جمحء وكان صادق الإسلام 
طاهر القلب» وكان أميّة بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره 
ببطحاء مكةء ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لا تزال 
هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمدء فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. قال: 
فمرّ به أبو بكر يوم وهم يصنعون به ذلك. وكانت دار أبي بكر في بني جمح». 
فقال لأميّة: ألا تتق الله تعالى في هذا المسكين؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه مما 


.)5١5٠/5( أخرجه البخاري (ح/5459).: ومسلم‎ )1١( 
.)97١ /5( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 
.)557*/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )*( 


4 


الدرس الخامس يعد الثلاثمائة: سورة الليل (الايات 715 -١١؟)‏ 
ترى. قال أبو بكر: أفعل. عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى. على دينك 
أعطيكه. قال: قد فعلت. فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذه فأعتقه» ثم أعتق معه على 
الإاسلام قبل أن يهاجر ست رقابء بلال سابعهم» فقال المشركون: ما فعل ذلك 
أبو بكر لبلال إلا ليد كانت لبلال عنده» فأنزل الله #وما لأحد عنده من نعمة تجزي 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى#”'" . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ )١84‏ من طريقه ابن إسحاق عن عروة مرسلاً: ولم يرد في 
سياقه ذكر سبب نزول هذه الايةء وانظر: «سيرة ابن هشام» /١(‏ 847 07917 قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسيره :)0171١/5(‏ «وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الايات 
نزلت في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حتى إن بعضهم حكى الاجماع من المفسرين 
على ذلكء. ولا شك أنه داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومها.». اه. 


444 


الدرس السادس بعد الثلاثمائة: سورة الضحى (الايات )١١ ١‏ 


الدرس السادس بعد الثلاثمائة 


#سورة الضحى» 


مكية وهي إحدى عشرة”'' آية 
002 ب © دك 1 أ 2 2 اد له يه لصح صر كه 
« والضحى لوي وَالَيَلٍ إِذَا سجئ لوي ما وَدَّعكَ ربك وما هَل ليج وللدخْرة حي لك 
وَلْسوف يمطيدك رَبك فَرَض3 (ي) ألم يدك بتِيِمًا مَعَاوَئ 9 





© وَومَدَكَ عآيلا ملق (2) كنا اليم كا نهر 2 
هر (ج) وبا بيعمَةرَيَكَ كرف 4 . 


ص 






# 4# #* 
عن قتادة #والضحى4 ساعة من ساعات النهار #والليل إذا سجى» سكن 
بالخلق: «ما ودّعك ربك وما قلى» قال ابن عباس يقول: ما تركك ربك وما 
أبغضك . قال قتادة: «أبطأ عليه جبريل فقال المشركون: قد قلاه ربه وودّعه» فأنزل 
الله ما ودذعك ربك وما قلى وللاخرة خير لك من الأولى» :”2 قال ابن 
)١(‏ في (الأصل): «عشر» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
وهو الصواب. 


(؟) أخرجه ابن جرير (771/0) عن قتادة مرسلا. وقد روي نحوه من حديث جندب البجلي 
- رضي الله عنه ‏ قال: «أبطأ جبريل على رسول الله يَلِِ فقالت امرأة من قريس» لقد - 


6٠٠ه‎ 


الدرس السادس بعد الثلاثمائة: سورة الضحى (الآايات )١١ ١-01١‏ 

كثير”'2: وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار» ولهذا كان رسول كَكلِْ أزهد الناس 
في الدنيا وأعظمهم لها إطراحاً كما هو معلوم بالضرورة من سيرته. وعن قتادة 
#ولسوف يعطيك ربك فترضى# وذلك يوم القيامة #ألم يجدك يتيماً فأوى ووجدك 
ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى» قال: كانت هذه منازل رسول الله يله قبل أن 
يبعثه الله سبحانه وتعالى . 

قال ابن كثير'' وقوله تعالى: «ووجدك ضالاً فهدى» كقوله «#وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا 
نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم#”“. وعن قتادة 
«فأما اليتيم فلا تقهر»: أي لا تظلم ظوأما السائل فلا تنهر» قال: رد السائل 
برحمة ولين «وأما بنعمة ربك فحدّث#4 قال مجاهد: بالنبوّة» وعن أبي نضرة 
قال: «كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدّث بها». 


تركه صاحبه» فأنزلت: #والضحى والليل إذا سجى...* الاية. أخرجه البخاري 
(ح/4؟١١‏ و8؟7١١1و448#‏ و4680 و١5401),‏ ومسلم (ح/ا09١).‏ 

)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (4/ ؟077). 

(؟) المصدر السابق (67/5). 


(0) سورة الشورى: الاية !8. 


الدرس السادس بعد الثلاثمائة: سورة الشرح (الايات ١01لم)‏ 


#سورة الشرح » 


مكية. وهى ثمان ايات 


لي وَوَصَعَْنَا عندك وزرَك (2ع) لذ أنقض َهِرَك (297 


صرصابى جيل جره 


)مع شمر نما (ج) فد هيت صب 0 


ص جد جرح “ل مر زر تل 
سر وي مم مكوى 


ورقعنا لك ذكرك لي فَإِنَّ مع العسر لسرا ار 
40 . 


هرب لي 











. 


* # *# 

قال ابن كثير''' يقول تعالى: #ألم نشرح لك صدرك» يعني أما شرحنا لك 

صدرك؟ أي نورّناه وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً؟ كقوله #فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للاسلام#. وعن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله ما أوّل ما رأيت 
من أمر النبوّة؟ فاستوى رسول الله كلخِ جالساً وقال: «لقد سألت يا أبا هريرة» إِنَي 
في الصحراء ابن عشر سنين وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسيء. وإذا رجل يقول 
لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها قطء وأرواح لم أجدها من خلق قطء 
وثياب لم أرها على أحد قطء فأقبلا إلى يمشيان حتى أخذ كلّ واحد منهما بعضدي 
لاحن لأحدهما ستاء فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه؛ فأضجعاني بلا هصر ولا 
قصرء فقال أحدهما لصاحبه: أفلق صدرهء فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما 
أرى بلا دم ولا وجعء فقال له: أخرج الغلّ والحسدء فأخرج شيئا كهيئة العلقة: 


.)875 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


للك 


الدرس السادس بعد الثلاثمائة: سورة الشرح (الآيات ١‏ -ل-4) 

ثم نبذها فطرحهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة» فإذا مثل الذي أخرج شبه 
الغضّةء ثم هرّ إبهام رجلي اليمنى» فقال: أَعْدُ وأسلم» فرجعت بها أعدو رقة على 
الصغير ورحمة للكبير»"'' . رواه عبد الله ابن الإمام أحمد. 

وعن قتادة قوله #ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض 
ظهرك» كان للنبيى كك ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له. وقال ابن زيد: شرح له 
صدره وغفر له ذنبه الذي كان قبل أن ينبأ فوضعه. وعن مجاهد #ورفعنا لك 
ذكرك» قال: لا أذكر إل ذُكَرْتَ معي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله. وعن قتادة في قوله #ورفعنا لك ذكرك*» قال النبي كَِيْدِ «ابدؤوا 
بالعبودية وتْنّوا بالرسالة»”"2؛ قال معمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسوله. وعن الحسن قال: خرج النبئ يكل يوما مسروراً فرحا وهو يضحكء. وهو 
يقول: «لن يَغلب عسر يسرين» لن يَغلب عسر عسرين #فإن مع العسر يسرأ إن مع 
العسر يسرا» 6”“. قال مجاهد: يتبع اليسر العسر . 

وعن ابن عباس قوله «فإذا فرغت فانصب» يقول: فإذا فرغت مما فرض 
عليك من الصلاة» فسل الله وارغب إليه وانصب له. وعن مجاهد #فإذا فرغت 
فانصي*؟ قال: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصبء قال: فصل «وإلى ربك فارغب» 
قال: اجعل رغبتك ونيتك إلى ربك. وفي الحديث: «لا صلاة بحضرة طعام». ولا 
هو يدافعه الأخبعان»”*'. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )١7*4/6(‏ بسند ضعيف» وحديث شق الصدر 
ثبت من وجه آخر عند مسلم وغيره. 

(؟) أخرجه ابن جرير (0/ 77*8) من قتادة مرسلا . 

(9) أخرجه ابن جرير (70/ 75) من الحسن مرسلا . 

(5) أخرجه مسلم (ح/ 570) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


ىه 


الدرس السادس بعد الثلاثمائة: سورة التين (الايات ١1-ل-4)‏ 


##سورة التسين* 


مكية . وهى ثمان ايات 


وَآلبِينِ ريون (ر:) وَطُورِ سِينينَ ا و 
لس تومو () ةسل سن يلا أل »َامعوأ نوا لصحت مهم . 
بر يروو (:) قما يكرك بمَد دين 22 أَلمْس اه وي 4 

جد د 


عن البراء بن عازب قال: «سمعت النبيّ يَكْةِ يقرأ فى سفره في إحدى 
الركعتين بالتين والزيتون» 7ظذظ أحدا اسيم هونا أو قرام ة جيه" ,علق 
عليه. وعن الحسن في قول الله #والتين والزيتون* قال: تينكم هذا الذي يؤكل» 
وزيتونتكم هذا الذي يعصر. #وطور سينين» قال: جبل موسى. #وهذا البلد 
الأمين# قال: البلد الحرام. قال مجاهد: مكة. #لقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم# قال قتادة : وقع القسم ههنا؛ قال ابن عباس : في أعدل خلق؛ وقال قتادة : 
في أحسن صورة. #ثم رددناه أسفل سافلين» قال ابن عباس: إلى أرذل العمر. 
وعن عكرمة قال: من قرأ القران لم يردّ إلى أرذل العمرء ثم قرأ «إلقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات#. وعن مجاهد #ثم رددناه أسفل سافلين4 قال: إلى النار.. 





.)554 أخرجه البخاري (ح/ 4167 و845), ومسلم ح/‎ )١( 


مه 


الدرسن الساددن: تعد الكلاتساكة : مصورة التين (الآنات اب 4م) 
إلا الذين آمنوا» إلا من آمن؛ وقال الحسن هو كقوله #والعصر إن الإنسان 
لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4”" . 
قال ابن القيّم'"2: (والصحيح أن أسفل سافلين النار). وعن الكلبي #فما 
يكذبك بعد بالدين4؟ إنما يعني الإنسان» يقول: خلقتك في أحسن تقويم إفما 
يكذبك* أيها الإنسان #بعد بالدين*؟ قال عكرمة: الحساب . 


#أليس الله بأحكم الحاكمين4؟ قال البغوي": والمعنى ألا تتفكر في 
صورتك وشبابك وهرمك فتعتبر وتقول: أن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني 
ويحاسبني. فما الذي يكذبك بالمجازاة بعد هذه الحجج؟ #أليس الله بأحكم 
الحاكمين 4 أقضى القاضين؟ وروينا أن «رسول الله كله قال #من قرأ «والتين 
والزيتون» فانتهى إلى اخرها #أليس الله بأحكم الحاكمين* فليقل: بلى وأنا على 


ذلك من الشاهديه»9؟. 2 


2 1 سورة العضر> الآأيات‎ )١( 
.)55 (؟) انظر «التبيان في أقسام القرآن» (ص‎ 
. )67/ /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )*( 


63 سبق تخريجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده ضعيف . 


6٠6 


الدرس السابع بعد الثلاثمائة: سورة العلق (الايات ١ل )١58‏ 


الدرس السابع بعد الثلاثمائة 


#سورة العلق» 


مكية . وهي تسع"') عشر أية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ار إز اي جح ضير 5 


« أقرَأ يأسير ريك ألَدِى ا 0 ل أفرأ وريك الهم ل 
د 5 عَلَرَ ونس مَا ل يعم (:)] كلآ إِنَّ نكن لطي ((ي أن ياه 
سَتَفق لي إن إل ريك ل عق (نا يدبت الى ينو ل عبد ناا َه 70 يت إن 36 
0 ر بالتقوك (5) رديت إن كدب ونوك 07 يدن رك 0 لاير 
نو لتمنا لداعي () تاي كَدْبٍَ ايو( يرع تَاويَمٌ () سكذغ الريايَة () لا 


لا نطِعه وأسجد وأقترب 9 409 . 


2 


قوله عز وجل  :‏ أقرأ ياس رَيْكَ اَلَدِى حَلَقَ لوي حَلَقَ لون مِنْ علق (2) أثرأ 
ورك الأكم 2 الى عل بلقل )عل لسن مال 1 42> . 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «أول ما بدىء به رسول الله يه من 


)١(‏ في (الأصل): «تسعة». وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
وهو الصواب. 


الدرس السابع بعد الثلاثماتثة: سورة العلق (الايات ١‏ ه5) 

الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إل جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
حبّب إليه الخلاء» فكان يأتي حراء فيتحتث فيه وهو التعبّد ‏ الليالي ذوات 
العددء ويتزوّد لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوّده لمثلهاء حتى فجأه الوحي وهو 
في غار حراءء فجاءه الملك فيه فقال: اقرأء قال رسول الله تَكلِيْهِ: «فقلت: ما أنا 
بقارىء ‏ قال فأخذني فغطني حتى بلغ متي الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء 
فقلت: ما أنا بقارىء » فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء 
قلت : ما أنا بقارىء. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: #اقرأ 
بأسم ربك الذي خلق» حتى بلغ وما لم يعلم» » قال: فرجع بها ترجف بوادره 
حتى دخل على خديجة فقال: «زمّلوني زمّلوني»» فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع؛ 
فقال: «يا خديجة ما لي؟» وأخبرها الخبر وقال: «قد خشيت على نفسي»» فقالت 
له: كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث» 
وتحمل الكل وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. 


ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عمّ خديجة أخي 
أبيهاء وكان امرءا قد تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربيّ» وكتب 
بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عميء فقالت 
خديجة: أي ابن عمّء اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره 
رسول الله يكهِ بما رأى» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسىء ليتني 
فيها جذعاًء ليتني أكون حيّاً حين يخرجك قومك. فقال رسول الله يكل: «أَوَ 
مُخْرجيٌّ ه؟) فقال ورقة: نعمء لم يأت رجل قط بما جئت به ألا عوديء. وإن 
يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزّرا؛ ثم لم ينشب ورقة أن توفي. وفتر الوحي فترة 
حتى حزن رسول الله يك فيما بلغنا حزنآء غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس 
شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدّى له جبريل فقال : 
يا محمد إنك رسول الله حقّاًء فيسكن بذلك جأشه وتقرَ نفسهء فيرجع فإذا طالت 


اهم 


الدرس السايع بعد الثلاثمائة: سورة العلق (الايات 5 )١59‏ 
عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذورة الجبل تبدذى له جبريل فقال له 
مثل ذلك7١2.‏ متفق عليه واللفظ لأحمد. 
وعن قتادة #اقرأ باسم ربك الذي خلق» قرأ حتى بلغ #اعلّم بالقلم» قال: 
القلم نعمة من الله عظيمة» #الرلا ذلك لم يو وام بيعل غيان. 0 
قوله #علم الإنسان ما لم يعلم» قال: علّم الإنسان خطاً بالقلم . قال ابن كثي 9" : 
والقلم تارة يكون في الأذهان» وتارة في اللسان» ونيم ايا 


قوله عز وجل « عل إن لسن ذه 22 (ي) أن ياه أستفوة لوي إِنَّ إل ريد 
البحت (ري) أَدَيتَ ألَذِى ينه (ه) عبَدًا إدا صل (ج) أرمَيتَ إن كَانَ عل لمر 2 وَأَمَرَ 
بالتقوئ (3) يديت إن كدب وتوك 3 أل + َل أن أله بره (٠‏ كل ين لَدْ بنته 
ِألنَاصِيَةَ (ي نصِيّمَ كَذِبَةٍ حَايلئَةَ ( بيه تع آلرَيَايَةٌ (و 50 

وََسَجُدوَقرّب :8 )4 . 0 

قال البغوي”": «كلا» حقاً «إإن الإنسان ليطغى؟ ليتجاوز حدّه وليستكبر 
على ربه #أن» لأن «راه استغنى» أن رأى نفسه غنياً 9إن إلى ربك الرجعى»: أي 
المرجع في الآخرة. وعن قتادة #أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى» نزلت في عدوّ 
الله أبي جهل» وذلك لأنه قال: لثن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه» فأنزل 
الله ما تسمعون. وكان يقال: لكل أمّة فرعون. وفرعون 5 الأمّة أبو جهل . 

«أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى» قال: محمد كان على الهدى 
وأمر بالتقوى. #أرأيت إن كذب وتولى» : يعني أبا جهل . #ألم يعلم بأن الله يرى 


- و م 


11 






)١(‏ أخرجه أحمد (1678/5 و77)» والبخاري (ح/” و 4168 و4)1487: ومسلم 
(ح/١15).‏ 

(0) انظر «تفسير القران العظيم» (078/5). 

(9) انظر ١معالم‏ التنزيل» (5/ 8/ا5). 


الدرس السايع بعد الثلاثمائة: سورة العلق (الآيات + - )١5‏ 
كلا لئن لم يتته لنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة خاطئة» قال ابن عباس: كان 
رسول الله يكِ يصلي عند المقام فمرَ به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد ألم أنهك 
عن هذا؟ وتوعدهء فأغلظ له رسول الله كَكخٍ وانتهرهء فقال: يا محمد بأيّ شيء 
تهدّدني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي نادياء فأنزل الله «فليدع ناديه سندع 
الزبانية© قال ابن عباس : لو دعا ناديه أخذته زبانية العذاب من ساعته7١)‏ 


اكلا لا تطعه واسجد واقترب4 قال البغوي”2: #كلا» ليس الأمر ما عليه 
أبو جهل «لا تطعه» في ترك الصلاة #واسجد» وصل لله «واقترب# من الله . 
وساق الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله يِه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»9” . قال: ومعنى «أرأيت4 ههنا: تعجيباً للمخاطب» 
وكرّر هذه اللفظة للتأكيد؛ قال: وتقدير نظم الآية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى 
وهو على الهدى أمر بالتقوى» والناهي مكذب متول عن الإيمان؟ أي: فما أعجب 
من هذا! «ألم يعلم»: يعني أبا جهل #بأن الله يرى» ذلك فيجازيه؟ «كلا» 
لا يعلم ذلك «لثن لم ينته» عن إيذاء محمد يَكِ وتكذيبه «لنسفعاً بالناصية» 
لنأخذن بناصيته فلنجرّنّه إلى النارء كما قال #فيؤخذ بالنواصي والأقدام”؟)؛ 
يقال: سفعت بالشيء إذا أخذته وجذبته جذباً شديداء والنصاية: شعر مقدّم 
الرأس. ثم قال على البدل #اناصية كاذية خاطئة»: أي صاحبها كاذب خاطىء. 
قال ابن عباس: «لما نهى أبو جهل رسو الله كلِيِةِ عن الصلاة» انتهره 
رسول الله يك فقال أبو جهل: اتنتهرني؟ فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت 


)غ0 أخرجه أحمد 240 والترمذي (ح/ 07894 وقال: «حديث حسن غريب صحيح أ . 
والنسائي في «الكبرى؛ (00). وابن جرير /”"٠(‏ 785), وهو حديث حسن . 
(0) المصدر السابق (84975/4). 


(4) سورة الرحمن: الآية 4١‏ . 
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الدرس السابع يعد الثلاثمائة: سورة العلق (الايات 5 ل )١95‏ 

خيلا جردا ورجالا مردا» ؛ قال الله عز وجل #فليدع ناديه# : أي قومه وعشيرته: 
أي فلينتصر بهم . 

#سندع الزبانية# قال ابن عباس : يريد زبانية جهتم» سمّوا بها لأنهم يدفعون 
أهل النار إليها. وروى ابن جرير وغيره عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل 
يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم». فقال: واللات والعزى لئن رأيته 
يصلي كذلك لأطأن على رقبته» ولأعفرن وجهه في التراب» فأتى رسول الله يك 
وهو يصلَى ليطأ على رقبته» فما فجأهم منه إلا وهو يتكص على عقبيه ويتّقي 
بيديه» فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقاً من تار وهولا وأجنحة؟؛ فقال 
رسول الله كلدِ: «لو دنا منّى لاختطفته الملائكة عضوا عضوا)”"' . 


)11( أخرجه مسلم (ح/ 23741 . 


.هاه 


الدرس السابع بعد الثلاثمائة: سورة القدر (الايات 20١‏ 0) 


#سورةالقدر*» 


مكية ‏ وهى خمس ايات 


بسم الله الرحمن الرحيم” 


22-4 2 1-0 ل سح الول صرحت صمي ع حت زاكر 


« إِنَآ أَنِرَلََه ف لَيِلَةِ آلْمَدَرِ اين وما أدرنك ما لَيلَهَ الْعَدَرٍ (ي) ليلَهَ الْفَدَرِ حَير 
سا 92 هدس ير 2 محل سم سل د سم عا اس جح ا مس 59 لذت وى اددع غ2 اس 
من آلف سَبِرٍ 2 تَنَزّلَ الملتيكه والروح فيا ِإِذْنِ رهم من كل أمي (يه)) سللم هى 
ظ ج # # 

عن ابن عباس قال: «نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان 
إلى السماء الدنياء فكان الله إذا أراد أن يحدث فى الأرض شيئاء أنزله منه حتى 
جمعة ) وكان بين أوله واخره عشرون سنة» . 

وقال ابن كثير'2: يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدرء وهي الليلة 
المباركة التى قال الله عز وجل #إنا أنزلنا فى ليلة مباركة» وهي ليلة القدرء وهي 
من شهر رمضانء كما قال تعالى #شهر رمضان الذي أنزل فيه القران#. قال ابن 
عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنياء ثم نزل مفصّلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على 
رسول الله يكل . 

ثم قال تعالى معظماً لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 0179). 


هأ١١‎ 


الدرس السايع بعد الثلاثماثة: سورة القدر (الايات ١‏ ه) 

فقال #وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر» وعن مجاهد ليلة 
القدر» ليلة الحكم. قال الحسن #فيها يفرق كل أمر حكيم» فيها يقضي الله كل 
أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وعن مجاهد #ليلة القدر خير من ألف شهر» قال: 
عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر. قال قتادة #خير من ألف شهر# ليس 
فيها ليلة القدر. #تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر» قال قتادة: 
يقضي فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. إسلام هي 4 قال: خير كلها إحتى مطلع 
الفجر# إلى مطلع الفجرء وفي الصحيحين أن رسول الله يي قال: «تحرّوا ليلة 
القدر في الوتر من العشر الأواخر)”"' . 

وقال يَكلِِ: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه»”" . 

وقد اختلف العلماء في تعيينهاء والجمهور أنها ليلة سبع وعشرين» وما 
استنبطه بعضهم من عدد كلمات السورة وقد وافق قوله فيها #هي* سابع كلمة بعد 
العشرين ؛ قال ابن عطية: (إنه من ملح التفاسيرء وليس من متين العلم». والله 


أعلم . 


| عتها. ظ 
0( أخرجه البخاري (ح/ 7٠١8‏ و9١٠2)5‏ ومسلم (ح/ 56/) من حديث أبي هريرة رضي الله 


غيه . 


الدرس الثامن بعد الثلاثمائة: سورة البينة (الايات 1١‏ ---48) 


الدرس الثامن بعك الشلاثمائة 


#سورة البينة*»* 
مكية . وهي ثمان ايات 


«لد يكي اي كيهان أل الككب والشريي تكن عن مانم 
اليه زر ل 1 انه نلو أصدًا 2 3 عت 9 


قيمة ني وما نرق ألْذِينَ 

ا لكك ليد اي أي ا لبدو مه مخِِْصِينَ له 
لين حتفا ودقه يسوي أ الكرة وَدَلِكَ د بن الْقَيَمَةَ 2 إِنَّ لذن كَفْروأ 
مِنْ أهل الكتب وَالْستركِينَ في رِجَهَتَمَ حَِدينَ 3 وليك هم سَرٌ ألْرَيّهَ 2 


0 م وحم 


- 1 7 2 ا جح يو 2 . ال ا ل 
الذين ءامنوأ وعملوأ آَلصَلِحَاتٍ أؤلتك هر سير البرِيَة بر جراؤهم عند رَءِ 
تر -2 ب ل ١‏ ا ماد 0-7 الم وسءق - 
بجنت عَدَنِ تجرى من تحلها الأنهتر حَالِرِينَ فيها بدا رضى أله عَنْهم وَرَضْوأعنة ذلك لمن 


د رع 9 + . 


الدرس الثامن بعد الثلاثمائة: سورة البينة (الايات 0١‏ ه) 


قوله عز وجل لو يَكيْ الدِينَ كُمرأينَ أَهْلٍ الككي وَالْمْقْرِكِنَ مسمّكن 
حَخَّ ْم ليه ([ رَسُول ين يدوأ م مُطهَرة اي فيا كنب ينمه 0 وما 


-ٍ 


عرق الَذينَ أوثوأ الككب إِلَامِن بترم عقب يتنه 0 وآ بأ إل يسنو امه 


00 سا ساسم مار ءَةَ “اا 27 حا جد عر 

َخلصِينَ له الرين ححتقاء ودقيمواً الصَلؤة ودؤنوا ١‏ لكر وَدَلِكَ ون اسم * . 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلابي بن كعب : (إِنَ الله أمرنى أن 
أقرأ عليك #لم يكن الذين كمروا من أهل الكتاب» 4» قال: وسمانى لك؟ قال: 
انعم» فبكى"2. متفق عليه. وفي حديث مالك بن عمرو بن ثابت”" عند الإمام 
أحمد قال: «لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب* إلى اخرها قال 
جبريل: يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيّا»”". الحديث. وعن الترمذيّ أن 
رسول الله يك قال لي : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك القران», فقرأ #لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب» فقرأ فيها «ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ‏ 
الله على من تاب. وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهوديّة ولا 
النصرانيّة» ومن يفعل خيرا فلن يكفرَة)0*». 


(0) سبق تخريجه. 

(0) في (الأصل)» والنسخة التي بخط المؤلف: «عمرو بن ثابت»» وهو خطأ. 

(6) أخرجه أحمد (7/ 584)» والطبراني (77177/117)» والدولابي في «الكنى» 757/١(‏ 156) 
سئد ضعيف » لكنه صح من وجه آخر من حديث أنس وأبي ي رضي الله عنهما . 

(14) أخرجه أحمد 1١1/5(‏ و75١)ء‏ وأبو داود والطيالسي (ح/0184)ء ومن طريقه الترمذي 
(ح/71/9): وقال: «حسن صحيح»». وأيضاً (ح/7”8918) وقال: «حسن»» والحاكم 
(5717/0). وصححه ووافقه الذهبي. 


:5ه 


الدرس الثامن بعد الثلاثمائة: سورة البينة (الايات 01١‏ 0) 

قال ابن كثير”'2: وإنما قرأ عليه النبئ يه هذه السورة تثبيتاً له وزيادة لإيمانه: 
فإنه كان قد أنكر على عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القران على خلاف ما أقرأه 
رسول الله يه فرفعه إلى النبيّ كَل فاستق رأهما وقال لكل منهما: «أصبت» قال: 
ا فأخذني من الشكٌ وَلآءٌ إذ كنت في الجاهليّة» فضرب رسول الله كه في 
صدريء قال أبيّ: ففضت عرقاً وكأنما أنظر إلى الله فرقاً؛ وأخبره رسول الله يَكَِةِ أن 
جبريل أتاه فقال: «إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القران على حرف» فقلت: أسأل الله 
معافاته ومغفرته» فقال: على حرفين» فلم يزل حتى قال: إن الله يأمرك أن تقرىء 
أمّتك القرآن على سبعة أحرف6"""» فلما نزلت هذه السورة وفيها ورسول من الله يتلو 
صحفاً مطهّرة فيها كتب قيّمة» قرأها عليه رسول الله يك قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار» 
لا قراءة تعلّم واستذكار. والله أعلم. وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل 
رسول الله يلٍِ يوم الحديبية عن تلك الأسئلة» وكان فيها قال: أو لم تكن تخبرنا أنا 
سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: لاء 
قال: فإنك آتيه ومطوّف به» . فلما رجعوا من الحديبية وأنزل الله على النبي يَلَِِ سورة 
الفتح, دعا عمر بن الخطاب فقرأها عليه وفيها قوله #لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحقّ لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله أمنين؟ الاية . انتهى . 


وعن مجاهد في قول الله «منفكين4» قال: لم يكونوا لينتهوا حتى يتبيّن لهم 
الحقّ. وعن قتادة في قوله: #منفكين* قال: منتهين عما هم فيه #حتى تأتيهم 
البّنة: أي هذا القرآن #رسول من الله يتلو صحفاً مطهّرة» يذكر القران بأحسن 
الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. وقال ابن كثير”"“: أما أهل الكتاب فهم اليهود 
والنصارى» والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب والعجم. وقال مجاهد: 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (075/5). 
() أخرجه مسلم (ح/ 8٠١‏ و١85).‏ 


(0) المصدر السابق (871//5). 


6ه 


الدرس الثامن بعد الثلاثمائة: سورة البينة (الآيات ١‏ ه) 
لم يكونوا #منفكين» يعني منتهين حتى يتبيّن لهم الحقٌ؛ وهكذا قال قتادة #حتى 
تأتيهم البيّنة#: أي هذا القران» ولهذا قال تعالى #لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيّنة ثم فسّر البيّنة بقوله إرسول من الله 
يتلو صحفا مطهرة» يعني محمد ككِكِ وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب 
في الملأ الأعلى في صحف مطهرة» كقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة 
بأيدي سفرة كرام بررة6”"' . 

وقوله تعالى: اليس قيّمة4 قال ابن جرير"'': أي في الصحف المطهرة 
#كتب# من الله لإقيّمة# عادلة مستقيمة ليس فيها خطأء لأنها من عند الله عز وجل . 


وقوله تعالى: وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إل من بعد ما جاءتهم البيّنة» 
كقوله #ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات أولئك لهم 
عذات 9# يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلناء ما أقام الله عليهم 
الحجج والبيّنات تفرّقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم. واختلفوا اختلافا 
كثيراً كما جاء في الحديث المرويّ من طرق: «أن اليهود اختلفوا على إحدى 
وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمّة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلَّها في النار إلا واحدة»» قالوا: من هم يا رسول الله؟ 
قال: ١ما‏ أنا عليه وأصحابي”*' . انتهى . 

قال البغوي”"': ثم ذكر ما أمروا به في كتبهم فقال: وما أمروا» يعني 
هؤلاء الكفار: «إلاّ ليعبدوا الله4 يعني إلا أن يعبدوا الله #مخلصين له الدين» قال 


. 17“ سورة عبس : الآية‎ )١( 

(؟) انظر «جامع البيان» (1537”/70). 
() سورة ال عمران: الاية .٠١6‏ 
(5) سبق تخريجه. 


(©) انظر «معالم التنزيل» (54/ 587). 


5ه 


الدرس الثامن بعد الثلاثمائة: سورة البينة (الايات 5-ل-4) 

ابن عباس: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بالإخلاص العبادة لله موحدين: 
#حنفاء» مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام #ويقيموا الصلاة* المكتوبة في 
أوقاتها #ويؤتوا الزكاة» عند محلها و «إذلك* الذي أمروا به #دين القيّمة#: أي 
الملة والشريعة الستقمة: 

قوله عز وجل لإ لد كُمَوانَ أَملِ الككب وَالتُْركِينَ في كر 
جَهَتَمَ حَدنَ با وكيك هم هر الوَيةِ © إرك الْدينَءامنوا جوأ للحت 
َوْلهِكَ هْر حَيْرُألْريّةَ () جَرَآَوْهْحَ عند رَيحَ بجَنََثُ عَدَنِ ير مِن نحا الأَتهرٌ حَارينَ 
فآ أبذا ب أله َنْب ورَصُوأَنَة لِك لِمَن حَنِىَ وَيُْ 4 . 

وهذه الايات كقوله تعالى #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم 
خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم#'''. وكقوله تعالى #وعد 
الله المؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيّبة 
في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم#”' . 

وقوله تعالى: #ذلك لمن خشي ربه#: أي هذا الجزاء لمن خاف ربه واتقاه 
بفعل طاعته وترك معصيته. وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكِهِ قال: «إن الله عز وجل يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجنة» فيقولون: 
لبيّك ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا 
لا نرضى يا ربّ وقد أعطيتنا ما لم عط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: يارب وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدأ»”" . متفق عليه . 


.54 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
./7 سورة التوبة: الآية‎ )0( 


(9) سبق تمخريجه . 


الدرس الثامن يعد الثلاثمائة: سورة الزلزلة (الآيات ١‏ -ل-4) 


#سورة الزلزلة» 


مذنية 2١‏ وهمى ثمان ايات 


© إِذَا زُلزِلَتِ لَص زَلْرا لها ل أرجت الأرض أَتْمَالَهَا زر وَكَالَ لون 

مَاهَا لي يَوْمَيِذٍ تحت أحباره يلريك 1 لها لم يَوْمَيِذٍ يَصدَرٌ 

لياس أَشَنَانا لحْروَأ آخ-: ملعم () هن ل 1 م ره 
وَعن ككل ينقتال ب ب 
0-:0خ* 


عن أنس قال: قال رسول الله كِ: «قل هو الله أحد» تعدل ثلث القران. 
«وإذا زلزلت4 تعدل ربع القرآن2”'". رواه البزار. قال ابن جرير”'': يقول تعالى 


)١(‏ أخرجه البزار كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (078/54)» وفي سنده ضعف. وبنحوه 
أيضاً ‏ عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا نزلت تعدل نصف القران» وقل يا أيها 
الكافرون تعدل ربع القرآن» وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآان»» أخرجه الترمذي 
(ح/*7589)» وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن 
مسلم»» والعقيلي في (الضعفاء» )7147/١(‏ بسند ضعيف» وبنحوه عن ابن عباس : أخرجه 
الترمذي (ح/ 7845)» وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة»» 
والحاكم (551/1), وصححهء وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: بل يمان ضعيف» قلت: 
وسنده ضعيف . 


(6) انظر «جامع البيان» /7١(‏ 556). 


4ه 


الدرس الثامن بعد الثلاثمائة: سورة الزلزلة (الآيات 0١‏ -ل4) 
زلزلت الأرض على عهد عبد الله فقال لها عبد الله: مالك؟ أما إنها لو تكلمت 
قامت الساعة. وعن ابن عباس #وأخرجت الأرض أثقالها» قال: الموتى. #وقال 
الإنسان مالها» قال: الكافر: #يومئذ تحدّث أخبارها» قال سفيان: ما عمل عليها 
من خير أو شر: #بأن ربك أوحى لها» قال: أعلمها ذلك؛ وقال ابن عباس : 
أوحى إليها. وعن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ل هذه الاية: #يومئذ تحدّث 
أخبارها» قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن 
أخبارها أن تشهد على كلّ عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا 


وكذاء يوم كذا وكذاء فهذه عنما ه77 : روأه أنخوزن والترمذي . 


وقوله تعالى: #يومئذ يصدر الناس أشتاتا# كقوله تعالى #ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرّقون فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما 
الذين كفروا وكذّبوا باياتنا ولقاء الاخرة فأولئك فى العذاب محضرون#”'"' . 


وقوله تعالى: #ليروا أعمالهم» قال ابن عباس : ليروا جزاء أعمالهم #فمن 
يعمل مثقال ذرّة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره# وعن صعصعة بن معاوية 
أنه أتى النبي كَل فقرأ عليه #فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة 
شرا يره» قال: حسبيء لا أبالي أن لا أسمع غيرها»”"“. رواه أحمد وغيره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟81/4/7)» والترمذي (ح/5479؟)» وأيضاً (ح/ )0 والنسائي في 
الكبرى (5/ ,)057١‏ والحاكم (05/7؟) وصححهء وسكت عنه الذهبي» وأيضاً أخرجه 
(017/6). وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: «يحيى هذا منكر الحديث قاله البخاري». 
قلت: وسنده ضعيف . 

(؟) سورة الروم: الاية .١5164‏ 

(6) أخرجه أحمد (094/5). والنسائي في الكبرى »)081١/5(‏ والطبراني (4/ »)4٠‏ والحاكم 

.)61١/5 ظ‎ 


الدرس الثامن بعد الثلاثمائة: سورة الزلزلة (الايات 0١‏ -ل-4) 
قال البغوي"'2: وكان رسول الله يك يسمّيها الجامعة الفاذة» حين سثئل عن 
زكاة الحمير فقال: «ما أنزل علىّ فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذّة #فمن 
. يعمل مثقال ذرّة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره» 06" . 


.)485 /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
أخرجه البخاري (ح/ 4457 و 59517), ومسلم (ح/441).‎ )9( 


605 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة العاديات (الايات ١720ل )١١‏ 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة 


#سورة العاديات* 


مكية . وهي إحدى عشرة”'' أية 


ار © 9 


تت ا 0 2 ل 70 ل الى 0 
جح كور مر مره و 9 0 مح 0 سسا هل سس - ع عر جر 2 10-2 لي سه لل 
م5 - 5 معاي إن الايضدن لربو_ لكنود ري وَإِنْم عل ذلك 
5 لَىَد تر نس سس سي عرس وم سس .ل ممع ردير اجر 
لطر اس م 1 00 0 3 4 
وَحَصِلَمافي ف الشثور <> إنّربهم بهم يوميل لخبير يول * . 
4 #0 


عن ابن عباس في قوله #والعاديات ضبحاً» قال: الخيل؟ قال قتادة: هي 
الخيل عدت حتى ضبحت. #فالموريات قدحاً» قال: هي الخيل؛ قال الكلبي : 
تقدح بحوافرها حتى يخرج منها النار. «فالمغيرات صبحاً» قال: أغارت حين 
أصبحت . #فأثرن به نقعا» قال: أثرن بحوافرها نقع التراب . #فوسطن به جمعاً» 
قال: وسطن جمع القوم . 


)١(‏ في (الأصل): «عشر»ء وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
وهو الصواب. 


ه؟١‎ 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة العاديات (الايات )١١ ١‏ 
9إن الإنسان لربه لكنود» قال: لكفور. قال ابن كثير"'': هذا هو المقسم 
عليه» بمعنى أنه لنعم ربه لكفور جحود. وقال الحسن: الكنود هو الذي يعد 
المصاب وينسى نعم الله عليه. قال ابن القيّم'“': (وأصل اللفظ: منع الحق 
والخير»ء وعبارات المفسّرين تدور على هذا المعنى. وقيل: هو البخيل الذي يمنع 
رفده» ويجيع عبدهء ولا يعطي في النائبة) . انتهى ملخصا. 


وقوله تعالى: #وإنه على ذلك لشهيد# قال قتادة يقول: إن الله على ذلك 
لشهيد. قال ابن كثير"": ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان» قاله محمد بن 
كعب القرظىّ ؛ قلت : وهذا هو المتبادر للذهن. ويؤيده سياق الضمائر. فإن قوله 
#وإنه لحب الخير لشديد» للإنسان» فافتتح الخير عن الإنسان بكونه كنوداء ثم 
ثناه بكونه شهيدا على ذلك» ثم ختمه بكون بخيلا بماله لحبّه إيّاه. وقال ابن زيد 
فى قوله #وإنه لحبّ الخير لشديد» قال: الخير الدنياء وقرأ #إن ترك خيرا 
الوصية #”** . 

«أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور» قال البغوي””2: #أفلا يعلم» هذا الإنسان 
«إذا بعثر© أثير وأخرج «ما في القبور وحصّل ما في الصدور» قال ابن عباس 
يقول: أبرز. «إن ربهم بهم يومئذ لخبير» قال الزجاج : الله خبير بهم في ذلك 
اليوم وفي غيره» ولكن المعنى أنه يجاريهم على كفرهم في ذلك اليوم . 


.)047 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 

(6) انظر «التبيان في أقسام القرآن» (ص 85). 

(©) المصدر السابق (8547/154). 

(5) وتمامه قوله: «فقلت ‏ أي ابن وهب : إن ترك خيرا: بالمال؟ قال: نعم» وأي شيء هو 
إلا المال»؟ . 

() انظر «معالم التنزيل» (485//4). 


فك 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة القارعة (الايات ١0ل )١١‏ 


#سورة القارعة» 


مكيةء وهي إحدى عشرة"'' اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« الْمَارعَة )ما آلْمَا (ي) وما أدرك ما القارمة © يوم يك 9 
لاس كالفراش 5 ك3 الحكال سكين 
و متيسو 


آأذأ 2 يه ا ووه 7 0 3 سر لاسرع قم س 


#د 4 

عن ابن عباس في قوله #القارعة ما القارعة# قال: هي الساعة. قال 
البغوي”2: #القارعة» اسم من أسماء القيار» إلى #كلا سوف تعلمون». قال 
الحسن : هذا وعيد بعد وعيد. 

#كلاً لو تعلمون علم اليقين. قال قتادة: كنا نحدّث أن علم اليقين أن يعلم 
أن الله باعثه بعد الموت. قال البغوي20: وجواب «لو» محذوف: أي لو تعلمون 
علماً يقيناً» لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. «لترون الجحيم ثم لتروتها 
)١(‏ في (الأصل): «عشر»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف . رحمه الله 

وهو الصواب. 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (481//5). 


يفك 


ع 


)١١ ل20١ الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة القارعة (الايات‎ ٠ 

عين اليقين» قال البغوي: أي ترونها بأبصاركم من بعيدء ثم لترونها مشاهدة. 
وقال ابن كثير”'2: هذا تفسير الوعيد المتقدّم» وهو قوله #كلا سوف تعلمون ثم 
كلا سوف تعلمون» توعّدهم بهذا الحالء وهو رؤية النار التي إذا زفرت زفرة 
واحدة خرّ كل مالك مقرّب ونبيّ مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة 
الأهوال. #ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم* قال قتادة: إن الله عز وجل سائل كلّ عبد 


عما استودعه ممن نعمه وحقه. 


.)484 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


: ؟'ه 


#سورة العصر*» 


مكيةء وهى ثلاث آيات 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«وَالمصَر (7) إن اومن لني سر (ري) إلا آلَذيَءَامَمُوأوَعَيِثُوا ليحت 

وتواصوَأ لحي وتواصوا يلضَبرِ 420 . . 
*#00* 

قال ابن كثير”'؟: ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب». 
وذلك قبل أن يسلم عمروء فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه 
المدّة؟ فقال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة» فقال: وما هي؟ فقال #والعصر 
إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقّ وتواصوا 
بالصبر؛ ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد أنزل على مثلهاء فقال له عمرو: وما 
هو؟ فقال: يا وبر يا وَيَرء إنما أنت أذنان وصدر. وسائرك حقر نقر. ثم قال: كيف 
ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب . 

قال الشافعيّ رحمه الله: لو تدبّر الناس هذه السورة لوسعتهم. وعن ابن 
عباس في قوله #والعصر# قال: العصر ساعة من ساعات النهار. 

وقوله تعالى: #إن الإنسان لفى خسر»: أي خسران. «إلاّ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» قال مجاهد: إلا من آمن. #وتواصوا بالحقٌ وتواصوا 
)١(‏ المصدر السابق (589/4). 


66 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة العصر (الايات ١0ل‏ ”) 

بالصبر» قال قتادة: الحقّ كتاب الله» والصبر طاعة الله. وقال ابن القيّهم”؟: (ولمًّا 
كان الإنسان له قوّتان: قوّة العلم, وقوة العمل؛ وله حالتان: حالة يأتمر فيها بأمر 
غيره» وحالة يأمر فيها غيره» استثنى سبحانه من كمّل قوته العلمية بالايمان» وقوته 
العملية بالعمل الصالح» وانقاد لأمر غيره له بذلك» وأمر غيره به» من الإنسان 
الذي هو فى خسر؛ فإن العبد له حالتان: حالة كمال فى نفسهء. وحالة تكميل 
لغيره» وكماله وتكميله موقوف على 05 علم تالح : وصبر عليه ؛ فتضمّنت 
الاية جميع مراتب الكمال الانساني من العلم النافع , والعمل الصالح. والاحسان 
إلى نفسه بذلك» وإلى أخيه به» وانقياده» وقبوله لمن يأمره بذلك) . 





.)47 انظر «التبيان في أقسام القران» (ص‎ )١( 


”ىه 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة الهمزة (الايات ١1ل‏ 9) 


#سورة الهمزة» 


مكية ) وهي تسع"''2 ايات 


«ويل َكل هْمَرَرَ 5 قر م 
أخلدم 22 2 1 لَيَنبِدَنَ ف الخطمة 0 وما أذربئك ما الخطمة لي تار الله 
عد © ك 1 عَلَ الْأَجْدَةَ () إِنَهَا عَليهِم مُوْصَدَهٌ 0 فى عمد 


مَمَدَدق 10 . 


د ##د 244 

عن قتادة #ويل لكل همزة لمزة * أما الهمزة فاكل لحوم الناس» وأما اللمزة 
فالطعان عليهم. قال ابن إسحاق: ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة نزلت في أميّة بن 
خلف . وقال مجاهد: هي عامّة في حق كل مَنْ هذه صفته. 

قال البغوي”"" : ثم وصفقه فقال «والذي جمع مالا وعدّده»# أحخضاة #يحسب 
أن ماله أخلده# فى الدنياء يظن أنه لا يموت مع فسناوة: إكلا» رد عليه أي 
لا يخلده ماله. #لينبذنَ» ليطرحنّ في الحطمة» في جهنّم» والحطمة من أسماء 
النارء سمّيت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها. #وما أدراك ما الحطمة نار الله 


)١(‏ فى (الأصل): «تسعة»؛ وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 


وهو الصواب. 
(1) انظر «معالم التنزيل» (4/ 447). 


”عه 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة الهمزة (الآيات ١‏ 4) 
الموقدة التي تطلع على الأفئدة4: أي التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب إإنها 
عليهم مؤصدة# مطبقة مغلقة #في عمد ممدّدة» قال مقاتل: أطبقت الأبواب 
عليهم ثم سدّت بأوتاد من حديد من نارء حتى يرجع عليهم غمها وحرهاء فلا يفتح 
عليهم باب ولا يدخل عليهم روح. والممدّدة: من صفة العمد: أي مطوّلة» فتكون 
أرسخ من القصيرة؛ عياذا بالله من ذلك . 


4ه 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة: سورة الفيل (الايات ١‏ ه5) 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة 


#سورة الفيل* 


6000 ايات 


مكية . وهي خمس 

< ارق كك كم رَبك ,أشي لْفِيلٍ :> أدبتل كك كنيل <: 
وَأَرْسَلٌ ليح طَيرًا أَبَاِيلَ 2 تَرْمِيهم يحْجَارَ من سيل جَعَلَهُمْ كعصفٍ 

تَأكُول و 


# # ا #4 


عن ابن مسعود في قوله #طيرا أبابيل» قال: فرق. وقال ابن عباس: هي 
التي يتبع بعضها بعضاً. وقال قتادة: الأبابيل الكثيرة . 

قال ابن عباس: وكانت طيرا لها خراطيم الطير وأكفت كأكفت الكلاب. 
وقال عبد بن عمير: هي طير سود بحرية» في أظافرها ومناقرها الحجارة. 

قال ابن إسحاق: ثم إن أبرهة بنى المَلّيْس بصنعاء» فبنى كنيسة لم ير مثلها 
في زمانها بشيء من الأرض» ثم كتب إلى النجاشيّ: إني قد بنيت لك أيها الملك 
كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك». ولست بمنته حتى أصرف إليها حجّ العرب». 
)١(‏ في (الأصل): «خمسة»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف» ‏ رحمه 


اخرن 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة: سورة الفيل (الايات ١‏ 50) 

فلما تحدّثت العرب بذلك غضب رجل من النسأة الذين كانوا ينسأون الشهور على 
العرب في الجاهلية» فخرج حتى أتى القليس فقعد فيها ‏ يعني أحدث ‏ ثم خرج 
فلحق بأرضه» فأخبر بذلك أبرهة» قال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من 
العرب من أهل هذا البيت الذي تحَج العرب إليه بمكة» لما سمع قولك: أصرف إليها 
حاج”'' العرب؛ فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه . 

ثم أمر الحبشة فتهيّأت وتجهزت» ثم سار وخرج معه بالفيل» وسمعت بذلك 
العرب فأعطوه وقطعوا به» ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة 
بيت الله الحرام» فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو تَفرء دعا 
قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده. فأجابه إلى ذلك من 
أجابه ثم عرض له فقاتله» فهزم ذو تر وأصحابه وأخذ فأتي به أسيراء فلما أراد 
قتله قال له ذو نفر: أيها الملك لا تقتلني» فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك 
من قتلي » فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق» وكان أبرهة رجلا حليما. 

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له» حتى إذا كان بأرض خثعم 
عرض له نفيل بن حبيب في قبيلتي خثعم شهران وناهس ومن تبعه من قبائل 
العرب» فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ نفيل أسيراء فأتي به فلما همّ بقتله قال له نفيل : 
أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب» وهاتان يداي لك على قبيلتي 
خثعم وناهس بالسمع والطاعة؛ فخلى سبيله وخرج به معه يدلهء حتى إذا مرّ 
بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف فقالوا له: أيها الملك إنما 
نحن عبيدك سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلاف» وليس بيننا هذا البيت 
الذي تريد ‏ يعنون اللات ‏ إنما تريد البيت الذي بمكة» ونحن نبعث معك من 
يدلك عليه» فتجاوز عنهم فبعثوا معه أبا رغال يدلّه على الطريق إلى مكة؛ فخرج 
ينسح الله السسيس كلها ابر لدي عاك أو وقال هنانك رت رحبت قر اعونت 


)١(‏ في (الأصل): «حج»» وكذا في النسخة التي بخط المؤلف» والمثبت من تفسير ابن جرير. 


دق 
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لص تحص اشاس سس٠خضطت‏ ست اميم 

فلما نزل(2 أبرهة المغمّس بعث رجلا من الحبشة على خيل له حتى انتهى 
إلى مكة» فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم» وأصاب فيها مائتي بعير 
لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ كبير قريش وسيّدها ‏ فهمت قريش وكنانة 
وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك» 
وبعث أبرهة حناطة الحميريّ إلى مكة وقال له: سل عن سيّد أهل هذا البلد 
وشريفها ثم قل له: إن الملك يقول لك: إِنْي لم ات لحربكم» إنما جئت لهدم هذا 
الييت» فإن لم ترضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم» فإن هو لم يرد حربي 
فأتني به. فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيّد قريش وشيرفها فقيل له: 
عبد المطلب بن هاشم » فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب : 
والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة» هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم 
عليه السلام» فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه» وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع 
غنه . فقال حناطة : فانطلق معى إليه فإنه قد أمرنى أن أتيه بك . 

فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكرء فسأل عن ذي 
نفر ‏ وكان له صديقاً ‏ حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له: يا ذا نفر هل 
عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر 
أن تقل كوا أن عع ما ضعدنا غتاء فى اق هما 1 نيلف إلا أن انما ساس 
الفيل صديق لى» وسأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك» وأسأله أن يستأذن 
لك على الملك فتكلمه بما بدا لك. ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك . فقال 
حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيّد قريش وصاحب 
عير مكّة» يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال» وقد أصاب له الملك 
مائتى بعير » فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت . فقال: أفعل . 
)١(‏ في (الأصل): «نزله» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف» وهو الصواب. 


ه١‎ 
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وأعظمهم. فلما راه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحتهء وكره أن تراه 
الحبشة يجلس معه على سرير ملكه. فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه 
وأجلسه معه عليه إلى جنبه» ثم قال لترجمانه : قل له: ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أن 
يرد عليّ الملك مائتي بعير أصابها لى. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه : قل له: 
بعير أصبتها لك. وتترك بيت هو دينك ودين آبائلك قد جئت لهدمه لا تكلّمني فيه؟ قال 
له عبد المطلب: إنْي أنا رب الإبل» وإن للبيت ربَاً سيمنعه. قال: ما كان لمتنع مني 
قال: أنت وذاك. فردّ أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له . 


فلما انصرف عبد المطلب إلى قريش أخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من 
مكة والتحرّز في شعف الجبال والشعاب تخوّفا عليهم من معرّة الجيشء» ثم قام 
عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب وهو اخذ بحلقة باب الكعبة : 

لاهمّ إن الجد ينع رحله قامئع حلالك 

لا يغاب سن صلييمهم ومحالهمأبداًمحالك 

نكت تاركيت وقليا: ‏ لأجرهيايتالينك 

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش إلى 
شعف الجبال» فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها؛ فلما أصبح 
أبرهة تهيّأ لدخول مكة وهيّأ فيله وعبّأ جيشه ‏ وكان أسم الفيل محموداً ‏ وأبرهة 
مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجّهوا الفيل إلى مكة أقبل 
نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل» ثم أخذ بأذنه فقال: ابرك محمود وارجع 
راشداء فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب 
يشتدٌ حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم فأبى» فضربوا رأسه بالطبرزين 
ليقوم فأبى» فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فنزعوه بها ليقوم فأبى» فوجّهوه 
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راجعاً إلى اليمن فقام يهرول» ووجّهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك» ووججهوه إلى 
المشرق ففعل مثل ذلك» ووججهوه إلى مكة فبرك؛ فأرسل الله تعالى عليهم طيرا من 
البحر أمثال الخطاطيف والبلسان» مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر 
في منقاره» وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدسء لا تصيب منهم أحداً إلآ 
هلك» وليس كلهم أصابت؛ وخرجوا هاربين يتبدرون الطريق الذي منه جاؤواء 
ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن» فقال نفيل حين رأى ما 
أنزل الله بهم من نقمته. 


أين المفرّ والاله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ 
وقال أيضاً : 


ألا حيتت عنا ياردَيْنَا تعِمْناكمْ مع الإصباح عَيْنا 


أتانا قابس منكم عشاء 
رُدَيَْةٌ لو رأيت ولاتريه 
إذا لعذرتني وحمدت أمري 
حمدث الله إذ أبصرت طيرا 


وكل القوم يسأل عن نفيل 


لدى جَنْبِ المحصّب ما رأينا 
ولم تأَسَئْ على مسا فات بينا 
وخفت حجارة تلقى علينا 
كأن عليّ للحبشان دَيْنَا 


فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل» وأصيب 
أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة» كلّما سقطت منه أنملة اتبعتها 
منه مدّة تمث قيحا ودماء حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما مات 
حتى انصدع صدره عن قلبه. فلما بعث الله تعالى محمدا يكو كان مما يعدّ الله على 
قريش من نعمته عليهم وفضله ما ردّ عنهم من أمر الحبشة» فقال الله تبارك وتعالى 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم 
طيرأ أبابيل ترميهم بحجارة من سجّيل فجعلهم كعصف مأكول». وقال «الإيلاف 


فد 


الدرس العاشر يعد الثلاثمائة: سورة الفيل (الايات ١‏ ه) 
قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعيدوا ربّ هذا البيت الذي إطعمهم من جوع 
وامنهم من خوف#: أي لثلا يغيّر شيئاً من حالهم التي كانوا عليهاء لما أراد الله 
بهم من الخير لو قبلوه» فلما رد الله الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابهم من 
النقمة» أعظمت العرب قريشاً وقالوا: هم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة 
عدوّهمء فقالوا في ذلك أشعاراء فقال عبد الله بن الزبعريّ : 


تنكلوا عن بطن مكة إنها 
لم تخلق الشعرى ليالى حرمت 
سائل أمير الجيش عنها مارأى 


كانت بها عاد وجِرَهمُ قبلهم 
كتيبية بالسهل تمشي ورجله 
فلما أتاكم نصر ذي العرش ردّهم 
فولوا سراعاهاربين ولميؤب 


كانت ديم لاايتراء يدها 
إذلاعزيزمنالأناميرومها 
ولسوف يثبي الجاهلين عليمُها 
ولميعش بعدالإاياب سقيمها 
والله من فوق العباد يقيمها 


بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
غداة أبى يكسوم'"'' هادي الكتائب 
على القاذفات في رؤوس المناقب 
جنود المليك بين ساف وحاصب 


إلى أهله ملحبش غير عاصب 


[انتهى 3 )2 


)١(‏ في (الأصل): «يكوم»ء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف». وسيرة ابن هشام 


.) ٠١ /1١( 


(؟) ما بين المعقوفتين: إضافة من النسخة التي بخط المؤلف وانظر هذه القصة ‏ قصة الفيل ‏ 


في سيرة اين هشام .)٠١ ١ 8057 /١(‏ 


الدرس العاشر بعد الثلاثماكة: سورة قريش (الايات ١‏ 5) 


#سورة قريش * 


«الإيكف كُرَيشٍ ©) إ كينو ركه اَل ضيف © كليسَبدُوأ وب 

هندًا ألْبَيَتِ يي الى أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم مِنْ حون 40 . 
# # ا ْ 

قال الزجاج: المعنى جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش: أي أهلك 
أصحاب الفيل لتبقى قريش وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف . 

وعن مجاهد ظالإيلاف قريش* قال: نعمتي على قريش #9إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف# قال: إيلافهم ذلك فلا يشقٌ عليهم. وعن ابن عباس في قوله 
#إيلافهم رحلة الشتاء والصيف# يقول: لزومهم. وعن أبي صالح «لإيلاف 
قريش إيلافهم» قال: كانوا تجاراء فعلم الله حبّهم للشام. وعن قتادة «الإيلاف 
قريش* قال: عادة قريش» عادتهم رحلة الشتاء والصيف . قال ابن زيد: كانت لهم 
رحلتان: الصيف إلى الشام. والشتاء إلى اليمن . 

#فليعبدوا ربّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف# قال 
قتادة: كانوا يقولون: نحن من حرمة الله فلا يعرض لهم أحد. قال ابن كثير"" 
وقوله تعالى: «فليعبدوا رب هذا البيت#: أي فليوخدوه بالعبادة وحده لا شريك 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ 087). 


همثماسة 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة: سورة قريش (الايات ١0ل‏ 2) 
لهء ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا ندّاً ولا وثناً؛ ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع 
الله له بين أمن الدنيا وأمن الاخرة» ومن عصاه سلبهما منه؛ كما قال تعالى 
«وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنّة يأتيها رزقها رغداً من كلّ مكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون2""”4. انتهى ملخصاً. 


.1١7 سورة النحل: الآية‎ )١( 


مه 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائة: سورة الماعون (الايات ١‏ ل 7) 


مكية» وهي سبع آيات 


© أرَءَيتَ ألَّذِى 52 ليمت نو فَدَ! 


ا ءءء م و2 مءس.. ص ردير 
_ 7 ا ع 
ا ا 1 ره حر .لجع 0 ل حو سا ات لا مخ ةجر 00 سس لت سد ييا 
ألم جين م 70 . 1 2 
لا يحص عل 7 طعار م تو تعد + الذين عن صلا هم 


م ج روس 0-7 سر سر وو سس لراك 


رف الذين هم براءور- برا واد وبمتعون الماعو #2 . 
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1 


هُونَ 
ع م » 
قال في جامع البيان #أرأيت4 الاستفهام للتعجّب الذي يكذب بالدين» 
بالجزاء والبعث . #فذلك الذي يدع اليتيم* قال قتادة : يقهره ويظلمه إولا يحض على 
طعام مسكين * قال ابن كثير"': يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته . 
«فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون4 قال ابن عباس: الذين 
يؤخرونها عن وقتها. وقال ابن أبزى : الذين يؤخرون الصلاة المكتوبة حتى تخرج من 
الوقت. وعن مجاهد #عن صلاتهم ساهون# قال: لاهون. وقال الضحاك في قوله 
«الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون# يعني المنافقين» «ويمنعون 
الماعون» قال ابن عباس : العارية. وقال ابن عباس: #الماعون» ما يتعاطى 
الكآنن ينوع .هن القامن 8 والقلزة + ,والتالوع ,و اغنيافؤللك. 


.)084 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


يخغد 


الدرس الحادي عشر بعد الثلا ثمائة: سورة الكوثر ١(‏ لايات ١‏ 5 


#سورة الكوثر» 


مكية . وهى ثلاث آايات 


< إِي أ 710 1 ده ا عا إمك شَانتَلفت 


سام 


# ا #4 

قال ابن عمر: «الكوثر نهر في الجنّة حافتاه ذهب ١‏ يجري على الدر 
والياقوت ماوهء أشدّ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل”١2.‏ وعن أنس قال: قال 
رسول الله يك «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي إلى 
ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفرء قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاكه الله عز وجل*”"''. متفق عليه واللفظ لأحمد. 

وعن مجاهد #فصل لربّك وانحر# قال: الصلاة المكتوبة ونحر البدن. 
#وإن شانئك هو الأبتر» قال ابن عباس يقول: عدوّك. وعن يزيد بن رومان قال: 
كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله يكِهِ يقول: «دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له 
فإذا هلك انقطع ذكره» فأنزل الله هذه السورة»”” . 


. 0737 /8٠( أنخرجه ابن جرير‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد (/7737)» وبنحوه والبخاري (ح/5455)» ومسلم ٠١ /١(‏ و١01").‏ 

(9) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 054). وبهذا روي عن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن 
جبير وقتادة. وقال بعضهم: إنها نزلت في عقبة بن أبي معيطء وبهذا روي عن شمر بن 
عطية» وعكرمة وغيرهم. وقال بعضهم: إنها نزلت في كعب الأشرف. وبهذا روي عن ابن 
عباس» قلت: وهذه الآية وإن كانت قد نزلت في شخص معين. إلا أنها عامة لجميع من 
أبغض وعادى رسول الله يَِةِ على العصور والدهور. والله أعلم . 


كردن 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائة: سورة الكافرون (الايات 0١‏ -ل-5) 


##سورة الكافرون» 
مكية 3 وهي سك آيات 


« فل يكابما الكيروت 0 لا لا أعبد ما بدو ني وَل أَنسّم عيدوت 
1 َ م 2 2 كمه ً' - ع سرصم أعبد م 

مآ أعبد 2 ول أنأ عَايدٌ ما عبدام يك ولك سم م عليدوت مآ أ عبد أين) لك د د 
03> . 

#4 # 9# 

روى مسلم عن أبي هريرة: «أن النبي وَل قرأ في ركعتي الفجر ##قل يا أيها 
الكافرون» و #قل هو الله أحد»#)3700' . وروى أحمد وغيره أن أبيّ بن كعب قال: 
«كان رسول الله يكم يوتر ب #سبّح اسم ربك الأعلى» و : #قل يا أيّها الكافرون»# 
و #قل هو الله أحد#)7'' . 

قال البغوي”": نزلت في رهط من قريش قالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا 
جئت به خيراً كنا قد شركناك فيه أخذنا حظنا منهء وإن كان الذي بأيدينا خيراً كنت 
قد شركتنا فى أمرنا وأخذت بحظك منه؛ فقال: «معاذ الله أن أشرك به غيره». 
قالوا: فاستلم بعض الهتنا نصدّقك ونعبد الهك» فقال: «حتى أنظر ما يأتي من عند 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/77). 

(9) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)١77*/8(‏ وأبو داود :4)١477/-(‏ والنسائي 
(/44"): وابن ماجه (ح/17١)»‏ وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهء أخرجه 
مسلم (ح/985؟) بنحوه. 

(*) انظر «معالم التنزيل» (5/ 6805). 
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الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائة: سورة الكافرون (الآايات ١0-ل-35)‏ 
رسول الله يَكِيْةْ إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش» فقام على رؤوسهم ثم 
قرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فأيسوا منه عند ذلك وآاذوه وأصحابه''' . 
ومعنى الاية: لا أعبد ما تعبدون» في الحال ولا أنتم عابدون ما أعبد» 
في الحال #ولا أنا عابد ما عبدتم# في الاستقبال #ولا أنتم عابدون ما أعبد# في 
الاستقبال؛ وهذا الخطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. #لكم دينكم# 
الشرك #ولي دين* الإسلام . 


. أخرجه ابن جرير (:/71) عن أبن عباس‎ )١( 


5ه 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائة: سورة النصر (الآيات 0١‏ ") 


#سورة النصر» 


مدنية . وهى ثلارث آايات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« إذا جآء نص أله وَأَلفَتَّحُ ( 0 اليا 


سل بن جه سر جو 


لَه أفواجًا )سبح ببحَمَدِ ريك وس حَمْفر تم 1 





#0 

عن مجاهد «#إذا جاء نصر الله والفتح* فتح مكة «إورأيت الناس يدخلون في 

دين الله أفواجا» قال: زمرا زمراً #فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان توّابً» قال : 
اعلم أنك ستموت عند ذلك. وعن قتادة «إذا جاء نصر الله والفتحم# قرأها كلهاء 
قال إبن عباس : هذه السورة عَلَمٌ وحَدُ حَدُه الله ليه ل ونعى له نفسه: أي أنك 
لن تعيش بعدها إلا قليلاً»: قال قتادة : : «والله ما عاش بعد ذلك إلا قليلاً» سنتين ثم 
توفي يذه . وقال مجاهد: «لما نزلت [ 9إإذا جاء نصر الله والفتم» ]20 ونعيت 
إلى النبي وَيِيْدٌ نفسه. موا 
اللهمّ وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك»”"» وروى 
الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: لما نزلت #إذا جاء نصر الله والفتح» حتى ختم 





(1) ما بين المعقوفتين إضافة من تفسير ابن جرير. 

() ما بين المعقوفتين إضافة من النسخة التي بخط المؤلف رحمه الله. 

(*) هذا الحديث من رواية أبي العالية» لا من رواية مجاهد كما توهمه المؤلف رحمه الله فقد 
أخرجه ابن جرير (0/ 0**) عن أبي العالية مرسلا. 


ه١‎ 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائة: سورة النصر (الايات 0١‏ ”) 
السورة قال: نعيت لرسول الله يل نفسه حين نزلت؛ قال: فأخذ بأشدّ ما كان قط 
اجتهاداً في أمر الاخرة. وقال رسول الله ككِ: «بعد ذلك جاء الفتح ونصر الله وجاء 
أهل اليمن» فقال رجل: يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم. 
ليّنة طباعهم» الإيمان يمان والفقه يمان»؛ وفي رواية: «والحكمة يمانيّة»”'' . 


))72؟58/١11١( أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 2»)0786 وابن جرير (0/ 737). والطبراني‎ )١( 


وكو عي 


الدرس الحادي عشر يعد الثلاثمائة: سورة المسد (الآيات 20١‏ ه) 


مكية, وهي خمس أيات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تبت يَدَ1 أبى لهس وَتَبَ )مآ أَعْىَ عَنْهُ مَالُمُ وَمَاكَسَبَ () 
يشل انا ناك طبن واتراكة ماله الحلب 03 وعد 2 و دن 
مسي ل . 
د # 
عن قتادة إتبّت يدا أبي لهب»: أي خسرت #وتت» قال ابن كثير”"' : 
الأول دعاء عليه والثاني خبر عنه. وقال ابن عباس : لما نزلت #وأنذر عشيرتك 
الأقربين # قام رسول الله كَكِلِ على الصفا ثم نادى: «يا صباحاه». فاجتمع الناس 
إليه» فبين رجل يجيء وبين آخر يبعث رسولهء فقال: «يا بني هاشمء يا بني 
عبد المطلب» يا بني فهرء يا بني يا بني» أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا 
الجبل تريد تغير عليكم صدقتموني؟» قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». فقال أبو لهب: تبّآ لك سائر اليوم» ألهذا دعوتنا؟ فنزلت تبت يدا 
أبي لهب وتتت»”"©. وعن ربيعة بن عباد الديلي”" قال: رأيت النبي ويد في 





(1) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ 0514). 
2,0( أخرجه البخاري (ح/ 1854 و 0178و 1١148و‏ ةو "ةرو /5:90) ومسلم (ح/8١75).‏ 
إفرة في (الأصل): «الديلمي»؛ وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله وهو 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائة: سورة المسد (الايات 20١‏ ه) 

الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» . 
والناس مجتمعون عيله» ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول: إنه 
صابىء كاذب» يتبعه حيث ذهب » فسألت عنه فقالوا: هذا عمّه أبو لهب""'' . 

وعن مجاهد ما أغنى عنه ماله وما كسب# قال: ما كسب: ولدهء وعن ابن 
عباس أنه رأى يوماً ولد أبي لهب يقتتلون فجعل يحجز بينهم ويقول: هؤلاء مما 
كسب. #سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمّالة الحطب* قال ابن عباس: كانت 
تحمل الشوك فتطرحه على طريق النبي ولْةِ #في جيدها»: أي عنقها: #حبل من 
مسد# قال ابن زيد: من شجر ينبت باليمن يقال له مسد. قال الضحاك وغيره: في 
الدنيا من ليف. وفي الآخرة من نار. 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «لما نزلت #تبّت يدا أبي لهب* أقبلت 
العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهد وهي تقول: مذمّما أبينا 
ودينه قلبنا وأمره عصينا. ورسول الله يّهِ جالس في المسجد ومعه أبو بكرء فلما 
راها أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك» فقال 
رسول الله ككهِ: «إنها لن تراني؟ وقرأ قراناً اعتصم بهء كما قال تعالى #وإذا قرأت 
القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجاباً مستورا»» فأقبلت حتى 
وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله كله فقالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن 
صاحبك هجانيء قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك؛ فولت وهي تقول: قد 
علمت قريش أني ابنة سيّدها»”''. رواه ابن أبي حاتم. والله أعلم. 


.)"5١/5و أخرجه أحمد (/؟597‎ )١( 
ومن طريقه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في‎ »)١85/١( (؟) أخرجه الحميدي في مسنده‎ 
. تفسيره (5/ 555 556). والحاكم (1/0 )ل وصححه ووافقه الذهبي‎ 


؛2 


الدرس الثاني فكنن نعف الكل شناعة-سووة الاخلاهن (الاياف: 9ج 2) 


الدرس الثانى عشر بعد الثلاثمائة 


مكيّة ‏ وهي أربع آيات 


م ص 2 سلا 43 أت ل 0 مجلل 11 

© قل كد ب لصَحمد ري لم ميلد وَل بو[ 

ميكل )حش لكة ج. 
4 #4 #4 

عن أبىّ بن كعب أن المشركين قالوا للنبيّ يلِيهِ: يا محمد انسب لنا ربك» 
فأنزل الله تعالى #قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو 
أحد». رواه أحمد وغيره. زاد ابن جرير: قال: #الصمد# الذي لم يلد ولم 
يولك الآنه لنب شت وريولن إل سيموة ولس شىءيموت: الآ سيورث وإ لامر 
وجل لا يموت ولا يورث. «ولم يكن له كفواً أحد» ولم يكن له شبيه ولا عديل 
ولسن كوا ا ش 


5 


)١(‏ أخرجه أحمد 24)١5  ١/0(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير»؛ /١(‏ 2540» والترمذي 
(ح/55*”). وابن جرير (2)”577/0 وابن أبي عاصم /١(‏ 20791 وأبو الشيخ في 
«العظمة» (ح/88). والحاكم (؟/0٠04)‏ وصححه ووافقه الذهبي» قلت: وفى سنده 
أبو سعد محمد بن مُيّسَّر الصاغاني» وهو ضعيف» وكذلك أبو جعفر الرازي» وهو سيّىء 
الحفظء قال البخاري: «فيه اضطراب» ثم أورده الترمذي مرسلاً (رقم 58*”*) عن - 


هه 


الدرس الثاني عشر بعد الثلائمائة: سورة الإخلاص (الآيات ١‏ 4) 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «لكل شيء نسبة» ونسبة الله #قل 


هو الله أحد الله الصمد» والصمد ليس بأجوف6"' . رواه الطبرانى. 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يك بعث رجلاً على سريّة» وكان يقرأ 


لأصحابه في صلاتهم فيختم ب #قل هو الله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للنبي يل فقال: «سلوه لأيّ شيء يصنع ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن 
عز وجل» وأنا أحبٌ أن أقرأ بهاء فقال النبئ عه : (أخبروه أن الله تفال ابصتة 7 


متفق عليه . 


وعن أبي سعيد أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ #قل هو الله أحد» يردّدهاء فلما 


أصبح جاء إلى النبي كككِ فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالّها ‏ فقال النبئ ككل : 
«والذي نفسى بيده إنها تعدل ثلث القران»)”" . رواه البخاري . 


وعن أبي هريرة قال: أقبلت مع النبي َكِيْةْ فسمع رجلا يقرأ #قل هو الله 


أحل # فقال رسول الله علد : الاوجبست» قلت * وما وجبت؟ قال : الحِنّة)0 2 , روآأه 


وعن عبد الله بن خبيب قال: أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول الله عَلِب 


أبي العالية بنحو وقال: «فذكر نحوهء ولم يذكر فيه عن أَبَيَ بن كعب» وهذا أصح من 
حديث أبي سعد...2. اه. 

فالترمذي أعل الحديث بالإارسال» بل قبله البخاري ‏ رحمه الله في تاريخه /١(‏ 146؟). 

أخرجه الطبراني كما في «مجمع البحرين» (5/ )4٠‏ بسند ضعيف جدا. 

أخرجه البخاري (ح/ ه/الا/ا), ومسلم (ح/817). 

أخرجه البخاري (ح/ 65017 و5757 و07175), ومسلم (ح/ 481١١‏ و95١481).‏ 

أخرجه مالك في الموطأ »)750١8/١(‏ والترمذي (ح/5897؟) وقال: «حسن غريب»». 
والنسائي في الكبرى (98777/5)», والحاكم »)077/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» قلت: 
وسنده حسن» وله شاهد من حديث أبي أمامة. ومن حديث شيخ أدرك النبي وَل . 


5ه 


الدرس الثاني عشر بعد الثلاثمائة: سورة الإخلاص (الايات 0١‏ 5) 
يصلي بناء فخرج فأخذ بيدي فقال: «قل» فسكتٌ قال: «قل» قلت: ما أقول؟ قال: 
« قل هو الله أحد #» والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا» تكفيك كل يوم 


مرتين»”''. رواه عبد الله بن الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . 


وعن معاذ بن أنس الجهنيّ عن رسول الله كْهْ قال: «من قرأ «قل هو الله 
أحد» حتى يختمها عشر مرات» بنى الله له قصراً في الجنّة»» فقال عمر: إذا 
نستكثر يا رسول الله» فقال رسول الله تَ: «الله أكثر وأطيب»)”" . 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله كَكِةِ المسجد فإذا 
رجل يصلّي يدعو يقول: اللهمّ إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إل أنت» الأحد 
الصمد» الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحدء قال: «والذي نفسي بيده 
لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»”". رواه أهل 
السئن . 

وعن عائشة: «أن النبئ يكل كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة» جمع كفيه ثم 
نفث فيهما وقرأ فيهما #قل هو الله أحد» و #قل أعوذ برب الفلق* و #قل أعوذ 
بربٌ الناس» ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده.ء يبدأ بهما على رأسه ووجه وما 
أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرّات70*'. رواه البخاري وغيره. 


قوله عز وجل: #قل هو الله أحد» قال ابن جرير”': #قل4 يا محمد لهؤلاء 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (8/ 207١7‏ وأبو داود (ح/ 25087)» والترمذي 
لح/ ١لا‏ 8) وقال: «#حسن صحيح غريب من هذا الوجه»» والنسائي (6/١6؟).‏ وهو 
حديث صحيح . ظ ظ 

(؟) أخرجه أحمد (471//9) بسند ضعيف . 

(9) سبق تخريجه في كتاب «كشف ما ألقاه إبليس» (ص 97 97) وهو حديث صحيح . 

(84) أخرجه البخاري (ح//6011 و 48/اه و 5819). 

(5) انظر «جامع البيان» (80/ 0941 . 


الدرس الثاني عشر بعد الثلاثمائة: سورة الإخلاص (الايات 0١‏ 5) 
السائلين عن نسب ربك وصفته #هو الله* الذي له عبادة كل شيء.» لا تنبغي العبادة 
إل له ولا تصلح لشيء سواه. وقال ابن كثير #قل هو الله أحد#: يعني هو الواحد 
الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل؟ ولا يطلق هذا 
اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجلء لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله. 


قوله عز وجل : #الله الصمد» قال ابن عباس : «الصمد الذي ليس بأجوف». 
وقال الشعبي: «الصمد الذي لا يطعم الطعام». وقال أبو العالية: «الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد». وعن ابن عباس في قوله #الصمد# يقول: «السيّد الذي قد كمل 
في سؤددهء والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته. 
والحليم الذي قد كمل في حلمه»ء والغنيّ الذي قد كمل في غناه» والجبّار الذي قد 
كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في 
حكمتهء وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانه هذه صفته 
لا تنبغي إلا له»)ء وقال قتادة: «الصمد الدائم». 

قال ابن كثير"'2: وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنّة له 
بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال: وكلّ هذه صحيحة» وهي صفات ربنا عز وجل. 
هو الذي يصمد إليه في الحوائج». وهو الذي قد انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي 
لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد خلقه . 


قوله عز وجل: #لم يلد ولم يولد#: أي ليس له ولد ولا والد؛ قال تعالى 
#وقالوا اتخذ الرحمن ولدآ لقد جئتم شيئاً إِدَآ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرفى وض السال هذا لوعو" الحو و نذا نوها سد اللرضمن ا كة بولدا 
إن كلّ من فى السموات والأرض إلا اتى الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدّهم عدا 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ .)917١‏ 


4ه 


الدرس الثاني عشر بعد الثلاثماتة: سورة الإخلاص (الآيات ١‏ 2) 
وكلّهم اتيه يوم القيامة فردا#”''؛ وقال تعالى #وقل الحمد لله الذي لم يتّخذ ولدآ 
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذلّ وكبّره تكبيراه”“. وفي 
صحيح البخاري عن النبيّ يَلِْةِ قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللهء إنهم 
يجعلون له ولدآ وهو يرزقهم ويعافيهم»” "'. 


قوله عز وجل: «ولم يكن له كفو أحد» قال ابن عباس: ليس كمثله شيء» 
فسبحان الله الواحد القهّار. وعن مجاهد #ولم يكن له كفوا أحد» قال: صاحبة؛ 
وقد قال تعالى #وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 
سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السموات والأرض أني يكون لهه ولد ولم تكن له 
صاحبة وخلق كلّ شيء وهو بكلّ شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إل هو خالق كل 
شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيلج!*) وروى البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي وَل قال: «قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وشتمني ولم 
يكن له ذلك» فأما تكذيبه إِيّاي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق 
بأهون علىّ من إعادته؛ وأما شتمه إِيّاي فقوله: اتخذ الله ولدآء وأنا الأحد الصمد 


لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفو أحد»”” . 


قال أبو العباس بن سريج''' في تفسير قوله يَككْةِ في سورة قل هو الله أحد إنها 
تعدل ثلث القران: «إن الله أنزل القران على ثلاثة أقسام: ثلث منه أحكام» وثلث 


.40 44 سورة مريم: الآية‎ )١( 

.١١١ سورة الإسراء: الأية‎ )١( 

فر أخرجه البخاري (-/ 509194 و 6ل/ا"ا/ا1). ومسلم (ح/5١٠58)‏ من حديث مق موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 

(4) سورة الأنعام: الآيات .١١725٠١‏ 

(©9) سبق تخريجه. 

(5) انظر: «جواب أهل العلم والايمان» لابن تيمية (ص 9 و570). 


ان 


الدرس الثاني عشر بعد الثلاثمائة: سورة الاخلاص (الايات ١‏ 5) 
مئه وعد ووعيك» وثلث منه الأسماء والصفات؛ وهذه السورة جمعت القسم 
الثالث». قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهذا القول هو الصواب. 


قلت : ويحسن إعادة دكر الاسماء الحسنى ههناء ففى الصحيحين عن 
أبي هريرة عن رسول الله كَلِهِ قال: إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماء مائة إلا 
وإنوداء من أحصاها دخل الجنة» وهو و ست ال 


زاد الترمذي بعد قوله وهو قوله: «وهو وتر يحب الوتر: هو الله الذي لا إله 
إل هو الرحمن الرحيم الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار 
المتكبّر الخالق البارىء المصوّر الغفار القهّار الومّاب الرزاق الفتّاح العليم القابض 
الباسط الخافض الرافع المعرٌ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير 
الحليم العظيم الغفور الشكور العليّ الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم 
الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحقّ الوكيل القويّ 
المتين الول الحميد المحصي المبدىء المعيد المحي المميت الحيّ القيّوم الواجد 
الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدّم المؤخر الأوّل الاخر الظاهر الباطن 
الوالي المتعالي البَرّ التوّاب المنتقم العفوّ الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرم 
المقسط الجامع الغنيّ المغني المعطي المانع الضارٌ النافع النور الهادي البديع الباقي 
الوارث الرشيد الصبور». 


)١(‏ الحديث سبق تخريجهء والزيادة التى رواها الترمذي وغيرهء إنما هي مدرجة من بعض 
الرواة» ولي ليست من قول النبي وَله. 


الدرس الثالث عشر بعل الثلاثمائة 


#سورة الفلق» 


بسم الله الرحمن الرحيم 
#قل أعودٌ بِرَتَ الْمَلَقٍ لي من سر ما حَلَقَ 2 وَمِن شر عَاسقٍ إِذَا 
ل ل 0ت 2 1 ا 0 7 
وَقَبَ )ا وَمِن سر التَقّددَت ف العقد © ومن نغ سر حاسِديٍ إذا 
حسد يي » . 
40 
#سورة الناس »* 
اناا نيان ايو 
لوسُوَاي اي ال ا 
ألْجِنََوَوَاَلتَاس 4 . 
ا 4# 


الدرس الثالث عشر بعد الثلاثمائة: سورة الفلق (الايات 20١‏ ل ه) 

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كل «ألم تر أيات أنزلت هذه الليلة لم 
ير مثلهنّ قط؟ «أقل أعوذ برب الفلق» و قل أعوذ برب الناس» 2'6. رواه مسلم 
وغيره. وفي رواية لأحمد: بينا أنا أقود برسول الله يَكدِ في نقب من تلك النقاب» إذ 
قال لي : «يا عقبة أل تركب؟» قلن: فأشفقت أن تكون معصية» فنزل رسول الله يك 
وركبت هنية ثم قال: «يا عقبة» ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما 
الناس»؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني «قل أعوذ برب الفلق» و #قل أعوذ 
برب الناس4؛ ثم أقيمت الصلاة فتقدّم رسول الله ككدِ فقرأ بهماء ثم مرّ بي فقال: 
«كيف رأيت يا عقبة؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت»2”"' . 


وفي رواية: «أمرني رسول الله يكل أن أقرأ بالمعوّذات في دبر كلّ صلاة»”” . 
وللنسائي أن رسول الله يْهَ قال: إن الناس لم يتعوّذوا بمثل هذين #قل 
أعوذ برب الفلق» و قل أعوذ برب الناس#”*' . 


وروى الترمذي وغيره عن أبي سعيد: «أن رسول الله ككِِةٍ كان يتعوّذ من أعين 
الجان وأعين الإنسان» فلما نزلت المعوّذتان أخذ بهما وترك ما سواهما»" . 


5 7 تم يي ع ساس مدي د يله 0-0 حي اه 2 - 
قوله عز وجل «اقل أعود يرت الْمَلَقٍ ريمن سر ما حَلَقَ ربو من شر 


.)81١4/ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد .)١55/5(‏ وأبو داود (ح/ ,)١557‏ والنسائي .)١67/8(‏ 

(6) أخرجه أحمد (5/ 58١)ء‏ وأبو داود (/ 167), والترمذي (ح/ 5906), وقال: ١حسن‏ 
غريب»» والنسائي (58/7). 

)5( أخرجه النسائي في الكبرى (4147/4). 

(0) أخرجه الترمذي (ح/59١35)‏ وقال: «حديث حسن صحيح». والنسائي (2771/8)» وابن 
ماج (ح/ 40761١‏ قال ابن كثير في تفسيره (011//4) بعدما أورد هذه الأحاديث مع طرقها: 
«فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث». 


6ه 


ا 2 6 9 


عَاسِقٍ إذا وقب ؛ 2 وين لكي ف 
إِذَا سد 452 . 


عن الحسن في هذه الاية «إقل أعوذ برب الفلق» قال: الفلق الصبح. #من 
شر ما خلق4 قال ابن كثير”'؟: أي من شر جميع المخلوقات. «ومن شر غاسق إذا 
وقب# قال الحسن: أول الليل إذا أظلم. «ومن شر التفائات في العقد» قال: 
السواحر والسحرة. #ومن شرّ حاسد إذا حسد# قال قتادة: من شر عينه ونفسه. 
وعن عائشة قالت: كان رسول الله يِه سحرء حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا 
يأتيهن ‏ قال سفيان: وهذا أشدّ ما يكون من السحر إذا كان كذا ‏ فقال: 
«يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما أستفتيته؟ أتاني رجلان فقعدا أحدهما عند 
رأسي والاخر عند رجلىّء فقال الذي عند رأسي للاخر: ما بال الرجل؟ قال: 
مطبوب» قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف 
ليهود كان منافقاً ‏ قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاطةء قال: وأين؟ قال: في 


0-١ 


0 


جف طلعة ذكرء تحت راعوفة في بثر ذروان». قالت: فأتى البئر حتى استخرجه» 
فقال: «هذه البثر التي أَريئّتهاء وكأن ماءها نقاعة الحناءء كأن نخلها رؤوس 
الشياطين»: قال: فاستخرج فقلت: أفلا تنشرت؟ وفي رواية لمسلم: أفلا أحرقته؟ 
قال القرطبي: يعني لبيد ‏ فقال: «أما الله فقد شفاني». وأكره أن أثير على أحد 
من النان طند1»”؟" ...وواة البخارى: 

وروى البغوي عن زيد ؛ بن أرقم قال: «سحر النبيّ يَكِيْةّ رجل من اليهود 
فاشتكى لذلك أياماء فأتاه جبريل فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك وعقد لك 
عقداء فأرسل رسول الله ب عليّاً فاستخرجها فجاء بهاء فجعل كلّما حلّ عقدة 
وجنك لذلكف خحقة: فقام رسول الله يككخٍ كأنما نشط من عقال؟ فما ذكر لليهوديّ ولا 


.)817/7 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


(9) أخرجه البخاري (ح/558” و "لاه و5566 و60/56)., ومسلم بنحوه (ح/1489١5).‏ 


وه 


الدرس الثالث عشر بعد الثلاثمائة: سورة الناس (الايات 0١‏ ل-51) 

رآه في وجهه قط2©7. قال مقاتل والكلبيّ: كان في وتد عقد عليه إحدى عشرة 
عقدة؛ وقيل: كانت العقد مقرونة بالإبرء فأنزل الله هاتين السورتين» وهي إحدى 
عشرة آية» كلما قرأ آية انحلّت عقدة» حتى انحلت العقد كلهاء فقام النبي كَل 
كأنما نشط من عقال. 

وساق بسنده عن أبي سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبيّ يِه فقال: 
«يا محمد اشتكيت؟ قال: «نعم». قال: بسم الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك». من 
شرٌ كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك»"" 

قوله عز وجل « قل أعودُ يرب آلناس (()) مَلِلِق 511 
آلكّاس © من سر الْوسْوَاس اناس © الى يُوَسْوسُ ف صُدُه 
لكايس وك من ألْحَِوَ وَاَلتحَاس 429 . 

قال ابن ا هذه ثلاث صفات من صفات الربّ عر وجل : الربوبية» 
والملك. والإلهية» فهو رب كلّ شيء ومليكه وإلهه. فجميع الأشياء مخلوقة له 
مملوكة عبيد لهء فأمر المستعيذ أن يتعوّذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس 
الختاس وهو الشيطان الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد من بني ادم إلا وله قرين 
يزيّن له الفواحش ولا يألوه جهداً في الخبال» والمعصوم من عصمه الله . 

وعن ابن عباس في قوله #الوسواس الختّاس* قال: «الشيطان جائم على 
قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوسء وإذا ذكر الله خنس”*؟. وقال قتادة: يعني 


الشيطان يوسوس في صدر ابن ادم ويخنس إذا ذكر الله . 


.)815/5( والبغوي في تفسيره‎ »)١١/1( أخرجه أحمد (7517//54)», والنسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ح/185١75).‏ 

(9) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 5/ا8). 

(4) أخرجه ابن جرير (80/ ©78): وبمعناه موقوفاً عن ابن عباس أيضاً: أخرجه البخاري معلقاً 
(م6/ه"”) . 


26 


الدرس الثالث عشر بعد الثلاثمائة: سورة الناس (الآايات ١0ل-5)‏ 

قال البغوي”'؟: #الذي يوسوس في صدور التّاس* بالكلام الخفيّ الذي 
يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع. #من الجنّة والناس© يعني يدخل في 
الجن كما يدخل في الإنسيّ» ويوسوس الجنيّ كما يوسوس الإنسيّ. قال الكلبي 
وقوله: #في صدور النّاس* أراد بالتاس ما ذكر من بعدء وهو الجنة والتاس» 
فسمّى الجن ناساً كما سمّاهم رجالاً فقال #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجنّ2'""4. وقد ذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدّث: جاء قوم من 
الجن فوقعوا فقيل: من أنتم؟ قالوا: أناس من الجِنّ. وهذا معنى قول الفرّاء: قال 
بعضهم : نبت أن الوسواس للانسان من الإنسان كالوسوسة للشيطان من الشيطان؛ 
فجعل الوسواس من فعل الجنّة والناس جميعاء كما قال #وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الإنس والجنّ4”"؛ كأنه أمر أن يستعيذ من شر الجنّ والإنس 
جميعاً. انتهى. وقال بعضهم: فكما أن شيطان الجنّ يوسوس تارة ويخنس أخرى» 
فكذلك شيطان الإنس يرى نفسه كالناصح المشفق . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبيّ يَكِْةِ فقال: يا 
رسول الله إني لأحدّث نفسي بالشيء لأن أخرٌ من السماء أحبّ إليّ من أن أتكلم 
بهء فقال النبي كِ: «الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى 


وسوس رواه أخونل وغيره. والله أعلم . 


.)014/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(1) سورة الجن: الآية 5 . 

(*) سورة الأنعام: الاية ؟١1.‏ 

(54) أخرجه أحمد /١(‏ 78)» وأبو داود (ح/7١2»)51‏ وهو حديث صحيح . 


006 


(مناسبة لطيفة) 


(مناسبة لطيفة) 


وقع في حديث أبي ذرّ الطويل المشهور: أن عدد الرسل ثلاثمائة وثلاثة 
عشر؛ وفي رواية خمسة عشر؛ وفي رواية بضعة عشر. وقد رواه أحمد وغيره 
مختصرا ومطوّلا . 

قال محمد بن الحسين الاجريّ: حدّثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابء"١)‏ 
إملاء في شهر رجب سنة سبع وتسعين ومائتين» حذثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى 
الغساني» حدثنا أبي عن جدّه عن أبي إدريس الخولانيَ عن أبي ذرٌ رضي الله عنه 
قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله كلِْةّ جالس وحده فجلست إليه فقلت: يا 
رسول الله إنك أمرتني بالصلاة. قال: «الصلاة خيرٌ موضوعء فاستكثر أو استقل». 
قال قلت: يا رسول الله فأيّ الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» وجهاد في سبيله» . 
فقلت: يا رسول الله فأيّ المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقا». قلت: يا 
رسول الله فأيّ المسلمين أسلم؟ قال: من سلم الناس من لسانه ويده» فقلت: 
رسول الله فأيّ الهجرة أفضل؟ قال: من هجر السيّتات». قلت: يا رسول الله أيّ 
الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». قلت: يا رسول الله أيّ الصيام أفضل؟ قال: 
«فرض مجزىء» وعند الله أضعاف كثيرة». قلت: يا رسول الله فأيّ الجهاد أفضل؟ 
قال: «من عقر جواده وأهريق دمه». قلت: يا رسول الله فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: 
«أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها». قلت: يا رسول الله فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: 
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)١(‏ في (الأصل): «الغريابي»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه 
الله وهو الصواب. 


65ه6 


(مناسبة لطيفة) 
«جهد من مقلّ أوسر إلى فقير». قلت: يا رسول الله فأيّ آية ما أنزل عليك أعظم ؟ 
قال: «آية الكرسي ‏ ثم قال يا أبا ذرّء وما السموات السبع مع الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على الحلقة». 
قال قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً». قال 
قلت: يا رسول الله كم المرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة وثلائة عشرء جم غفير 
كثير طيّب». قلت: فمن كان أوّلهم؟ قال: «ادم». قلت: أنبيّ مرسل؟ قال: «نعم 
خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسوّاه قبيلاً ‏ ثم قال يا أبا ذرّء أربعة 
سريانيّون: أدم» وشيث» وخنوخ وهو إدريس وهو أوّل من خط بقلم ‏ ونوح؛ 
وأربعة من العرب: هودء وشعيب». وصالحء ونبيّك يا أبا ذرّ؛ وأوّل أنبياء بني 
إسرائيل موسى» وآاخرهم عيسىء» وأوّل الرسل آدمء واخرهم محمّد». قال قلت: 
يا رسول الله كم كتاب أنزل الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب: أنزل الله على 
شيث خمسين صحيفة» وعلى خنوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف. 
وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر صحائفء. وأنزل التوراة» والإنجيل» 
والزبورء والفرقان». قال قلت: يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: 
«كانت : ياأيها الملك المسلّط المبتلى المغرورء إنّي لم أبعثك لتجمع الدنيا 
بعضها على بعض» ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا أردّها ولو كانت 
من كافر. وكان فيها أمثال. وعلى العاقل أن يكون له ساعات» ساعة يناجي فيها 
ربّه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفكر في صنع الله» وساعة يخلو فيها 
لحاجته من المطعم والمشربء وعلى العاقل أن لا يكون ضاغناً إلا لثلاث: تزوّد 
لمعاد» ومرمرة لمعاشء» ولذّة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه. 
مقبلا على شأنه: حافقلا ‏ للسات ومن حسب كلامه من عمله قلّ كلامه إل فيما 
يعنيه». قال قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبرا كلها : 
عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح» عجبت لمن أيقن بالمقدّر ثم هو ينصّب». 


/أوعه 


(مناسبة لطيفة) 
وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئنّ إليهاء وعجبت لمن أيقن 
بالحساب غدا ثم هو لا يعمل». قال قلت: يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما 
كان في أيدي إبراهيم وموسى مما أنزل الله عليك؟ قال: نعمء اقرأ يا أبا ذرّ: #قد 
أفلح من تزكى وذكر اسم ربك فصلَى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وأبقى 
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى4 ». قال قلت: يا رسول الله 
فأوصني» قال: «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك». قال قلت: يا رسول الله 
زدني» قال: عليك بتلاوة القران وذكر الله» فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في 
الأرض». قال قلت: يا رسول الله زدني» قال: «إياك وكثرة الضحكء» فإنه يميت 
القلب ويذهب بنور الوجه». قلت: يا رسول الله زدني» قال: «عليك بالجهاد» فإنه 
رهبانيّة أمّتي». قلت: زدني» قال: «عليك بالصمت إلا من خيرء فإنّه مطردة 
للشيطان وعون لك على أمر دينك». قلت: زدني» قال: «أنظر إلى من هو تحتك 
ولا تنظر إلى من هو فوقك. فإنه أجدر لك لا تزدري نعمة الله عليك». قلت : 
زدني» قال: «أحبّ المساكين وجالسهمء. فإنه أجدر لك أن لا تزدري نعمة الله 
عليك». قلت: زدني» قال: «صل قرابتك وإن قطعوك». قلت: زدني» قال: «قل 
الحق وإن كان ا قلت زدني» قال: لا تخف في الله لومة لائم». قلت: زدني» 
قال: «يردّك عن الناس ما تعرف من نفسك» ولا تجذّ عليهم فيما تحبّ» وكفى بك 
عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسكء أو تجد عليهم فيما تحب ثم 
ضرب بيده صدري فقال ‏ يا أبا ذرّ» لا عقل كالتدبير» ولا ورع كالكف. ولا 
حسب كحسن الخلق»”١؟.‏ انتهى . والله أعلم . 





)0( أخرجه الآجري في «الأربعون حديثاً التي حت النبي يل على حفظها» (/ )0 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (ح/ :.)/4٠‏ وابن حبان في الموارد (ح/ 945 و174١5))‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» »)١118-1757/1١(‏ بسند موضوع . 


مهمه 





خحاتمة 


الحمد لله ربٌ العالمين» حمدا كثيرا طَيَباً مباركا فيه» كما يحبّه ربنا ويرضى؛ 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق. ظ 

وقد وقع الفراغ من تأليف هذا الكتاب المبارك» في اليوم المبارك» من الشهر 
المبارك» في يوم الجمعة لستّ وعشرين خلت من رمضان سنة ألف وثلاثمائة 
وخمس وستين. وابتداؤه في جمادى سنة أربع وستين» فكانت مذة تأليفه ستة عشر 
أو سبعة عشر شهراً. 

نسألك اللهمّ يا واسع الفضل والإحسان» منزّل التوراة والإانجيل والقران» أن 
لا تدع لنا ذتباً إل غفرته» ولا همَّاً إل فرّجتهء ولا غمّاً إل كشفته. ولا غيظاً إلآ 
أذهبته» ولا غلا إلا نزعته» ولا ديناً إل قضيته» ولا مريضاً إل شفيته وعافيته» ولا 
حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضى ولنا صلاح إلا قضيتها يا رب 
العالمين. اللهمّ إنا نسألك من الخير كله عاجله واجلهء ما علمنا منه وما لم نعلم» 
ونعوذ بك من الشرّ كله عاجله واجله؛ ما علمنا منه وما لم نعلم» ونسألك من خير 
ما سألك منه عبدك ورسولك محمد كلةِ وعبادك الصالحون» ونعوذ بك من شر ما 
استعاذ منه عبدك ورسولك محمد يَككِةِ وعبادك الصالحون» ونسألك الجنّة وما قرب 
إليها من قول وعمل» ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل» ونسألك 
أن تجعل كل قضاء تقضيه لنا خيراً. سبحان ربك رب العرّة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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يامنزل الايات والفرقان 
اشرح به صدري لمعرفة الهدى 
يرب هأمري وافض ماربي 
واحطط به وزري وأخلص نيّتي 
واكشف به ضرّي وحقق توبتي 
طهر به قلبي وصف سريرتي 
واقطع به طمعي وشرف همّتي 
أسهر به ليلي وأضم جوارحي 
ْفرْجهُ تي بلحمي مع دمي 
أنست الذي صورتني وخلقتني 
أنتت الذي علمتني ورحمتني 
أنحت الذي أطعمتني وسقيتني 
وجبسرتنسي وسترتنسي ونصرتني 
أنت الذي أويتني وحبوتني 
وزرعت لي بين القلوب مودة 
وزرعت لي في العالمين متخا ما 
وجعلت ذكري في البر بَّة شائعا 
لكن ستسرت معسايبي ومثالي 
فلك المحامد والمدائح كلّها 


بينسي وبينك حرمة القران 
واعصم به قلبي من الشيطان 
وأَجِرْ به جسدي من النيران 
واشدد به أزري وأصلح شاني 
وأربح به بيعي بلا خسراني 
أجمل به ذكرى وأَغلٍ مكاني 
كثر به ورعي وأخي جناني 
أسبل بفيض دموعها أجفاني 
واغسل به قلبي من الأضغاني 
وهديتني لشرائعالإيمان 
وجعلت صدري واعي القران 
من غير كسب يدولا دكان 
وغمرتني بالفضل والاحسان 
وهديتني من حيرة الخذلان 
والعطلتن مساك مرحي وخناة 
وسترت عن أبصارهم عصياني 
حتى جعلت جميعهم إخواني 
وحملت عن سقطي وعن طغياني 


: 5 (2)0 
بخواطري وجوارحي ولساني'' 


)١(‏ من نونية القحطاني الأندلسي» ثم كتب بعد ذلك في هامش (الأصل) ما نصه: 
بعون الله تم الجزء الرابع من توفيق الرحمن في دروس القران تأليف العلامة الشيخ فيصل 
ابن عبد العزيز آل مبارك قاضي المحكمة الشرعية بالجوف آخر ما كتبته من خطه بقلم الفقير - 


ختاتمة 





إلى ربه والمعترف بذنبه عبد العزيز العقل غفر الله له ولوالديه ولمشايخه؛ وللسلمين 
والمسلمات؛ وصلَّى الله على محمد وآله أصحابه وسلم آمين» في 4 من شهر ذي القعدة 
عام 1/5 ه. 
قال محققه عفى الله عنه بمنه وكرمه: وكان الفراغ من تحقيق هذا الكتاب المبارك # حسب 
الوسع الطاقة ‏ للشيخ الجليل فيصل بن عبد العزيز آل مبارك في اليوم المبارك: يوم 
الجمعة : الموافق للثاني والعشرين من شهر ربيع الأول» من عام ستة عشر وأربعمائة وألف 
من الهجرة النبوية المباركة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وكتبه 
أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين من أهل السنّة 
الرياض 


أكه 
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